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النَّاشِرِمُقَدِّمَةُ

!

إ
ألرّحِيَؤِآلرَحّمَفأللّهَتِجصِ

النَّاشِرِمُقَدِّمَةُ

ب!

أَأ

اَلهوعلىمحمد،نبيناعلىوسلماللهوصلى،العالمينربللهالحمد

وبعد:.الدينيومإلىبهداهاهتدىومنوصحبه

الإسلأمفضلحتابشرلح:فهذا

الإشلأَمِلِشَيْخِ

التمِئهِئيَمُشَزَفٍآَلعَلِيٍّبئِسُلَيْمَانَبئِالوَهَّابِعب!فيِمعطٍ

وَالهَغْفِرَةَالمَثُوبَةَلَهُاللهُأَجْزَلَ

الشَئخِلهَلَالِيالشَغُ

الشَيْخِآَلِإِئبرَاهِيْمَبنِمُعَفَلِبئِاللَزِيْزِعب!بنِصَانِ

بيْتِهِوَلاَفلِوَلِوَالِديْهِلَهُاللهُغَفَرَ

يالراوجامعفي-الله-حفظهالشيخمعاليلقاهاأدروسفيذلكوكان

المباركة،النبويةالهجرةمنوألفوأربعمائةعشراثنيعامالرياضبمدينة

بسلطانةالإسلامشيخمسجدفيالسابعةالعلميةالدورةفيشرحهوأعاد

النبويةالهجرةمنوألفوأربعمائةوعشرينإحدىعامالرياضبمدينة



اللإسلامفضلهـ سرح

بن/صالحالمفضالالعلامةلشيخييجزلأن!اللهفأسأل،المباركة

إماميجعلهنوأ،والمغفرةالمثوبةالشيخاَلهيمإبرابنمحمدبنالعزيزعبد

الحاسدين،شريقيهأننِ!أسألهكما،ويصلحبهيعزوأن،ورشادهدى

بهذهيرفعأن!وأسأله،بيتهولأهلولذريتهولوالديهلهيغفروأن

بيتهوأهلووالديهيجمعهنوأ،عمالهأموازينبهاويثقل،ذكرهالشروحات

الأمين،النبيمعالسابقينزمرةوفي،النعيمجناتفيالحمدلواءتحت

المباركالعملهذافيشاركومنلييجعلوأن،الميامينالغروصحابته

وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوباركوسلماللهوصلى،نصيبًاالخيرمن

.مزيدًاتسليمًاوسلم

العالمينربللهالحمدأندعواناوآخر

!!تبه

رفاعيمرسيمحمدبنعادل

هـا431//183ض/الريا

ث-!رصئن-حم!ث!كثَث



الشَارِحمُقَدِّمَةُ

!

إ

----------!رهـل!ص

الرّحِيَؤِآلرَحّمَفأللّهَتِجصِ

!

!

إ

الشَّالِ!مُقَدِّمَهُ

كله،الدينعلىليظهرهالحقودينبالهدىمحمداًبعثالذيللهالحمد

وأشهد،لهشريكلاوحدهالل!إلاإلهلاأنوأشهدشهيداً،باللهوكفى

تسليماًوسلموصحبهآلهوعلىعليهاللهصلى،ورسولهعبدهمحمداًأن

مزيداً.

..وبعد

وممن،صبرابتُليوإذا،شكرأُعْطيإذاممنيجعلناأن!تاللهفأسأل

يجعلناوأن،الفتنمضلاتمنيعيذناأننِج!وأسأله،استغفرأذنبإذا

نُزل،أونَزلأونُضلأونَضلأنبكنعوذإنااللهم،بهداهاهتدواالذينمن

علينا.يُجهلأونَجهلأو

بعد:أما

اللهعبدأبيالإسلامشيخالمجددللإمام(الإسلام)فضلرسالةفهذه

والباعثعشر،الثانيالقرنمجددعبدالوهاببنمحمدعليوأبي

وقدس،واسعةرحمةاللهرحمه-وتوحيدهمدينهمفيفقههمللمسلمين

-الثوابلهجزلوأ،خيراًإليهدعابماواهتدىبعدهجاءعمنوأثابه،روحه



الإسلامفضل سرح

هاوسما،رخًصَلنةالمجددلإماماكتبهاالتيالمهمّةئللرساامنلةلرسااوهذه

الرسالةهذهأهميةووجه،الرسالةلهذهبابأوللأنه(؟الإسلام)فضل

السلفوأتباعالتوحيدحملةبهيتميزالذيالمنهجفيرسالةتُعتبرأنها

بالواقعالمتصلةوالمسائلالمباحثمنكثيراًتبيِّنأنهاكما،بعامةالصالح

جميعمنللناسالسلفلطريقةالمتِّبعالمسلمومخالطة،للدعوةالعملي

.والأهواءالأفهامجميعومنالاتجاهات

منها:،الموحدالمؤمنيعلمهاأنيجبأصولاًالكتابهذافيذكروقد

واجتناب،السنةوأصول،الصحيحبالإسلاموعملهوتمسكهمعرفتهفضل

لها.والمتبعينالبدعأهلومكان،لهاوالمتبعينالسنةأهلومكان،البدع

الواضحةالأدلةمنمستقاةكثيرةأصولفيهوجازتهعلىالكتابفهذا

الصحابةمنالأمةهذهسلفأقوالومن،!شًيمرسولهوسنةاللهكتابمن

الرسالة:هذهففيرصِو،والتابعين

.الإسلامتفسيربيان!

.الإسلامفضلبيانهلا

الكبائر.منأشدالبدعوأنالبدعبيان!

المحدَثة.الانتماءأنواعوإبطال،الحقالانتماءمعالمبيان!!

.الباعوردبالسنةالاهتمامالأولوياتحيثمنالمنهجتفصيل!

يرفعهاقدأو،بهايُتسمىقدالتيوالشعاراتالألقابببحثيتصلما!

ذلك.حكموبيان،بعضهم



الشَارِحمُقَدِّمَةُ

!

منأمورهبينتفريقولا،كلهفيهيُدخلأنواجبالإسلامأنبيان!

بذلك.والإيمان،فيهالدخولوجوبحيث

التوحيدأهلالصالحللسلفالمتبعينيميزمنهجاًتُعَدُّالرسالةفهذه

التيالعمليةالثغرةهذهلسدهـخَضل!هُالمجددالإمامألفهاوقد،العقيدةوحملة

والعلم،الدعوةفيللمؤمنينقيادتهواقعمنبل،معاشرتهواقعمنأدركها

إنماأنهفيرحصرل!ةطريقتهعلىلكن؟المسائلهذهبيانضرورةلهظهرحيث

وبعضذلكعلىتدلُّالتيوالأحاديثالآياتتحتهويذكرالبابيذكر

رحم!لنهُ.مؤلفاتهأكثرفياعتمدهاالتأليففيمنهجيةوهذه،السلفأقوال

أبناءمنتُشرحلمأنها(لإسلاما)فضلالرسالةبهذهلاهتماماأوجهومن

وبُيِّنتأخرىرسائلشُرِحتكما؟منهالقريبينتلامذتهمنولا،لمحهُرخًرٌالشيخ

كتبهاالتيوالنبذوالرسائلالكتبمنوغيرهالتوحيد،ككتاب؟وفُصِّلت

اشتملتالتيالمعانيهذهإلىقائمةزمانكلفيوالحاجة،اللهرحمةعليه

مهمة.بهاالعنايةكانتلهذا؟الرسالةهذهعليها

مقاصدعلىمشتملاًالشرحهذايكونأن-تعالىاللهشاءإن-ونرجو

المنهجوتُقرر،المؤلفمقصودتُفهِممهمةإيضاحاتوعلى،الكتاب

حملةبهيتميزماوتُقرر،المسائلهذهفيالتوحيدأهلومنهجالسلفي

والنظرة،العملفيلاعتدالوا،القولفيلاعتدالافيغيرهمعنالسنة

المختلفة.الأهواءوَفْقَلاالسنةوَفْقَللأمورالصحيحة

!!تبه

الشيخآلمحمدبنالعزيزعبدبنصالح



!



الشَارِحمُقَدّمَةُ

بر-إلدّبر:قَالَ

!

آلرّصًؤِآلرَحّمَفألّهَتِجصِ

نَشتَعِينُوَبِهِ

الْإِسْلَامِفَضْلِبَابُ:

الشرح:

منها:،أموربهيُرادالإسلامفضلالْإِسْلَامِ(،فَضْلِ:)بَابُ:رخً!لدُّقوله

والإسلام،المللمنغيرهعلىنفسهفيالإسلامفضل:الأولالأمر

،والإحسان،والإيمان،الإسلام:المختلفةبمراتبهكلهالدينيشمل

والجزاء،والسلوك،والشريعة،العقيدةجهةمنكلهالدينأيضاويشمل

بتفضيلغيرهعلىمفضَّلاًوصارغيرَهفَضَلنفسهفيفالإسلام،ذلكونحو

.!الله

فيهودخلوااعتنقوهالذينأهلهعلىالإسلامفضلأن:الثافيالأمر

بعضاًالمؤلففيُبين،النصوصفيوالآخرةالدنيافيظاهرعليهواستقاموا

وآثار،الإسلامأهلعلىالإسلامفضلعلىتدلُّالتيالنصوصمن

الذيهوالإسلامهذاأنوذلك،المؤمنيناللهعبادعلىالمباركهَالإسلام

،!اللهعندمحبوبونوأهلهأنهذلكفمعنىرضيهداموما!،اللهرضيه

له،وتوفيقهوهدايته،وتثبيتهلهونصرته،لعبده!اللهتوفيقيُثمروهذا



الإسلامفضلشرح

نِغمَتِىعَليَيهُئموَأَتمَضتُدِيخَكُئملَكُئمأَكمَقتُ!اَليؤمَ:!نهَاللهقولمنمسمَقىوهذا

3،.:الماندة1دِينُا!اَلإشغًلَكُمُوَرَضِيتُ

للإسلامحملهالأجللأمةاوهذه،أُمَّةتحملهلإسلاماأنَّ:الثالثالأمر

بِ!:قالكما؟غيرهامنخيراًوصارت،غيرهاعلىمفضَّلةصارت

خيرللناسكنتم:لآيةاسبك،011،:عمرانآلألِلنَّاسِ!أُخرِجَتْأُمَّهٍضَترَ!كنُتُغ

الدين،منحملتبمانفسهافيالأمةهذهلفضلوذلك؟أُخْرِجَتأمة

علىلأمةاهذهمنالوسطلأمةافضلفيهثم،لأممامنغيرهاعلىولفضلها

النارفيوكلهاكثيرةٍفرقٍإلىافمَرقتالإسلامفأمة،الأمةهذهفِرَقسائر

الوسط،بالدينأخذتالتيوهي،الجماعةهيالواحدةوهذه،واحدةإلا

أُمَّهُجَعَلْنَبهُخ!رَكَذَلِكَ:بُ!قالوالخِيَار،العدلمنهالمتيقنبالدين:يعني

لماذا؟،خياراًعدلاً:يعني1143:البقرة1وَسَالا!

:الجواب

الجافين.وبينالغالينبينالعقيدةفيلوسطيتهامح!

والجافين.الغالينبينالأحكامفيولوسطيتها!-

والجافين.الغالينبينالسلوكفيولوسطيتها!.

والجافين.الغالينبينالخلقمعالتعاملأنواعفيولوسطيتهاعب!

عامةالإسلاملأمةكانوإذاالمزيد،الفضلمنالأمةلهذهصارلهذا

الفضلبأخصالناسأحرىفكذلك،لأحاديثوالآياتابينتهخاصفضل

الجماعةبطريقةأخذواالذينوالسنةالتوحيدأهلهمالفضلوأعلى

تَتِمُّونَ"إِنَّكُمْ:قالءسًيمّالنبيأنالصحيحالحديثفيثبتلهذا؟الأولى



الشَارِحمُقَذَمَةُ

!

العظيم.اللهفضلمنوهذااللَّهِ")1(،عَلَىوَاَكْرَمُهَاخَيْرُهَاأَنْتُمْ،أُمَّةًسَبْعِينَ

هذهبتقريريتصلمابعامةالكتابهذاوفيالبابهذافيرخًرَللّهُبينلهذا

وأهلوالشريعةالعقيدةفيلآخرةواالدنيافيالفضلأنواعوبيَّن،المسائل

بأنواعالمتمسكينأهلهعلىالفضلمنوالسنةالقرآنبهتميزوما،الإسلام

-.تعالىاللهشاء-إنسيأتيمما،الفضل

،الإسلامأهلمنالصحيحالاعتقاداعتقدمنأن:الرابعالأمر

من!اللهيستحقهماعندهسيتبينفإنه،وطاعةوانقيادعقيدةعنواستسلم

وسيكون،والتحريموالتحليل،والعمل،العبادةفيلهالكامللاستسلاما

عندهوتكون،قلبهبهايستنيرماالبينةوالدلائلالواضحةالحججمنعنده

قولمنومستفادمستقىوهذا.الصحيحالإسلامخصومعلىالحجة

دُونِمِنتَغبُدُونَألَّذِينَأَغبُدُفَلَاَدِينِىمِّنشَكفِىكنُنُمإِناَلنَّاسُيأَجُّهَا!قُل:!الله

قلبفيالإسلامقويوكلما401،.:أيونىيًؤَفَّمبئ!اَلَّذِىاَللَّهَأَغبُدُوَلَبِهناَللَّهِ

يثيرهاالتيالشبهاتيحرقنورهفإن،بهوعلمهمعرفتهوقويتالعبد،

فيويشكك،الصحيحالإسلامفييشككمنفهناك،الشبهاتإثارةأهل

الله!لكن،جميعاًوالمرسلونالأنبياءإليهدعاالذيالصحيحالتوحيد

حديث)هذا:وقال،جدهعنبيهأعنحكيمبنبهزروايةمن03(10)الترمذيأخرجه(1)

فيوأحمد)4288(،ماجهوابن943(،)6/الكبرىفيالنسائيوأخرجهحسن(،

:وقال49(،)4/المستدركفيوالحاكم)0276(،والدارمي446(،)4/المسند

411أحمسندهفيحميدبنعبدورواه."يخرجاهولمالإسنادصحيححديث"هذا

/1(.،)156

عنمرسلشاهدوله،..صحيححسنحديث)وهو!نحرَلدُ:حجرابنالحافظوقال

225(.8/)الفتح(ثقاتورجاله،الطبريعندقتادة



الإسلامفضلشرح

والحجةالنورقلوبهمفييقذفأنلإسلاماأهلعلىلإسلامافضلمنجعل

وعقيدةوديناًطريقاًارتضوهومااتبعوهمالأن،البينةوالأدلةالواضحة

تشكيكاتولاالمشبهينشبهاتفيهتؤثرلاالذي،الواضحالحقهو

دُونِمِنونَشبٌاَلَّذِينَأَغبُدُفَلَاَدِينِىمِّنشَكفِىكنُنُمإِناَلنَّاسُجمأَجُّهَا!قُلالمشككيين

الآية.هذهتفسيرفيبيانهسيأتيكما؟بالشكأحقأنتم:بمعنىاَدلَّهِ!،

سلمأ:يعني،برسولهوآمن،فهوخا!اللهتقىامنأن:الخامسالأمر

منكفلينيؤتيهبأن،عليهويتفضلعليهينعم!اللهفإن،الصحيحلإسلاما

يجعلوأيضاً،مغفرتهومنالواسعةرحمتهمنحظينيؤتيه:يعني،رحمته

إذاالتي،الشهواتوظلماتالشبهاتظلماتفيبهيمشينوراًله!الله

ترتدأو،استقامتهابعدتنتكسالقلوبتلكتجعلقدفإنهاالقلوبدخلت

بأنالصحيحالإسلامأهلعلى!اللهفأنعم،القويمالسبيلسلوكهابعد

28،الحديد:1بِهِء!تَخشُونَنُوَرَالَّ!تم!وتحعَل:قال!لأنه؟عليهيثبتهم

لأهله،يُغفرأنالإسلامأهلعلىالإسلامفضلومن:السادسالأمر

عمالهمألإسلاماهلوأ،28،:الحديد1رَّحِيرٌ!غَفُوروَآدلَّهُلَكُئم!وَيَغفِر:بِ!قال

منعلىفُضلتالأمةهذهأنإلا،الأمممنسبقهممنلأعمالبالنسبةقليلة

أجورها.فيوزيدسبقها

القيامةيومأنهمالإسلامأهلعلىالإسلامفضلومن:السابعالأمر

مجيئاً-يعني-الدنيافيالاَخرونفهم،الأممقبلهولهمنيستريحون

الله!جعلالقيامةيوملكن،الزمنحيثمنسبقوهموالنصارىواليهود

توزنمنوأول،يحاسبونمنأولفهمجميعاً،الأممقبلالأمةهذه

فيهوهذا،الجتهَيدخلونمنولوأ،الصراطيجوزونمنولوأ،عمالهمأ

فضل.وأيمافضل



الشَارِحمُقَذَمَةُ

!

وأكثرأبركفهي،قلتوإنأعمالهمفيالإسلاملأهلبارك!والله

طريقغيروسلكواابتدعواالذينمنوفاعلهالعاملهانفعاًوأعظمأجراً

فيفاقتصاد،الإسلامبهذاأصلاًيؤمنوالمالذينمنأو،السويالإسلام

بدعة.فياجتهادمنخيرسنة

نأوالآخرةالدنيافيوالخيرالنجاةيريدمنعلىيوجبشكلاوهذا

تلكهيوماديناً،له!اللهرضيهالذيالصحيحالإسلامهومايعلم

العلم:أهلتقسيمعلىالإسلاملأن،أيضاًالشريعةتلكهيوما،العقيدة

التقسيممقامفيهولكنفيهيُنازعكانوإنالتقسيموهذا،وشريعةعقيدة

وأحكابموجوانببالاعتقاد،تتعلقجوانبهناك:يعني،فيهمشاحةلا

وَعَدْلَاصِ!ذقارَفِّيَ!تُ!وَتَمَّتْ:!اللهقولمنمستفادوهذا،بالعملتتعلق

وهي،الشرعيةاللهكلمةتمت:يعني115،،:الأنعام1!لِكَلِحتِةمُبَدِّلَلَّا

صدقاً:أي،وَعَذلأ!!صِذقُالمجيمرسولهلسانعلىجاءأوكتابهفيأنزلهما

الله!يريدهمانعلمأنفلابد،والنواهيلأحكامافيوعدلا،لأخبارافي

ونعمةاللهمنبفضللنايكونفإنهفيهواجتهدناذلكعلمناوإذا،شرعاًمنا

الصحيح.الإسلاملأهل!جعلهالذيالفضلهذا

آيةفيقال!اللهلأندرجاتهمالكتاب!اللهأتاهمالذينوهؤلاء

فقسِهِءظَالِرٌفَمِنهُرعِبَادِنَامِناَضطَفَتنَااَلَّذِينَاَلكِتَبَأَؤزَتنَا!ثُمَّ:فاطرسورة

ألْبِيُر!اَلْفَضلُهُوَذَلِفَاَدلَّهِبإِذنِبِاَلخَاتثَتِسَاِبقوَمِنهُتممُّقْتَصِدوَصمئهُم

:أقسامثلاثةالإسلامأهل!اللهفقسم33،،32،أفاطر:يَذظُونَهَا!عَذنجَنَّتُ

وعمله،صحيحةعقيدةعقيدته:يعني،لنفسهظالمقسم:الأولالقسم

لنفسه،ظالمالعبدهذاولكن،الإسلامفيوأدخلهالكفروبينبينهبَاعَدَ



الإسلامفضلشرح

الله،أمرعنوأعرضالشيطانأطاعبأننفسهوظلم،بالمعصيةنفسهظلم

ماصاحبهايحملهاأنيسوغلاوالنفس،تطيقلامانفسهحمَّل:يعني

يظهرومتى.الظلمأبشعظلمهاقدفإنهتطيقهلاماحملهافإذا،تطيقلا

ذلك؟

الجنةقيفريق:فريقينإلىالناسينقسمحينالقيامةيوميظهر:الجواب

أوامرفيوتفريطهالعبدعلىالمعاصيتلكثرأظهرفإذا،السعيرفيوفريق

منحَمَّلهاوأنه،لنفسهالعبدظلمظهربهاوأُخذبهاعُذّببأنه!،الله

له.يجوزلاماالعذاب

والفرائض،بالطاعاتيأتوناقتصاد،أهلقسم:النَانيالقسم

فيمسابقةٌعندهمليسلكن،النوافلببعضويأتون،المحرماتويجتنبون

وصحعقائدهمصحتلأنهم؟الإسلامأهلأقساممنوهؤلاء،الخيرات

فيوامتثالاًطاعةعليهم!اللهفرضهالذيبالعملأتواوأيضاً،توحيدهم

النواهي.وفيالأوامر

فييجتهدونالذينهموهؤلاء،بالخيراتالسابقون:الثالثالقس!ا

فيها.وشمابقونالفرائضبعدهيالتيالأعمال

عنددرجاتهمبقدريتفاوتعليهمالإسلامفضلالثلاثةالأقساموهذه

فيإقبالهوبمقدار،حالهيناسبماالإسلامفضلمنسينالهوكُلّ،!الله

الدنيا.هذه

تتركتنكرض!خ!كهـخصثتثرز!صكرورث



الإسلامفضلشرح

نِغمَتِىعَلتكُتموَأَتخَتُدِيمَبهُئملَكُتمأَكمَقتُ!ألْيؤمَتَعَالعَى:اللهِوَقَوْلِ

3(.المائدة:1دِينأ!اَلإشلَنمَلَكُمُوَرَضِيتُ

الشرح:

:الوجهانفيهايصحتَعَالَى(اللهِ)وَقَوْلِ:قولهفي

قَوْلِوَباَبُ،الْإِسْلَامِفَضْلِ:)بَابُ:يعني)فَضْلِ(،علىعطفاًبالجر!

.تَعَالَى(اللهِ

دِينَكُئم!(لَكُتمأَكمَقتُ!اَتيؤمَ:تَعَالَىاللهِ)وَقَوْلُ:يعني،ابتداءًوالرفع!

جهةمنكانهلالدينإكمالأنجهةمنالعلمأهلفيهااختلفلآيةاوهذه

نأأم؟الإسلامتشريعاتالآيةبهذهوخُتمتحُكمذلكبعدينزللمأنه

بيتإلىالحجأتموالما:يعني،!دِينَكُئملَكُتمأَكمَفتُألحؤمَ!:بقولهالمقصود

يومفيبعرفةواقفع!يموالنبينزلتالاَيةهذهأنثبتقدلأنه؟الحرامالله

دِينَكُئم!،لَكُئمأَكمَقتُ!ألحؤمَ:قولهففي،الوداعحجةتلكوكانت،الجمعة

إكمالبهاالمرادإن:قائلفمن،)1(الآيةهذهتفسيرفيالتفسيرأهلاختلف

خمسةالدينإكمالمعنى"وفي:288(287،)2/المسيرزادفيالجوزيابنقال)1(

:لقواأ

قاله:،تحريمولاتحليللآيةاهذهبعدينزلولم،وحدودهفرائضهإكمالنهأ:أحدها

دينكم.شرائعلكمأكملتاليومالمعنىيكونهذافعلى،والسديرفِ!عباسابن

سعيد:قاله،عامئذٍمشركمعهميحجفلم،البيتعنالمشركينبنفيأنه:والثاني

ودروسهالشركوذلوظهورهعزههاهناالدينكمال:الشعبيوقال،وقتادةجبيرابن

هذافعلى.!لَخم!اللهرسولقبضأنإلىتنزلتزاللالأنها؟والسننالفرائضتكامللا

دينكم.نصرلكمأكملتاليومالمعنىيكون
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بهاالمرادإن:آخرونوقال.بالحجالظاهرةالفرائضوإكمالالشعائر

أُكملقدفإنهوالأحكامالعقائدمنالدينفيكانمافكل،الأحكامإكمال

ذكزفيهااَيتانأوآيةالآيةهذهبعدنزلأنيضرولا،لآيةاهذهنزولحين

لماكالتفصيلتكونهذهنلأ؟المحرماتبعضعننهىوأجباتالوالبعض

الآية.هذهنزولقبلسبق

لَكُمُوَرَضِيتُنِغمَتِىعَليَيهُئموَأَممَضتُدِينَكُئملَكُئمأَكمَفتُ!اَليَؤمَ!:قوله!

الدين،لناأكمل!أنهفيها!اللهبيَّنالاَيةهذه3،:المائدة1دِينا!أقِيشغً

هذاأن:يعنيالدينوإكمال،ديناًالإسلاملناورضي،النعمةعليناوأتمَّ

والسنة،الكتابمنومصادرهوشريعتهبعقيدتهالإسلامدينوهو-الدين

الدينلنافأكمل!،اللهأكملهقد-الأدلةمنوالسنةالكتابعليهدلوما

لمالمللمنغيرهأنالإسلامفضلمنوهذالمستزيد،زيادةفيهيعدفلم

فجعل،يجدونهافلاأشياءإلىيحتاجونبعدهاالناسكانبل،كاملةتكن

لمستزيد.زيادةفيهيكونلاحتىكاملاًالدينهذا!الله

ابنعنروي،قبضحتىعليهتنزلتزلفلمالفرائضوأما،عنهالنسخرفعأنه:والثالث

أيضاً.جبير

.الزجاجقاله،عليهموالظهورالعدومنالخوفزوالأنه:والرابع

تقدمها.مابهانسخكما؟بعدهابأخرىتنسخأنمنالشريعةهذهأمنأنه:والخامس

:اْقوالثلاثةالنعمةإتماموفي

وقتادة.جبيروابن!اعباسابن:قاله،معهمالحجمنالمشركينمنع:أحدها

زيد.ابنقاله،الإيمانإلىالهداية:والثاني

هـ..ا."السديقاله،العدوعلىالإظهار:والثالث

1(.1)2/للشوكانيالقديرفتح:أيضاًوانظر
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جهلعنوالسلوكياتالبدعمنكثيرفيالأمممنقبلنامندخلوقد!

والسنةالكتابمندلائلهوفيالإسلامفيلكن؟تارةعلموعنتارةمنهم

وعقائدالدينأصولأنَّوعلى،الدينكمالعلىتدلالتيللأصولبيان

ضالينيكونواأنأَمَنَةٍفيالإسلامأهلجعلمما؟واضحةبينةظاهرةالملة

فالعلم،بهعلمهملعدمعنهزائغينيكونواأو،قبلنامنضلكماالحقعن

بهذاالناسعلىاللهمنَّفلذلك؟بيِّنالدينلهذااللهوإكمالظاهر،به

دِينَكُتم!.لَكُئمأَكمَقتُ!أتيؤمَ!:اللهقالحيثالإكمال

:نوعانوالنعمةنِغمَتِى!عَليكُئم!وَأَتْمَفُ:قال

دينية.نعمة!!

دنيوية.ونعمة!

الجهتين:فيفضلىلهوالإسلام

البيانفيهوالسنةالكتابمنبمصادرهالإسلام:الدينيةالجهةفمن

الحق.أرادمنعلىالطريقيلتبسلاحيثدينهمأمرفيالناسيحتاجهلما

لأن؟الدنيويةالنعمةفيالإسلامأهلىعلىفضلأيضاوفيه

!ت:اللهقالكما؟طيبةحياةفييكونأنهلإسلامباتمسكمنوعد!الله

79،:النحلطَيِّبَة!1حَيَوَةَفَلنَحُيِيَنَّومُؤمِنوَهُوَأُنثَئأَؤذَ!رٍمِّنصَخلِحًاعَطَ!مَن

سَعَةوتشمل،الأمنوتشمل،الدنياهذهفيالطمأنينةتشملالطيبةوالحياة

به،إلاالطيبةالحياةتكونلامماذلكونحو،الرضاوتشمل،الرزق

مخارجكثرتأوالمالكَثُرمهما،بهإلاالرغدوالعيشلاطمئنانايكونولا

الدينكفلهاوهذه،خ!للهلأنسواوالرضابالطمأنينةإلاتستقيمفلاالدنيا

.الإسلاملأهل
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الله!رضيهإذاوالإسلام3،،:المائدة1دِينا!اَلإسْنَمَلَكُمُ!وَرَضِيتُ:قال

ويرضى،الإسلامبهذاأخذعمنيرضى!نهَأنه:ذلكمعنىديناًلعباده

عنهم،مرضيّفأهلهكذلككانوإذا،فيهودخلالإسلامعلىاستقامعمن

الله!بتوفيقمخصوصونإذاًفهم!اللهمنعنهممرضياًكانواوإذا

ئُّحسِشُتَ!هُموَّاَلَّذِينَاَتَّقَواْألَّذِلِنَءًاَدلَّهَ!إِنَّ:!تقال،الخاصةومعيته

رضيفمن،عنهرضيلمنهيالخاصةالمعية!اللهومعية128(،:النحل1

يحظىفإنه-وعملاًاعتقاداًبالإسلامبتمسكهوذلك-وعملاًقولاًعنه

الدنيافيالاَثارمنفيهاكلهاوهذه،والهدىوالتوفيقخ!اللهمنبالمحبة

حصر.تحتيدخللامماوالآخرة

أتماللهوأن،كمُلالإسلامأنرحرللّهُالمؤلفمرادهوكماالاَيةدلتإذاً

أهلهعنورضي،ديناًالإسلامرضيوأنه،والدينيةالدنيويةالنعمةعلينا

علىالدينفضلومن،الدينلهذا!اللهمحبةمنوهذا،بهأخذواالذين

لأهللأمراوإكمال،وإنعامه،ومحبته،!اللهفضلفيسبباًكانأنهأهله

.لإسلاما

يمنحهملم!اللهأنستجدفإنكالأمممنغيرنافيتأملتوإذا

فضليتبينأنالمؤمنعلىوجبولهذا؟الأمةهذهمنحكماالفضلمن

بعبادته!اللهعلىيمنَّإلاأو،بعملهاللهعلىيمنَّلاوأن،عليه!الله

.يعقلونكانوالوالمنةصاحبهو!اللهفإن،وبسلوكه

الفوائد:منالآيةوفي

الإكمالأنعلىدلدِينَكُتم!لَكُئمأَكمَفتُ!اَلْيؤمَ:!اللهقولأنَّ:أولاً

وشريعة،عقيدةإلىالاعتباراتأحدفيينقسموالدين،كلهالدينشمل
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لإثباتهاوسائللهاوالعقيدة،والشريعةالعقيدةإكماليعنيالدينوإكمال

إثباتهوالغايةكمالفإثبات،للوسيلةإثباتالغايةوإثبات،بهاوالعلم

قدوالشريعةالعقيدةتقريروسائلأنَّعلىدليلالآيةففي،الوسائلكمال

الأدلةأو،النصيةالأدلةمنوالسنةالكتابفيعليهدلبما!اللهأكملها

فلا،اللهأكملهاالإسلامفعقيدة،والسنةالقرآنعليهادلالتيالأخرى

فيهما،مماأكملهوماالدينمنوالسنةالكتابغيرفييكونأنيمكن

رامواأنهمفيبأكملهاالفرقوأهلالكلاموأهلالفلاسفةقولبَطلولهذا

فأخذهمفيهاالكمالراموا،كلاميةفلسفاتأوعقليةطرقفيالكمال

أعلمالخلفطريقةلكن؟أسلمالسلف)طريقة:قائلهمقالحتى،النقص

لأن؟بطلانهعلىالاَيةدلتوهذا-أكمل:أيضاويريدون()1(-وأحكم

وسائلكانتوإذا،الإثباتوسائلبإكمالإلايكونلاالدينإكمال

ظاهرةتكونأخرىوسائلأحدثتالتيالمختلفةالطرقفإنكاملةلإثباتا

.البطلان

في3،،:الماندة1دِينُأ!وألإشغًلَكُمُ!وَرَضِيتُ:!قوله:الثانيةالفائدة

الخاصالإسلامهورضيهالذيالإسلامأنعلىيدلما!!لَكُمُ:قوله

كلرسالةتشمل!اَفيسْلَض!فكلمةوإلا،الأمةلهذهسمةًصارالذي

علىيدلما!!لَكُمُ:قولهفيلكن؟لإسلامبابُعثرسولكللأن؟رسول

فيهيدخللممنالذيالخاصالإسلامهو!اللهرضيهالذيالإسلامأن

الإسلامأسلمفمنذلكقبلوأما،!يمالنبيمجيءبعدبمسلمليسفإنه

الحمويةوالفتوى)5/378(،برلنهُتيميةابنالإسلاملشيخالتعارضدرء:انظر)1(

الباريوفتح1(،133)3/برخمَالّهُالقيملابنالمرسلةوالصواعق18(،)صهالكبرى

352(.)13/رصلت!حجرابنللحافظ
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بعثةبعدولكن؟مرضياًمسلماًيكونفإنهجاءالذيالرسولبهأمرالذي

الدينمراتبيشملوهذا،الخاصالإسلامإلاإسلاملافإنه!يمالنبي

.)1(والإحسانوالإيمانالإسلام:الثلاثة

فيوهو،لهموديدناًلهمإلفاًويجعلونهالناسبهيدينماكل:هووالدين

يعني:دِنْتُه،والتزمهاعتادهماهذايعني؟ديدنههذا،الديدنمنخوذمأأصله

الطريقةهوكذلكوالدِّين،بهمُلتَزملأنهبذلكسُميوالدَّيْنالتزمتُه)2(،

صاروسلكهبشيءعملوإذا،دينالهصاروالتزمهشيئاًاعتقدفإذا،الملتزمة

في!اللهقالكما؟ديناًاللغةفيتسمىتُلتزيمالتيالأنظمةحتى،ديناله

سمى76!أ،:أيوسفاَلمَلِكِ!دِينِفِىأخًاهُيَأضُذَكاَنَ!مَا!:يوسفقصة

أسيراًيؤخذسرقالذيوأنَّالسرقةمسألةفي-الأحكامفيالملكطريقة

صارلهذا،حالكلفيلحكمالتزاملأنه؟ديناً-سرقتهعلىلهعقاباًرقيقاًأو

ذاكحينرعيتهفيالملكالتزمهماهويوسفقصةفي-الملكدين-الدين

الشرائع.من

،وَالسَّلَامالضَلَاةعَلَيْهِ،اللهرَسُولأطلق)فقد:(511)2/القاريعمدةفيالعينيقال(1)

"،دِينكُمْيُعَلِّمُكُمْأَتَاكُمْجِبْرِيلُ"إِنَّهُ:بقوله.وَالْإِحْسَانوَالْإِيمَانالْإِسْلَامعلىالذين

عَنْهَاسَأَلَالَّييالثلَاثَةعلىيُطلقتَارَةالدّينأَنوَالْحَاصِل،الثَّلَاثَةهَذِهعلمهمْوَإِنَّمَا

يخَكُتمصلَكُتمأَكمَقتُ"اَلوًمَ:تَعَالَىقَوْلهفِيكَمَاالْإِسْلَامعلىيُطلقوَتارَة.!جِبْرِيل

..صا:13(المائدة1دِينَا!اَلإشلَمَلَكُمُوَرَضِحيتُنِغمَتِىعَلتكُتموَأَتْمَضتُ

ودَيدَانهدَيْدَنَهذلكزالما:تقول،العادة:"الدِّين:(531/)13العربلسان:انظر)2(

"دِينًا"لإسلامبا""دَانَ(801)صالمنيرالمصباح:أيضًاوانظر."وعادَتَهودَأبَهودِينَه

بالتثقيللماو"دَيَّنْتُهُ،"سَيِّذ"فهوسادمثللما"دَيّنٌفهوكذلك"بِهِوداتَدَيَّنَبهتعبدبالكسر

لماو"دِنْتُهُ،اعتقادهفيسائغايراهفيماعليهأعترضلم"يَدِينُوَمَاو"تَرَكْتُهُ،دينهإلىوكلته

.(زبتهجا"دِينُهُأَ"



الإسلامفضلشرح

هذاإن:لغةيُقالأنيصحالإسلاملشريعةمخالفةالشريعةكانتوإذا

.ويلتزمبهيُدانلأنه،كذادين

يلتزمهالتزامكلأن3،:!الماندةدِينَأ!اَلإسْنَمَلَكمٌ!وَرَ!يتُ:قولهفيفإذًا

فيأو،والأقضيةوالأحكامالشرائعأمورفيأو،العقائدأمورفيالناس

بنصعليهدليلولاالتزموهإذا،والمنهجالدعوةأمورأو،السلوكأمور

الآيةبدلالةفإنه،الإسلامأئمةأوالسلفبهحكمبماأو،السنةأوالقرآن

،الإسلامدينإلاديناًرضيمالأنه؟ديناًيرضَهُلماللهإن:يقالأنيمكن

السابق.النحوعلى

ح!5-ح!شء*غ!بم!هـور5؟يرخح
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اَلَّذِينَأَغبُ!فَلَاَ!ينِىمِّنظَّخفِىكنُنُمإِناَلنَّاسُيأَجُّهَا!قُلتَعَالَى:وَقَؤوِلِ

401،.أيون!:يًؤَفَّمبئُ!اَلَّذِىاَلمحهَأَغبُدُوَلَبِهناَللَّهِدُونِمِنتَغبُدُونَ

الشرح:

لهلإسلامادينأنَّيبيَّنيريدرخً!لدُّالمصلحلإماماأنّودلالتهالآيةامناسبة

براثنمنيَسْلمونإنهمحيث،معالمهبهلهماتضحتالذينأهلهعلىفضل

صاحبفإنالشكوكوردتوإذا،أعظموهيالشبهاتوبراثن،الشهوات

التامةوالبصيرةالنافذالبصرعندهحينئذفيكون،فيهاالترددمنيسلمالدين

اَلنَّاسُيأَيُّهَا!قُل:!قاللهذا؟الشكوكحلولوعندالشبهاتحلولعند

اَلَّذِىاَللَّهَأَغبُدُوَلَبِهناَلمحهِدُونِمِنتَغبُدُونَاَلَّذِينَأَغبُدُفَلَاَدِينِىمِّنشَكفِىكُ!إِن

أهلأوالبدعأهلأوالشركأهلمنالشكوكوقعتإذاشوَفَّبئُ!،

لإسلامافضلمنفإن،عليهوعرضوهاالمؤمنلدىوأوقعوها،لاتالضلا

بتلكيتأثرلاأنهقلبهفيالنوربهلهوصاربهوتمسكعلمهإذاالمسلمعلى

فيماقوياًلمج!اللهرسولإمامناكانكما؟الشكوكبتلكيتأثرولا،الشبه

،دِينِى!مِّنشَقفِىكنُنُمإِناَلنَّاسُيأَيُّهَا!قُل:لهمقالحيثالمشركينبهواجه

مِنتَغبُدُونَألَّذِينَأَغبُدُ!فَلَاَ،بهجئتُالذيوالتوحيدالإسلامدينمن:يعني

الله-إلاإلهلا-التوحيدكلمةأعلن،!يًؤَفَّمبئُاَلَّذِىاَدلَّهَأَغبُدُوَلَبِهناَلمحهِدُونِ

وديني،دينيمنشكفيأنتمكنتمإن:يعنى،والإثباتالنفيفيهاالتي

اللهأعبدفأنا،بالشكأحقفأنتم،شكفيهوليس،شبهةفيهليسواضح

وضركم،نفعكميملكالذيوهو،يتوفاكمالذيفهو،لهشريكلاوحده

معبوداتكمإلىأتجهولم،آجالكمانتهتإذاأرواحكميقبضالذيوهو

الأوثانأوالأصنامهذهضراً،ولانفعاًلنفسهاتملكلاالتيالضعيفة
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!

مايعبدالذي؟بالشكأحقالذيفمن،أنواعهااختلافعلىالاَلهةأو

الله!دونمنيعبدالذيأو؟الأمواتيعبدالذيأويبصر؟ولايسمعلا

الضرلنايملكالذيالبصيرالسميعيعبدالذيأمشيئاً؟تملكلااَلهة

بالشك.أحقأنتمبل:الجواب؟والنفع

واعتقادهالصحيحللإسلامفهمهبعدعبدهعلىكأاللهفضلمنوهذا

هذهفإن،القلبفيالعلمقوةبقدرشكعندهيكونإلا،الحقالاعتقاد

فمهما،فيهوقوةدينهمنبينةعلىالمرءويكون،الشكوكجميعتنفيالقوة

إسلامهوبقدر،عليهمالحجةيقيمبلإليهميلتفتلافإنهالمشككونشكك

،والأحكامالأوامرفيواتباعاًالأخبارفيتصديقاً،عليهوثباتهوقوته

.والشكوكالشُّبهوَرَد،الإسلامعلىبالثباتعليه!اللهفضليكون

نأإلا،قليلالعلممننصيبهمكانوإنالذينالعوامبعضفإنولهذا

عندليسماعقيدتهمفيوالامتراءالشكوعدماعتقادهمقوةمنعندهم

،بالإسلامعليهمامتنبأنعلمِهم!اللهفضلمنوذلك،المثقفينبعض

الطريقفيعندهميعدفلم،قلوبهم!اللهوأنار،الشكوكجُليتبهالذي

فهمالمخالفونخالفمهمابل،ظلائمالطريقفيعندهميعدولم،لبسٌ

ثمراتمنوهذا،بينةعلىفهمالمعترضوناعترضومهما،بينةعلى

علمإذاالمسلمأنَّأهلهعلىالإسلامفضلمنوهذا،الصحيحالإسلام

عنذلكواعتقدالتوحيد،لهوتبيَّن،العقيدةوعلم،بالأدلةالإسلامدين

وعندالشبهاتحلولعنديحميه!اللهفإن،ويقينوبصيرةوبينةعلم

لشبهةاتَرِدأنالزيغسبابأعظمأومن،يزيغولايتردَّدفلا،لشكوكاحلول

الإسلامقويكلماالإيمانقويكلمالكن؟الشبهةتلكبهيردُّمايجدفلا

معتزاًقوياًيكونالمرءفإن،وشريعتهعقيدتهفيالإسلامبتفاصيلوالعلم
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شبهةفيعارضلهعَرضأوشكلهعرضوإذا،شبهةفيهتؤثرلالإسلامبا

.بقوةيردهفإنه

وأن،يثبتهم!اللهأن؟لإسلاماأهلعلىلإسلاماوفضلآثارمنوهذا

بل،أنفسهمإلىيكلهملا!اللهوأنالنور،قلوبهمفييقذف!الله

زمنكلفيصمدفإنما؟واقعوهذا،الشبهاتحلولعندويسددهميعينهم

العلموأهل،بالشريعةالعلموأهل،بالإسلامالعلمأهلُالفتنحلولعند

أنفسهمعلىالأجرلهموكانونفعوا،صمدوافإنهم،والسنةبالعقيدة

.ومكانزمانكلفيالأمةوعلى

أَهْلَأَنَّالْمَعْلُومِ)مِنْ:قالأنهلرّوُر-إٌتيميهَابنالإسلامِشيخِكلامومن

وَيَمْتَازُونَالْكَمَالِصِفَاتِمِنْبِهِيَمحَلَّوْنَفِيمَاطَائِفةٍكُلَّيُشَارِكُونالْحَدِيثِ

فِيهِيُخَالِفُهُمْفِيمَايَذْكُرَأَنْبُدَّلالَهُمْالْمُنَارخَفَإِنَّ.عِنْدَهُمْلَيْسَبمَاْ

555

وَالِاسْتِدْلالِوَالنّظَرِوَالكَلَامِوَالرَّايِوَالقِيَاسِالمَعْقُولِمِثْلَ،أخْرَىطَرِيقًا

ذَلِكَ.وَنَحْوِوَالذَّوْقِوَالْوَجْدِوَالْمُخَاطَبَةِوَالْمُكَاشَفَةِوَالْمُجَادَلَةِوَالْمُحَاجَّةِ

عَقْلًاالنَّاسِأَكْمَلُفَهُمْ:وَخُلَاصَتُهَاصَفْوَتُهَاالْحَدِيثِلِأَهْلِالطُّرُقِهَذوَكُلُّ

وَأَهْدَاهُمْنَظَرًاوَأَصَحّهُمْكَلَامًاوَأَسَدُّهُمْرَايًاوَأَصْوَبُهُمْقِيَاسًاوَأَعْدَلُهُمْ

بَصَرًاوَأَحَدُّهُمْإلْهَامًاوَأَصْدَقُهُمْفِرَاسَةًوَأَتَمُّهُمْجَدَلًاوَأَقْوَمُهُمْاسْتِدْلَالًا

وَهَذَا.وَذَوْقًاوَجْدًاحْسَنُهُمْوَأَعْظَمُهُمْوَأَطَبَةًوَمُخَاسَمْعًاصْوَبُهُمْوَأَشَفَةًوَمُكَا

ئِرِسَاإلَىبِالنِّسْبَةِوَالْحَدِيثِالسُّنَّةِوَلِأَهْلِمَمِلْأُائِرِسَاإلَىلنِّسْبَةِبِالِلْمُسْلِمِينَهُوَ

وَأَنَّهُمْعَقْلًاوَأَسَدَّأَحَدَّالْمُسْلِمِينَوَجَدَالْعَالَمأَحْوَالَاسْتَقْرَأَمَنْفَكُلُّ.الْمِلَلِ

غَيْرُهُمْيَنَالُهُمَاأَضْعَافَوَالْأَعْمَالِائعُلُومِحَقَائِقِمِنْالْيَسِيرَةِالْمُدَّةِفِييَنَالُونَ

.1(()مُتَمَتِّعِينَكَذَلِكَتَجِدُهُمْوَالْحَدِيثِالسُّنَّةِأَهْلُوَكَذَلِكَوَأَجْيَالٍقُرُونٍفِي

51(.92،،901،)4/الفتاوىمجموع:انظر)1(
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عندالقوةومن،بالدينالعلممنزمانكلفيوحملتهالحديثفلعلماء

اليقينمنعندهمتجدإنكحتى،غيرَهمبهيَفْضُلونماالشبهاتحلول

المرء؟منهيتعجَّبماوالسنةالإسلامعلىالشبهحلولعندالتاموالعلم

الحديثحملفيمعهمكانمنوكذلك،وبرحمته!اللهبفضلهذالكن

وعلمهممعرفتهمويُعْظِم،يقينهميُقَوّي!اللهفإن،بذلكوالعنايةوالسنة

.والشكوكالشبهاتحلولعندأقوياءثابتينيكونواحتى

إذاالمسلمأنَّ،أهلهعلىعظيمفضللهالإسلامأنعلىالآيةدلتفإذًا

ويقوىعزتهتقوىفإنه،!للهالكاملالإسلاموأسلمبالتوحيداستمسك

الله!يثبّتهبل،صارفدينهعنيصرفهولا،لافتدينهعنيلفتهفلا،يقينه

الاَخرة.وفيالدنياالحياةفيالثابتالقولعلى

شج!كل!ج!خصيم!فتت-تركص!
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يُؤتِكُثمبِرَسُوِلهِءوَءَامِنُواْاَللَّهَاَتَّقُوْاءَامَنُوْااَلَّذِينَ!يأيهُّهَاتَعَالَى:وَقَؤلِهِ

غَفُوروَاَلمهُلَكثموَيَغفِربِهِءتَضنَمُونَنُوَرَالَّ!موتحعَلرَّحمتَهِءمِنكِفلَين

28،.الحديد:1!رَّحِيم

الشرح:

خاطب!اللهأنوهو،الإسلاملفضلعظيمةمناسبةالآيةهذهفي

حققواإن:الثلاثالمراتبيشملبماالإسلامحققواإنبأنهمالمؤمنين

هذالأجلعليهميتفضل!اللهفإن،برسولهواَمنوا،اللهواتقوا،لإسلاما

ودينهبحبلهواعتصامهم!تباللهاستعصامهمولأجل،منهمالتمسك

الفضل:منأنواعبثلاثةعليهمفَيَمّنَ،المتين

يُؤتِكُتم!:هنالقاكماوهذا،رحمتهمنكفلينيؤتيهمنهأ:الأولالفضلى

رفالاحظينيؤتكم:يعني)1(،حظينبهايُرادو!كِفلَين!،رَّختَهِء!مِنكِفين

الله!بأن،الأجريشملانالعظيمانالحظانوهذان،رحمتهمنعظيمين

يعني:،مرتينأجره!اللهيؤتيهمسلمفكل،للمؤمنالأجريضاعف

وتكرماً.!اللهمنمنَّةًوالثوابالأجرلهيضاعف

بهاتقومالتيالرحمةيشمل28(الحديد:1رَّختَهِء!مِنكِفاَقي!يُؤتِكُتموأيضا

طريقاًالدنيافييسلكأحدفلا،الآخرةرحمةوأيضاالدنيارحمة:الحياة

67(:)8/المنثورالدرفيالسيوطيوقال242(،،241)27/الطبريتفسير:انظر(1)

أَجْرَيْنِ،:قَالَرَّخمتَهِء!مِنكِقلَين!يُؤتِكُثم:رف!عباسابنعنحميدبنعبد)أخرج

حظين(:قالقتادةوعن،أَجْرَيْنِ:قَالَالضحاكوعن،ضعفين:قالمجاهدوعن

.بتصرف..صا
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فيهاينجوأحدلاالآخرةوكذلك!،اللهرحمةإلىمحتاجوهوإلا

الإسلامأهلعلى!تاللهتفضلعلىاشتملتفالاَية،!تاللهبرحمةإلا

.الآخرةورحمةالدنيارحمة:رحمتهمنكفلينيؤتيهمبأنه

28،،الحديد:1بِهِء!تَخشُونَنُوَرَائَ!ئم!ويَجْعَل:!قال:الثالْيالفضلى

تفاسيردارتوقد،والبصيرةواليقينالعلمنورهوبهيمشونالذيوالنور

فإذا،)1(والبصيرةواليقينالعلمنورهوبهيمشيالذيالنورأنعلىالسلف

برسولهوالإيماناللهبتقوىنفسهوجاهدالإسلامعلىحقيقةالمرءاستقام

فيجعل،كلامهموسماعأهلهوبمحبةلهسبلهبتهيئةالعلمَيمنحه!ىاللهفإن

به.يمشينوراًله

له!أسمائهفيوالنور،النورأسمائهمن!ىاللهبأن:وقفةوهاهنا

الذيالكتابوجعل،نوراً!ي!رسولهجعل!اللهأنفيالشريعةفيأثر

بِهِعَنَىائَذِيفِيالتأوِيلِأَهْلُ)اخْتَلَفَ:244()27/تفسيرهفيالطبريجريرابنقال()1

فِيبِالنُّورِعُييَ:آخَرُونَوَقَالَ،الْقُرْآنَبِهِعَنَى:بَعْضُهُمْفَقَالَ،الْمَوْضِعِهَذَافِيالنُورُ

.بتصرف.ص.1الْهُدَى(:الْمَوْضِعِهَذَا

فيهنُورا!لَّحُئم!وتحعَل:تعالى"قوله:917()8/المسيرزادفيالجوزيابنوقال

:أقوالأربعة

ه!.عباسابنعنجبيربنسعيدرواه،القرآن:أحدها

.عباسابنعنصالحأبورواه،الصراطعلىبهتمشوننوراً:والثاني

مجاهد.قاله،الهدى:والثالث

.ص.ا.!السائبابنقاله،الإيمان:والرابع

المنثوروالدر203(،)4/البغويوتفسير317(،)4/كثيرابنتفسير:أيضاًوانظر

.843(/1):السعديوتفسير،65()8/للسيوطي
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:!قال،نوراًبالعلمأيضاالمؤمنينقلوبفيوجعل،نوراًالقرآنهو

فيهناوالنور.15،:الماندة1مُّبِب!وَ!تَنبلُؤراللَّهِمِّفَلمجمجَا!قَذ

القولعلىأو،الكتابعليهعَطَفَلأنه؟جمي!الرسولهوالتفسيرينأحد

)1(.وصفهنَوَّعَولكن؟الكتابأنهعلىالثاني

،الإسلاملأهلإلايكونلاالقلبفي!اللهيقذفهالذيهذاوالنور

تحصيلبعظمةالنورهذايعظمإنمالكن؟النورهذامنحظلهمؤمنوكل

،الإسلامأخذقويكلمالهذا؟وشريعةعقيدةعليهوالاستقامةالإسلام

العلمقويوكلما،لاعتقادباالعلمقويوكلما،بالشريعةالعلمقويوكلما

فيبهيُبصرفإنهالقلبفيالنورزادوإذا،القلبفيالنورهذازاد!بالله

حياته.فيالإنسانعلىتردقدالتيالمسائلوظلمات،الشبهاتظلمات

بِهِء!تَئشُونَنُوَرَالَّ!تم!وتحعَل!:قولهفينوراًله!اللهوتسمية

فيالنوربهذاتمشون:يعنيبِهِء!!تَثشُونَ!:قولهفي28،،الحديد:1

فيهاوما،شهواتمنفيهاوما،شبهمنفيهاماالحياةهذهفإن،الظلمات

قويوكلما،النورإلىفيهايُحتاجلهذا؟بالظلمةتكونماأشبهصوارفمن

الْحَقَّ،بِهِاللَّهُأَنَارَالَّذِي،!يممُحَمَّدًابِالنُّورِ)يَعْيي:(161)6/تفسيرهفيالطبريقال(1)

..ص1الْحَقَّ(يُبَيِّنُبِهِاسْتَنَارَلِمَنِنُوزفَهُوَالشرْكَبِهِوَمَحَقَ،الْإِسْلَامَبِهِوَأَظْهَرَ

الشكلظلماتالكاشفف!نه،القرآن"يعني:703()2/:تفسيرهفيالبيضاويوقال

.ص.ا.محمداً"بالنوريريد:وقيل،الإعجازالواضحوالكتاب،والضلال

والشك،الشركظلماتلكشفه؟القرآن"يريد:275(1/):تفسيرهفيالنسفيوقال

النور:أوالإعجاز،ظاهرلأنهأو،الحقمنالناسعلىخافياًكانماولإبانته

.هـ.ا.سراجاً"سميكما؟بهيُهتدىلأنه-شًي!؟محمد

226(.)1/السعديوتفسير316(،)2/الجوزيلابنالمسيرزاد:أيضاًوانظر
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!

الطريق.إبصارقويالنور

بطريقةوالمستمسكين،بهالمستمسكينالإسلامأهلأنذلكآثارومن

هذافيسيوصفمانحوعلىوالسنةبالإسلامأخذواوالذين،السلف

قربهبقدرالنورمنسيبصرفإنهمنهمقربمنكلأنَّعلى،بالأدلةالكتاب

عنهم.بعدهبقدرالنورمنولهالنور،عنهضعفعنهمبعدوكلما،منهم

اَثارمنأنفيالفوائد)1(كتابهفيرحصرلنةالقيمابنالعلامةذلكعلىنبهوقد

منهمقَرُبمنأنَّوالسنةالتوحيدأهلقلبفي!اللهيقذفهالذيالنور

تجدلهذا؟الطريقصواببهيؤثربحيثمنهمقربهبقدرالنورمنلهصار

فيوالبصيرةالنورمنعندهالعلممنيتعلملمالذيالتوحيدأهلمنالعامّي

بهيبصرما-السلوكوفيالتوحيد،وفي،العقيدةفي-المسائلمنكثير

لكن؟علمعلىيكونأو،العلمعندهيكمللموإنلأنه؟الظلماتطريق

سبيلفيمهمةقاعدةوهذه.ذلكلهيحصلفإنهالنورهذاأهلمنلقربه

علىالاستقامةأهلمنوالقرب،العلمبأهلالالتحاقأنفيالمنهج

ومنمنهمالعبدقربفكلما،الصالحالسلفوطريقةوالسنةالإسلام

اَلنَّاسِ!فِيوءيَئشِىلُؤرالَإُ"وَجَمَقنَا:"وقوله:ريَخمَنهُقال09(،)1/الفوائد:انظر)1(

أموراً:يتضمن122،،:الأنعام1

أظلمقومكمثلومثلهمفمثله،الظلمةفيوهمبالنورالناسفييمشيأنه:أحدها

ويرىويراهاالطريقفيبهيمشينورمعهواَخر،للطريقيهتدواولمفضلواالليلعليهم

فيها.يحذرهما

النور.إلىلحاجتهممنهيقتبسونفهمبنورهفيهميمشيأنه:وثانيها

فيوالنفاقالشركأهلبقىإذاالصراطعلىالقيامةيومبنورهيمشيأنه:وثالثها

..صا."ونفاقهمشركهمظلمات
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)1(.السبيلبهيضلولابهيبصرالذيالنور!اللهمنحهكلماطريقتهم

غَفُووَاَللَّهُلَكُئم!وَيَغفِر:!ثقولهفيالآيةهذهفي:الثالثالفضلأما

سبببتحقيقهلإسلاماأنَّأهلهعلىلإسلامافضلفمن،28،الحديد:أرَّحِير!

تعالىاللهاسمبيانفياخَنُرقالحيث212()1/عيسيلابنشرحهامعالنونية:انظر)1(

المعاني:منومافيه)النور(،

الْبُزهَانِذِيسُئحَانَأَوْصَافِهِوَمِنْأَيْفًاأَسْمَائِهِمِنْوَالنُّورُ

نُكْرَانِبَلَاعَنْهُهـالدَّارِمِيحَكَاقَدْكَلَامًامَشعُودٍابْنُقَالَ

ذَانِيُوجَدُالْفُلْكِتَحْتَقُلْتُرٌنَهَاوَلَايَكُونُلَيلٌعِنْدَهُمَا

وَالْقَمَرَانِالْنُّجْمُكَيفَوَالْأَرْضِنُورِهِمِنْالْعَلَىالشمَوَاتِنُورُ

الْطَّبَرَانِيالحافِظُحَكَماهُوَكَذَاجَلَالُهُجَلَّالْزبِوَجْهِنُورِمِنْ

كوَانِاوَسَائِرِالْطِّبَاقِسَئعِمَعَوَالْكُزسُّيالْعَزلتقُاِسْتَنَارَفَبِهِ

بِالْفزقَانِالْمئعُوثُكَذَانُورٌشَزعُهُكَذَلِكَنُورٌوَكِتَابُهُ

الْفَتَىقَلْبِفيِالْإِيمَانُوَكَذَلِكَ

الحجِاكَشَفَفَلَوْنُورٌوَحِجَابُهُ

نُورُهُيُشْرِقُللفَصْلِأَتَىوَإذَا

الْعُلَىجَنَّاتُاْلرَّلتدَارُوَكَذَاكَ

الْقُزآنِمَعَنُورٍعَلَىنُوز

للأَكْوَانِالْسُبُحَاتِلَأَحْرَقَبُ

ا!بْدَانِقِيَامَةِيَوْمَا!رْضِفيِ

بُطْلَانِذَالَيسَتَلْألأَنُورٌ

مَاهُمَاوَاللّهِمُتَّحِدَانِوَوَهـفٌمَخْلُوقٌنَوْعَينذُووَالْنُّورُ

شَيئَانِهُمَاوَمَعْقُولٌ!سُولرٌمَ!نَوْعَيِنْذُوانْحلُوقوَكَذَلِكَ

الْأَزْمَانِعَلَىفِيهَاهَوَىقَدْكَئمهُوَّةٌرِجْلِيكَفَتَحْت4َتَزِاِحْذَرْ
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مؤمنوكل،ومسلمةمسلمكلوعد!فالله،المغفرةأسبابمنعظيم

وَأتمُؤمِفَوًاتمُؤمَنِينَوًافُ!لِمتاَلمُ!لِمِينَ!إِنَّ!:قال،لهميغفرأنومؤمنة

وَتجرًامَّغفِرًةَاَلُماَللَّهُ!أَعَدَّ:الآيةآخرفيقولهإلىوَاَفنِتَتِ!،وًالقتِنِينَ

فمغفرة،بالمغفرة!اللهوعدهقدموحِّدوكل35،،:الأحزاب1عَظِيما!

وعلىالإيمانأهلعلى!اللهمنَّلهذا.الإسلامأهلبهايحظىالذنب

اجتنبتإذابينهمالمامكفراتالصلاةإلىالصلاةجحلبأنالإسلامأهل

الحجوكذلك،العمرةإلىوالعمرة)1(،رمضانإلىورمضانالكبائر،

فَلَمْ،الْبَيْتَهَذَاحَجَّ))مَنْ:لمجي!وقال)2(،الجنةإلاجزاءلهليسالمبرور

مغفرةاَثارمنونحوهوهذا")3(،أُمُّهُوَلَدَتْهُكَيَوْمِرَجَعَ،يَفْسُقْوَلَمْ،يَرْفُثْ

فضلمنفهذا،ا،لإسلامعلىاستقاموالأنهم؟المؤمنينلعباده!الله

ذنوبهم،مغفرةأسبابمنسبباًبالإسلامتمسكهمكانأنعليهمالإسلام

وكلما،الإسلامعلىالمرءيستقيمأنللمغفرةنتيجةوأعظمسببفأعظم

يكونفإنهالشركعلىوالبعدوالسنةبالإسلامالاستمساكفيأقوىكان

:يقول!اللهأنالحديثفيجاءلهذا"المغفرةبسببالإتيانفيأقوى

شَيْئًا،بِيتُشْرِكُلالَقِيتَييثُمَّ،خَطَايَالْأرْضِابِقُرَابِأَتيتَييلَوْإِنَّكَاصدمَبْنَ"يَا

حديثمن004()2/مسندهفيأحمدوالإمام)233(،صحيحهفيمسلمأخرج)1(

الْجُمْعَةِ،إِلَىوَالْجُمْعَةُ،الْخَمْسُ"الصَّلَوَاتُ:قال"سًييهاللهرسولأن،ل!تههريرةأبي

.الْكَبَائِرَ"اجْتَنَبَاِذَابَيْنَهُنَّمَامُكَفِّرَاث،رَمَضَانَاِلَىوَرَمَضَانُ

رسولأنر!نههريرةأبيحديثمن)9134(ومسلم)1773(،البخاريأخرج)2(

إِلَّاجَزَاءلَهُلَيْسَالْمَبْرُورُوَالْحَجُّ،بَيْنَهُمَالِمَاكَفَّارَةٌالْعُمْرَةِاِلَى"الْعُمْرَةُ:قالىع!ي!الله

."الْجَنَّةُ

ز!نههريرةبيأحديثمن(0135)ومسلم(1521،9181،0182)البخاريخرجهأ)3(
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الله!فإنخطاياالأرضبملءأتىلو:يعنيمَغْفِرَةً")1(،بِقُرَابِهَالاتَيْتُكَ

.مغفرةبقرابهايأتي

برسوله،واَمن،اللهاتقىإذاالمؤمنأنعلىالآيةدلت:نقوللهذا

والاستقامةالإيمانحقبرسولهبإيمانهبالسنةوالتزم،الإسلامذلكوحقق

فإنه،سنتهيخالفماكلعنوالبعد،لمجيمبهديهوالاقتداء،سنتهعلى

العظيمة:الثلاثالفضائلبهذهموعود

منكبيرينوحظينعظيمينكفلينيؤتىبل؟مرتينأجرهيؤتىأنه!و

.لعبده!اللهرحمة

،الطرقعليهتلتبسفلا،بهيمشينوراًله!اللهيجعلوأن!

سبيل.عليهيشتبهولا

وفضلاً،!منهورحمة،مغفرةذنبكلفيله!اللهيجعلوأنكلأ

وتكرماً.

،الكتابأهلفينزلتأنهاالمفسرينمنالكثيرفيهاذكرقدالآيةهذه

الأمةهذهوأن-والنصارىاليهودمنيعني-الكتابأهلبهاالمرادوأن

والإيمانوالتقوىالإيمانوهوالوصفبهذاأحقلأنهافيها؟تدخل

ز!بة،أنسحديثمن315()4/الأوسطفيوالطبراني،354(0)الترمذيأخرجه()1

حديثمنوأخرجه،(الوجههذامنإلانعرفهلاغريبحديث)هذا:عيسىأبوقال

،(534)9/والبزار،)2788(والدارمي،(481)5/مسندهفيحمدأ:ل!لمحنهذربيأ

.5(يخرجاولملإسناداصحيححديث)هذا:وقال،926(4/)المستدركفيوالحاكم
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جهتين:مننظرفيههذالكنا(.لمجيوّبالرسول

الحديد:سورةمنبعدهاالتيالآيةفيقال!تاللهأن:الأولىالجهة

وهذا92(،الحديد:أ!اَللَّهِفَضلِمِّنشَئءعَكَيَقدِرُونَأَلَّاأتكِنتأَقلُيَغ!!لِّئَلَّا

بِرَسُوصلهِء!وَءَامِنُواْاَدلَّهَاَتَّقُواْءَامَنُوأاَلَّذِينَ!يأيُّهَا:بقولهالمرادأنعلىيدل

.الكتاببأهلالمرادغير28،الحديد:أ

واَمنواواتقواآمنواإذا!اللهوعدهمالكتابأهلأن:الثانيةالجهة

سورةفيجاءكما؟مرتينأجرهميؤتونأنهمإسلامهموأحسنوابرسوله

وذكر"..مَرَّتَيْنِاَجْرَهُمْيُوْتَوْنَاثَلاَثَةع!ي!النبيقولفيجاءوكما؟القصص

فهذا؟")2(بِهِفَاصمنَع!يمالنَّبِيُّوَأَدْرَكَ،بِنَبِيِّهِأصمنَالْكِتَابِأَهْلِمِنْ"رَجُل:منهم

يؤتونفإنهموأسلمواوآمنوااستقامواإذاالكتابفأهل،مرتينأجرهيؤتى

الآية.بهذهالمقصودينهمليسوالكنهم؟مرتينأجرهم

بِهِء!تَخشُونَنُوَرَالَّ!تم!وتحعَل!:اللهقولفيأن:تنبيهوهنا

مواضعهمن:يعني،تعبيراتبعدةالتفسيرفيعنهيُعبَّرالنور128الحديد:1

البغويوتفسير)4/317(،كثيرابنوتفسير)27/243(،الطبريتفسير:انظر)1(

عطيةلابنالوجيزوالمحرر)4/926(،للسيوطيالمنثوروالدر203(،)4/

843(.)1/السعديوتفسير271(،)5/

آمنواالذينالكتابلأهلخطابأنهيحتملالخطابوهذا):رخطهُالسعديالشيخقال

فيتركوا،اللهيتقوابأنإيمانهمبمقتضىيعملوااْنيأمرهم!وا،وعيسىبموسى

أهلفيهيدخلعاماًالأمريكونأنويحتمل،-فًيمحمدبرسرلهويؤمنوا،معاصيه

فيهيدخلالذيوالتقوىبالإيمانأمرهماللهوأن،الظاهرهووهذا،وغيرهمالكتاب

.بتصرفهـ..01(وفروعهوأصوله،وباطنهظاهره،الدينجميع

ل!لمحنه.الأشعريموسىأبيحديثمن)154(ومسلم)79(،البخاريأحْرجه)2(



الإسلامفضلش!ح

)1(:القرآنمن

.القرآنهوالنور:يقالتارةجمة

.الإسلامالنور:يقالوتارة!

السنة.النور:يقالوتارة!-

وصفكمانور،الجميعلأن؟صحيحةتفاسيروكلها،ذلكونحو

اَخره.إلى،نورلمجيهنبيهوأن،نورالقرآنوأن،نوربأنهالإسلام!الله

جعلإذ!للهاأن:سبقممافيظهرالآياتهذهبعدهذاتبينإذا

هذهوجعل،غيرهمعلىمفضَّلينأهلهوجعل،غيرهعلىمفضَّلاالإسلام

عظيمة؟التفضيلبهذاالدينتبعةأنَّيعنيوهذا،غيرهاعلىمفضلةالأمة

هذهوصففي!اللهقاللهذا؟التَّبعةعظمتالفضلعظمكلمالأنه

اَئمُنحَرِعَنِوَتَئهَؤتَبِاَئمَغرُوفِتَآعُسُونَلِلنَّاسِأُخرِجَتأُمَّهٍضَترَ!بهنُتُغ:الأمة

والنبي!،لأسبابالكتبفضلأهوفالقرآن،011،:عمرانأآل!بِاَللَّهِوَتُؤمِنُونَ

يعني:-والسنةالكتابفيجاءتلأسبابوالمرسلينالأنبياءأفضلهو

سبق.كماوالسنةالكتاببنصأفضلالأمةوهذه-التفضيلهذاأسباب

ضلالفايؤاخذ!للهانلأ؟التبعةدتزاالفضلزادكلمافإنهكذلكنكاإذا

بعالم،ليسمنبهيؤاخذلابماالعالمويؤاخذ،غيرَهبهيؤاخذلابما

والتوحيد:السنةلرايةرافعكلعلىالتبعةيُعظمهذا.بمقابلهاإذاًفالأمور

كلاهمايَنْسُبَأو-يَنْسِبَإلاثمأولاً،بذلكالتمسكعلىيتخلفإلا

التيالطريقيصفإنمالأنه؟منهليسماوالسنةالإسلامإلى-صحيح

.2(9)ص:جعرا(1)



الإسلامفضلش!!

!

!تاللهكانفإذا،فضلها!اللهوبيَّن،!يمرسولهووصفها!ىاللهوصفها

والسنة،الكتابمنبدلائلهالطريقيعرففإنما،العظيمالفضلهذابيَّن

مابغيرالطريقذلكيصفأحدكلوإنما،المدَّعينولابادعاء،لأهواءبالا

عليهاجمعأأولمجيو،رسولهبهوصفهاأو،والسنةلإسلامابه!اللهوصف

.يقولفيمامعارَضاًيكونحينئذٍفإنه؟الصالحالسلف

-!فث!ه!لفحه!ور



الإسلامفضلشرح!

"مَثَلُحُ!اقالَ:لمجيمّ!النَّبِىِّعَنْعُمَرَر.يمبنائنِعَقالصَّحِيحِوَفِي

يَعْمَلُمَنفَقَالَ:أُجَرَاءَاشتَأْجَرَرَجُلِىِكَمَثَلِالحتَابَئنِأَهْلىِوَمَثَلىُ

ثُمَّاليَهُودُ،فَعَمِلثَ؟قِيرَاطٍعَلىالنَّهَارِنِصْفِإِلىغُذوَةٍمِقلىِ

؟قِيرَاطٍعَلىالعَصْرِصَلاةِإِلىالنَّهَارِنِضفِمِنلييَعْمَلىُمَنْقَالَ:

تَغِيبَأَنإِلَىالعَضرِمِنْلييَغمَلىُمَققَالَ:ثُمَّالنَّصَارَى،فَعَمِلثَ

وَالنَّصَارَىاليَهُودُفَغَضِبَتْهُ!ا،فَاَنْتُغقِيرَاطَيْنِ؟عَلىالشَّمْسُ

مِننَقَصْتُىهَلىقَالَ:أَجْرًا؟وَأَقَلىعَمَلاًأَئحثَرُلنَامَاوَقَالُوا:

.أَشَاءُ")1(مَنْأُوتِيهِفَضثليذَلِكًقَالَ:لَا،قَالُوا:شَيْئًا؟حَقِّ!ا

الشرح:

إمابهاويعنونالعلمأهليستعملهاكلمةهذهالصَّحِيحِ(،)وَيي:قوله

هذافييشتركصحيحمنهماكلاًلأن؟مسلمصحيحأوالبخاريصحيح

الاسم.

بنمحمداللهعبدأبىصحيح:يعنيالصَّحِيحِ()وَيي:هناوقوله

مواضع.عدةفيالحديثهذاروىفقدرخً!للّهُالبخاريإسماعيل

وهو،الإجارةكتابفيالبخاريرواهالشيخذكرهالذيالسياقوهذا

يعنيأُجَرَاءَ"،اسْتَأْجَرَرَجُلٍكَمَثَلِالكِتَابَيْنِأَهْلِوَمَثَلُ))مَثَلُكُمْ:لمجيمّقوله

.والنصارىاليهود:الكتابيينبأهل

بهيرادوهذا"،الكِتَابأَهْلِوَمَثَلُ"مَثَلُكُمْ:الألفاظبعضفيوجاء

الجنس.

زفِ!.عمرابنحديثمن2105()2268،البخاريأخرجه)1(



الإسلامفضلشرح

وَالْنَصَارَى")1(وَالْيَهُودالمُسْلِمين"مَثَلُ:بعضهاوفي

واحد.

!

بمعنىهذاوكل،

قليلاً،وعملتمتأخرةجاءتالأمةهذهأنَّلبيان!شيميضربهالمثلهذا

الأجر،منقيراطينالأمةهذهاللهفأعطىكثير،بأجرحظيتولكنها

فيهوهذا،عملهاوقلةمدتهاقصرمعقيراطاً،قيراطاً،قبلهامنوأعطى

به،اختصهموفيما،شرائعمنشرعهفيماالإسلامأهلعلى!اللهفضل

.المكانحيثومنالزمانحيثمن

يعني:،أُجَرَاءَ"اسْتَأْجَرَرَجُلٍكَمَثَلِالكِتَابَيْنِهْلِأَوَمَثَلُمَثَلُكُمْ)):!شًيمقوله

"كَمَثَلِ:بقولهع!يمّهناوعبّر،لأجرواالعملمدة:أي،الزمنجهةمنالمثل

وحق!،اللهبحقالحقوقتمثيلالقرآنفيلأنهأُجَرَاءَ"؟اسْتَأْجَرَرَجُلٍ

مَثَلأاَدلَّهُ!وَضَرَبَ:!اللهكقول،عندهيعملومنبالرجل،ذلكونحوعباده

يُوَجِّههُّإَشمَامَولَنهُفَىَ!لوَهُوَشَىءعَكَلَفدِرُلَاأَئ!مُأَصَدُهنَاَرَّجُلَين

!!مُّستَقِيرِصِرَطعَكَوَهُوَبِأفَذليَآمُرُوَمَنهُوَلمجئتَوِىهَلبِخَترٍيَآتِلَا

حالتمثيلفالتمثيل؟التمثيلهذافيهاالتيلآياتامنذلكونحو،76،:النحل1

سامعه.إلىالأمريقرِّببمابعملعملتمثيل،بحال

حقيقةهوهلهناالاستئجارأُجَرَاءَ""اسْتَأْجَرَ:قولهعند:الثانيالأمر

،!اللهاستأجرهآدمابنوأنّ،فعلاًالاستئجارعلىمضروبالمثلبأن

الأجر؟حقيقةعلىليسللتقريبهذاأنأو؟عملهعلىأجراًلهفجعل

علىأنهوالسنةالكتابفينظائرهفيوالجماعةالسنةأهلعندالمعتمد

عمللقاءالعِوَضمنيُعطىماوهو،الأجرحقيقةعلىأجروأنه،حقيقته

ر!.عمرابنحديثمن)9345(البخاريأخرجه)1(



الإسلامفضلشرح!

سماهالذيهو!والله،عملٍلقاءعوضاًيعطي!والله،الأعمالمن

مقابلةفيالحقيقةعلىأجرهوفلذلك،أجراًسماهأيضاً!يمّوالنبي،أجراً

التمثيل،علىتعبيرأنهأوالمجازعلىتعبيرأنهبالأجرالتعبيروليس،عمل

الحقيقة.علىأجرهوبل

أُجَرَاءَ"،اسْتَأْجَرَرَجُلٍ"كَمَثَلِ:قالحيثلذلكتقريرفيهالمثالوهذا

هذهفيقيراطينقيراطمِنأجراًوأعطاهم،زمنفييعملونبأنهمومثَّل

الأجر.حقيقةهووهذا،الأمة

عدَّةمسائلوفي،النصوصفهموفي،التفسيرفيالكثيرةفوائدهلهوهذا

أيضا.والعقيدةالشريعةمسائلمن

بينمن!ثاللهاختصهاالأمةهذهأن:للبابالحديثهذاومناسبة

غيرها،علىالأمةهذهتفضيلأوجهأحدوهذا،الأجرزيادةبفضلالأمم

الأجر.زيادةفيفهذا،الأمةهذهعلىالإسلامفضلأوجهوأحد

يجعل!اللهأنقبلمنالآيةفيذُكرما:الأخرىالفضلأنواعومن

لهم.يغفروأنه،نوراًللمؤمنين

الأمةهذهأنّ:ذُكر-ما-غيرالنصوصفيالفضلمنجاءمماوأيضا

بماالمستمسكينالمؤمنينأمةبهاوالمقصود،ضلالةعلىأبداًتجتمعلا

يشَاقِقِ!وَمَن:!قالكما؟ضلالةعلىتجتمعلافإنها،!يمّالنبيعليهكان

وَنُقح!ءتَوَكَّمَالُؤَلِّهِءأئمُؤمِينَسَ!يلِغَئرَوَيَتَّبِغاَئهُدَىلَهُلَبَيَّنَمَابَغدِمِنماآلرَّسُول

أئمُؤمِينَمهـه،سَبِيلِغَئرَ!وَيَتَّبِغ:لقا،115،النساء:1!مهومَصحِيرًاتوَسَدجَهَنَّمَ

دينها،فيتتفرقولنتفترقلمالتيالأمةهذهسبيلهو:المؤمنينوسبيل

وقد،لإجماعافيمعدودينليسوافهؤلاءشيعاًدينهمفيتفرقواالذينوأما



الإسلامفضلشرح

السننفيمرويوهو،(")1ضَلاَلَةٍعَلَىتَجْتَمِعُلاأُمَّيتي"إِنَّ:لحديثافيجاء

العلم.أهلمنعددبمجموعهايحسنهاطرقمنوغيرها

بمايلتزمبأنالضلالمننفسهيعصِمأنيمكنالمسلمأنَّعلىهذاودل

حلولعندلأمةاعليهأجمعتبماالعقيدةفيالتزمفمن،لأمةاعليهأجمعت

أخذلأنه،نجاةسبيلعلىفإنه،المتباينةوالأهواءالمختلفةالأقوال

.بالاتفاقنجاةمصدروهذا،الأمةعليهأجمعتبماوأخذ،بالجماعهَ

ضلالة،علىالأمةاجتماععدمأنَّالمسلمعلىآثارهامنوأيضا

منمعوالاستقامة،السبيلسلوكلهييسرأنه،وهدىحقعلىواجتماعها

تباينت،الطرقلأنَّ؟الجماعةتفسدأنقبلالجماعةطريقخلفمشوا

بماتمسَّكعمّنيبحثفإنهالحقالطريقالمرءأرادفإذا،اختلفتوالأمة

لمإذالجماعةعليهكانتبما:يعنيتفسد،أنقبلالجماعةعليهكانت

.وهدىحقعلىاجتماعهاكانإذ،ضلالةعلىتجتمع

والله!،سلففيماكانوهدىحقعلىباجتماععملياقتداءفهذا

ذُكر.كماضلالةعلىتجتمعأنعلىالأمةهذهعصم

أُوتيهِفَضْلِيذَلِكَ:"قَالَ:آخرهفيقولهالمناسبةمنأيضاًالحديثفي

فضلفإن!اللهمنكانوإذا!،اللهمنهوالفضلهذاأَشَاءُ"،مَنْ

داودأبيعندل!!تهالأشعريمالكأبو:منهم،رفوالصحابةمنعددعنالحديثورد(1)

)2167(،الترمذيعندرفِ!عمروابن344(،)0الكبيرفيوالطبراني)4253(،

عندل!!بهوأنس2(،100/)المستدركفيوالحاكم(،الوجههذامن)غريب:وقال

)0593(.ماجهابن

56(.-اه)صالملقنلابنالمحتاجتذكرة:وانظر



الإسلامفضلشرح

التعلقدائمالمسلميجعلوهذا!،اللهمنهوإنماأهلهعلىالإسلام

هدىالذيفمن،عليهجرهوألدينهبهدايتهعليهربهبفضلمنهمعرفةً!بالله

علىللاستقامةهداكالذيومن!،اللههو:الجواب؟للإسلامعباده

ذلك؟بعدبالنورعليكتفضلالذيومن!،اللههو:الجواب؟السنة

منوالكفلينالرحمةمنبالحظينتفضلالذيومن،!اللههو:الجواب

.!اللههو:الجوابلأجر؟ا

قلبيجعلوهذاوانتهاء،ابتداءوإليه!اللهمنالأمريكونفحينئذٍ

بالفضللهوالاعتراف،لهوالذل!،اللهمحبةعلىموطَّناًالمؤمن

وأبداً.دائماًوالإحسان

6!تن-رزخ!ورشئشث-ج!حَ!ث



الإسلامفضلشرح

))أَضَلَىّجميطه:اللهِرَسُولُقَالَقَالَ:ز!بههُرَيْرَةَأَبِيعَنأَئضًاوَفِيهِ

السَّبتِيَوْمُلليَهُودِفَ!انَقَبْلنَا،كَانَمَنالجُمُعَةِعَنْاللهُ

وَكَذَلِكَ،الجُمُعَةِليَؤمِفَهَدَانَابِنَااللهُفَجَاءَالأَحَدِ،يَوْمُوَللنَّصَارَى

يَؤمَوَالأَوَّلُونَالدُّئيَاأَهْلمِنْالآخِرُونَنَخنُ،القِيَامَةِيَؤمَلنَاتَبَغهُمْ

.(1")القِيَامَهَ

الشرح:

هذاصدرفيرخًرقيُالمجددالإمامذكرهاالتيالاَياتشرحسبققد

نفسه،فيالإسلامفضلعلىيدلمما،الكتابهذاصدروفيبل؟الباب

بعامة،الأمةهذه!اللهحباوما،الأمةهذهوفضل،أهلهعلىوفضله

الفضائل.منالإسلامشريعةبهميزوما

الكلامعلىعطفوهذا،الصحيحفييعنيأَيْضًا()وَييهِ:قالذلكوبعد

وهذا!ا(،عُمَرَابْنِعَنْالصَّحِيحِ)وَيي:سبقفيماقالحيث،سبقالذي

،الأولالحديثفيالصحيحهوهنابالصحيحالمراديكونأنيعنيلا

مسلم،أوالبخاريإلىعزواإذاالعلمأهلصنيعفيلهيُنتبهأنيجبوهذا

عَنْأَيْضًا)وَييهِ:قالوهنا!(،عُمَرَابْنِعَنْالصَّحِيحِ)وَيخي:قالفهناك

اللفظ.يريدفهو،الصحيحفي:يعني!به(،هُرَيْرَةَأَبِي

!عبههريرةأبىعنصحيحهفيمسلمأخرجهمماهوالحديثوهذا

وقفتفيمااللفظهذامنبقريبالحديثساق،ل!بهأيضاًحذيفةوعن

منبنحوهورواه!ا،وحذيفة،هريرةأبيحديثمن)856(بلفظهمسلمأخرجه)1(

)855(.ومسلم(،6983486،)876،البخاريزلمحبههريرةأبيحديث



الإسلامفضلشرح

فيكثيرةطرقوله،مسلمفيرأيتههـانماالبخاريفيرأيمَهماوأنا،عليه

فهوومعناهأصلهوأمامسلمفياللفظهذافيكونبمعناهمسلموفيالبخاري

عليه.المتفوَفي

ل!!به،هريرةأبىعناليمانيمنبهبنهمامصحيفةفيجاءماألفاظهومن

بنمعمرعنهمامبنالرازقعبديرويهاالتيالمشهورةالصادقةالصحيفة

تلكفيحديثأولوهو،ل!حبههريرةأبىعنمنبهبنهمامعنراشد

)1(.الصحيفة

بذلك:ويعنونالصَّحِيحِ(،)وَيي:بقولهميعبرونوالعلماء

معاً.الصحيحينفييكونأنه

الأكثر.وهو،البخاريفييكونأو

مسلم.فيأو

والثانيالبخاريأحدهماويكونواحد،علىواحداًعطفواوربما

مسلم.

بلواحدًا؟الحديثمخرجيكونأنالعطففييُشسَرطلاولذلك

الصحيح،فيمخرجاًالحديثيكونأنالمرادأنفيظاهرهعلىالعطف

معاً.فيهماأو،مسلمفيأو،البخاريفييكونأنإما

خ!اللهأن:بيانه،"قَبْلنَاكَانَمَنْالجُمُعَةِعَنْاللهُ))أَضَل:!بوِرّهناوقوله

اليومذلكعمىوأ،بيومفأمرهم،عيداًيتخذونهيومفيقبلنامنلأمماابتلى

28(.)صمنبهبنهمامصحيفة:انظر)1(



الإسلامفضلشرح

!

يومهواليومذلكأنعلىوأجمحتاليهودفاجتمعمت؟فيهفاجتمعواعليهم

عيداً،يتخذونهبيومأمرواالنصارىبعدهمثم،ذلكفيوأخطؤوا،السبت

الأحد،يوميكونأنعلىفاجتمعوا،فيهويجتمعونالأسبوععيديكون

ذلك.فيفأخطؤوا

علمه،في!اللهاختارهالذياليومعلىقبلنامنالأمتين!تاللهفأضل

الجمعة.يوموهو

علىوتجتمعغلطعلىتجتمعقدقبلنامنالأممأنعلىدليلهذاوفي

بماتَج!ةَحكمتهبمحضأمماًيُضل!اللهوأنَّ،التحريفقبلحتىخطأ

بهظهرالذيالابتلاءمنوهذا،عليهملغيرهمالفضلليكونأو،عملوه

فضلإظهاروفيه،الزمانفيمتأخرةأمةكونهامعوسابقتُهالأمةاهذهفضل

هذهفضلبذلكفظهر،ضلالةعلىتجتمعلاإنهاحيثمحمدلمجي!أمة

جهتين:منبالإسلام!اللهفضَّلهالما؟الأمة

معيناً،بهأمرهمبل،اليوملهماختياريتركلمأنه:الأولىالجهة

الأمم.منقبلناكانمنبخلاف

علىتجتمعلابأنهاالأمةهذهعلىأنعم!اللهأن:الثانيةالجهة

يشدطرقمنمرويضَلالَةٍ"عَلَىأُمَّتِيتَجْتَمِعُ"لَااللفظوهذا،ضلالة

يشهدلكن،الضعفشديدوبعضهاالأسانيد،ضعيفةوهي،بعضاًبعضها

الأحاديثفييعدونهالعلمأهلمنعدداًجعلمما،لبعضبعضها

لم!اللهوبأن،ضلالةعلىاجتماعهابعدمخُصتلأمةافهذه،)1(الحسنة

.(4ا)صتخريجهسبق(1)



الإسلامفضلشرح!

!اَتسؤمَ!قالكما،النعمةعليهاوأتم،الدينلهابيَّنبل،نفسهاإلىيَكِلهَا

3،،:المائدة1دِينًا!أقِيشئَمَلَكُمُوَرَضِيتُنِغمَتِىعَلتكُتموَأَتحَضتُدِيمَبهُتملَكُتمأَكمَقتُ

يرضوهأنلعباداعلىواجبوتفصيلاًجملة!للهارضيهديناًفإنسبقوكما

الدين.بهذاسبحانهلهوششسلموابهيدينواأنللعباد!اللهرضيهإذْ؟هم

اجتهادعنكانمايعمُّالهدايةلفظأنَّالجُمُعَةِ"ليَوْمِ"فَهَدَانَا:قولهوفي

نهاهاوفيمابهأمرهافيماالأمةهذههدى!فالله،غيراجتهادعنكانوما

أنفسهاإلىكثيرةأشياءفيتُوكَلإلاالعظيمةالهدايةمنهذالأن؟عنه

يدخلماجملةمنوهذا،لأحكامابتفاصيل!اللههداهابل؟واجتهادها

آقدِنَا!الو:!قولهوفيالجُمُعَةِ"،ليَوْمِفَهَدَانَابِنَااللهُ))فجَاءَ:لمجيمّقولهفي

لاستقامةالتفاصيلللهدايةطلباً:يعني،6(:الفاتحة1!!أئم!تَقِصاَلمِّزَروَ

وتصديقاً.اعتقاداً،وعملاًعلماً،الصراطعلى

الأمةهذهأنوذلك؟القِيَامَةِ"يَوْمَلنَاتبَعٌهُمْ))وَكَذَلكَ:!سًي!بعدهاقال

يومولكنهامتأخرةلأمةافهذه،القيامةيومسابقةتكون-لمجيوّمحمدأمة-

سابقة.القيامة

بَدْرًا)1(بِالسَئقِيَصِزلَمْلَكِنْالْبَدْرَالْهِلَالُسَبَقَ

يعني:القِيَامَةِ"،يَوْمَوَالا"وَّلُونَالدُّنْيَاأَهْلمِنْالآخِرُونَ"نَحْنُ:قالثم

كما؟رسولجاءهاإلاأمةمنفما،الرسلإليهابُعثتالتيلأمماجنسمن

بَعَثنَا!وَلَقَذ:!وِ!قال24،،أناطر:نَذِير!فِيهَاضَلَاإِلَّاأُمَّؤمِّن!وَإِن:!قال

اَللَّهُهَدَىمَّنفَمِنهُماَلطعوتوَاَجتَنِبُواْاَللَّهَاَغبُدواْأَتِرسُولًاأُمَّةٍ-فِى

36،.النحل:1اَلضَّنَ!!عَلتهِحَقَّتمَّىوَمِتهُم

.(.17الجواهر)صأسلاكالشوكانيالإمامديوان:انظر()1



الإسلامفضلشرح

!

!سَي!محمدأمةهيأمةآخرلكن،الرسلإليهابُعثتالمتنوعةفالأمم

آثارتبقىقدولكن،سهاجناأفيلرسلاإليهابعثتلأممامنأمةسبعينفيتوا

فيالعبادوبصنيعالعباد،منبظلمٍ،تبقىلاوقد،النبوةواَثارالرسالة

الرجلومعهالنبييأتيالقيامةفيوم،للرسوليستجيبوالمبأنأنفسهم

وفي،1(له)استجابمنقلةمنأحدمعهوليسالنبيويأتي،والرجلان

")2(اللَّهِعلىوَاَكْرَمُهَاخَيْرُهَانْتُمْأَ،مَّةًأُسَبْعِينَتَتِمُّونَ"إِنَّكُمْلصحيحالحديثا

أمرين:يحتمل"الدُّنْيَاأَهْلمِنْالاَخِرُونَ"نَحْنُ:وقوله

الدنيا.أهلمنالرسلإليهابُعفَالتيالأمممنالاَخرون!

اَخرة،فهي،الساعةقيامإلىستبقىالتيالأمة:يعنيالاَخرونأو!

منالدنياأهلمن:يعني؟الأمممنغيرهاعلىمتأخرةستكون:يعني

الأمم.جنس

أمةهيتحاسبالأممأولأنّ:يعني"،القِيَامَةِيَوْمَ"وَالا"وَّلُونَ:قال

!شَيم،محمدأمةهيالموقفهولمنتستريحالأمموأول،محمد!لخي!

هذاإلىالسابقهوع!يمّنبيهالأن"لمجيرمحمدأمةهيالصراطتعبرأمةولوأ

،أثرهعلىلمجيمّوأمته")3(،الْجَنَّةَيَدْخُلُمَنْأَوَّلُ))أَنَا:لمجي!قالوقد،كله

رفِالاعباسابنحديثمن22(0)ومسلم،654(057،5752،1)5البخاريأخرج(1)

مَعَهُوَالنَّبِيُّ،الرَّجُلُمَعَهُالنَّبِيُّيَمُرُّفَجَعَلَالْا"مَمُعَلَيَّعُرِضَت9ْ:قال-يًئِالنبيأن

الحديث.001.أَحَذمَعَهُلَيْسَوَالنَّبِيُّ،الرَّهْطُمَعَهُوَالنَّبِيُّ،الرَّجُلاَفي

13(.)صتخريجهسبق)2(

الأوسطفيوالطبراني،)52(والدارمي(،441)3/المسندفيأحمدلإماماأخرجه)3(

ل!نه.مالكبناْنسحديثمن181()2/الإيمانشعبفيوالبيهقي)4/268(،



الإسلامفضلشرح!

مهديونالدنيافيمتميزونأنهمالأمةهذهعلى!اللهفضلمنوهذا

إلىذلكقبلوسابقونالجنةإلىسابقونأيضاالآخرةفيوهم،معانون

الموقف.هولمنالاستراحة

فوائد:فيهالحديثفهذاهذا،تبينإذا

!ي!:لقوله،الاجتهاديةالأمورفييقعقدالضلالأن:الأولىالفائدة

يطلقلكن؟المجتهديؤاخذلاوقد،قَبْلنَا"كَانَمَنْالجُمُعَةِعَنْاللهُ"أَضَل

كقول؟ذلكعلىيدلماأيضًاالقرآنوفي،الصوابأضلّأنهعليه

وكقول282،،:البقرة1اَلأخُرَ!!إضدَ!مَافتُذَ!رَإِضدَ!فُمَاتَفِحلَّ!أَن:!الله

على01،:السجدة1جَدِيدم!ظيلَفِىأَءنَّاألأَرض!فِىضَلَقنَاأِءذَا!وَقَالُوَأ!:الله

،الصوابوجهعنالذهابهوالضلالأنّيعنيوهذا،التفسرِين)1(أحد

فليس،الإثممعيكونلاوقدالاجتهاد،فيقصَّرإذاالإثممعيكونوقد

العلمأهلمنطائفةولهذا"بهوُصففيمنقدحاًيعدبالضلالوصفٍكل

هذاأو،ذلكفيضلبأنهأخطأمنفيهايخطئالتيالمسائلفييعبِّرون

:عُبَيْدٍأبوقَالَإِضدَلفُمَا!تَفِحلَّ!أَن:تعالى)قوله:793()3/تفسيرهفيالقرطبيقال(1)

وَيَبْقَى،جُزْءٍوَذِكْرُمِنْهَاجُزْءٍنِسْيَانُهُوَإِنَّمَاالشَّهَادَةِعَنِوَالضَّلَالُ.تَنْسَىتَضِلَّمَعْنَى

ذَاإِ!وَقَالُؤأ:تعالى"قوله:29(،41/19)أيضاًوقال.(ضَالُّاذَلِكَبَيْنَحَيْرَانَالْمَرْءُ

مِنْوَأَصْلُهُ.تُرَابًاوَصِرْنَاوَبَطَلْنَاهَلَكْنَاأَيْ،الْبَعْثِمُنْكِرِيقَوْلُهَذَااَلارضِ!فِىضَلَقنَا

حَتَّىغيرهعليهغلبللشيءتَقُولُوَالْعَرَبُ.ذَهَبَإِذَااللَّبَنِفِيالْمَاءُضَلَّ:الْعَرَبِقَوْلِ

وَهِيَ،اللَّامِ"ضَلِلْنَا"بِكَسْرِ:يَعْمُرَبْنُوَيحْمىَمُحَيْصِنٍابْنُوَقَرَأَ.ضَلَّقَدْ:أَثَرُهُفِيهِخَفِيَ

بْنِعَلِيِّقِرَاءَةُوَهِيَأَنْتَنَّا.أَيْ:"صَلَلْنَا"بِالصَّادِ،وَالْحَسَنُالْأَعْمَشُوَقَرَأَ...لُغَة

.ص.1(ل!حبهطَالِبٍبيأ

وفتح،(1/2421)لوسيللأالمعانيوروح،(261-421)3/الطبريتفسير:وانظر

.2(405/)نيللشوكالقديرا



الإسلامفضلشرح

فيصارأنهأو،ذلكعلىيأثمأنهبهولايُعنى،ذلكونحو،مبينضلال

فيجاءكما-محتملةهيهـانما،ذلكأشبهماأو،هواهوفقعلىذلك

لأمورافيوتكون،قصدغيرعنالذيوالتركالنسيانفيتكونأن-القرآن

الحقابتغاءفيتقصيرعنالمرءيتركهفيماأيضاًوتكون،الاجتهادية

إليه.والسعي

أيامأولهوهل:فيهالعلماءاختلفالجمعةيوم:الثانيةالفائدة

أولهوالجمعةيومأنَّعلىالعلمأهلوجمهوراَخرها؟)1(هوأمالأسبوع

بعدةلذلكواستدلوا،بعدهالأحدوأنّ،بعدهالسبتوأنّ،الأسبوعأيام

أدلة:

فيالقِيَامَةِ"يَوْمَلنَاتبَغهُمْ"وَكَذَلكَ:قالحيثالحديثهذامنهايملأ

.""وَكَذَلكَ:قوله

غَدًا،وَاليَهُودُ،الْيَوْمَ"فَنَحْنُ:الحديثلهذاأخرىروايةوفي!

.غَدٍ"بَعْدَوَالنَّصَارَى

أوليكونوالعيد،عيديومهوالجمعةيومبأنبذلكأيضاًواستدلوا!

.الأسبوعآخريكونولاالأسبوعافتمَاحيكون،آخرهايكونولاالأيام

في-لأسبوعاأيامآخرهوالجمعةيوم،لا:قالتالعلمأهلمنوطائفهَ

قالالذيالقولهذاعلىحتىأنههناالشاهدلكن-مظانهمنيُطلببحث

لأحدوابعدهالسبتيكونأنيُعارضفلالأسبوعاأيامآخرأنهمنطائفةبه

وفتح295(،)2/كثيرابنتفسير:فيبهوالقائلينالأسبوعأيامأولفيالخلافانظر(1)

1(.60)24/المعانيوروح227(،)5/القديروفيض356(،)2/الباري
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يوموهوالأوللليومالسبقفكان،متواليةأيامثلاثةأنهاباعتباربعده

الأحد.يومثم،السبتيوموهوالثانياليوموبعده،الجمعهَ

والأحد.السبتيوميسبقالجمعةيومفإنّالقولينمنكلفعلى

فيه-للمصنفالشاهدموطنوهو-الحديثهذاأنّ:الثالثةالفائدهَ

بل؟لهاإضلالهوعدم،بهاورفقه،الأمةبهذه!اللهعنايةعلىدليل

وفيالدنيافيشعائرهافيللأممسابقةصارتحتىعليهاومنَّأعانها

أهلعلىلإسلامافضليؤكدماجملةمنوهذا،القيامةيوموكذلكمنزلتها

يُتركولاويُعانيُهدىفإنه!اللهوأطاعالتزمإذاالمسلمأنفيالإسلام

إجماعهاعدمومنهاالتميزبأنواعمتميزةالأمةهذهأنفكما؟لنفسه

ومما،كثيرةبأشياءابتليتقدلأممامنغيرهافإنّ،ضلالةعلىواجتماعها

به،لهاطاقةلاماحُمِّلتأنهابهابتليتومما،والأغلالالاَصاربهابتُليت

مماذلكوأشباه،والصلاةالطهارةفيالأحكاممنكثيربهابتليتومما

لهم.!اللهرضيهالذيالطريقوتنكبواحرَّفوهحتىعنهعجِزوا

ئصًترخمثور5هـ-*كضحصهـ!خهص-ح!



الإسلامفضلشرح
!

اللهِإِلَىالدِّينِ"أَحَلثقَالَ:أَنَّهُلمجي!%النَّبِيِّعَنِلًغلِيقًاوَفِيهِ

السَّفحَةُ")1(.الحَنِيفِيَّةُ

الشرح:

الحديثفيبقولهعناهالذي،الصحيحفي:يعني)وَييهِ(:بقولهيريد

هُرَيْرَةَ".أَبِيعَنْأَيْضًا)وَييهِ:قبلهالذي

أَحَبُّ:قَالَأَنَّهُلمجعدالنَّبِئي"عَنِ،البخاريصحيحفييعنيتَعْلِيقًا()وَييهِ

معلقاًالحديثهذار-إلمحهُالبخاريذكروقد،السَّمْحَةُ"الحَنِيفِيَّةُاللهِاِلَىالدِّينِ

ولفظ،البخاريصحيحأولمنالإيمانكتابفييسرالدينبابفي

الحديثروىمَنْأنبهويريدون،الحديثأهلاصطلاحألفاظمنالتعليق

الكلامعزامنوبينبينهالصلةالحديثأولمنيُسقِطالكتبأصحابمن

أسقط:يعني،تعليقاًأخرجه:فيقال،!يمّالنبيإلىالكلاميعزوفقد،إليه

نحوهوروى،يسرالدينباب،الإيمانكتابفيصحيحهفيمعلقاًالبخاريأخرجه1()

"سُئِلَ:ولفظه!الما،عباسابنحديثمن)1/801(المفردالأدبفيموصولاً

متصلاًللفظاهذاوروى،السَّمْحَةُ!الْحَييفِيَّةُ:لَقَا)؟اللَّهِإِلَىأَحَبُّفيلأدْيَاايُّأَ!النَّبِئيُ

،(1991/)مسندهفيحميدبنوعبد،236(1/)المسندفيأحمدلإمامُأيضاًامسنداً

41(.)2/حجرابنللحافظالتعليقتغليق:انظر)11572(،الكبيرفيوالطبراني

عثمانقصةوفيه،ل!لمحنهقلابةأبيحديثمن593()3/الطبقاتفيسعدابنوأخرجه

فيه.يتعبدفقعدبيتاًاتخذلمامظعونابن

يروالم:وقال،زحنههريرةأبيحديثمن922()7/لأوسطافيالطبرانيوأخرجه

وقال.(إبراهيمبناللهعبدبهتفرداللهعبدبنحرإلاسليمبنصفوانعنالحديثهذا

.(الحديثمنكرالغفاريإبراهيمبناللهعبد)وفيه6(1/0)الزوائدمجمعفيالهيثمي
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أسقطفيكون،الصحابيإلىيعزوهوقد،الإسنادمنلمجيروالنبيوبينبينهما

هنشيخإلىيعزوهوقد،التابعيإلىيعزوهوقد،الصحابيوبينبينهما

يضاًأوموجودة،بكثرةريالبخاصحيحفيموجودةليقالتعاوهذه،خهشياأ

كتبمنالصحيحينغيرفيأيضاًوموجودة،قلةعلىمسلمصحيحفي

فأكثر.راوٍالمخرججهةمنإسنادهمنسقطماهو:فالمعلق،الحديث

وصلفيمعروفكبيركتابحجرابنوللحافظ،كثيرًايعلقوالبخاري

تعاليقوصلأي(،التعاليق)تغليقسماه،مؤخرًامطبوعالبخاريتعاليق

:طريقتانتعاليقهفيلهوالبخاري،البخاري

وهذا،مثلًا،بهزوعن،عمرلوقا:فيقوليجزمتارة:الأولىالطريقة

عماالصحةشرطتقاصرلكن،عنهعلقمنإلىالإسنادعندهصحأنهيعني

موضعفيذكرهقدويكونيجزموقد،صحيحةأسانيدفينفسهعلىشرطه

صحيحه.مناَخر

:يقولكأنالتمريضأولاحمالابصيغةيذكرهأنه:الثانيةالطريقة

وقدصحيحًايكونفقدذلكقالوإذا،ذلكوأشباهوقيل،وُيروىويُذكر

يكونقدفإنه،الاحتمالبصيغةذكرهأومنهمرماأي،صحيحًايكونلا

جزمهعدملأجلأوتمريضهلأجليجزمفلا،يكونلاوقدصحيحًا

وقدعنهعلقمنإلىالإسنادصحيحيكونقدلأنه،ليسبأنهيجزملا

كذلك.يكونلا

قسملِن:علىلهاالمُخرِجصلِاغةحلِثمنالتعاليقفهذه

الْدِينُ"بَاث:الحديثهذافيللّهُر-إٌالبخاريقالكما؟بهايجزمتارة

السَّمْحَةُ".الحَنِيفِيَّةُاللهِإِلىالدِّينِأَحَبُّ!الْنَّبِيّوَقَوْلُيُسْز،



الإسلامفضلشرح

!

وتحتملالصحةتحتملبصيغةيذكرهابلبنسبلَها،يجزملاولَارة

العباراتمنذلكونحو،ويُحكىويُذكر،،وُيروى:يقولكما؟الضعف

التمريض.صيغ:الحديثفيالعلمأهليسميهاالتي

)1(.الحديثمصطلحفيمعروفالمبحثوهذا

!لًخيرالنبيإلىإما،قائلهإلىكلامبنسبةجزمإذارخً!لدُّالبخاريأنوالمقرر

صحقدأنهذلكفمعنى،التابعينمنأوالصحابةمندونههومنإلىوإما

قائله.إلىعنده

التعليق؟بصيغةالبخاريأوردهلِمَ:سؤالويأتي

تلكفيذكر،شرطهعنيتقاصرالأحاديثمنكثيراًلأن:الجواب

،البابفيإليهاويحتاج،استدلالوجهلهالأن؟التعليقبصيغةلأحاديثا

كلأنهذامعنىوليس،الأحاديثمنيسندهفيماشرطهعلىليستلكنها

علىليسماالمعلقاتمنلكن،شرطهعلىليسالبخاريصحيحفيمعلق

صحيحه.فيآخرموضعفيويصلهموضعفييعلقهماومنها،شرطه

أهلمنكثيرونجماعةوصلهوقدرصِ!ا،عباسابنرواهالحديثوهذا

أيضاًالإمامووصلهالمفرد،الأدبكتابهفينفسهالبخاريمنهمالعلم

الكبيرمعجمهفيوالطبراني،مسندهفيحميدبنوعبد،مسندهفيأحمد

كثيرونوجماعة،مسنديهمافيشيبهأبيوابنالبزاروكذلك،والأوسط

بنداودعن-المعروفالمغازيصاحب-إسحاقبنمحمدطريقمن

والنكت،93()صاالفكرنخبةوشرح،89()صالنظرنزهة:فيالمعلقمبحثانظر(1)

)1/267(.الأفكاروتوضيح323(،)1/الصلاحابنعلى



الإسلامفضلشرح!

به.عباسابنعنرةيمبنعباسابنمولىعكرمةعنحصين

:علتانفيه-الحديثأهلعندمعروفهوكما-الإسنادوهذا

هذاروىوقدمدلساً،كانرخًرللّةإسحاقبنمحمدَأن:الأولىالعلة

بالعنعنةرواهأنهذكرالزوائدمجمعفيالهيثميولهذا،بالعنعنةالحديث

وهذاذلكعنديوقفأنهمعناهالتنصيصوهذا)1(.بالسماعيُصرحولم

مشهور.

هذافيإسحاقبنمحمدشيخوهوالحصينبنداودأن:الثانيةالعلة

خاصة،عكرمةعنروايتهأعلواالحديثأهلأنإلا،ثقةهوالإسناد،

()2(.حديثهفييَهِمُفإنهعكرمةفيإلا)ثقة:بعضهمقالولهذا

البخاري)وصله:وقال،الفتحفيالحافظذكرهالإسنادبهذاوالحديث

بنمحمدطريقمنوغيرهحنبلبنأحمدوصلهوكذاالمفرد،الأدبفىِ

وإسنادهرةاهما،عباسابنعنعكرمةعنالحصينبنداودعنإسحاق

)3(
.حسن(

صحتهيعنيبهالبخاريجزملأن؟صحيحأوحسنالحديثوهذا

جزملماالبخاريأنذلكومعنى،الحافظإسنادهحسنلهذاوكأنه،عنده

الحديثهذايدلسلمأنهإلامدلسأنهمعاسحقبنمحمدأنعرفقدبه

فيه،يَهمولمعكرمةعنحفظهقدهذاودداأنذلكومعنى،ودداعنخذهفأ

فيالحالهذهفيكما؟إشارةأونصاًإماالبخاريتصحيحأنومعلوم

06(.)1/الزوائدمجمع:انظر)1(

(502)6/للمباركفوريحوذيلأاوتحفة،(1/891)حجربنلالتهذيباتقريب:نظرا2()

49(.)1/الباريفتح:انظر)3(



الإسلامفضلشرح
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فإنهذلكومع،إليهويركنالعلماءتصحيحاتمنعليهيعتمدمماأنهالجزم

وأوجهطرقعدةمنوردوإنما،وحدهالطريقبهذايردلمأو،بهيتفردلم

وحسنه،العلمأهلمنجماعةصححهولهذا،رفالاعباسابنطريقغيرمن

"بُعِثْتُالمعروفالمشهورالحديث:منهاكثيرةشواهدلهوذكروا،آخرون

.مشهورةأخرشواهدومنها،أ)1(السَّمْحَةِبِالْحَييفِيَّةِ

المشهورواللفظع!ي!النبيإلىصحيحالحديثهذاأنهذامنالمقصود

السَّمْحَةُ"الْحَييفِيَّةُ:قَالَ!؟اللَّهِإِلَىأَحَبُّلأدْيَالقاأيُّع!النَّبيُّ"سُئِلَ:فيه

اللفظ.هذاسياقفائدةبيانوسيأتي،المشهوراللفظهوفهذا

فيهواللامالألفهل؟بهالمقصودماهنا""الدِّينِ،"الدِّينِ"أَحَبُّ:قال

للعهد؟هيأم،الأديانجميعفيهفيعنىللجنس

إلىالأديانأحب:يعني،للجنسهناواللامالألفأن:الأولالوجه

لمجيه،اللهعبدبنمحمدودينالإسلامدينهيالتيالسمحةالحنيفيةالله

ومحبةالدينهذافضلبذلكويظهر،السابقةالأديانجميعحينئذفيشمل

له.!الله

دينهوالمعهودوالدينللعهد،هناواللامالألفأن:الثانيالوجه

اللهإلىالإسلامأحب:التوجيههذاعلىالحديثهذافمعنى،الإسلام

الله!إلىلإسلاماهوالذيالدينخصالأحب:يعني،السمحةالحنيفية

،متعددةوشرائعه،كثيرةوأموره،متنوعةالدينفخصال،السمحةالحنيفية

سمحاًوكان،السنةوفقعلىكانما:يعني،الحنيفية!اللهإلىفأحبها

ل!حنه.أمامةأبيحديثمن)7868(الكبيرفيوالطبراني266(،)5/أحمدأخرجه1()

251(.)1/للعجلونيالخفاءكشف:انظر
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،لأغلالوالآصارافيهلإسلامائعشرامنيحبهمايجعللم!فالله،سهلاً

وسهلاً.سمحاكانماهو!إليهأحبهبلالعباد،علىشديدهوفيماأو

فعلى:""أَحَبُّمعنىيختلف""الدِّينِكلمةتوجيهبحسبذلكتبينإذا

،مفعولبمعنىأفعل"أَحَبُّ"تكونللجنسالدينأنوهوالأولالمعنى

سبقتالتيالأديانلأن؟السمحةالحنيفيةاللهإلىالدينمحبوب:يعني

يدينأنأحدمنخ!ولايرتضي،!للهمحبوبةليمستلإسلامامجيءبعد

أفعلأنها"أحب"تقدّرفلاكذلككانفإذا،لإسلامبايدينأنلابدبل؟بها

الله.إلىأواللهعندالدينمحبوبمعناهايكونبل؟بابهاعلى

فيللتفضيلفإنهااللغةفيكثيرهذاالتفضيلعلىتكونلاأفعلوكون

!أَضحخَبُ:!اللهكقول؟كثيرةمواضعفيلغيرهتكونقدلكن،أصلها

مستقراًخير:يعني24،:الفرقانأ!!مَقِيلأوَأَخسَنُمُّستَقَرًّاضَيُرُلَؤبَذٍاَثجَنَّةِ

مَقِيلا""وَأَحْسَنُ،لا:الجوابخير؟النارأهلعندهللكنالنارأهلمن

حسن؟مقيلعندهميكونالنارأهلهل،النارأهلمنممَيلاًأحسنيعني

مقيلهم،حَسَنٌ:يعني"مَقِيلا"وَأَحْسَنُ:قولهمعنىإذاًفيكون،لا:الجواب

اللهإلىالدينمحبوب:يعنيهنااللهِ"إِلَىالدِّينِ"أَحَبُّ:قولهفيوكذلك

.الإسلامهيالتيالسَّمْحَةُ""الْحَنِيفِيَّةُ

وهوالمعهودلدينابهلمقصودالدينايكونأن:الثانيالتوجيهوعلى

وشرائعالإسلامخصالأحبيعنيبابهاعلى"أَحَبُّ"فيكون،الإسلام

حمِثالبخاريفهمهالذيهووهذا،السمحةالحنيفية!اللهإلىالإسلام

الدينأيسروأن،أولاًالدينيسرعلىليدللإيماناكتابفيالحديثوردأ

فيمعلومهوكما،الإيمانمنالأعمالأنعلىوليدل!،اللهإلىأحبه

موضعه.
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!زالخليلهيمإبراملةهيلأصلافيالحنيفية"السَّمْحَةُ"الحَييفِيَّةُ:قوله

إِلتكَأؤَحَيآ!ثُمَّ:!قالكما؟ملتهيتَّبعأنلمجمممحمدإلىوحيأالتيوهي

123،.:النحل1!!أثمُمثركِينَمِنَكاَنَوَمَاحَنِيفآإِبزَهِيصَمِلَّةَأتّبَعأَنِ

طرقجميععنمالتلأنها،الميلوهوالحنفمنمأخوذة"و"الحَييفِيَّةُ

التوحيد،إلىالشركعنمالت!،اللهرضيهالذيالطريقإلىالضلال

طريقعناعوجاجفيهاالتيالحنيفيةبمعنىالعوجاءالملةلهايقالوقد

الشركأهلوعن،التوحيدطريقإلىالشركطريقعنميلاً:يعني،الشرك

التوحيد.أهلإلى

والأصلالعقيدةفيتكونقدفإنها،الميلبمعنىكانتإذا"و"الحَييفِيَّةُ

إلىتحتاجالعلمبابفىِالعقيدةلأن؟الشريعةفيتكونوقدوالتوحيد،

تحتاجوالشهواتالأهواءبابفيوالشريعة،الصوابإلىالغلطمنميل

والاستقامة.الاتباعطريقإلىالشهوةطريقعنميلإلى

السهلة.الميسرةيعنيوالسَّمْحَةُ"السَّمْحَةُ"،:قال

الأمة،هذهعلىمنّ!اللهأنر-إللّهُالمؤلفأرادهمماالحديثهذاوفي

ابتلاهاقدقبلنامنالأممبخلافسهلاً،سمحاًحنيفاًدينهاجعلوبأنه

وَاَلاغظًإِضرَهُتمعَنهُتم!وَيَضَعُ:!قالكما،والأغلالبالاَصار!الله

اَلدِّينِفِىعَلتكُؤجَعَلَ!وَمَا:!اللهوقال157،،:11!عرافعَلئهِز!كاَنَىَاَئَتِى

خ!والله78،،:!الحج!وقَتلُمِنآلم!لِمِينَسَمَّنكُمُهُوَإِبَنهِيوأِبيكُمْح!مِّلَّةَمِن

هذهعلىخفف!ثفإنهوصعبةشديدةحكامأبأنواعقبلنامنلأمماابتلىلما

وأن،والسهولةاليسرالدينهذاوسمةالأمةهذهسمةصارتحتىالأمة

قواعدمنقاعدةوصارت،مسِرةسهلةعباداتالأمةهذهفيالعبادات



الإسلامفضلشرح!

معمحرمولاالعجز،معواجبلاوأنه،مرفوعالحرجأنالشريعة

بأنهاالأمةهذه!اللهاختصحتىالتسِمير،تجلبالمشقةنوأ،الضرورة

الصحيحفيجاءكما؟تتكلمأوتعمللمماأنفسهابهحدثتبماتؤاخذلا

بِهِحَدَّثَتْ"مَاالأمةهذهخاصة:يعنيلِا!مَّتِي"تَجَاوَزَاللَّهَ"إِنَّ:قال!يمّأنه

فيالإسلامفضلعلىيدلوهذابِهِ")1(،يَعْمَلُواأَوْ،يَتَكَلَّمُوالْممَاَأَنْفُسَهَا

بالثوابالعظيمالفضلذلكعلىيحصلفإنهبهوالتزمدخلهمنأننفسه

ذلكومع،الخيرهويكونوأنالأمةهذهفيدخولهوفيوالجزاءوالنور

إلىالإسلامخصالأحببل؟وسمحةميسرةسهلةوأعمالهسهلةأحكامه

أمرفيماأسهلالمشروعالعملكانفكلما،السمحةالحنيفية!الله

.!اللهإلىأحبيكونفإنه،به!الله

فيهاتختلفمماهذهواليُسرالسهولةمسألةأنوهو:تنبيههنال!ن

علىفهي!اللهيحبهاالتيواليُسرالسهولةيعني-ضبطهافينبغي،الأفهام

وجهين:حدأ

السنة-فيأوالقرآنفىِ-الشريعةفيمنصوصةًتكونأن:الأولالوجه

إلىمحبوبهذافإنالشريعةفيمنصوصاًميسوراًسهلاًالعملكانفإذا،

السفرلعلة؟السفرفيالصلاةوقصرالسفر،فيالإفطار:مثاله!،الله

لأنهأفضلالقصروإنأيسر،لأنهأفضلالإفطارفإن،المشقةولحكمة

غلبه.إلاأحدالدينيشادولنأيسر،

إمامقررهاقدبهاحُكمالتيوالسماحةالتيسيريكونأن:الثانيالوجه

،الشرعوقواعدأصولبتطبيق،مثلهمنالاجتهاديصلح،مجتهدعالمأو

ل!بة.هريرةأبيحديثمن)127(ومسلم9526(،،)2528البخاريأخرجه)1(



الإسلامفضلشرح
!

منذلكنحوأو،(يزال)الضررأوالتيسير(،تجلب)المشقةقاعدةومنها

قواعدتطبيقفيصحيحاجتهادعنجاءاليسيرالحكمكانفإذاالقواعد،

،غيرهمن!اللهإلىأحبهوالذيالدينمنيكونهذافإن،الحرجرفع

كلاممعرضفييقولرخً!ل!ةالثوريسفيانكانولهذاالتشديد؟من:يعني

.أ)1(أَحَدٍكُلُّفَيُحْسِنُهُالتَّشْدِيدُفَأَمَّا،ثِقَةٍمِنْالرُّخْصَةُعِنْدَنَاالْعِلْمُ"اِنَّمَا:له

بالقواعدوفقيهبالنصفقيهمنأتتكالرخصةكانتإذاصحيحوهذا

الأمة.هذهبهاللهوميزبهتميزتومماكأاللهيحبهمماهذافإنالشرعية

أحكامأنيجدالإسلاميةالشريعةأحكامفيالناظرفإنذلكتبينإذا

المياهوأحكام،الطهارةفي،والسهولةواليسرالسماحةعلىمبنيةالشريعة

ملاتلمعااوفي،لحجوا،لصياموا،لزكاةاوفي،لصلاةامحكاوأ،لآنيةوا

كانفكلما؟والسهولةاليسرعلىمبنيةهذهكل،آخرهإلى،لاجتماعياتوا

يحسنبل-لهينبغيالعبدأنذلكومعنى،!للهاإلىأحبَّكانيسرألأمرا

خُيِّرمافإنه!شًيمنكاوهكذا،لهعرضتإذامرينلأامنلأيسرايحبأن-منه

يحبهمايحبلأنهوهذا،إثماً)2(يكنلمماع!ي!يسرهماأاختارلاإمرينأبين

السمحة.الحنيفيةاللهإلىالدينوأحب!الله

خصماذكرالحديثهذاإيرادمنرخًرل!هُالمؤلفمرادفإنهذاتبينإذا

وفي784(،)1/الجامعفيالبرعبدوابن)6/367(،الحليةفينعيمأبوأخرجه)1(

)8/147(.التمهيد

ر!يفاعائشةحديثمن:)2327(ومسلم،لهواللفظ6126(0،356)البخاريخرجأ)2(

كَانَفَ!نْ،إِثْمًايَكُنْلَمْمَا،أَيْسَرَهُمَاأَخَذَإِلَّاأَمْرَيْنِبَيْنَ!اللَّهِرَسُولُخُيِّرَ"مَا:قالت

اللَّهِ،حُرْمَةُتُنْتَهَكَأَنْاِلَّالِنَفْسِهِى!رِواللَّهِرَسُولُانْتَقَمَوَمَا،مِنْهُالنَّاسِأَبْعَدَكَانَإِثْمًا

بِهَا،.لِلَّهِفَيَنْتَقِمَ



الإسلامفضلشرح!

بمفردهمسلموكلّ،بعامةوالمسلمينالأمةوهذه،الشريعةهذهبه!الله

يحصلفإنما،ذكرالذيالعظيمالفضلبذاكعليه!اللهمَنَّكونهمعأنه

فيجميعاًالعقلاءيُرغِّبمماوهذا،ميسرةوبأحكام،سهليسيربعملعليه

بأحكامهيلتزمواأنفيالإسلامأهلويرغب،الإسلامدينيدخلواأن

أجرهمكان،السمحةبالحنيفيةوطاعةالتزاماًازدادواكلمابأنه،وشرائعه

أبلغ.لهم!اللهمحبةوكانت،أعظم

ويشمل،العمليةالأحكاميشملواليسرالسماحةفيذُكرالذيوهذا

العلميةالأمورفيوالسهولةاليسرفإن،الاعتقاديةالعلميةأيضاًالأمور

تعقيداتفيهلي!سوالإسلام،الفطرةدينالإسلاملأن؟ظاهرالاعتقادية

يفهمأحدكلبل،الناسخواصإلايفهمهالافلسفيةمباحثولا،كلامية

لأحكامابعضلهوبُينت،المَوحيدمعنىلهشُرحإذا،سهلةبعباراتلإسلاما

المتفرقةالأقوالمنالأمةهذهفيأُحدثماوأما،الإسلاميفهمفإنه

يسمونهماأو،الكلامودقيقالكلامجليل:يسمونهمماوالتفصيلات

هذافإن،الأمةلجمهورتصلحلاالتيالتعمَيداتأو،الإسلاميةبالفلسفة

اللهإلىالدينأحبلأن!؟اللهيحبهمماليسأنهيُجزممماشكبلا

السمحة.الحنيفية

كثيرةبمقدماتالخواصإلايفهمهالاالتيالمعقدةالمسائلوهذه

تلكيعتقدلاصارولذلك،واليسرالسماحةفييدخلمماليست،متنوعة

خواصإلاالبدعربابوأالمتكلمةبهايقولالتيتفاصيلهاعلىلاعتقاداتا

وأ،يقولمايدرلمكذا؟تعتقدهلالناسعامةسألتإذاولكن،العلماء

النص.فيبماأجابك



الإسلامفضلشرح

!

أنهماليومقبلومااليومالأمةأكثرأنيزعمحينبعضهميخطئلهذا

هذا،كذانحوعلىلأمةاأكثرأنّأو،مثلاًتريديةماأو،لاعتقادافيعرةشاأ

أكثروالعامة،تفاصيلهاعلىالعلماءعندهيإنماالمذاهبهذهلأن؟غلط

،علموهإذاالدليلعليهدلماعندهمتجدماوأكثر،الفطرةعندهمتجدما

المسائلوتفاصيل،الماتريديةأوالأشعريةالعقديةالمسائلىتفاصيلوأما

علمهافإذا،تعليمإلىتحتاجهذه،مذهبأيعلىالمذهبيةأوالكلامية

فيأوالكتابفيسيسمعهماإلىيرجعفإنهيعلمْهالموإذا،وحفظهالقنها

ظاهر.مجربوهذا،القرآنفييتلوهماوإلى،السنة

يناسبالذي،السمحةالحنيفيةهوالناسيناسبالذيإن:نقوللهذا

يلتبسلالذيالتوحيدوا،لإسلامافطرةهوإنمانلبيااوفيالدعوةفيلناسا

الناسيفهمهالاالتيوالخرافيةوالفلسفيةالكلاميةوالتفريعاتبالأقوال

الْفِطْرَةِ،عَلَىيُولَدُمَوْلُودٍ"كُلُّ:يقولإذع!يمّاللهرسولوصدق،بتعليمإلا

لحديث.اآخرإلى(1")...يُمَجِّسَانِهِأَوْ،يُنَصِّرَانِهِأَوْ،يُهَوِّدَانِهِفَاصَبوَاهُ

فييُفرقأنهفي-العملومنهجالدعوةمنهج-المنهجفيمهموهذا

والذينالفرقعلماءمنالمنحرفينخصوصبينوماالعامةبينماالدعوة

وإن،الأقوالىتلكعندهمتجدلاقدالعامةفإن،معينمذهبعلىدرسوا

المذهب.تفاصيلعندهمتجدلاقولاًعندهموجدت

فيهكانإذاممابلدأيفيالناسعامةمن-مثلاً-أحداًسألتفإذا

سألتهإذا،آخرهإلى...أومعتزلةأوقدريةأوماتريديةأوأشعريةمذهب

وأنهمخيرالإنسانبأن،الفطرةتقتضيهبمايجيبكفإنهالقدرمسائلفي

ل!!به.هريرةأبيحديثمن)2658(ومسلم)1358(،البخاريأخرجه()1



الإسلامفضلشرح!

هذا،تقتضيوالفطرةذلكغيريعلململأنه؟يعملولذلكمجبورغير

ذلك.يقتضيداخلهفيوإحساسه

ممنالناسعامةمنأحداًوسألتالإيمانبمسائلأتيتإذاكذلك

؟الإيمانمنالعملهل:الإيمانفيالمرجئةمذاهبتفاصيليعلملم

.الإيمانمنالعمل،نعم.:جُرِّبكما-الجميعسيجيبك

؟العرشعلىاستوىهل!الله:الصفاتبمسائلأتيتإذاوكذلك

ه،.:أطه!!آشتَوَىأتعَرشِعَلَى!اَلرَّخمَقُ:يقول!الله،نعم:يقولفإنه

إلىفطرتهعنينتقلحيمئذٍفإنه،وحُرفلُقِّنإذاإلا،التأويلعُلّمإذاإلا

يستقيمماللناسيُقرِّرَأنالدعوةمنهجفيالمهممنولهذااَخر.شيء

السمحةفالحنيفيةُ،العملوفيالاعتقادفيعليهميسهلوما،فطرتهممع

الإسلامإلىالدعاةسمةتكونأنوينبغي،وشريعةًعقيدةالإسلامسمة

وشريعة.عقيدة



الإسلامفضلشرح

!

فَإِنَّهُوَالسُّنَّةِ،بِالسَّبِيلِ"عَلَيْىقَالَ:ل!نةكَغبٍئنِأبيوَعَن

عَينَاهُفَفَاضَثتَعَالَى،اللَّهَذَكَرَوَسُنَّةٍسَبِيلٍعَلَىعَبدٍمِنلَيسَ

وَسُنَّةٍسَبِيلٍعَلَىعَبْدٍمِنْوَلَيْسَأَبَدًا.النَّارُفَتَمَسُّهُاللَّهِخَشْيَةِمِن

مَثَلُهُكَانَإلاتَعَالَىاللَّهِمَخَافَةِمِنْجِلْدُهُوَافشَعَرَّالرَّخمَنَ،ذَكَرَ

فَتَحَاتَّرِيخأَصَمابَهَاإِذَاكَذَلِكَفَهِيَوَرَقُهَا،يَبِسَشَجَرَةٍكَمَثَلِ

الشَّجَرَةِهَذِهِعَنتَحَاتَّكَمَاخَطَايَاهُعَنْهُتَحَاتَّتْإلاوَرَقُهَا،عَنْهَا

خِلَا!فِيالجتِهَادٍمِنْخَئزوَسُنَّةٍسَبِيلىِفِياقْتِصَادًاوَإنَّوَرَقُهَا،

وَسُنَّةٍ")1(.سَبِيلٍ

الشرح:

أيضاً،أحمدلإماموا،الزهدكتابهفيالمباركبناللهعبدرواهلأثراهذا

المباركبناللهلعبدالزهدفيإسنادهفيغلطووقع،الحليةفينعيموأبو

الحلية.منيصحح

لزومعلىالحثّهور.يمغالصحابةمنهجَأنالأثرهذامنوالمقصود

:بقولويعني،والسنةالسبيلعلىالاستقامةفضلوبيان،والسنةالسبيل

والسنة.السبيلالزمواوَالسُّنَّةِ"بِالسَّبِيلِ"عَلَيْكُمْ

وهو،رفينصحابت!وسبيلمحمد!يوّسبيلبهالمراد:والسبيل

تَنبِعُوأوَلَافَاَتبِعُوُهمُ!تَقِيماصِزَطِىهَذَا!وَأَنَّ!:اللهقولفيالمذكور

،691)1/الزهدفيأحمدوالإمام22(،21،)1/الزهدفيالمباركابنأخرجه)1(

السنةأهلاعتقادفيواللالكائي224(،)7/مصنفهفيشيبةأبيوابن791(،

252(.)1/الحليةفيوأبونعيم54(،)1/



الإسلامفضلشرح

!

:فقالالصراطوحّدوهنا153،،:11!نعام!سَبِيلأعَنبِكُتمفَفَرَّقَألسُّبُلَ

الواحد،السبيلوهو،واحداًصراطاًفجعلهمُ!تَقِيمًا!صِرَطِىهَذَا!وَأَنَّ

تفاصيلها،علىالسنةوأمورتفاصيلهاعلىالإسلامأموريجمعالذيوهو

الناسيدعوشيطانمنهاسبيلكلفعلىوالأهواءالأخرىالسبلوأما

دخوله.إلى

!وًالَّذِجم!:العنكبوتسورةفيقال!اللهأن:وهومعروفسؤالوهنا

فهنا916،:العنكبوتأ!!ألمُخسِنِنِنَلَحًاَللَّهَوَإنَّسُبُلَنَألَنَهدِيَنَّهُئمفِينَاجَهَدُوأ

منغيرهوفيبيأأثرفيوهنا،الصراطوحّدالأنعامآيةوفي،السبلجمع

؟تعارضهذابينفهل،السبيليُفْرَدوالآثارالأحاديث

لإسلاماسبيلىبهالمقصودلسبيلاولكن،حدوابابلبابا،لا:الجواب

،الزكاةسبيلوفيه،الصلاةسبيلففيه؟تفاصيلفيهداخلهفيوهذا،والسنة

سبيلوفيه،القلبتُصلحالتيالقلوبأعمالسبيلوفيه،الصلةسبيلوفيه

عليهيكونومما،دينهمأمورفيتفصيلاًالناسيحتاجهمماوكذاكذا

.الجوارحوعملالقلبعملوفي،والعمليةالعلميةالعبادةفيأحوالهم

لَنَهدِيَنَّهُئمفِينَاجَهَدُواْ!وًالَّذِينَ!:قولهفيالسبلجَمْعإذاًفيكون

السبل،تفاصيلبهاالمقصود916،:العنكبوت1ألمُخسِنِينَ!لَمَعَاَدلَّهَوَإِنَّسُبُلَنَأ

أر!زَ!!آقدِنَا:!تقولهعليهدلّواحدوصراطواحدسبيلكلهاوهي

مُ!تَقِيمًا!صِزَطِىهَذَام!وَأَنَّ!:قولهعليهودل6،،:الفاتحة1آئمُ!تَقِص!ه

الْخُلَفَاءِوَسُنَّةِبِسُنَّتِي))عَلَيْكُمْ:!ييهالنبيقولعليهودل153،،:11!نعام

رَسُولطِفِىلَكُتمكاَنَلَّقَذ!:!للهاقولأيضاعليهودل،(1")الْمَهْدِيِّينَالرَّاشِدِينَ

-،"صحيححسن"حديث:وقال،)2676(والترمذي،)7046(داودأبوأخرجه(1)
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!

21،.:11!حزابكثَيًرا!اَللَّهَوَبمرَاَلأَخَروَاَتحَؤ!اَللَّهَيَرجوأكاَنَلِّمَنحَسَنَةأشُقأللَّهِ

هذا)1(:تقريرفيقالإذر-إللّهُالقيمابنالعلامةأحسنولقد

وَالإِيمَانِالحَقِّسَبِيلَأَعْنِيوَاحِدٍفيِوَاحِدًاكُنْفَلِوَاحِدٍ

وإرادةقصداً!وحدهلهوالمعبود،المقصودلله:يعني()فَلِوَاحِدٍ

قصدكفيأنتوَاحِدًا(أكُنْ،ؤهسماأوتقدستخ!،ورهباًورغباًوتوجهاً

سلوكك؟فيولاقلبكفيالأوهامعليكتتشعبلاقلبكوتوجهوإرادتك

)أَعْيي:بعدهاقال.واحدسبيلٍفييعني(وَاحِدٍ)فِي،أنتوَاحِدًا(أكُنْبل

الصالح.السلفسبيلوهووَالإِيمَان(،الحَقِّسَبِيلَ

نفسهيُلزمأنأو،علي!قلبهيضبطأنالناسمنكثيرعلىيعزّمماوهذا

أخرىمرةيأتيوقد،بعلمه!اللهيقصدقد()فَلِوَاحِدٍالأولفيفإنه،به

ذلكونحو،الناسرؤيةوإما،الدنياوإما،الجاهإما!،اللهغيرويقصد

الخفىِ.الشركأنواعمنيسلممنوقلّ،والسمعةالرياءمن

فاجمع،هـارادتكقصدكفيتتشعَّبلاأنتيعنيوَاحِدًا(أكُنْ:قال

،-!اللهعلىالجمعية:السلوكأهليسميهاالتيهي-وإرادتكقلبك

وإرادتكقصدكفي!عنهتلتفتولا،!ثاللهفيوإرادتكقلبكفاجمع

علىقلبكلجمعوسائلمعكالتيالأمورواجعل،غيرهإلىوعملك

.!الله

حبانوابن)59(،والدارمي127(،،126)4/وأحمد43(،،)42ماجهوابن-

ل!به.ساريةبنالعرباضحديثمن917(،)1/178

عيسى.لابنشرحهامع)2/258(النونية:انظر)1(
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وهذهواحد،سبيلإلاثَمليسأنهالثالثالابتلاء(،وهذاوَاحِدٍ)فِي

سبيلٍفي؟سبيلمنأكثرفيالناسمنفكم،!اللهوفقهمنعلىإلاصعبة

جهةمنأو،المنهججهةمنوإما،لاتباعاجهةمنإما،هناكسبيلوفيهنا

ذلك.ونحوالاعتقاد،جهةمنأو،الاستقامة

نَاجِيَاً)1(لاإِخَالُكَفَإِنِّيوَإلاَّعَظِيمَةٍذِيمِنْتَنْجُمِنْهَاتَنْجُفَ!نْ

سَبِيلٍعَلَىعَبْدٍمِنْلَيْسَفَ!نَّهُ،وَالسُّنَّةِبِالسَّبِيلِ"عَلَيْكُمْ:هنا!بهقال

يريد،أَبَدًا"النَّارُفَتَمَسُّهُ،اللَّهِخَشْيَةِمِنْعَيْنَاهُفَفَاضَتْتَعَالَىاللَّهَذَكَرَوَسُنَّةٍ

علىكانمنبهايحظىإنماالأحاديثفيجاءتالتيالفضائلأنَّبذلك

تَمَسُّهُمَالا"عَيْنَان:الصحيحالحديثفيلمجيمآعنهجاءفقد،والسنةالسبيل

اللَّهِ")2(،سَبِيلِفيتَحْرُسُبَاتَتْوَعَيْن،اللَّهِخَشْيَةِمنبَكَتْعَيْنالنَّارُ،

والسنة.السبيلعلىكانمنالفضلبهذايحظىإنماأنههنال!حنهفيُبَيِّن

ابنوأخرجه،أشيمبنصلةكلاممن241(،)2/الأولياءحليةفينعيمأبوأخرجه)1(

عسعسعنالبنانيثابتعنسلمةبنحمادعن)7/153(الكبرىالطبقاتفيسعد

256(،)2/لهاللهفاندماغاثة،235()3/القيملابنالمعادزاد:وانظر،سلامةابن

بناعننقلاًالتوحيدكتابفيالمجددلإماماوردهأوقد.71(2/)السعادةدارومفتاح

اتحَقِغيَرَبِاَلئَهِ!يَظنُّوتَ:تعالىقولهبابالتوحيدكتاب:انظر،طويلكلامٍفيالقيم

المجيد.فتحمع687()ص154،:عمرانأآلاَلجَفِلِةص!ظَنَ

217(.)صللقنوجيالاعتبارأولييقظة:أيضًاوانظر

شعيبحديثمنإلانعرفهلاغريبحسن)حديث:وقال،()9163الترمذيخرجهأ)2(

رعالا.عباسابنحديثمن)1/488(الإيمانشعبفيوالبيهقي(،رزيقبن

)7/703(،المسندفييعلىوأبو231(،)4/الكبيرالتاريخفيالبخاريوأخرجه

هذايروالم:وقال،ل!!نهمالكبنأنسحديثمن56()6/الأوسطفيوالطبراني

(.سليمانبنزافربهتفردإسرائيلإلابشربنشبيبعنالحديث
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عَيْنَاهُفَفَاضَتْتَعَالَىاللَّهَذَكَرَ،وَسُنَّةٍسَبِيلٍعَلَىعَبْدٍمِنْلَيْسَ"فَماِنَّهُ:قال

ذَكَرَوَسُنَّةٍسَبِيلٍعَلَىعَبْدٍمِنْوَلَيْسَ.أَبَدًاالنَّارُفَتَمَسُّهُ،اللَّهِخَشْيَةِمِنْ

يَبِسَشَجَرَةٍكَمَثَلِمَثَلُهُكَانَإلاتَعَالَىاللَّهِمَخَافَةِمِنْجِلْدُهُوَاقْشَعَرَّ،الرَّحْمَنَ

عنه.تحاتتالذنوبأنيعني؟اَخرهإلى"...وَرَقُهَا

مَااِنَّكَاصدمَابْنَيَا:وَتَعَالَىتبَارَكَاللَّهُقَال9َ:الحديثفيجاءكماوهذا

بَلَغَتْلَوْاصدمَابْنَيَا،اُصهلالِيولافِيكَكَانَمَاعَلَىلَكَغَفَرْتُوَرَجَوْتَييدَعَوْتَيي

لَوْإِنَّكَاصدمَابْنَيَا،اُ!نجالِيولا،لَكَغَفَرْتُاسْتَغْفَرْتَنِيثُمَّالسَّمَاءِعَنَانَذُنُويُكَ

بِقُرَابِهَالَأتَيْتُكَشَيْئًابِيتُشْرِكُلالَقِيتَنِيثُمَّخَطَايَاالا"رْضِبِقُرَابِأَتَيْتَنِي

ثَلاَثًاصَلاَةٍكُلِّدُبُرِفِياللَّهَسَبَّحَ"مَنْوأنه،الذكرفضلهذافإن،(()مَغْمِرَهً

تِسْعَةفَتْلِكَ،وَثَلاَيينَثَلاَثًااللَّهَوَكَبَّرَ،وَثَلاَثينَثَلاَثًاالفَهَوَحَمِدَ،وَثَلاَثينَ

وَلَهُالْمُلْكُلَهُ،لَهُلاَشَرِيكَوَحْدَهُاللهُإلاإِلَهَلا:الْمِائَةِتَمَامَوَقَالَ،ؤَبسْعُونَ

زَبَدِمِثْلَكَانَتْ!نْ،خَطَايَاهُغُفِرَتْقَدِيز.شَئيءٍكُلِّعَلَىوَهُوَالْحَمْدُ،

ماآخرإلى،)3(000وَبِحَمْدِهِاللَّهِسُبْحَانَ:قَالَ"مَنْ:روايةوفي،الْبَحْرِ")2(

العظيمبالفضللأحقامَنْ،الأذكاربأنواع!اللهذكرإذا،الأذكارفيورد

"فَ!نَّهُ:قال.وسنةسبيلعلىكانمنهوبه؟الموعودومِنفيهاجاءالذي

؟آخرهإلى"...عَيْنَاهُفَفَاضَتْتَعَالَىاللَّهَذَكَرَوَسُنَّةٍسَبِيلٍعَلَىعَبْدٍمِنْلَيْسَ

حديثمن)05591(شيبةأبيوابن024(،)0الدارميعندزيادةفيهبلفظوجاء=

أبيهعنحكيمبنبهزحديثمن1(0)30الكبيرفيالطبرانيورواه،!لمحتهشريحأبي

زلمحنه.هريرةأبيحديثمن29()2/المستدركفيالحاكمورواه،جدهعن

34(.)صتخريجهسبق)1(

!حته.هريرةأبيحديثمن(،015)4داودوأبو)795(،مسلمأخرجه)2(

ل!نه.هريرةأبيحديثمن)1926(،ومسلم64(،)50البخاريأخرجه)3(
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!ي!،نبيهبه!اللهخصّالذيالمنهجالتزامشأنعظمعلىيدلهذافإنّ

هولمجي!بهخُصالذيوالمنهجومنهاجاً،شِرعةلْبيلكلجعل!فإنه

ريمورالصحابةوأتباع!يمصحابتهعليهكانالذيوهو،والسنةالسبيل

الدين.يومإلىوتابعوهم

والأفهامالآراءوتنوَّعتالسبلواختلفتالطرقاشتبهتلماولهذا

ماإلىوقلبهوبصيرتهببصرهرجعمَنْالناجيكان،قديممنوالأهواء

المسلمونفيهأجمعالذيالزمنوهووالأهواء،الفرقتلكحدوثقبل

حدوثقبلرضيمالصحابةزمنوهو،والسنةالسبيلوعلىالعقيدةعلى

منفيهموليس،بدعةابتدعمنفيهمليسرصِوالصحابةفإن،الاختلاف

وإنما،بعدهمأتىمَنْالبدعوابتدعالحدثأحدثالذيبل،حدثاأحدث

بها.يُهتدىنجوماًفكانوا!اللهنجَّاهمهم

يحرصأنهذامثلفيتقررالتيالمهمةالأمورمنإنَّ:نقوللهذا

منتركماتركولا،نفسهجاهدولااستقاممافإنه،النجاةعلىالمؤمن

وجهيريدوهوإلاالدنياهذهفيواللذاتوالرغباتوالشهواتالشبهات

ذلكيريدكانفإذا،السلامةيريدوهوإلا،النجاةيريدوهوإلا!،الله

هذاغيرالطرقلأن؟والسنةالسبيلالتزاموهوالمضمونبالطريقفليأخذ

السبيلهوما،الجماعةهيوالسنةوالسبيلالأهواء.طرقمنالطريق

)الَتَفْتَرِقَنَّ:!يمّقاللهذا؟الجماعةعليهكانتماهو:الجواب؟والسنة

قِيلَ:النَّارِفِيوَسَبْعُونَفيوَثنْتَاالْجَنَّةِفيوَاحِدَ!فِرْقَةًوَسَبْعِينَثَلاَثٍعَلَىأُمَّتِي

.")1(الْجَمَاعَةُ:قاَلَهُمْ؟مَنْاللَّهِرَسُولَيَا

من=عددعنوورد،طرقوله،حسنحديثوهو،المشهورالافتراقحديثهذا1()
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لَمْ"إِنْ:قال،المجسماعةعنالعلمأهلمنوجماعةأحمدلإماماسُئلوقد

زمنهالحديثأهلأنيعنيهُمْ")1(،مَنْأَدْرِيفَلَاالْحَدِيثِأَهْلَيَكُونُوا

قبلرصِوالصحابةعليهكانمالزموالأنهم؟الوصفبهذاالناسأحقهم

فيالدينفياجتهاداتولابأصوليأتواولم،الأثرولزموا،الاختلاف

غيرمتبعينكانوابل،والدليلالتلقيفيولاالشريعةأصولفيلاالعقيدة

.هُمْ"مَنْفَلَاأَدْرِيالْحَدِيثِأَهْلَيَكُونُوالَمْ"اِنْ:قاللهذا،مبتدعين

أَهْلُهُمْ"الْجَمَاعَةُ:قال،الحديثهذاذكرلمارخًرلنهُالبخاريوالإمام

الْعِلْمِ")2(.

:هو)3(المحمودوالعلم

الْعِزفَانِأُولُوهُئمالصَّحَابَةُقَالَرَسُولُهُقَالَاللّهُقَالَالْعِلْمُ

الكبيرفيوالطبراني)7945(،السننفيداودأبيعندز!لمحبهمعاوية:منهمالصحابة

والطبراني،لهواللفظ)2993(،ماجهابنعندل!لمحبهمالكبنوعوف377(.)91/

المسندفيوأحمد)3993(،ماجهابنعند!بهوأنس07(.)18/الكبيرفي

155(.)7/مسندهفييعلىوأبي145(،)3/

402(.)حالصحيحةالسلسلةفيتخريجهتماموانظر

للخطيبالحديثأصحابوشرف2(،)صللحاكمالحديثعلوممعرفة:انظر)1(

يالقاروعمدة،(4181/)البغداديللخطيببغدادريخوتا،2(2،6ه)صالبغدادي

صحيحعلىالنوويوشرح392(،13/،164)1/الباريوفتح52(،)2/للعيني

)13/67(.مسلم

لمجؤالنَّبِيُّأَمَرَوَمَا143،،:البقرة1وَممَطَا!أُمَّةُجَعَلْنَبهخ!وَكَذَلِكَ)بَابُ:رخً!دثهُالبخاريقال)2(

316(.)13/الباريفتح:انظرالْعِلْمِ(.أَهْلُوَهُمْالْجَمَاعَةِبِلُزُومِ

927(.)2/عيسىلابنشرحهامعالنونية:انظر)3(
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الذيالعلمهوبل،الرأييخالفالذيالنافعالعلمهوالمحمودالعلم

وأثر.دليلإلىمستنداًيكون

أجمعولهذا؟النهجهذاعلىكانمنبهميريدفإنهكذلككانوإذا

الحديث-أهلأئمةأعني-بهميُقتدىالإسلامأئمةأنعلىالعلماء

بنوسفيان،الثوريوسفيان،والبخاري،حمدوأ،والشافعي،كمالك

نحاومن-اللهرحمهموالدارِمي-حماد،بنونعيم،والأوزاعي،عيينة

بعدهم.منالعلماءفأخذهاودونوهاالمسلمينعقيدةكتبواومن،نحوهم

المسائلفييكونفإنهالعلميةالمسائلفييكونأنهكماوالسنةوالسبيل

والسنهَ.السبيلعلىتكنلملأنها؟مبطلةبأنواعهافالبدع،العملية

زمنفيالناسعليهاكانهل:أحدثهابدعةصاحبلكلفيقال

سيجيبفإنهرضو؟الصحابةزمنفيالناسعليهاكانهلءلمجي!؟الرسول

ذلكفيالناسعليهايكنلمفإذا.وكذاكذاولكن:سيقوللكن،لاجزماً

والسنة.السبيلعلىليستأنهافلنعلم،الزمن

لماالقرآنبخلقالفتنةفيرحرل!هُأحمدالإمامزمنبعدقصةٍفيذُكرومما

القولإلىالبدعةإلىالداعيةيناظرالواثقالخليفةعندالعلماءأحدأتى

.)1(المناظرةيريدالقرآنبخلق

زمنفيالفتنةرأسدؤادبيأبنحمدأوالقاضيالأذْرَمِيلإمامابينوقعتظرةالمناهذه(1)

في:بكاملهاالقصةانظر.الواثقحضرةفيالمناظرةهذهوكانت،والواثقالمأمون

(01/853)النبلاءمعلاأوسير،32(01/1)يةلنهاوايةلبداوا،76(/01)بغدادريختا

.99()صالشريعةفيلاَجريوا



الإسلامفضلشرح

!

تبدأ؟أوأبدأ:لهقال

أنت.ابدأ:المبتاعلهفقال

إليهالناسع!يماللهرسولدعاهلإليهالناستدعوالذيهذا:فقال

به؟الناسوابتلى

أقلني.:المبتدعفقال

فأقاله.

.السؤالإلىارجع:لهقالثم

ثمل!حبه؟الصديقبكرأبوإليهدعاهلإليهالناستدعوالذيهذا:قال

هل:قالثم؟لور!بهعثمانإليهدعاهل:قالثم؟ل!ء!تهعمرإليهدعاهل:قال

رفو؟الصحابةإليهدعاهل:قالثمء!به؟عليإليهدعا

.هذاإلىيدعوالمأنهم:الجوابفكان

!شًي!اللهرسولإليهيدعلمشيء:زمنهفيللخليفةالعالمهذافقال

أنتتدعورفِو،صحابتهولا،عليولاعثمانولاعمرولابكرأبوولا

إليه؟الناس

بالقولالناسبإلزامالفتنةبرفعأمرحتىالكلماتهذهيردديزلفلم

بذلك.وابتلائهمالقرآنبخلق

سبيلاسلكمنكلوُيحرج،عظيملأصلاهذاأن:هذامنالمقصود

عليهكانهل،العمليةالمسائلفيأوالعلميةالمسائلفيالبدعسبلمن

عليهكانمامعدعْناإليهبحاجةلسنافيقاللا،:قالفإذا؟الأولالزمن

.كافٍفإنهالأولالزمنفيالناس
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خِلَافِفِياجْتِهَادٍمِنَخَيْرٌوَسُنَّةٍسَبِيلٍفِياقْتِصَادًا"وَإِنَّ:بعدهال!نهقال

سبيلعلىكانإذاالعملقليلفييبارك!اللهلأنَّ:وذلكوَسُئَّةٍ"،سَبِيلٍ

صاحبه،ويحب،العمليحباللهفإنالسنةوَفْقِعلىكانإذا:أي،وسنة

عمله.لهوينمِّيلهويباركودثيبه

وبدعاً،محدثاتتكونحينئذٍفإنهاوسنةسبيلغيرعلىكانإذاوأما

!يوّ،النبيسبيلغيرومتبعاً،بها!للهعاصياًويكون،عليهافيؤاخذ

غيرعلىالكبيرةالأعمالمنعملمهمافيكون،المؤمنينسبيلغيرومتبعاً

فيأصابمنيأجروإنما،فيهأفسدماعلىيأجرهلا!والله،هدى

عمله.

وعلى،الأعمالفيالسنةتحريوجوبعلىعظيمدليلر!همنهوهذا

مالأنه؟العملمسائلوفيالتوحيدمسائلفيبأنواعهالعلممعرفةوجوب

العقيدةمسائلفيوالسنةالسبيلغيرباتباعهإلاالأمةهذهفيضَلّمَنْضَلّ

العمل.مسائلوفي

أنَّ:البابهذافيلهواختيارهلأثراهذابإيرادرخً!للّهُالمصلحلإماماومراد

الصالحالسلفعليهكانبمالالتزامواوالسنةالسبيلوهوالصحيحلإسلاما

الالتزامفيأن،الصحابةعليهوكانوالسنةالقرآنفيهوالذيوالإسلام

الأجرلهويضاعف،قليلاًكانوإنالعملفيلصاحبه!ضَاللهيباركبذلك

بعشرللمسلمالحسنة!اللهيضاعفلهذاقليلاً،كانوإنالعملعلى

ضعفاً،وثلاثين،ضعفاًعشرينإلى:يعني،)1(ضعفسبعمائةإلىضعافهاأ

مسنداًو)42(،ز!هالخدريسعيدأبيحديثمنمعلقاً)41(البخاريأخرجه)1(

أَحْسَنَ-"إذا:وفيه،ز!ةهريرةأبيحديثمن،مطولاً()912ومسلم،موصولاً



فضا1ألإسلامشرح

!

.كثيرةضعافأإلىأيضاً،ضعفسبعمائةإلى،مائتينإلى،ضعفمائةإلى

العملصوابباختلافالعملفيالتضعيفاختلفالعلماء)1(:قعال

كانوباطناًظاهراًللسنةمتبعاًكانكلمافإنه.وعقيدتهصاحبهويقين

بعباداتوأتىخالفمنمعسنةفياقتصدمنيستويفلا،أكثرالتضعيف

يضاعفوالسنةالسبيللأن؟وسنةسبيلغيرعلىلكنه،عظيموجهادكثيرة

فربما،كثيرةأضعافإلىضعفسبعمائةإلىالأعمالأجوربها!تالله

لكنكثيراً،عملاًيعملوالآخرقليلاًعملاًيعملأحدهمارجلينترى

لأنالكثير؟العملعملممن!اللهعندأعظمالقليلالعملعملمَنْ

اَخرإلى،ورهبٌورغبٌقصدٍوحسنُوسنةويقينإخلاصقصَاحَبَهُذاك

الأجور.به!اللهيضاعفما

الصديقبكرأبيعنالمعروفالقارئشعبةعياشبنبكرأبوسُئلوقد

فِيوَقَرَبشئيءٍوَلَكِنْ،صَيَامولاصَلَاةٍبكَثْرَةِبَكْرٍأبوسَبَقَهُمْ"مَا:فقالز!به

.َ")2(قَلْبِهِ

متعبدٌهومَنْبعدهممِنْأتى؟بعدهممنمثلهمه!الصحابةهل

التضعيففإن؟اللهعندالمنزلةتختلفلكن،وعظيمةكئيرةعبادات

مختلف.ظاهرهفيالعملصوابولأن،مختلفالقلبفيمالأنمختلف

سَيئةٍوَكُلُّ،ضِعْفٍسَبْعِمِائَةِإِلَىمْثَالِهَاأَبِعَشْرِلَهُممتَبُيَعْمَلُهَاحَسَنَةٍفَكُلُّ،إِصْلاَمَهُأَحَدُكُمْ

بِمِثْلِهَا(.لهممتَبُيَعْمَلُهَا

(472)2/القديروفيض،99(1/)الباريوفتح،226()6/النبويةالسنةمنهاج:انظر(1)

بكرقولمنإنه:لوقاالحكيمالترمذي)رواه:لوقا،لإحياءاتخريجفيالعراقيذكره)2(

23(،/1)لأسفاراحملعنالمغني:انظر،مرفوعاً(أجدهولم،المزنياللهعبدابن

141(.)1/الصحابةفضائل248(،)2/للعجلونيالخفاءكشف:وانظر



الاسلامفضلشح -ء

كانلِمَ-:المعروفالعالمالزاهد-ر-إئنةالبصريالحسنسُئلوقد

رخَررللّهُ:فقال؟عبادةمنهمأكثرهممنالتابعينمِنأنَّمعأفضلَالصحابةُ

."قُلُوبِهِمْفِيوَالْدُّنْيَاتَعَبَّدُواوَهَوُلَا،،قُلُوبِهِمْفِيوَالاَخِرَةُتَعَبَّدُوا"أُوْلَئِكَ

ابتلاهمولكنالعملبكثرةالناسيبتللم!اللهفإن،صحيحوهذا

ركعتانالفجرصلاة:فمثلا17ً،أهود:عَمَلأ!أخَسَنُأَيّمُلِمَئلُوَ!ئم!بحسنه

كونهعلىيدللاالعملكثرةفإنوهكذاالظهر،صلاةمنأفضللكنها

وهذا،الكثيرالعملمنأعظمصاحبهمنالقليلالعمليكونقدبل؟مقبولا

فِياجْتِهَادٍمِنَخَيْزوَسُنَّةٍسَبِيلٍفِياقْتِصَادًا"وَإِنَّ:هناقولهعليهالذيهو

وَسُنَّةٍ".سَبِيلٍخِلَافِ

ص!ت-زر-حصص!ثترخص!ضًترخمهص!



الإسلامفضلشرح

وَإكطَارُهُ!أالأَكْيَاسِنَوْمُحَبَّذَا"يَا:قَالَأَنَّهُد!!بهالدَّرْدَاءِأَبِىِوَعَنْ

مَعَبِرٍّمِنْذَرَّةٍوَلَمِثْقَالُوَصِميَامَهُ!ا؟الْحَفقَىسَهَرَيَغْبِنُونَكَئفَ

عِبَادَةِمِنائجبَالِأَفثَالِمِنْوَأَرْجَحُوَأَفْضَلُأَعْظَمُوَيَقِينِ،تَفوَى

الْمُغْتَرِّينَ")اَ(.

الشرح:

لأمة،اهذهحكيمكانز!بهالدرداءأبو،"!ئهالدَّرْدَا،أَبِي"وَعَنْ:قال

اللهِ:عبدبنِعَوْنِفَعَنْ:عنهر!يمئهاالدرداءأمقالتكما،التفكركثيروكان

التَّفَكُّرُ:قَالَتْاَكْثَرَ؟كَانَتْالدَّرْدَاصأَبيعِبَادَةِأَيُّالدَّرْدَاءِ:لا!مِّ"قُلْتُ

لاعْتِبَارُ")2(.وَا

وهذه،واليقينوالعلمَالوجلَالقلبفييُحْدِثلأنه؟عظيمأمرهوالتفكر

الله،ملكوتِفيوتفكرِهتأملِهومِنْ!،اللهعندمرضيةعباداتكلها

:قالأنوالسنةالكتابعلىوالاستقامة،الأعمالوثواب،الإسلاموفي

وَصِيَامَهُمْ؟"الْحَمْقَىسَهَرَيَغْبِنُونَكَيْفَلَاِفْطَارُهُمْالْاكْيَاسِنَوْمُحَبَّذَا"يَا

عساكروابن21(،1)1/الحليةفينعيموأبو)137(،الزهدفيأحمدالإمامأخرجه(1)

أخبرهعمنالكنديسعيدأبيعنطرقمن)47/175(.دمشقمدينةتاريخفي

الفردوسفيالديلميوذكره.مجهولسندهوفي،موقوفًا!لمحتهالدرداءأبيعن

063(.)1/الصفوةصفةفيالفرجوأبو926(،)5/

وتقدمهمالصحابةفقهكمالعلىوأدلةالكلامجواهرمن)وهذا:ركثبماالقيمابنقال

141(.)صرصلنهُالقيملابنالفوائد:انظررقِ!(.خيركلفيبعدهممنعلى

والزهد348(،)2/للذهبيالنبلاءأعلاموسير03(،0)7/نعيملأبيالحلية:انظر)2(

دمشقوتاريخ)3/304(،للذهبيالإسلاموتاريخ79(،)صالمباركلابن

.)47/914(



الإسلامفضل سرح

يعني:النهار،فيويُفطرالليلفييناميكونقدالعبدإن:يقولأنهيعني

ويستمتعنوماًبالليليستمتعبل،ليلصلاةيكثرولانفلصياميكثرليس

أنهفينفسهعلىيشقولا،النوافلمنله!اللهكتبفيما،إفطاراًبالنهار

شهبركلمنأيامثلاثةمثلاًيصومأنيكفيبل،يوماًويفطريوماًيصوممثلاً

يأخذالليلوفيجاء،ماعلىأو،أسبوعكلمنوالخميسالاثنينأو

وإيمان،ويقين!اللهمنوخوفتمَوىمعهذلكمعلكنهيطيلولاالقليل

:قال،شكولافيهاشبهةلامتيقَّنةصحيحةوعقيدةوالتزام،قويصادق

عبادتهبكثرةالمغترينمنولكنهعبادةالجبالبأمثاليأتىِممنفضلأهذاإن

عنبنهيهأو،بالمعروفبأمرهأو،بجهادهالمغترينمنأو،العبادةبأنواع

علىليسلكنه،آخرهإلىأوبحركتهأوبدعوتهأوببذلهومغترين،المنكر

يعني:"ذَفَّئ"وَلَمِثْقَالُ:قالولهذاالاَخر؟هذافاقالأولفإن،وسنةسبيل

"مَعَ،وسنةسبيلعلىمتيقنصالحعملمن:يعنيبِرِّ""مِنْ،القليلأقل

وخاصةِعبادهوصفِفييقول!اللهلأن!؟اللهمنخوفٍمعتَقْوَى"

06(،:المؤمنون1رَجِعُونَ!رَبّهِمإِكَأَنَّهُموَ!ةوَّفلُوبُهُتمءَاتَواْمَاَيُؤتُونَ!وَالَّذِينَ:عباده

لهماللهكتبمابحسبالكثيرأوالقلمِليصلون،يُعطون،بذلكعليهمأثنى

؟ينصحونالمنكر،عنينهون،بالمعروفيأمرون،يَدْعُون،يتصدقون

.راجعون!إليهأنهموجلةقلوبهملكن

فيه،والصوابالاعتقادفيالصدقهو:اليقينوَيَقِينٍ"،تَقْوَى"مَعَ

فيه.والشبهةالترددوعدمالإيمانفيوالقوة

الخوفالشرطمِنهذينمعوَيَقِينٍ"تَقْوَىمَعَبِرِّمِنْذَرَّةٍ"وَلَمِثْقَالُ:قال

مِنْوَأَرْجَحُ"وَأَفْضَلُ،أولاً""أَعْظَمُالعملفهذا،وَأَفْضَلُ""أَعْظَمُواليقين



الإسلامفضلشرح

!

رضيالعظيمفقههمنالكلمةوهذهالْمُغْتَرِّينَإ،عِبَادَةِمِنْالْجبَالِأَمْثَالِ

.هذاعلىزصِ!الصحابةطريقكانوهكذا،وأرضاهعنهالله

صَلاَتِهِمْ،مَعِصَلاَتَهُأَحَدُكُمْايَحْقِرُبأنهمالخوارجلمجيرّالنبيوصفلهذا

الدِّينمِنَيَمْرُقُون،تَرَاقِيَهُمْيُجَاوِزُلاالقُرْآنَيَقْرَءُونَ،صِيَامِهِمْمَعَوَصِيَامَهُ

الرَّمِيَّةِ!)1(.مِنَالسَّهْمُيَمْرُقُكَمَا

وأ،وكذاكذابكثرةأوالجهاد،بكثرةأو،العبادةبكثرةالعبرةفليست

فإن؟بموافقليسأموالسنةللسبيلموافقهذاهل:العبرة،الدعوىبكثرة

أنفعغيرهأنأو،فيهلانفعفإنهالجبالأمثالكانولوفإنهموافقغيركان

منه.

وفضل،والسنةالسبيلوفضل،الصحيحالإسلامفضليظهروبهذا

يبارك!اللهفإنالتزموهإذاذلكأصحابوأن،الأولىالجماعةمتابعة

وأفضلوأرجحأعظمعملهمويكون،لهمويُنميهاأعمالهمقليلفيلهم

السبيل.غيرعلىولكنهيُكثر،ممن

فتن!خ!ثخ!

ز!به.الخدريسعيدأبيحديثمن1()640ومسلم361(،)0البخاريأخرجه)1(



!
افيِشلَامِفِيالدُّخُولِوُجُوبِبَابُ

الإسلامفضلشرح

الشرح:

الْإِسْلَامِ(.فِيالدُّخُولِوُجُوبِ)بَابُ:فيهقال،الثانيالبابهوهذا

الذينأهلهبهيحظىوماالإسلامفضلالأولالبابفيرخًرقُبيّنأنبعد

الفضلمنذلكعلىواستقاموا،بأفرادهوالتزموا،العامبمعناهبهالتزموا

فضلهذاكالذيالإسلامهذاأنبيّن،الاَخرةوفيالدنياهذهفيالعظيم

ذُكرتإذافإنه،الإسلامفيالدخوليجببل،اخمَيارياًفيهالدخولليس

هل؟يدخللاأويدخلهل،أمرهمنخيرةفيالمرءأنيُظنقدالفضائل

اختيارية.المسألةأنمعهيُظنقدالفضائلذكرلأن؟يعمللاأويعمل

ذكرهسبقالذيالفضلوإنمااختيارياً،فيهالدخولليسوالإسلام

الدخولوواجبالتزامهواجبالإسلامبل،فيهالدخولوجوبينافيلا

مأ،والوثنياتالكفرمللمنالإسلامفيالدخولذلكأكانسواء،فيه

وعقائدالإسلامشرائعجميعفيالدخول:أي،كافةالإسلامفيالدخول

أصلهفيالدخولأنكما؟واجبذلكفإن،التفصيلوجهعلىالإسلام

كلامفيالمذكورالتفصيلعلىالعبادعلىواجبفروعهالتزامفإنواجب

.النصوصفيالواردالعلمأهل

الذيوالإسلامالْإِسْلَامِ(،فِيالدُّخُولِوُجُوبِ)بَابُ:هناقاللهذا

!يدّ.محمدشريعةهوهنافيهالدخوليجب



الإسلامفضلشرح

!

يشملالذيالعامالإسلامتارةبهويرادالإسلامفيهايطلقوالنصوص

،الإسلامبدينجاءإنمارسولوكلنبيكللأن؟المرسلينجميعدين

فأتباع،بهمسلماًكانمنإلاالجنةيدخللاالذيالعامالإسلامهووهذا

شريعةهيشريعتهمكانتوإنالعامالإسلاممسلمينكانوا!نوح

والحنيفية،التوحيد:العاملإسلاماعلىهم!زإبراهيمتباعوأ،!نوح

،!عيسىودين،!موسىدينوكذلك،مختلفةالشرائعكانتوإن

قاللهذا؟مختلفةالشرائعكانتوإن،العامالإسلامعلىكانذلككل

نبيلكل:يعني48،،:المائدة1وَمِنهَاجأ!شِرعَةًمِنكُخجَعَقنَا!لِي!:الله

واحد.الدينولكنومنهاجاً؟شرعةاللهجعل

شَتَّىأُمَّهَاتُهُمْلِعَلاَتٍإِخْوَ!"وَالْا"نْبِيَاءُ:قالأنهلمجيروّالنبيعنثبتوقد

؟الإسلامدينبغيرنبييأتلم،الإسلامنبيكلفدين،وَاحِد")1(وَدِينُهُمْ

ودياناتمختلفةأديان!اللهعندمنجاءإنه:يقالأنيصحلاولهذا

.متعددة

:يقولمنوقول،باطلهذا-السماويةالديانات:يقولمنفقول

لم!واللهواحد،الدينلأن،الشرعفيباطلهذا-الإلهيةالديانات

،الإسلامإلاعندهيرضىولا،الإسلاموهوواحددينإلاعندهمنيأت

قبلالبشركلعلىيجبواحددينهووإنما،سماويةدياناتثَمفليس

دينالايرضى!اللهلأن؟الإسلامفييدخلواأنوبعدهمحمدجمممّ

"قَالَ:قالل!لمحنههريرةأبيحديثمن)2365(ومسلم)3443(،البخاريأخرجه)1(

إِخْوَ!وَالْأنْبِيَاءُ،وَالْآخِرَةِالدُّنْيَافِيمَرْيَمَبْنِبِعِيسَىالنَّاسِأَوْلَىأَنَا:يك!اللهِرَسُولُ

لما.وَاحِدٌوَدِينُهُمْشَتَّىأُمَّهَاتُهُمْلِعَلاَتٍ



الإسلامفضلشرح!

هدْا،911:عمرانأآلاَقيشلَض!هواللَّهِعِندَاَلدِّدصإِنَّ!و:دبِني!قوله،لإسلاماإلا

يرثأنإلىالخليقةخلقلدنمنالفتراتوجميعالأزمنةجميعيشملعام

:نقولولهذا.الإسلامدينإلاديناأحدمنيقبلفلا،المخلوقات!الله

به:ويرادالنصوصفييُطلقالإسلامإن

الله!ورضيهالمرسلونعليهاجتمعالذيالدينوهو:العامالإسلام

.رسوللكل

وهومحمد!و،بهبُعثالذيالإسلاموهو:الخاصواللإسلام

بهاجاءالتيوعقيدتهوشرائعهبمعناهالإسلامأو،وشريعةعقيدةالإسلام

!يمّ.محمد

عليهأجمعماهوالإسلاممنالرسلبهجاءتماجميعيشملفالذي

عرَّفواعبارةفيذلكوجمعوا،إليهوالدعوةالإسلامتفسمِرفيالعلماء

شيخوذكرهاالتفسير،فيالطبريجريرابنذكرهاكما،الإسلامبها

الإمامذكرهاوأيضا،غيرهوفيالإيمانكتابفيرخً!لنهُتيميةابنالإسلام

الاسْتِسْلامُهُوَ:)الْإِسْلَامُ:وهي،)1(وجماعةرخًرلنهُالوهابعبدبنمحمد

وَأَهْلِهِ(.الشِّرْكِمِنَوَالْبَرَاءَةُ،بِالطَّاعَةِلَهُوَالانْقِيَادُبِالتَّوْحِيدِ،للهِ

منوبراءة،وعمل،عقيدةفمها،الإسلاممعنىفيجملثلاثفهذه

على:مشتملةلأنها،رسولكلديانةعلىتنطبقوهي،وأهلهالشرك

ملة.كلفيباطلالشركلأنبِالتَّوْحِيدِ،للهِالاشتِشلامُعبم

رخَصلنهُتيميةابنالإسلاملشيخالفتاوىومجموع81(،)6/الطبريتفسير:انظر)1(

17()صرخ!للّبماالوهابعبدبنمحمدالمجددللإمامالناجيةالفرقةوعقيدة،923()5/



الإسلامفضلشرح

الأوامرفيالهوىاتباعوتركبالطاعة!للهبِالطَّا!الال!إدُثم!

يمَبعهبأنالعبدخُوطبرسولكلطاعةفيتندرجهناوالطاعة،والنواهي

.والمكانالزمانبحسب

وبُغض،بالطاغوتالكفرفيهاهذه،وَاَهْلِهِالشِّزدًمِنَوَالْبَرَاءَةُع!

قالكما!؟اللهغيرعبادةمنعليههملما؟الشركأهلوبُغض،الشرك

اَلظعوتَ!وَأجتَنِجُواْاَدلَّهَاَغبُدُوأأَتِزَسُولًاأُئَةٍ!لفِىبعَثنَا!وَلَقَدْ:!الله

.36،:النحلأ

جميعيعمهذابِالتَّوْحِيدِ،للهِالاسْتِسْلامُوهي:افولىظ!ملة

رسولفكلبالتوحيد،!للهوالاستسلام،بالتوحيدالإتيانفيالمرسلين

له.شريكلاوحدهاللهيُعبدأنأمر

:!اللهقولعليهافمِدل،بِالطَّاعَةِلَهُلانْقِيَادُوَاوهي:الثانيةوالجملة

64،.النساء:1!ألئَةِيإِذتِليُطَاعَإِلَّارَّسُولٍمِنأَزسَفنَا!وَمَاَ

عليهايدلهذه،وَأَهْلِهِالشِّرْكِمِنَوَالْبَرَاءَةُوهي:الثالثةوالجملة

إِنَّالِقَؤِعهِتمقَالُوْاإِذمَعَهُووَألَّذِينَإِتزَهِيرَفِىَحَسَنَةأُستوَيرلَكُتم؟نَتْ!لًذبِ!:قوله

وَاَلَّذِينَإِتزَهِيوَ!فِىَ:بِ!قوله4،،:الممتحنة1!اَدلَّهِدُونِمِنتَغبُدُونَوَمِمَّامِنكُتمبُرَءَ+ؤُأ

-الإسلامدينالحنيفية-دينهعلىكانوامنالمرسلينمن:يعنيمَعَهُؤ!

تعريفمنالثالثةالجملةعلىدليلوهذا،لأقوامهم:يعنيلِقَؤ3ِ!قَالُوْا!إِذ

.العامالإسلام

اللهمَنَّوما!ي!محمدهوالثلاثالجملهذهبكمالخُصَّمنوأعظم

نبي،بهأُمرماأكملالثلاثهذهمنلهالخاصفالإسلام،الرسالةمنعليه

!يرر،محمددينفيجاءماأكملفهذابالتوحيدللهالاستسلامجهةفمن
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منوالبراءة،لمجيمّمحمددينفيجاءماأكملبالطاعةللرسولوالانقياد

بهذاالأمرمن!لمجي!لهفصار!يرّ،محمددينفيجاءماأكملوأهلهالشرك

يدخللهذا.أجمعيناللهسلامعليهمالأنبياءمنلغيرهمماأعظمالإسلام

وهولإسلاماهذا:يعني،لْإِسْلَامِ(افِيالدُّخُولِوُجُوبِ)بَابُ:هناقولهفي

المرءيستسلموأن،فيهالدخولواجبفهذابالتوحيد،للهالاستسلام

عقيدةوكل،الوثنيةوالمحدثاتالشركيةالبدعيتركوأن،بالتوحيد!لله

أكبرأكانسواءالتشريكجهةمنضلالوفيهاكفروفيهاشركفيها

التوحيد،فيوالدخولبه!للهالاستسلاميجبكلههذاأصغر،أم

والأسماءوالألوهيةالربوبيةتوحيد-أنواعهبجميعبالتوحيد:يعني

وكذلك.بأنواعهالشركوهوعنهوالبعدضدهمنوالحذر-والصفات

بيانهسيأتيكما؟وأهلهالشركمنوالبراءة،بالطاعة!ك!يرّللرسولالانقياد

-.تعالىاللهشاءإن-

يأيُّهَا!:!هَقالكما؟السِلْمفيدخل:أي،أسلممنأصلهلإسلاموا

أَرْبَعَ:قولهمومثل8012،:البقرة1!آفَّةَ!افِملفِىاَدخلُوأءَامَنُوأاَلَّذِيفَ

الشتاء)1(.فيدخلإذاوأَشْتَى،الربيعفيدخلإذا

المعانييشملالذيهوالخاصالشرعيوالمعنى،واسعالبابوهذا

ويشمل،الخاصالإسلاميشملالتعريفبهذاوهو،السابقةالثلاث

فيجاءالذيوهو،العقيدةمنهاالتيالباطنةوالأعمال،الظاهرةالأعمال

المصنف.أدلة

أقحط:يقالكما؟السلمفيدخلبمعنى)أسلم:212()3/تفسيرهفيجريرابنقال(1)

في:)سلم(مادةوانظر.(الربيعفيدخلواإذاوأربعوا،القحطفيدخلواإذاالقوم

153(.)صالصحاحومختار59(،)3/اللغةومقاييس31(،1)12/اللغةتهذيب
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أنه،الْإِسْلَامِ(فِيالدُّخُولِوُجُوبِ)بَابُ:قولهفيهناالمؤلفمرادإذاً

.الإسلامفييدخلواأنالناسعلىيجب

وإذا،وشريعة،عقيدة:صنفانفيهالدخوليجبالذيهذاوالإسلام

اَلَّذِيفَ!يهأَيُّهَا:!قالكما،متعددةمتنوعةلإسلامافمسائلكذلككان

يدلوهذا،كلهلإسلامافيادخلوا:يعني!!آفَّةألسِّدِفِىاَذخُلُوأءَامَنُوأ

جهةمنفيهوأمرأمربينالتفريقوعدملإسلاماكلفيالدخولوجوبعلى

.واعتقادهقبوله

لْإِسْلَامِ(افِيالدُّخُولِ)وُجُوبِ:قولهفيالوجوبفهذاهذا،تبينإذا

:نوعان

كترك،كفرفهوتُرِكإذامامنهالإسلاملأن؟كفرٌتركُهوجوبٌ:الأول

.المكفراتمنذلكنحوأو،الأكبرالشركفعلأوالتوحيد

يكونتارةالمحرموهذاالعبد،علىمحرئمتركُهوجوث:والثاني

أكانسواءأمروكلشريعةأوعقيدةفكللهذا؟صغيرةيكونوتارة،كبيرة

فيه،الدخولالعبادعلىواجب،النهيويقابلهعملياًأمراًأوعلمياًأمراً

وليسمحرماًيكونوقد،كفراًيكونقدالتركوهذا،جبلوااتركتركهفمن

والشرائع.العقائدمنتُرِكمانوعبحسببكفر،

!!ثج!هـخ!ص!



الإسلامفضلشرح

فِىوَهُوَمِئهُيُفبَلَفَلَندِينًااَلإشلَنِمغَترَيَئتغِ!وَمَنتَعَالَى:اللهِوَقَوْلِ

عَندَاَلدِّدى!إِنَّلًعَالَى:وَقَؤلِة85ِ(.:عمرانآلأاَئنسِرينَ!مِناَلأَخِرَةِ

911.:عمرانآلأاَلاسملَضُ!ألَّهِ

الظدشرح

،بكذادان:قولهممناللغةفيمأخوذوهو،تفسيرهبيانسبق"الدّين"

ويكونبهويلتزمالشيءهذايتعاهدكانإذاكذاالمرءودَيْدَنُ،بهالتزمأي

)1(.قبلهالذيالبابفيبيانهوسبق،تلازمالدينوبينالعادةفبين،لهعادةً

طاعتهيجعلأن:يعنيدِينًا!اَلإشلَنِمغَئرَيَئتغِ!وَمَن!:قولهفيفإذًا

أكانسواءمنهيقبللنذلكفإن،الإسلامغيرفيبهايتقرَّبالتيوعادته

الأمورفيذلكأكانسواء،الشرائعأمورفيأمالعقائدأمورفيذلك

اللهإلىبهيتقرببشيءالتزامثمكانفإذا،العمليةلأمورافيكانأمالعلمية

والتوحيد،العقيدةمسائلهذاعمومفيحينئذٍفيدخل،لهديناصارفهذا

اتخذقدالعمليةالبدعةصاحبلأن؟العمليةالبدعمسائلأيضافيهويدخل

فإنهاالإسلاممنليستكانتفإذا،بهايتعبَّدعادةلهوجعل،ديناًالتزمه

الاَية.هذهعمومفيتدخل

لَتممَااَلدِّفيِمِّنَلَهُمشَرَعُوْادثُرَ!ؤُالَهُؤ!أَتم:الشورىسورةلمحي!قال

المحدثاتفيهيدخلالآيةهذهفيوالدين21،،:الشورى1!ألمَهُبِهِيَأذَن

)2(.والبدعالمحدثاتردعلىالآيةبهذهالعلمأهلاستدللهذا،والبدع

ص)22(.راجع)1(

السعديوتفسير1(،12)4/كثيرابنوتفسير08(،)1/الفتاوىمجموع:انظر)2(

/1(.)757
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يُفبَلَفَلَندِينًااَفِيشلَمِغَئرَيَئتغِ!وَمَن!:قولهوهي،الآيةهذهفإذًا

لإسلامادينوهوالمعروفلإسلاما:لإسلامبايُعنى،85(:عمراناَلىأمِئهُ!

يدينوأ،!شيرمحمدرسالةبعدالنصرانيةأواليهوديةبدينيدينكأن؟أصلاً

فيوهو،باطلكلهفهذا!،اللهإلىبهيتقربدينبأيأو،البوذيةبدين

يتدينديناًابتغىمنأنه-لفظهابعموميشملوأيضاً-الخاسرينمنلآخرةا

لنإنهف!محمدٌبهجاءالذيبالإسلامليسوهو!اللهإلىبهويتقرببه

الخاسرين.منالآخرةفيوهومنهيُقبل

هناالخسارة85،:عمرانأآلاَئخسِرينَ!مِنَألأَخِرَهِفِى!وَهُوَ:كأوقوله

بحسَبها:

منويكونالنارويدخلالجنةيخسربأنكبرىخسارةتكونفقد-!

فيها.المخلدين

منوالسلامةالجنةفيالدخوليخسربأنصغرىخسارةتكونوقد!

الله!يغفرلمإنالمخالفةمنعندهمابقدريُعذبولكن،مطلقاًالعذاب

عنه.ويمجاوزله

85،:عمرانآلأمِئهُ!يُقبَلَفَلَندِينًااَلإشلَمِغَئرَيَئتغِ!وَمَن:!قولهفإذًا

كانمهمامنهيقبللنفإنهالإسلامغيرأحدابتغىإذا،وجزاءشرطفيههذا

الشأنفإن،خاشعاً،باكياً،متعبداًيكونأنذلكفيالشأنوليس،تعبده

لهذا،الإنسانتعبدإلىنظردونالسبيلاتباعفي،الطريقاتباعفيهو

:!قالالنارفيولكنهمويتعبونيعملونبأنهمطائفة!اللهوصف

ه،،3-:الغاشية1!!ءَالِيؤعَينٍمِقتشُقَئ!صَامِيَةُنَارًاتَضكَ!ناَّصِحبَهير!طَمِلا

خشيةمنبَكَواوربما،ويتعبدون،ويعملونويتعبونوناصبونعاملونفهم
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الله!وصفكمالكنهم؟الشوائبمنالنفستخليصأكثرواوربما،الله

ولكنالعبد،عملفيهوليسالشأنلأنوذلك؟حاميةناراًيَصْلونأنهم

غيرابتغىفإذا،به!اللهأمرماوفقعلىعملهيكونأنفيهوالشأن

خاشعاً،متعبداًراهباًفيهاكانولومثلاً،النصرانيةابتغى،ديناًالإسلام

فيفهو،ذلكغيروابتغىبالتوحيدللهيستسلمولمالإسلاميبتغِلملكنه

ذلك.منهيقبلولنالنارفيالمخلدينالخاسرينمنالآخرة

منهوليسعملاًابتغىمن:وهوالأخصالمعنىفيأيضاًوهكذا

المحدثاتمثل،السنةبهجاءتمماوليسبها!اللهأمرالتيالأعمال

المرجئة،عقائد:الأمةهذهفيأُحدثتالتيالمتنوعةوالعقائدالمختلفة

والجهمية،،المعتزلةوعقائد،القدريةوعقائد،الخوارجوعقائد

تنزيها،أكثروأنهممحسنونأنهميظنونفهم،آخرهإلى...والأشاعرة

الإسلامهوهذاهل؟الشرعنصعليههذاهل؟الدليلعليههذاهلولكن

ابتغاهمنفإنكذلكيكنلمفإذا،لا:الجواب؟النصوصفيجاءالذي

وكذلك.فعلمابحسبوسيخسر،منهيقبللنفإنهتنزيهاًراممارامولو

الصوفلبسواهـانفإنهمونحوهمالصوفيةمنالمختلفةالتعبداتأهل

لتصفوالمختلفةبالرياضاتأنفسهموأخذوا،وتعبدواوخرجوا،وتبتلوا

يكونوالملمالكنهم؟الدنيامنوتجردهم!باللهتعلقهموكثُر،النفس

فإنه،أدلةيفعلونفيمالهميكنولم،لمجيهمحمدبهجاءالذيالإسلامعلى

ذلك.منهميقبللن

لمإذا،الغيرةوأهلالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرأهلوكذلك

للأمرإلاخرجتمافالخوارج،ذلكمنهميقبللنفإنهالسبيلعلىيكونوا

!بة.عثمانقتلوافيهغلوهموبسبب،المنكرعنوالنهيبالمعروف
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وَقُزآنَا)1(تَشبِيحًااللَّيلَيُقَئىُبِهِالسّجُودِعُنْوَانِبأَشْمَطِضَحُّوا

إلىتقرباًقتلهكانملجمبنالرحمنعبدوهوربههعلياًقتلالذيإنحتى

الملجمبنعبدالرحمنقتل-يعنيقصاصاًقتلهأرادواولما!،الله

أطرافيقطِّعوالكن-واحدةمرةيعني-القتلتباغتونيلا:قال-قصاصاً

.!اللهفيتعذيبيإلىأنظرحتىفشيئاًشيئاً

كما-الصلابةمنعليههولمايمدحهحطانبنعمرانفيهوقال

ضلالأبياتوهي-معروفةأبياتفيوصفهفيقال،الدينفي-يزعمون

)2(:ملجمبنالرحمنعبديمدحقال-باللهوالعياذ

رِضْوَانًاالْعَزلقِذِيمِنْلِيَئلُغَإِلَّابِهَاأَرادَمَاتَقِحمِنْضَزبَةًيَا

مِيزَانًااللَهِعِنْدَالبَرِيَّةِأَوْفَىفَأَحْسِبُهُحِينًالَأَذْكُرُهُإِنِّى

بالمعروفالأمربابفيفغلواالمعتزلةمنطائفةأيضاسلكهوهذا

.والولاةالحكامعلىالخروجفيهأدخلواحتىالمنكرعنوالنهي

بمنيُبتلونوهمالحاضروقتناإلىالخوارجظهورمنذالأمةولازالت

عقيدتهفيقالرءإل!هُتيميةابنالإسلامشيخولهذا؟البابهذافييغلو

عنوالنهيبالمعروفالأمرفيالوسطيةمنالسنةأهلبهتميزفيماالواسطية

وَيَنْهَونَ،بِالمَعْرُوفِيَأْمُرُونَلأصُولِاهذمَعَ"هُمْ:وصفهمفيقالالمنكر

رعِ!ا.عفانبنعثمانيرثيثابتبنحسانشعرمن)1(

9401(."3/البرعبدلابنوالاستيعاب)91/458(،الكمالتهذيب:انظر

وكلاهما،(6561/،654)3/لإسلاماوتاريخ،2(451/)النبلاءأعلامسير:انظر2()

1(،1،912)3/128والاستيعاب53(،932/9،)7/والنهايةوالبداية،للذهبي

.3(30)5/لإصابةوا
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!

أمرتمنالطوائفمنهناكلأنالشَّرِيعَةُ")1(؟تُوجِبُهُمَاعَلَىالمُنْكَرِعَنِ

أهواؤهم.عليهأملتهمانحوعلىوإنما،الشريعهَوجبتهأماغيرعلىونهت

منكلفيهيدخلهذاديناًالإسلامغيرابتغاءأن:ذلكمنالمقصود

إذافواجبكذلككانوإذا،الدليلعليهودلالشريعةبهجاءتماغيرابتغى

بأمرلأفعالامنفعلفييدخللانوأ،لإسلامافييدخلأنالمكلفعلى

والمنهج؟العملومسائلالعقائدمسائلوخاصة،حجتهلهتبينتوقدإلا

الأمورفييحصللاجتهاداولكن،اجتهادفيهاوليستميزالتيهيهذهلأن

كتبفيوالجماعةالسنةأهلأئمةقعَّدهماأما،معلومهوكماالفرعية

مجالاًليسذلكفإن،السنةأهلوصفاتسماتمنفيهوبينواالعقائد،

به.الالتزامواجببلللاجتهاد،

91،"،:عمرانأآلاَلاشلَض!أللَّهِعِندَاَلدِّدى!إِنَّ:تَعَالَى"وَقَوْليِ:رخَصدلّهُقال

هو!اللهيقبلهالذيالدِّين،قبلهاالتيالآيةمعنىفيوهوظاهروهذا

الله!يقبلهلافإنهالدليلعليهالذيالإسلامغيروأما،فقطالإسلام

ديناً.العبُدعَدَّهكانوإن،عندهديناًوليس

كأ-!ف!!ص!تيم!كصضتن-خمكلصص-

الله--حفظهوللشارح.)3/158(الفتاوىمجموعضمنالواسطيةالعقيدة:انظر)1(

الواسطية(شرحفيالبهية)اللاَلئ:شرحهفيدقيقعلميوتأصيلممتعتفصيل

/2(568-.)595
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اَلسُّبُلَتَحَّبِعُوأوَلَافَاَتَّبِعُؤُمُ!تَقِيمًاصِرَطِىهَذَا!وَأَنَّتَعَالَى:وَقَؤلِهِ

الْايَةُ.153،:الأنعام1مهوسَبِيلأعَنبِكُتمفَفَرَّقَ

.وَالشُّبُهَاتُ()1(الْبِدَعُ)السُّبُلىُ:مُجَاهِدًّ:قَالَ

الش!ح:

هَذَا!وَأَنَّ:!قال،واحد!اللهصراطأنَّعلىالدليلفيهاالآيةهذه

أمر!اللهأنالبابعلىلآيةامنالدلالةووجه،!فَأتَّبِعُوُهمُ!تَقِيماصِرَطِى

مُ!تَقِيما!،صِزَطِىهَذَا!وَاَنَّلِ!:قال،بيَّنهأنبعدالصراطهذاباتباع

والسنةالقرآنفيوماوالسنةالسبيلإلىهيهَذَا!!وَأَنَّ:قولهفيلإشارةوا

عهدفيكانلماإذاًالإشارةمُ!تَقِيمًاههو،صِزَطِىهَذَا!وَأَنَّغيرهادون

نأفيمكنالإشارةهذهفييدخللممافكل،هديُهعليهوكان!ي!النبي

المستقيم.الصراطعنخارجإنهتقول

سورةفيفُسِّرَالمستقيموالصراطمُ!تَقِيمًا!صِزَطِىهَذَا!وَأَنَّ:قال

والقرآنلإسلاماوأنه،السنةبأنهلآيةاهذهوفيتفاسير)2(،بعدةالفاتحة

السنة،لزمفقدالإسلاملزمفمن،متلازمةكلهاوهذه!يمّ)3(،محمدأنهأو

88()8/تفسيرهفيوالطبري،(21)صالسنةفيوالمروزي،2()30الدارميخرجهأ(1)

392(.)3/الحليةفينعيموأبو184(،1/)الكبرىالسننإلىالمدخلفيوالبيهقي

للشوكانيلقديراوفتح،(1/471)القرطبيوتفسير،74(-1/17)الطبريتفسيرنظرا2()

(1/)23.

للشوكانيالقديروفتح،(137)7/القرطبيوتفسير،98(،88)8/الطبريتفسيرانظر)3(

(/2178).
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الإسلاملزمفقدحقيقتهعلىالقراَنلزمومن،القرآنلزمفقدالسنةلزمومن

وبيَّنه،والسنةالقرآنعليهدلالذيالإسلاملزوميجببل،وهكذاوالسنة

"سًيمّ.محمدالكريمنبينا

باتباعهفأمرواحد،صراطفهومُ!تَقِيما!صِزَطِىهَذَا!وَأَنَّ!:قال

عَنبِكُتمفَئَفَرَّقَاَلسُّبُلَتَسبِعُوأوَلَافَاَتَّبِعُوُهمُ!تَقِيمَاصِزَطِىهَذَا!وَأَنَّ:!تفقال

الإسلامهوالذيالصراطاتباعأنعلىالاَيةودلت،1153:الأنعام1سَبِيلأ!

والبدعوالشبهاتلأهواءامنغيرهتباعاوأن،به!اللهبأمرواجبوالسنة

للتحريم،هناوالنهي،نهيوهذا،ألسُّبُلَ!تَحبِعُوأ!وَلَا:!لقوله؟محرم

فيالدخولوجوبعلىلآيةباالاستدلالمنالمصنفمرادعلىذلكفدل

.غيرهإلىعنهالخروجوتحريم،الإسلام

هـحد-،--ورك!صكأح!ت-ج!-ح!كأش--ورتتممص
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أَفرِنَافِيأَحْدَثَ"مَنْقَالَ،!شًيراللهِبَىسُولَأنَّر!نغاعَائِشَةَوعَنْ

أَخرَجَاهُ)1(.رَدّ".فَهُوَمِنْهُلئِسَهَاهَذَا

رَذّ")2(.فَهُوَأَهْرُنَاعَلَيهِلَيْسَعَمَلًاعَمِلَى"هَنْلَفْظٍوَفِىِ

الشرح:

أَحْدَثَ"مَنْالأوللفظهفيصحتهعلىمتفق،عليهمتفقالحديثهذا

فيمسلمرواه"..عَمَلًا.عَمِلَ"مَنْالثانيواللفظ0،01.هَذَاأَمْرِنَافِي

به.جازماًصحيحهفيأيضاًالبخاريوعلقه،الصحيح

ردّفيالأصولمنعظيموأصلحجةاللفظينبهذينالحديثوهذا

لهمنهماوكل،مهماناللفظانوهذان،أنواعهابجميعوالمحدثاتالبدع

:بابفيحجة

يشملفهوأمِنْهُليْسَمَاهَذَاأَمْرِنَافِيأَحْدَثَ))مَنْ:!شًيمفقوله:الأولأما

أحدثفمن،بذلكيعمللمولوالحدثوأحدثالبدعةابتدعالذي

الخاسرين.منالاَخرةفيوهو،منهيقبلولنعليهمردودفهوالحدث

يعملالذييشملهذاأأَمْرُنَاعَلَيْهِليْسَعَمَلًاعَمِلَ"مَنْ:الثانيواللفظ

.يحدثلمولو

!كها.عائشةحديثمن)1718(ومسلم)7926(،البخاريأخرجه)1(

!بقا.عائشةحديثمن)1718(مسلمأخرجه)2(

كتابوفيفتح(،)4/356النجشباب-البيوعكتابفيمعلقاًالبخاريورواه

فتح(.317)13/الحاكمأوالعاملاجتهدإذاباب-والسنةبالكتابالاعتصام
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بماعملالذيعلىالاَخرودل،المحدِثعلىأحدهمادلفإذًااللفظان

المحدِث.أحدثه

ل!جنهعمرحديثأنكما،ظاهرهافيللأعمالميزانٌالحديثوهذا

باطنهافيللأعمالميزان")1(نَوَىمَالامْرِك!وَإِنَّمَا،بِالنَّياتِالْا"عْمَالُ"إِنَّمَا

حينئذفإنهالسنةوفقعلىالظاهرعملهواستقام،باطنهفينيتهصحتفمن

فاتإذالأنه؟العملبمقبولفليسأحدهمافاتإذاوأما،الدينمقبول

يُقبللافإنهبالظاهرلالتزامواالمتابعةفاتتوإذا،العمليقبللملإخلاصا

القليلفالعمل،للأعمالميزاناًلناجعلأن!اللهرحمةومن،العمل

موافقاً.يكنلمإذاالكثيرمنخيزالموافق

:قسمانفالمحدثاتذلكًتبينإذا

الدنيا.فيمحدثات

الدين.فيمحدثا!

فِيأَحْدَثَ"مَنْ:قاللأنه؟الدينفيمحدثاتبهيرادالحديثوهذا

الدين.بهيُعنىهَذَا"أَمْرِنَا"فِي:وقولههَذَا"،أَمْرِنَا

هالوولصحابةاولهذا؟بالنهيمشمولةفليست:الدنيافيا!حدثاتأما

تارةالدنياأموروتنظيم،المصلحةوفقعلىالدنياأمورتنظيمفيتوسعوا

"الأصلقاعدةتحتيدخلوتارة،"المرسلة"المصالحقاعدةتحتيدخل

ذلك.بيانموطنهذاوليس"،الإباحةالأشياءفي

نألأحدفليس،حدةواجملةمردودةفهي:الدينفيالمحدثاتوأمما

ل!به.الخطاببنعمرحديثمن)1(البخاريأخرجه)1(



الإسلامفضلشرح

!

في-العلميةالأمورفيالحدثذلكأكانسواء،الدينفيحدثاًيُحدث

العملية.الأمورفيأم-العقائدأمور

بهويستدل،محدثةعقيدةكلبطلانعلىبهيستدلالحديثهذافإذًا

محدثةبعقيدةجاءفمن،محدثاللهإلىبهيُتقربعملكلبطلانعلى

،الصفاتنفيأو،الصفاتفيالمؤولةأو،المرجئةأو،الخوارجكعقائد

أمرهذاعلىكانهل:لهيقالفإنه،ذلكونحوالجبرفيأوالقدرفيأو

لأجلالتزامهيجبالذيهوهذاولكن؟لا:يقولأنبدفلاع!ي!؟النبي

اَخره.إلى...كذاعن!اللهينزهأنأو،كذاللشرعينسبإلا

والدقالهماالصفاتبعضفي-مثلاً-الحسنالكلاممنكانولهذا

نأوجدتالصفاتتأويلتأملتلما)إني:قالحيثرخًرَلنهُالجوينيالإمام

في!اللهيصفوكان،الصفاتآياتوفيهالقرآنيتلوكانلمجررالنبي

ومنهمالذكيومنهمالباد،ومنهمالحاضرومنهمالصحابةوعندهأحاديثه

غيرشيئاًيتصورقدمنومنهم،ذلكدونومنهمالعاقلومنهم،الذكيغير

عنتصرفهابأشياءذلكيتبعفلم،الظاهرإلايتصورلاقدمنومنهمالظاهر

دونظاهرهاعلىبهالإيماناواجبالغيبنصوصأنعلىفدل،ظاهرها

.()1(المحدثةالتأوللات

فالحديثالعمليةالمسائلفيأخرىجهةومن،حققالهالذيوهذا

فيوالمحدثات!،اللهإلىبهايُتقربالعملفيمحدثةكللردحجة

")2(،ضَلاَلَةبِدْعَةٍوَكُلُّ،بِدْعَةمُحْدَثَةٍ"وَكُلُّ:قاللهذا؟البدعهيالدين

.3(.)صالجوينييوسفبنمحمدلأبيوالفوقيةالاستواءإثباتفيرسالة:انظر)1(

)45(.ماجهوابن،لهواللفظ188(،3/)والنسائي867(،)مسلمرواه)2(
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بدعفهناك،بدعةالدينفيمحدثة،هذامرناأفيمحدثة:يعني"مُحْدَثَةٍ"كُلُّ

الإحداثأما،الدينفيالابتداعهووالمذموم،الدينفيوب!عالدنيافي

فِيأَحْدَثَ"مَنْ:قولهفييدخللالأنه،البحثفييدخلفلاالدنيافي

الديانة.علىالتكلمالمقصودوإنماهَذَا"أَمْرِنَا

الكتابمنلأدلةمردودةبدعةوكل،كلُّهامذمومةفالباعذلكتبينإذا

أهلمنطائفةعدّهالذيالشاملالجامعالحديثهذاالسنةومن،والسنة

كثيرةمسائليشمللأنه؟الدينربعآخرونطائفةوعدّه،الدينثلثالعلم

.الشرعوفيالعقائدفيالدينمسائلربعتغطي

:قسمانوالبدع،الإسلامفيالكاملالدخولتنافيفالبدعة

كفرية.بدع"

الكفر.دونبدع!!

دونيكونوتارة،أكبرشركاًأوأكبركفراًويكونبدعةلأمرايكونفتارة

.العملياتويشملالعقائديشملوكلاهماالكفر،

الكفرية:الباع:الأولالقس!افأما

صفاته،جميععن!الربكسَلب:العقائدفيي!ونمافمنها

أهلحتىعليهايكنولمأُحدثتالبدعةهذه،البتةصفهَلهليسوأنه

الصفاتجميعونفىجهمفأتى،صفات!للهأنيعتقدونهم،الجاهلية

بشرط،المطلقالوجودصفةغيرالبتةبصفةيتصفلاوأنه!،الربعن

يزعمه.كماالإطلاق

شركبالموتىلاستشفاعفا،بالموتىلاستشفاعكا:عمليةبدعومنها
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!

وسائلولها،الأمةهذهفيأيضاًمحدثةبدعةوهو،الملةمنمخرجأكبر

أُحدثت.كثيرة

الكفر:دونالباع:الثانيالقسمأما

وبدع،الخوارجوباع،لإرجاءاكبدع:العقائدفيي!ونمافمنها

إلى...والمقالاتالأحوالفيوالكلام،الصفاتتأويلوبدع،القدرية

الاعتقاد.جهةمن:يعني،آخره

الناسعملجهةمنالكلامفيهايكثرالتيوهي:عمليةبدعومنها

احتفالات،مبتدعةأحوال،مبتدعةأذكار،مبتدعةصلوات:مثل،لها

هيوإنما،والشركالكفرإلىتصللاكلهاهذه،ذلكآخرإلى...مبتدعة

حالها.بحسببدع

:قسمانالعمليةوالبدع

إحداثمثل،يتبعهأصللهوليسأحدثماوهي:أصليةبدع:الأول

الشريعة،فيأصللهيكنلممماذلكنحوأو،الماَتمأوالموالدحفلات

الأمة.هذهفيأُحدثتأصليةبدعةفهذه

عليهزِيدولكن،مشروعاًالعملأصلفيكون:إضافيةبدعوالثاني

علىالاجتماعمثل،إضافيةبدعاًالعلمأهلسماها،بدعةصارتأشياء

لصلاةا،ذلكشباهوأالمفروضةلصلاةابعدشياءأترديد،مانحوعلىالذكر

بْنُالْحَكَمُأَخْبَرَنَا:قالالدارميأخرجهمامثل،ماصفةعلى!شًيمالنبيعلى

قَالَ:أَبِيهِعَنْ،يُحَدِّثُ،أَبِيسَمِعْتُ:قَالَ،يَحْىَبْنُعَمْرُوأَنبَأَنَا،الْمُبَارَكِ

فَ!ذَا،الْغَدَاةِصَلَاةِقَبْلَ،ه!بمَسْعُودٍبْنِاللَّهِعبدبَابِعَلَىنَجْلِسُ"كُنَّا
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!

فَقَالَ:ز!نهالْا"شْعَرِيُّمُوسَىأبوفَجَاءَنَاالْمَسْجِدِ،إِلَىمَعَهُمَشَيْنَا،خَرَجَ

فَلَمَّا،خَرَجَحَتَّىمَعَنَافَجَلَسَ.بَعْدُ،لَا:قُلْنَاالرَّحْمَنِعبدأبوإِلَيْكُمْأَخَرَجَ

رَأَيْتُإِنِّي،الرَّحْمَنِعبدأَبَايَا:مُوسَىأبولَهُفَقَالَ،جَمِيعًاإِلَيْهِقُمْنَا،خَرَجَ

هُوَ؟فَمَا:قَالَ.خَيْرًاإلا-لِلَّهِوَالْحَمْدُ-أَرَوَلَمْأَنْكَرْتُهُأَمْرًاآنِفًاالْمَسْجِدِفِي

يَنْتَظِرُونَجُلُوسًاحِلَقًاقَوْمًاالْمَسْجِدِفِيرَأَيْتُ:قَالَ.فَسَتَرَاهُعِشْتَإِنْ:فَقَالَ

فَيُكَبِّرُونَ،مِائَةًكَبِّرُوا:فَيَقُولُ،حَصًايْدِيهِمْأَوَيي،رَجُلحَلْقَةٍكُلّفِيالصَّلَاةَ

فَيُسَبِّحُونَ،مِائَةًسَبّحُوا:وَيَقُولُ،مِائَةًفَيُهَلِّلُونَ،مِائَةًهَلّلُوا:فَيَقُولُ،مِائَةً

انْتظارَأَوِرَأْيِكَانْتِظَارَشَيْئًالَهُمْقُلْتُمَا:قَالَلَهُمْ؟قُلْتَفَمَاذَا:قَالَى،مِائَةً

مِنْيَضِيعَلاأَنْلَهُمْوَضَمِنْتَ،سَيئّاَتِهِمْيَعُدُّواأَنْأَمَرْتَهُمْأَفَلَا:قَالَ.أَمْرِكَ

فَوَقَفَ،الْحِلَقِتِلْكَمِنْحَلْقَةًأَتَىحَتَّىمَعَهُوَمَضَيْنَامَضَىثُمَّ،حَسَنَاتِهِمْ

حصًاالرَّحْمَنِعبدبَاأَيَا:قَالُواتَصْنَعُونَ؟رَاكُمْأَالَّذِيهَذَامَا:فَقَالَ،عَلَيْهِمْ

أَنْضَامِنفَأَنَا،سَمئاتِكُمْفَعُدُّوا:قَالَ.وَالتَّسْبِيحَوَالتَّهْلِيلَالتَّكْبِيرَبِهِنَعُدُّ

هَؤُلَاءِهَلَكَتَكُمْأَسْرَعَمَا،مُحَمَّدٍأُمَّةَيَاويحَكُمْشَئيءٌحَسَنَاتِكُمْمِنْلَايَضِيعَ

وَالّذِيممسَرْ،لَمْوَآنِيَتُهُ،تَبْلَلَمْثِيَابُهُوَهَذِهِ،مُتَوَافِرُونَ!ي!%نَبِيِّكُمْصَحَابَةُ

بَابِمُفْتَتِحُوأوْلمجي!اِّمُحَمَّدٍمِلَّةِمِنْأَهْدَىهِيَمِلَّةٍلَعَلَىإِنَّكُمْ،بِيَدِهِنَفْسِي

مِنْوَكَمْ:قَالَ.الْخَيْرَإلاأَرَدْنَامَا،الرَّحْمَنِعبدأَبَايَاوَاللَّهِ:قَالُوا.ضَلَالَةٍ

الْقُرْآنَيَقْرَءُونَقَوْمًاأَنَّحدَّثنَا!يمااللَّهِرَسُولَإِنَّ،يُصِيبَهُلَنْلِلْخَيْرِمُرِيدٍ

عَنْهُمْ.تَوَلَّىثُمَّ،مِنْكُمْاَكْثَرَهُمْلَعَلَّأَدْرِيمَااللَّهِوَايْمُ،تَرَاقِيَهُمْيُجَاوِزُلا

مَعَالنَّهْرَوَافييَوْمَيُطَاعِنُونَاالْحِلَقِأُولَئِكَعَامَّةَرَأَيْنَا:سَلَمَةَبْنُعَمْرُوفَقَالَ

عليهاأضافواولكن،مشروعلتسبيحافعلوهالتيالصفةاهذه.(")1الْخَوَارجِ

محدثة.صارتصفة

991(.،891)صواسطتاريخفيوبحشل02(،)4الدارميأخرجه)1(
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:قسمانالمحدثةالبدع:يقولالعل!اأهلبعضولهذا

أصلها.أُحدثبدعة:الأولالقسم

وصفها.أُحدثبدعة:الثانيالقسم

منها:،تعريفاتعدةلهافالبدعةذلكلَبينإذا

رسولعنالمتلقىالحقخلافعلىأُحدثبماعُرِّفتالبدعةأن

وطريقاًملتزماً،هدياًذلكوجُعلاعتقاد،أوعملأوقولفيءلًخي!الله

مسلوكاً)1(.

التعريف.هذانحوعلىالعلمأهلبعضبهعرَّفهاهذا

مُخْتَرَعَة،الدِّينِفِي)طَرِيقَة:بأنهاوغيرهالشاطبيبهعرَّفهاماوالثاني

مُ!بْحَانَهُ()2(.لِلَّهِالتَّعَبُّدِفِيالْمُبَالَغَةُعَلَيْهَابِالسُّلُوكِيُقْصَدُالشَّرْعِيَّةَتُضَاهِي

ذلك:منتحضلىإذاً

.الاعتقاداتأو،الأعمالأو،الأقوالفيتكونقد:البدعةأن:أولاً

ل!يمغ.صحابتهعهدفيولا!،عهدهفيتكنلمالبدعةأن:ثانيًا

عباديٌّعمليعني؟!اللهإلىالتقرببسلوكهايُقصدالبدعةأن:ثالثًا

.!اللهإلىوالتقربُوالثوابُالأجرُبهيُقْصَدُ

طريقةجعلهاالمبتدعأن:يعني،ملتزمةالبدعةأن:-مهموهو-الرابع

عيسىابنلأحمدالنونيةوشرح79(،)صعساكرلابنالمفتريكذبتبيين:انظر)1(

12(..)صللصنعانيالأستارورفع013(،)1/

.37(/1)لاعتصاما:انظر)2(
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وأبالعمليلتزملمإذاأما،بهاالالتزامفيالمشروعةالطريقةتضاهي

بحسبأو،مردوداًيكونأو،غلطاًويكون،السنةخلافَفيكونبالقول

مشواالناسيعني،والتزمحدثهأإذا،يلتزمحتىبدعةًيكونلالكن،الحال

التزمه.هوأوذلكعلى

بينوماالدينفيوالمحدثاتالباعبينماالمقامهذافييُفرقفإذًا

السنةبهتخالفما:فالبدعة،بدعةللسنةمخالفةكلفليست،السنةمخالفة

الناسمنأحدٌأتىلو:مثلا،بهملتزماًمشروعاًطريقاًفيكون،بهوبلتزم

غلطهوأو؟بدعةفعلهيكونهل،ودعايديهرفعالمشروعةاورةوبعد

وأ؟المرةتلكفعلهأنهأمهذا؟يلتزمهلننظر:هنانقول؟للسنةوخلاف

فيكونمرة؟كلولايلتزمهشهرينكلبعيدةوآخرحينبينتاراتفييفعله

التزمهإذاأما،السنةمخالفةلهولايجوزالسنةخلافهذايكونمرةفعلهإذا

حديثيشملهامحدثةبدعةصارالمفروضةللصلواتملازماًهدياًفصار

.البدععنالوعحِد

لأعمالوالاعتقادافيالكامللاستسلاماوجوبهوهناالمؤلففقصد

وكان!يوّ،النبيهديغيرابتغىفقدذلكغيرفيرغبومن،والأقوال

مجانباًالمسلمين.

تُحَبَّ")1(.أَنْالشَّأْنَوَلَكِنْ،تُحِبَّأَنْالشَّأْنُ"لَيْسَ:السلفبعضقال

فيالمحبةيحدثالذيعملكتصححذلكعند،بالثانيةبدأتفإذا

أنهمويظنون،يبكيمنومنهم؟يتعبدونكمالنصارىإلىترىإلا،القلب

يقربلامخالفبل،لا:الجواب؟موافقمقبولعملهمفهل،يتقربون

935(.)1/كثيرابنوتفسير73(،)ص!خَضلتهُتيميةابنالإسلاملشيخالنبوات:انظر)1(
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.المحدثاتسائروكذلك،اللهإلى

الدنيا،أمورمنأمرفيكانماوهومحمود،هومامنهاوالمحدثات

المصالحتحصيلفيهوالشرع،الشرعأوامرمنلأمرمخالفةفيهيكونولا

وهي،السنةخلافكانتماوهي،مردودةمحدثاتومنها،المفاسدودرء

.(1البا!)

منخل،بغيرءلجيمالنبيعهدفييُخبزفكان،()المنخلالناسأحدثفمثلاً

التقرببهلايقصدلأنه؟بصحيحليسوإنكاره)2(،السلفأحدوأنكره

وفيما،البيعأعمالوتنظيم،لإداريةالأعمالاتنظيم:ذلكومثل،اللهإلى

التيالمردودةالمحدثاتفييدخللامماذلكونحو،دنياهميصلح

البدعة.هي

:قسمانوالمحدثات

.مردودةبدعةفهذه،الإجماعأوالسنةأوالكتابخالفما،

.المباحفهو،ذلكمنشيئاًيُخالفلاالخيرمنأُحْدِثوما"

"نِعْمَتِ:روايةوفي،(()3(هَذالْبِدْعَةُ"نِعْمَ:لور!بهالخطاببنعمروقول

)البدعة:قال،للبدعةرخً!الّهُالشافعيتقسيم)9/113(الحليةفينعيمأبوأخرج)1(

السنةخالفوما،محمودفهوالسنةوافقفما،مذمومةوبدعة،محمودةبدعة:بدعتان

.(مذمومفهو

يخبزهأنوأمرهدقيقاًلهيشتريمنفأرسلمولودلهوُلدَلما،أسلمبنمحمدهو)2(

244(،)9/لأولياءاحلية:انظر،(بدعةالدقيقونخلسنة)العقيقة:وقال،ولاينخله

74(.73،)2/للشاطبيوالاعتصام02(،1)12/النبلاءأعلاموسير

.القاريعبدبنالرحمنعبدحديثمن102()0البخاريأخرجه)3(
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اللغوية.البدعةبهاالمقصود(()1(،هَذالْبِدْعَةُ

بحديث:يستدلون،سيئةوبدع،حسنةبدعإلىالبدعيقسمونوالذين

ومنها،حسنةمنهاالبدعة:فقالوا")2(،حَسَنَةًسُنَّةًالْإِسْلاَمِفِيسَنَّ"مَنْ

لمجيرِوّ،النبيرآهمالنمارمجتابيقوماًأنوهو،سببلهوالحديث.سيئة

رجلفقام،الصدقةإلىالناسفدعا،الشفقةعلامةوجههفيفرؤي

!سًيمّ:النبىِفقال،مثلهصنعواالناسرآهفلما،المسجدفيعلانيةفأعطاهم

الحديث.حَسَنَةً"سُنّةالْإِسْلاَمِفِيسَنَّ"مَنْ

ثبتوما،ذلكلهكانشرعاًحسنهاثبتقدحسنةطريقةعملمن:أي

كمن؟السنةإلىالأمرفرجع،لمجيهالنبيأمرعليهكانماهوبالشرعحسنه

.الناسنسيهوقدسُنيَّتهُثبتتأمرإلىدعا

))مَنْ:!يوّقال!النبيحيث،الحديثهذايفسرر!بههريرةأبيوحديث

أُجُورِهِمْمِنْذَلِكَيَنْقُصُلاتَبِعَهُمَنْأُجُورِمِثْلُلْا"جْرِامِنَلَهُكَانَهُدًىإِلَىدَعَا

ذَلِكَيَنْقُصُلاتَبِعَهُمَنْآثَامِمِثْلُالْإِثْمِمِنَعَلَيهِكَانَضَلاَلَةٍإِلَىدَعَاوَمَنْشَيْئًا

أشياءضمنداخلللمصحفر.لمحهغالصحابةوجَمْعُشَيْئًا")3(،آثَامِهِمْمِنْ

نهيومنها12،:البقرة1اَلكِتَف!!ذَلِكَ:مِ!قولهمنهاالشرعفيجاءت

.الكفاربلادإلىبالمصحفيسافرأن!يمالنبي

صلاتهمثل،يحدثهاولممنهاجتهادرياعمرابنفعلهاالتيوالأفعال

شعبوفي481(،)1/الصغرىفيوالبيهقي)025(،الموطأفيمالكأخرجه)1(

)9/113(.الحليةفينعيموأبو)3/177(،الإيمان

ل!نه.اللهعبدبنجريرحديثمن)1701(مسلمأخرجه)2(

لورحبه.هريرةأبيحديثمن)2674(مسلمأخرجه)3(
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وباقي،فعله!لمجيهالنبيلأنلذلكففعله،فيهصلىءشًي!الرسوللأنمكانفي

علىلاالموافقةعلىءلمجيورالنبيمنالأفعالهذهأنفهمواهِوالصحابة

فييصلونالذينالناسبعضيفعلهلمامخالفرفالاعمرابنوفعلالتعبد،

يفعلهلمعمروابن،تبركاًفيهيصلونفهم،!ييهالنبيفيهصلىالذيالمكان

اتباعاً.فعلههـانماتبركاً

تباعه،ايسنفلا،موافقةهـانما،قصداًيفعلهلمع!يوالنبيأن:والصواب

سبت.كلفيهللصلاةقُباءمسجدإلىكذهابه؟قصداًفعلهفيمايتبعوإنما

مُقلدٌوأنا،الناسأَحْدثهبل،العملهذاأُحدثلمأنا:قائلقالفإن

وجهين:منعليهيُرد،لهم

رَدّ".فَهُوَأَمْرُنَاعَلَيْهِلَيْسَعَمَلًاعَمِلَ"مَنْ:الحديثلفظأن:الأول

بَعْدَهُبِهَافَعُمِلَسَيئّةَسُنَّةًلْإِسْلاَمِافِيسَنَّ"مَنْ:لاَخراوالحديث:الثاني

شَئي"")1(.أَوْزَارِهِمْمِنْيَنْقُصُولابِهَاعَمِلَمَنْوِزْرِمِثْلُعَلِيْهِكُتِبَ

وزر.لهفَيَثْبت

ثحه!روكأنخ!

السابقة.الصفحةتخريجهسبق)1(
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"كُلُّى!سًيوّاللهِرَسُولُقَالَقَالَ:ز!بههُرَيْرَةَأَبِيعَنْوَللبُخَارِيّ

يَأبَى؟وَمَنْاللَّهِ،رَسُولَيَاقَالُوا:أَبَى،مَنْإلاالجَنَةَيَدْخُلُونَأُمَّتِي

.اَبَى")1(فَقَدْعَصَانِيوَمَقالجَنَّةَ،دَخَلَىأَطَاعَنِيمَق4قَالَ

الشرح:

رَسُولُقَالَ:قَالَ!نههُرَيْرَةَأَبِيعَنْ"وَللبُخَارِيِّ:ذلكبعدفة+إٌقال

وَمَنْ،اللَّهِرَسُولَيَا:قَالُوا،أَبَىمَنْإلاالجَنَّةَيَدْخُلُونَأُمَّتِي))كُلُّ!اللهِ

فقالوالمجي!لفظهفراعوا"أَبَىمَنْ"إِلا:قاللأنه؟اللفظرعايةفيههذا"يَأْبَى؟

وَمَنْالجَنَّةَدَخَلَأَطَاعَنِي"مَنْ:قالأبى؟الذيهذامنيعني"يَاْصهبى؟"وَمَنْله

الدخوللايمكنأنهوهوعظيملأمرتقريرلمجي!منههذا"،أَبَىفَقَدْعَصَانِي

ويلتزملمجيوّالرسوليطعلمإذاوأنه،لمجي!الرسولبطاعةإلاالإسلامفي

فيبالدخولأمر!والله،كلهالإسلامفييدخللمالعبدفإنبسنته

!اَفَّةً!اَلسِّ!فِىادْخُلُوأءَامَنُوااَلَّذِيفَ!جمأَيُّهَا:فقال،كلهالإسلام

!شًيو.رسولهبطاعةوأمر،جميعاًالسلمفيادخلوا:يعني802،،:البقرةأ

عموماًالإسلاموخصال،الإسلامأصولمنأصلجمي!الرسولوطاعة

واجبة.فهي،!يمالرسولطاعةذلكومن،واجبة

نأوغرضه،الاعتصامكتابفيالحديثهذاأوردرءإل!ةوالبخاري

السنةوأهل،والسنةبالكتاببالاعتصاماعتنواالسلفأئمةأنيبين

تَفَرَّقُوأ!وَلَاجَمِيعًاأللَّهِبِحَئلِ!وَاغتَصِمُوأ:!بةَقالكما،بالاعتصامتميزوا

السبل.ابتغاءوالتفرق،301(:عمرانأآل

!حنه.هريرةأبيحديثمن0728()البخاريأخرجه!ا)
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الرسولطاعةوجوبعلىالتنبيهفيهلأن؟الحديثهذاذكررصل!هُوالشيخ

منهيبل،الإسلامواجباتمنوأنها،عليهوسلامهاللهصلوات

السنة.أهلخصائص

الجنةبدخولموعودفهولمجيمالرسولأطاعمنأنفيهالحديثوهذا

!شًي!،الرسوللطاعةتعظيمفيهوهذا،أَبَى"مَنْإلاالجَنَّةَيَدْخُلُونَأُمَّيي"كُلُّ

ثلاثينمنأكثرفيالقرآنفيجاءتلمجي!الرسولطاعةأنالعلماءذكروقد

:!اللهكقول،مخالفتهوعدم!ي!النبيبطاعةالأمرفيهاكلها،موضعاً

اَلرَّسُولَ!وَأَطِيعُوأ:!ثوقوله08،،النساء:1اَللَّهَ!أَطَاعَفَقَذاَلزَسُولَيُطِعِ!مَّن

أَنأَئصِهِءَعَنيُخَالِفُونَاَلَّذِلِنَ!فَقيَخذَرِ:!وقوله،(56النور:1ترحمونَ!لَعَلَّ!ئم

وهيلآياتامنذلكونحو63،،النور:1أَلِز!عَذَاب!حيَبهُثمأَؤفِتنَةتُصِيبَهُثم

ثلاثين.منأكثر

لمجييه(الرسولطاعة)كتاب:سماهعظيماًكتاباًل!هُرءإٌأحمدلإماماكتبوقد

مفقود،كتابوهوالرسولبطاعةفيها!ثاللهأمرالتيلآياتاكلفيهوذكر

الإمامبناللهعبدمسائلكآخر؟الكتبمنعددفيقطعأومنتخباتمنه

ر-%ل!ة،تيميةلابنونقولاً،ر-إل!هُالقيملابنالفوائدبدائعفيوكمواضع،حمدأ

ذلك.غيرإلى.)1(.الموقعينإعلاموفي

الالتزامأساسلأنها؟لمجيهالرسولبطاعةاهتمواالعلماءأنفالمقصود

ع!يمّ.اللهرسولبطاعةإلاالإسلامفيالدخوليحصلفلا،بالإسلام

هنا؟بالأمةالمرادماأُمَّتِي""كُلُّ:هنا!شًيمقوله

092(.)2/نح!تهُالقيملابنالموقعينإعلام:انظر)1(
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باللفظالمرادويكون،الدعوةأمةبهاالمراد:)1(العلمأهلبعضقال

بُعثتالتيأمتيكل:يعني،الإسلامعلىكانمنإلاالجنةيدخللاأنه

يستجبلممنأنهذلكومعنى.طاعتيأبىمنإلاالجنةيدخلونإليهم

الجَنَّةَ""يَدْخُلُونَ:بقولهوعبّر،الجنةيدخلفلامسلماًيكنولم!شًي!للرسول

بجيد.ليسولكنهبعضهمقالههذا،بالطاعةالالتزامفيللتشويق

أمة:يعني"أُمَّتِي"كُلُّ:قولهأنوهو:)2(العلمأهلجمليهالذيوالصحيح

منإلاالجنةيدخلونكلهمالإسلامأهل،الإسلامأهلوهم،الإجابة

،"أَبَىفَقَدْعَصَا:يوَمَنْالجَنَّةَدَخَلَأَطَاعَييمَنْ:قَالَيَأْبَى؟وَمَنْ:"قِيلَبىأ

الجنة.دخولأبى:يعني

ظاهر؟الجنةيدخللالمجيمالرسولعصىمنفهل،ذلكتقررإذا

يكونحينئذلأنه؟!ي!اللهرسولعصىمنالجنةيدخللا،نعم:الحديث

الوعيد.أهلمن

قسمين:علىالجنةإلىالدخولل!ن

مبكِّر،-التعبيرصحإن-دخول:يعني،أوليدخول:الأولالقسم

الجنةيدخلفإنه،الحسابمنالناسينقضيأنبعدالأمرأولفيدخول

.الدخولفيمبكرينفئائم

يدخلواأن!تاللهشاءمنهموهؤلاء،متأخردخول:الثانيوالقس!أ

أعمالهم.بقدرفيهافيعذبواالنار

12(.)5/القديرفيض:انظر)1(

27(.)25/القاريعمدة:انظر)2(
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خر.متأودخول،مبكروأوليأدخول:ننوعالنصوصافيالجنةفدخول

كهذاالمبكرالدخولأوالأوليالدخولنفيبهويرادالجنةدخولينفىفقد

الجَنَّةَ""يَدْخُلُونَ،الإجابةأمة:يعنيأُمَّتِي"،))كُلُّ:ع!يهفقوله،الحديث

الجنةيدخللافإنهعصانيمنإلا،دخولهاعنيتأخرونولامبكراًأولاً

بقدرالنارفييعذبممنالوعيدأهلمنفإنهتأخروإذا،يتأخروإنما،أولاً

لمجيم.اللهلرسولوعصيانهمخالفته

الْجَنَّةَيَدْخُلُ"لاَ:مثلالمجي!كقوله؟التحريمالنصوصفيهذاويقابل

منلَيُوجَدُرِيحَهَاوَإِنَّرِيحَهَايَجِدْنَولاالْجَنَّةَيَدْخُلْنَ"لاَ\(،رَحِمٍ!)قَاطِعُ

اللهُ")3(،إلالاَإِلَهَقَالَمَنْالنَّارِعَلَىحَرِّمَقَدْاللَّهَاإنَّوَكَذَاإ)2(،كَذَامَسِيرَةِ

ذلك.ونحو

:قسمانايضاالنصوصفيفالتحرلِم

مؤقتتحريم!

.أبديوتحريم!

البتة،النارمنيخرجأنعليهيَحْرُمأنهيعنيهذا:الأبديالتحريم

البتة.الجنةيدخلأنعليهيحرمأو

فأهل،يدخلهاثم،زمنإلىالجنةعليهيحرمأنه:المؤقتالتحريم

بنجبيرحديثمن)2556(ومسلمرحمإ،9فيهوليس)8495(البخاريأخرجه)1(

!حبه.مطعم

!حته.هريرةأبيحديثمن)2128(مسلمأخرجه)2(

زلمحبه.مالكبنعتبانحديثمن)33(،ومسلم1186(،،)425البخاريأخرجه)3(
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مؤقتا،النارعليهتحرممنومنهم،مؤبداًالنارعليهتحرممنمنهمالمعاصي

..وهكذا

وأهلالخوارجخطأوَيبين،النصوصفيالنظريستقيمالتفصيلوبهذا

منوفهموا،الدخولمطلقالدخولنفيمنفهمواالذينوالغلوالبدع

ليسوهذا،الحالبحسبالتحريممطلقأوالمطلقالتحريمالتحريم

.وهذاهذافيهاالنصوصبل؟بصحيح

دخولأبىفقدعلمعنالسنةخالفمنأنعلىدلالةفيهوالحديث

أنهيقتضيفذلكالسنةتركفمن،بالمقتضىالتفسيرمنوهذا،الجنهَ

شيءلهتيسرفمن،الناسأحوالفيكثيرظاهروهذا،الجنةدخوليريدلا

المختلفةالسننوابتغىالسنةتركفمن.أباهقد:لهيقاليردهفلمبأسبابه

الجنة.دخولأبىفقد

موضعاً،ثلاثينمنأكثرفياللهفرضهافرضلمجي!الرسولوطاعة

وطاعة،31،:عمرانأآل!اَلئَهُيُخبِئكُمُفَاَتبِعُونياَللَّهَتُحِبُّونَكُنتُرْإِن!قُل:ضِ!وقال

بالله،متعلقاًكانماسواءالأخبار،فيبتصديقهأيضاًتكونلمجي!الرسول

!يمّالنبيُّبَيَّنفقد،الأمةتفرقمنبهأخبروما،وغيرهاوالقيامةبالجنةأو

الأحكامفيحقلمجي!النبيبهجاءماوكل،السنةعنحادواالذينسُبُلَ

بحسبه.شيءكلفيوطاعته،والأخبار

أنهبعدهالذيوالحديثقبلهالذيللحديثالمصنفإيرادمنوعلمنا

عنوالبعد،البدعسبلوتركسنتهسلوكفي!شًيهالنبيطاعةخصوصيةيريد

ز!بهعلياًإن:قالواأمرهمبدايةفيفالخوارج،ميسوراًسهلاًيبدأقدالسنة

لهموصارت،السنةإنكارإلىذلكبهموآل.اللهكتابعلىالرجالحَكَّمَ
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وقد،الحديثوأصولالفقهأصولفيحتى،مختلفةصولوأمختلفةعقائد

.وكبيرهالأمرصغيرفيءشَيمالرسولطاعةبمسألةالسلفاهتم

علىيدلُّرخً!الّةالبخاريرواهالذيالحديثهذاأن:ذلكمنالمقصود

دخوليأبىوألا،"لَخيماللهرسوليطيعأنالمسلمالعبدعلىالواجبأن

الجنة،دخوليأبىفإنهنهىأوبهأمرفيمالمجمّالرسولعصىومن،الجنة

الدخولوجوبعلىالحديثفدل،الجنةدخوليأبىأنيمكنلاوالعاقل

الإجابة-أم!-الأم!هذهوأن!شًير،الرسولطاعةووجوبالإسلامفي

"!يرّ.الرسولطاعةأبىلأنه؟الجنةيدخلإلامتوعَّدهومنمنهم

قِ-تترك!جص-ررتًرك!جَصتتج!6ث



الإسلامفضلشرح

!

النَّاسِ"أَئغضُقالَ:لمجيدأالنَّبِيَّاَنَّزضِالاعَبَّاسٍائنِعَقالصَّحِيحِوَفِي

الجَاهِليَّهَ،سُنَّةَالإِشلامِفِيوَمُبتَغِالحَرَمِ،فِيمُفحِذ:ثَلاثَةاللهِإِلَى

.1(الْبُخَارِفُي)رَوَاهُدَمَهُ".لِيُهَرِيقَحَقِّبِغَلرِمُسْلِمٍافرِئٍدَمِوَمُطلبُ

الشرح:

كلامغالبفيالبخاريبهيُرادبيانهسبقكماالصَّحِيحِ(؟)وَيي:قوله

بحسبجميعاًالصحيحينفيمابهيرادوقد،مسلمبهيرادوقد،العلمأهل

ر-إئلّهُالبخاريصحيحبهيريدالصحِيحِ()وَيي:قولهوهنا،العلمأهلتعابير

دَمِ"وَمُطَّلبُ:آخرهفيلقوله؟الدياتكتابفيالحديثهذاذكرحيث

".دَمَهُلِيُهَرِيقَحَقّبِغَيْرِامْرِن

الناسأشدهمهؤلاءأنفيههذاثَلاثَة"اللهِإِلَىالنَّاسِ"أَبْغَضُ:قوله

منفعلوهالذيفعلهمأنيعنيوهذا-أسماؤهوتقدست!اللهإلىبُغضاً

.!اللهإلىالناسأبغض!بأنهموصفوالأنهمالكبائر؟أكبر

بصحيحة)2(،ليس!أنهازعملمنخلافاًصحيحةلغة"أَبْغَضُ"

النقلوأنباللفظمنقولةأنهافيهاالأصللأن؟اللغةفيحجةوالأحاديث

.لعارضهوإنمابالمعنى

رفالا.عباسابنحديثمن)6882(،البخاريأخرجه)1(

ليأَبْغَضَهماقولهم:الجوهري"قال:122()17/العربلسانفيمنظورابنقال)2(

لاوالتعجب،أَبْغَضَمنجعلهلأَنهشاذاًجعلهإِنما:بريابنقال.عليهيقاسلاشاذ

:قال،إِليَّفلانبَغُضَمنهوبلظنّكماوليس:لقا،ونحوهبأَشَدّإِلاأَفْعَلمنيكون

إِليهأَبْغَضَنيوما،لهالمُبْغِضَأَنتكنتَإِذالهاَبْغَضَنيما:والنحواللغةهلأَحكىوقد

248(.)18/العروستاجأيفحاوانظر،ص.ا.لك"المُبْغِضَهوكانإِذا
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أفعل"أَبْغَضُ"!،اللهإلىبغضاًالناسأشديعنيالنَّاسِا"أَبْغَضُ:فقوله

اللفظ.هذافيجاءماعلىصحيحةالبابهذافي

فقط،لأبغضاهمهؤلاءأنيعنيولا،لهمفهوملاالعددلما"ثَلاثَة:قوله

فييساويهممنهناكيكونوقدبُغضاً،أشدهمهؤلاءأنيعنيوإنما

قصراًيكونقد،للتمثيلبهيؤتىوإنما،لهمفهوملاالعددلأن؟المقدار

.يكونلاوقدهؤلاءعلى

ثَلاثَة".اللهِإِلَىالنَّاسِ"أَبْغَضُ"أَبْغَضُ"،خبراثَلاثَة"

أصله،فيالمكّيالحرمبهالمراد"الحَرَمِ"9،الحَرَمِفِي"مُلحِد:قال

،!إبراهيمحرَّمهافمكة،حرممنهماكلاًلأن؟المدنيالحرموكذلك

فِيهَااَوَىأَوْ،حَدَثًافِيهَاأَحْدَثَفَمَنْ،كَذَاإِلَىعَيْرٍبَيْنَمَاحَرَئمو"الْمَدِينَةُ

لمجيمّ.قالهكماأَجْمَعِينَ")1(،وَالنَّاسِوَالْمَلاَئِكَةِاللَّهِلَعْنَةُفَعَلَيْهِ،مُحْدِثًا

به؟المرادما،العلمأهلفيهاختلفالحرمفيوالإلحاد

أعظمهذالأنوالكفر؟كأباللهبالشركالإلحادفسرمنفمنهم!

.الصوابالطريقعنالميلوهوالإلحاد،

الدماء.وسفكالقتلبأنهوفُسِّر!

.والبدعالمحدثاتوإحداثوالمعاصيالكبائرفعلبأنهوفُسر!

ماأوشركاًأكانسواء،تحريمنهيعنه!اللهنهىماكلبأنهوفُسر!

المستقيم.الصراطعنوميلإلحادفإنه،دونه

بنعليحديثمن)0137(ومسلم6755(،9317،)3172،البخاريأخرجه)1(

!لمحئه.طالبأبي
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الصحيح؟التفسيرهووغيرهجريربنااختارهكمالثالثاالتفسيروهذا

له.وجهلاالتخصيصلأن

يإِتحا7فِيهِيُرِد!وَمَن:بخصوصهالحجسورةفي!اللهقالوقد

!وَاَف!جِدِبخصوصهالحرامالمسجديعنيأَليرِ!،عَذَابٍمِننُّذِقهُبِظُقو

بِإِلْحادِفِيهِيُرِدوَمَنوَائادفِيهِسَوَآءًاَلفَكِفُللِنَّاسِجَعَنتَهُألَّذِىأثحَرَامِى

ماجميعيشملوهوهناالإلحادذكر25،،:الحج1أَلير!عَذَابٍمِننُّذِقهُبِظُفو

المستقيم.الصراطعنوميلإلحادلأنه؟عنه!اللهنهى

قتلمنفليس،الدّيةفيهمثلاًتغلظلهذا؟صفاتعدةفيهيجتمعوالحرم

فيمنالديةغلظوارفووالصحابةل!بةفعثمان،غيرهفىِقتلكمنالحرمفي

بينماجمعلأنهأكثر؟وتارةوثلثاًالديةتارةعليهوجعلواالحرمفيقتل

الزمانحرمةتجتمعوتارة،المكانحرمةوانتهاكالمسلمحرمةانتهاك

بحسبه.أكثرالتغليظفيكون

وواجبخصوصيةلهوالحرم،جريمةالحرمفيالإلحادأنالمقصود

عصواإذالعبادوا،!اللهعةطالاإفيهيكونلاوأ،الإلحادأنواععنتنزيهه

والمحدثاتوالبدعالشركوأعظمه،الحالبحسبألحدوافقدفيه!الله

وفعل،الفرائضوترك،المختلفةوالمحرمات،العمليةالمنكراتثم

الْهَمَّأنذكروا)2(العلمأهلمنطائفةإنحتى.باللهوالعياذالموبقات

لوجيزالمحرروا،3(21/4)لقرطبياوتفسير،(141-1/381)7لطبرياتفسيرنظرا(1)

ضواءوأ،27()6/للسيوطيالمنثوروالدر،216()3/كثيرابنوتفسير،(16)4/

.45()2/للشنقيطيالبيان

للسيوطيالمنثوروالدر،283()3/البغويوتفسير،2(51)3/كثيرابنتفسير:انظر2()

536(.)1/السعديوتفسير592(،)4/للشنقيطيالبيانوأضواء92(،،28)6/
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يُرد!وَمَن:!قولهظاهرعلىالعبدبهيؤخذالحرمفيبالمعصيةالجازم

تتعدى"هَمَّ"لأن"هَمَّ"؟:أيبهيريدفمن:قالوابِظُقو!7بِإِلحآفِيهِ

لهقاصداًبههامًّاإلحاداًفيهيردمن:الآيةمعنىفيكون،بكذاهمّبالباء،

أليم.عذابمننذقه،بنيةفعله:يعني؟بظلم

حدودومالا؟أوتضاعفالحرمفيالسيئاتهل:وهي،مسألةوهنا

فعلوشدةالحسناتوتضعيفألفبمائةالصلاةتضعيففيهالذيالحرم

؟السيئات

بالمسجدذلكيُخصولا،حرمفهوالأميالأدخلتهماأنّ:الصواب

،حرمٌفهوالمعروفةالأميالأدخلتهماكلبل-الكعبةبمسجديعني-نفسه

آخرإلى..التغليظوفيه،والذنبالإلحادعنافهيوفيه،الصلاةفضلفيه

.الحرمأحكام

فِيهِقِتَالٌقُللِيهِالحَرَاهـقتَالياَدشهرِعَنِ!!تئَلُونَكَ:!اللهقوللذلكويدل

عِندَكبَرُمِنْهُأَهْلِهَءوَإيخرَاجُاَلحَرَامِصوَألمح!جِدِبِهِءوَ!مزُاَللَّهِسَبِيلِوَصَذّعَنكَبِير

مسجدمنخرجواهمفهل،الحرممنيعني!مِتهُ!217،،:البقرةأ!اَدلًةِ

أهليعنيأَقلِهَء!!وَإنجْرَاجُ،مكةمنخرجوامكة؟منخرجواأوالحرام

منخرجواإنماوهم،الحرامالمسجدمنيعني!مِئهُ!الحرامالمسجد

حولالمدارالكعبةمسجدخصوصمنلابيتهمنخرجواحدكل،مكة

أ!جِدِصِّفَلتلأءبِعَتداَثئرَىاَلَّذِىَ!سُثحَينَجمِ!:قولهوكذلك.الكعبة

بيتمنبهسرىأوأنه،ا(:الاسراء1!حَؤلَمبَرَكنَااَلَّذِىاَلأَقصَااَقمَمتجِدِإِلَىاَتحَرَارِ

فيالذيزجهأنسوحديثالتفسير،أهلأكثرقولهوكما؟هانيأم



الإسلامفضلشرح!

)1(.الأدلةمنذلكغيرإلى،الصحيح

الصلاةتضاعفأمجميعاًتضاعفالحسناتهل:الثانيةالمذلة

فقط؟

خاصهوإنماألفبمائةالتضعيفأنأصحها:أقوالذلكفيللعلماء

هَذَامَسْجِدِيفِي))صَلَاةٌ:لمجي!قال،الدليلفيهوردالذيهولأنهبالصلاة

الصحيحفيكماالْحَرَامَ")2(؟الْمَسْجِدَإلاسِوَاهُفِيمَاصَلاَةٍأَلْفِمِنْخَيْز

فهذاصَلاَةٍ")3(،أَلْفِبِمِائَةِالْحَرَامِالْمَسْجِدِفِي"الصَّلاَةُ:وقال،وغيره

أفضلالمكانلشرففيهالطاعةفإنالحسناتعمومأما،بالصلاةخاص

في-العلمأهلباتفاق-السيئةفإنالسيئةذلكويقابل،غرِهفيالطاعةمن

فعلإذا:يعني؟تضاعفالسيئةهللكن،غيرهفيالسيئةمنأشدالحرم

سيئتين؟عليهيمتبهلالحرمفيسيئةالإنسان

تضاعفالسيئاتأنالعلمهلأمنقالومن،عفتضالاأنها:الجواب

.2(40)7/الباريوفتح،22()3/كثيرابنوتفسير،2()15/الطبريتفسير:انظر(1)

ل!ه.هريرةأبيحديثمن)4913(ومسلم1(،091)البخاريأخرجه)2(

حديثمن793(،343)3/المسندفيحمدوأ،(541)6ماجهابناللفظبهذاخرجهأ)3(

لبيهقيوا،(4994/)نحبابنوا،5(4/)لمسندافيحمدأبنحوهخرجهوأ،ل!بهبرجا

رحبهالزبيربناللهعبدحديثمن(1/591)والطيالسي،246()5/الكبرىالسننفي

وأخرجه،ل!لمحبهمالكبنأنسحديثمن1(،12)7/الأوسطفيالطبرانيوأخرجه

فيفظالحاوقال،!نهرباحأبيبنعطاءحديثمن456()8/مصنفهفيالرزاقعبد

:البزاروقال...زحنهالدرداءبيأحديثمنوالطبرانيالبزار)رواه:67()3/الفتح

.اص.حسن(إسناده



الإسلامفضلشرح
!

النص،وخلافبصحيحليسهذافإنمجاهد)1(،عنرويمانحوعلى

عَشرُفَلَهُبِألحسَنَةِجَا!مَن:الأنعامسورةفي؟مكيةآيةفييقول!اللهفإن

016(،:!ا!نعام!!يُظْلَمُونَلَاوَهُمْمِثلَهَاالَّايُجْزَئفَلَابِاَلسَّئهِجَدوَمَنأَتثَالِهَآ

مكة.فيأنزلتوقد

)ان:ذلكفيالعلمأهلكلامبينالتوفيقفيقاللدُّرءإٌالقيمابنلكن

منيكونقدوالعقاب.مقداراً()2(لاكيفيةعقابهايضاعفالحرمفيالسيئة

واحداًالنوعحيثمنيكونقد،مختلفةالكيفيةلكن،واحداًالعددحيث

وليست،كالضربةمثلاًالضربةفليستمختلفاً،الكيفيةحيثمنلكن

ابنقالهكذا،أنحائهفيوهكذاكالألمالألموليس،كاللسعةاللسعة

.الحرمحرمةلتعظيمقريبوكلامه،رخًصَلنهُتيمية

سنةالإسلامفيمبتغالجَاهِليَّةِ"سُنَّةَالإِسْلامِفِيداوَمُبْتَغٍ:بعدهاقال

المحدثاتكلأنوهو،للبابالحديثهذامنالشاهدهوهذا،الجاهليهَ

وطريقة!ي!محمدمنهجالناسبهخالفماوكل،الدينفيأُحدثتالتي

!شًي!:لقولهمصداقاً،الجاهليةأهلطرقمنطريقةراموافإنمارف!صحابته

المنثوروالدر،283()3/البغويوتفسير،422()5/الجوزيلابنالمسيرزاد:انظر(1)

14(.0)17/للألوسيالمعانيوروح92(،)6/للسيوطي

يُذِيقَهُبِأَنْفِيهِيَظْلِمَبِأَنْهَمَّمَنْ)فَتَوَعَّدَ:ظمَتهُالقيمابنقال52(،1/)المعادزاد:انظر)2(

جَزَاؤُهَاالسَّتئةَفَإِنَّ،كَمِّياتِهَالَافِيهِال!ئاتِمَقَادِيرِتَضَاعُفُهَذَاوَمِنْ.الْأَليمَالْعَذَابَ

اللَّهِحَرَمِفِيفَالسَّيئةُ،مِثْلُهَاجَزَاؤُهَاوَصَغِيرَير،مِثْلُهَاجَزَاؤُهَاكَبِيرَ"سَيئةلَكِنْ،سَيئة

عَصَىمَنْلَيْسَوَلهَذَا،الْأَرْضِأَطْرَافِمِنْطَرَفٍفِيمِنْهَاوَأَعْظَمُآكَدُبِسَاطِهِوَعَلَىوَبَلَد

فَصْلُفَهَذَا،وَبِسَاطِهِدَارِهِمِنْالْبَعِيدِالْمَوْضِعِفِيعَصَاهُكَمَنْمُلْكِهِبِسَاطِعَلَىالْمَلِكَ

.ص.01أَعْلَمُ(وَاللَّهُ،السَّيئاتِتَضْعِيفِفِيالنزَاعِ



الإسلامفضلشرح!

بِذِرَاعٍ")1(.وَذِرَاعًابشبرشِبْرًاقَبْلَكُمْكَانَمَنْسَنَنَ"لَتَتَّبِعُنَّ

بِالْقُذَّةِأ)2(.الْقُذَّةِ"حَذْوَ:قالالأخرىالروايةوفي

أتىأنه:يعنيالجَاهِليَّةِ"،سُنَّةَالإِسْلامِفِي"مُبْتَغٍالجاهليةسنةفاتباع

،لعرباهليةجامنكانوأالكتابهلأجاهليةمنأكانسواءجاهليبشيء

للأمة.لمجي!محمداًوأرسللإسلامبا!اللهأتىأنبعدلإسلامافيبهوأتى

لجاهلية،اهلأسننمنسنةًلإسلامافيسَنّمنللهاإلىالناسبغضأفإذًا

والطعنبالأحسابمثلاًكالتفاخر؟الجاهليةأهلصنيعمنبأمرجاءكمن

وأالأوثانعبادةالمختلفةبالعقائدأتىأو،البناتكوأدأو،الأنسابفي

تعظيمهمفيأوتهمعبادافيالكتابأهلبطرائقأتىوأ،الصالحينتقديس

منفإنهالجاهليةسنةالإسلامفيابتغىمنفكل،ذلكنحوفيأوللصور

الكبائر.أكبرمنوفعله،اللهعندالناسأبغض

قصدٍعنمريذأنهيعني""مُبْتَغٍ،"الجَاهِليَّةِسُنَّةَلإِسْلامِافِي"وَمُبْتَغٍ:قوله

ببعثةالناسطبةمخازمنوهو،لإسلامازمنفييعني"لإِسْلامِا"فِي،وطلب

الإسلامبعلىدينلالأنه؟الساعةقإمإلىبعثته!صرماوهو،صينمحص!

فِي"وَمُبْتَغٍ:قولهتفسّرأنيمكنولهذالمجيو،محمدرسالةبعدرسالةولا

لمجيهمحمدوبعثةالإسلامظهوربعدأي؟الإسلامبعدمبتغيعنيالإِسْلامِ"

ل!لمحبه.الخدريسعيدأبيحديثمن)9266(ومسلم)3456(،البخاريأخرجه(1)

حديثمن281()7/الكبيرفيوالطبراني،()17175المسندفيحمدألإماماخرجهأ2()

ل!لمحبهحدْيفةحديثمن5(461/)المستدركفيالحاكمخرجهوأ،!نهوسأبنشداد

5(.يخرجاولمالإسنادصحيححديث)هذا:وقال



الإسلامفضلشرح

هاتينعندالوقوفمنبدلاالجَاهِليَّةِ!"سُنَّةَ:قولهفيوهنا،الجَاهِليَّةِ"سُنَّة9َ

الكلمتين:

."سُنَّةَ"كلمة:لأولىا

.،هِليَّةِلجَاا!كلمة:نيةلثاا

اعتادفمن،والعادةالطريقة:بمعنىاللغةفيمستعملةهذه!سُنَّةَ"فكلمة

ولزمهااعتادهالأنه؟فلانسنةهذهقيلوهدياً،لهطريقةوجعلهشيئاً

،وهديوطريقةعادةأمةلكل:يعني،سُنةأمةولكل،عليهسمةًوكانت

وعاداتطرائق:يعني137(،:عمرانأآل!قَئلِغُمِنظًتْ!تَدْ!:قال

أمة.لكلوهدي

تكونوقد،المعاملاتفيتكونوقدالعقائد،فيتكونقدالسنةوهذه

ذلك.غيرإلى...القضاءفيتكونوقد،الاجتماعيةالأمورفي

طريقتهمهذهقيلبلدأهلأوزمنلأهلوطريقةوعادةهدياًكانمافكل

وسنتهم.وعادتهم

علىكانومنجممرّالنبيسنةعلىتُطلقدزسنة،فكلمةالإسلامفيأما

فيماالصحابةوسنة،بعدهمنالمهديينالراشدينالخلفاءسنة:مثل،سنته

الظاهر.وأمرهالباطنأمرهفيوهديهلمجيمطريقتهيعني،يعملون

السننأولفلانالسنة،السننأسموهاكتباًالعلمأهلمنعددصنفلهذا

وأ،ماجهلابنوالسنن،للنسائنوالسنن،داوودلأبيالسنن:مثلاً،لفلان

للطبراني،والسنة،عاصمأبيلابنوالسنة،أحمدالإمامبناللهلعبدالسنة

أمورفيوالسنن،العقيدةأمورفيالسننعندهميشملوهذا،آخرهإلى



الإسلامفضلشرح

اَخره.إلى،والاجتماعياتوالمعاملاتالعبادة

هذاإرادةيشملالجَاهِليَّةِ"سُنَّةَالإِسْلامِفِي"ومُبْتَغٍ:هناقولهفإذًا

الذيالجاهليةأهلهديمنوهديطريقةأيّالإسلامظهوربعدالإنسان

.الهديمنوهديالسننمنبسنةمحلهوجاء،الإسلامأبطله

وقد،الجهلإلىيعودلفظوالجاهلية"الجَاهِليَّةِ"،:الثانيةال!لمة

وَمَنيَبْغُو!اَلجَفِيَّةِ!أَفَحُكمَ:!اللهكقول؟موضعغيرفيالقراَنفيذُكر

تَإَقُّيَتَبَرَّجْفَ!وَلَا:!وقوله05،،:!المائدةيُوقِنُونَ!لِّقَؤمىحُكصًااَدلَّهِمِنَأَخسَنُ

الجهل،الجهلإلىيعودالجاهليةواسم33،،:!الأحزابألاؤُلَت!اَلخهِلِمَّةِ

جاهلية،فيفهوزمنهفيكانالذيالرسولخالفمنوكل،الرسالةبأثر

سابقةجاهليةكانتلأنه؟اَلاؤُلَت!اَلخهِلِمَّةِ!الأحزابآيةفيقالولذلك

رسله.على!اللهأنزلماجهلوالأنهم؟الجاهلياتتتابعتثمأولى

،بالشرعالعلمعدم:العلمعدموهوالجهلإلىمردُّهاالجاهليةهذه

يكونوتارة،!اللهيستحقهبماالعلموعدم،المنزلبالكتابالعلموعدم

مركباً.الجهليكونوتارة،بسيطاًالجهل

وأ،الحكميعلملاأو،المسألةيعلملاكانإذابسيطاً:في!ون

العلم.لايعلم

إليه،يلتفتلاولكنهمنهقريباًالعلمكانإذامركباً:وي!ون

أنهيدريولايعلملايكونحينئذٍلأنه؟لهيهتمولا،الرأسبهولايرفع

الجاهلية.هذه.يعلملا

دَمِ))وَمُطَّلبُ:!ي!قولهوهيرةيمطَعباسابنحديثفيالثالثةالجملة

رحم!د!ةالبخاريوردأجلهاأمنالجملةهذه،"دَمَهُلِيُهَرِيقَحَقّبِغَيْرِمُسْلمٍامْرِكؤ



الإسلامفضلشرح
!

مدطلبفييسعىمنالناسمنأنوهو،الدِّياتكتابفيالحديثهذا

حتىويطالبيسعىلكن؟دمهفيحقلهليسأنهيعلم،حقبغيرامرئ

نفس،بغيرزكيةلنفسقتلفيهوهذا،الجانيهوليسأنهيعلموهو،يَقْتُلَه

أعظمدمهوالمسلم،حقبغيرمسلموقتلالأرضفيالفسادفيسعيوفيه

وهو،بحقهإلاإراقتهيحرمدمهلأنَّ؟الكعبةمنحتى!اللهعندحرمة

إِلَهَلاأَنْيَشْهَدُمُسْلِمامْرِندَمُيَحِلُّ،لاَ:حديثفيالمذكورةالثلاث

.ً")1(...ثَلاَثٍبِ!حْدَىإلا،اللَّهِرَسُولُوَأَنِّي،اللَّهُإلا

ويشدالطلبفييسعىنهأيعني""مُطَّلبُ،"مُسْلمٍامْرِندَمِ"مُطَّلبُ:قوله

بحق،فيهيُسعىيكونقدالمسلمالمرءدملأنحَق"؟"بِغَيْرِ:قوله،فيه

من:يعنيسُقطتًا!،لِوًليِّهِءجَعَاتامَظلُومًافَقَذلَنُلَ!وَمَن:!اللهكقولوذلك

:!قالكماولكن؟القاتلهذامنيقتصبأنالحقفلوليه،مظلوماقُتل

يكونقدالقتللأن33،،11!سراء:مَنصُورا!؟نَإِنَّياَلقَتلفِىيمُئرِت!فَلَا

حق.بلايكونوقدبحق

حقلهليسأنهيعلموهوفيقتل،دمهليريق:يعني"،دَمَهُ"لِيُهَرِيقَ:قال

ذلك.في

ت-!فثترخم!ثثخيم

!به.مسعودابنحديثمن)1676(،ومسلم)6878(،البخاريأخرجه)1(



الإسلامفضلشرح!
يَندَبِئ:الْجَاهِلِيَةِسُنَّةَأقَوْلُهُ:رعِةَ%لدُّ:تَيْمِيَّةَابْنُالْإِسْلَامِشَيْخُقَالَ

،شَخْصٍدُوْنَشَخصٍفِيأَيْ:،مُقَيَّدَةٍأَوْمُطلَقَ!جَاهِلِيَةٍكَلفِيْهَا

بِهِجَاءَلِمَامُخَالَفَةٍحُلمِنْغَيْرِهِمِااَؤ،وَثَنِيَةٍأَؤكِتَابِيَّةٍ

.(1الْمُزسَلُونَ()

الشرح:

الجاهلية4لفظعلىتيميةابنالإسلامشيخكلاماخًطهُرالدعوةإمامنقل

بالجاهليةالمرادويبين،المستقيمالصراطاقتضاءفيذكرهمهمكلاموهو

فيهايدخلماعلىنتعرفأن-الزمنهذافيخاصة-المهممنكلمةوهي

.أحكامهن

الجَاهِليَّةِ":"سُنَّةَ:قوله:ائحدنهُرَتَيْمِيَّةابْنُالْإِسْلَامِشَيْخُ)قَالَ:ر:إتنهُقال

فِي:)أَي:بقولهالمقيدةفسَّرثم(،مُقَيَّدَةٍأَوْمُطْلَقَةٍجَاهِلِيَةٍكَلُّفِيْهَايَنْدَرجُ

بِهِجَاءَلِمَاهُخَالَفَةٍكُلِّمِنْغَيْرِهِمِاأَوْ،وَثَ!ةٍأَوْكِتَابِيَّةٍ،شَخْصٍدُوْنَشَخْصٍ

.(الْمُرْسَلُونَ

تفسيرفيالصوابظاهراكًط!بمارتيميةابنالإسلامشيخمنالكلاموهذا

:أقسامعلىالجاهليةلأن؟الجاهلية

وأبمكانأوبزمنيقيدهاقيددونمطلقة:يعني،مطلقةتكون:الأول

يعني:،لاتُطلقالمطلقةالجاهليةوهذه،مطلقةجاهليةهيإنما،بشخص

بعدأما،لمجيهالنبيبَعثةقبلفيماإلالإطلاقاهذايصحولا،مطلقةتكونلا

.97()صالمستقيمالصراطاقتضاء:انظر(1)



الإسلامفضلشرح
!

علىزمنفيتطبِقجاهليةهناكيكونلا،المطلقةالجاهليةفزالتالإسلام

بيانه؟سيأتيكمامقيدةجاهليةثَمتكونوإنما،لمجيمّمحمدبعدالناسكل

يزالولا،الناسوعَلم،القرآنإنزالوبعدلمجبومحمدبعدرفعالجهللأن

"لاَ:قولهفىِ!شًييهبذلكأخبركما!؟اللهبأمرقائمهومنالأمةهذهفي

يَأْتِيَحَتَّى،خَذَلَهُمْمَنْيَضُرُّهُمْلا،الْحَقِّعَلَىظَاهِرِينَأُمَّتِيمِنْطَائِفَةتَزَالُ

كَذَلِكَ")1(.وَهُمْاللَّهِأَمْرُ

هذه؟الفئةهذهالأمةهذهفييكونأنلابدأنهعلىالعلمأهلوأجمع

لابدالفئةهذهكانتإذاوحيمئذٍ،المطلقةالجاهليةوجودتنفيالتيالطائفة

وقدزمنفيتكبرفقد؟تنقطعولالمجيومحمدرسالةبعدموجودةتكونأن

قياممنلابدلكن،وضعفهمالدينأهلقوةوبحسبالحالبحسب،تقل

هذهتكونأنلابدولهذا؟المطلقالجهليرفعالفئةهذهووجود،الفئةهذه

تَزَالُ))لاَ!لمجيو:قالكما؟ظاهرةالطائفةهذهتكونأنولابد،ظاهرةالفئة

بهيقولونبالحقظاهرونأنهميعنيالْحَقّ"عَلَىظَاهِرِينَأُمَّتِيمِنْطَائِفَة

ةجمه.ويجاهدون

:نوعانالطائفةهذهظهورالعل!ا)2(أهلقال

الشرعيةمسوغاتهوظهرتالجهادجاءإذا،والسنانبالسيفظهور!

.الإسلاموأهلرسولهناصر!اللهلأن؟غيرهمعلىيظهرونفإنهم

والحجة.بالبيانالظهورهوالثانيوالظهور!!

منخرجاهأوقد،!كلبهمعاويةحديثمن(1)370ومسلم،364(1)البخاريأخرجه(1)

متقاربة.بألفاظ!ووقاصأبيبنوسعدشعبةبنوالمغيرةوثوبانجابرحديث

693(.)6/القديروفيض592(،)13/الباريفتح:انظر)2(



الإسلامفضلشرح!
لأقلاعلىأو،والبيانبالسنانكاملظهورإماالظهوريكونأنلابدفإذًا

.نلبياباظهور

هطلقةجاهليةفلا،ارتفعتقدالمطلقةالجاهليةفإنكذلككانإذا

فيبأنهكاملاًقرناًوصفمنأخطأولذلك،القرونمنقرنٍفيحتى

(،جاهليعصر)العصرأوالعصر(،)جاهلية:مثلاًبعضهمكقول؟جاهلية

لمابموافقليسوهذا،تعميمفيههذا،ذلكونحو،(جاهليقرن)القرنأو

العلم.أهلوفسَّرهالنصوصعليهدلت

ليست:يعنيالمقيدهَ،الجاهلية-:المهموهو-الثانيالقسم

وقد،زماندونزمانفييكونقدوالتقييد،فيهاتقييدثَميكونبل،بمطلقة

شخص.دونشخصفييكونوقد،مكاندونمكانفييكون

قبل--مثلاًللعرببالنسبةيكونفإنه:بالزمانالمقيدةالجاهليةأما

بعضوهناك.زمانهمباعتبارجاهليةفيكانوا:نقول،!شي!محمدرسالة

بقاياعلىوكانوا،الدينيحرِّفواولمبالحقالرسلاتبعواممنالرسلأتباع

منزمنإلىمنسوبةجاهليهَفهذه،جهلعلىيكونواولم،رسولهمدين

البعثة.قبلكانماوهيالأزمنة

مكانفيجاهليةتكونأنيعني:بالم!انالمقيدةالجاهليةوأما

ظهوروبحسب،وخفائهاالسنةظهوربحسبكثيروهذا،مكاندون

وعدمبعينهالمكانذلكفيالطائفةتلكظهوروبحسب،وخفائهالإسلام

كما؟جاهلمِةإلىالأوقاتمنوقتفيالجزيرةعادت:فمثلاً،ظهورها

جهلفيكانوارخًمَرللّهُالوهابعبدبنمحمدالشيخالمصلحالإمامدعوةقبل

الشيءالمعاملاتوفيالعقائدفيالجاهليةأمورمنعندهموكانكبير،



الإسلامفضلشرح

!

فيهتظهرذلكبعدثممامكانفيجاهليةهناكفتكونيتغيرقدوهذا،الكثير

رفعمنيلزمفلا،آخرمكانفيجاهليةهناكوتكون،لإسلاماويظهرالسنة

الجاهليةبل،المقيدةالجاهلياتكلترتفعأنمكانفيالمقيدةالجاهلية

عدمأو!اللهبأمروالقيامالاهتماممنعليهالناسمابحسبهذهالمقيدة

ذلك.فيالقيام

يكونفقدكثيرفهذا:شخصدونشخصفيالمقيدةالجاهليةوأما

الجاهليةخصالبعضفيههذالكن،مسلمونكلهمالناسمنجماعةهناك

فيمثلاًالبخاريروىكماوهذاشيء،الجاهليةمنفيهليسوالاَخر

فرفع،السوداءابنيا:لهفقالبأمهأسودرجلاعَيَّرَل!بهذرأباأنصحيحه

.")1(جَاهِلِيَّةفِيكَامْرُؤإِنَّكَبِأُمِّهِ؟))أَعَيَّرْتَهُ:لمج!لهفقال،لمجي!للنبيذلك

فيهيكونقدالمسلمالمرءأَنّعلىيدل"جَاهِلِيَّةفِيكَامْرُؤٌ"إِنَّكَ:قوله

يرتفعأويجتمعلاذلكوأن،الجاهليةشعبوبعضالإيمانخصالبعض

شعبفيهيجتمعكما،وهذاهذاالمعينالشخصفييجتمعبل؟مطلقا

إسلامفيهيجتمعأو،وبدعةإيمانفيهيجتمعأو،المعصيةوشعبالإيمان

خصالبعضعندهيكونالأشخاصبعضنرىفقد،وهكذا،وجاهلية

ومثل،التعديومثل،الشرعبهيأذنلمالذيالمذمومالفخرمثلالجاهلية

ومثل،بالباطللانتخاءاومثل،حقبغيرلأجدادواالاَباءعليهكانماتعظيم

سمتهمكانتالذينالجاهليةأهلأفعالمنذلكونحو،المذمومالتقليد

فيالجهليكونقدبهذا.حقبغيروالنخوةوالتقليد،،المذمومالتعصب

فييجتمعقد،وبدعةإيمان،ومعصيةإسلاممسلمفييجتمعفقد،مسلم

ل!به.ذرأبيحديثمن)1661(ومسلم)03(،البخاريأخرجه)1(



الإسلامفضلشرح!

،كفريشيءإلىالبدعةأوالمعصيةتبلغإلابشرطلكن،وكذاكذاالمؤمن

الجاهلية.خصالمنكلهاوهذه

ومراد،وتفصيلاتكثيرةمباحثتحتهافالجاهلية:هذاتبينإذا

سُنَّةَالإِسْلامِفِي"مُبْتَنيالجملةهذههوالحديثهذابإيرادرخًرلمحهُالمصنف

صنيعمنشيءإلىالمسلميدعوأنمنالتحذيرأكبرفيهوهذاالجَاهِليَّةِ"،

والتعبداتالعقائدفيذلكأكانسواء،وطرائقهموسننهمالجاهليةأهل

أصيبتماأنهاوجدناالأمةهذهحالإلىنظرناوإذا،دونهافيماكانأو

جاءتماالأوثانفعبادة،الناسعلىالجاهليةسننأبوابفتحتأنهاإلا

عليها،والبناء،بتعظيمهاالقبوروعبادة،الجاهليةسننابتغاءطريقعنإلا

الجاهليهَ،سننمنمأخوذاًكانهذاكل،ذلكونحوالأمواتوتعظيم

بعضهـاعطائهمالأشخاصوتقديس،الصورورفع،الصورتعظيمكذلك

أهلفيكانكلههذا،شرعاًالمذموموالتعظيمصفاتمن!للهما

الصلاةفيرفوالصحابةعليهقاملمامثلاًلمجيمالنبيقالكما؟الجاهلية

اَنِفًا"كِدْتُمْ:قال-بهألمَّلمرضقاعداًصلى:يعني-!يمقاعداًوكان

وهذاقُعُود")1(،وَهُمْمُلُوكِهِمْعَلَىيَقُومُونَ،وَالرُّومِفَارِسَفِعْلَلَتَفْعَلُونَ

فييقدحمماالعقائدوسائلأوالعقائدأمورفيالإسلامفيدخلالذي

رخًرلدُّالمجددالإمامصنفولذلككثير،متنوعهذاالشركيبثأوالتوحيد

أكثرفيهبلغتحتىالنفسفيهوأطالالجاهليةمسائلبمِانفيخاصاًمصنَّفاً

فيهاوخالفهمالجاهليةأهلعليهاكانالتيالصورمنصورةوثلاثينمئةمن

كتابعنيأ،شرحمنأكثروله،معروفمطبوعكتابوهو،!لمجيهللهارسول

ل!ه.جابرحديثمن)413(مسلمأخرجه)1(



الإسلامفضلشرح

!

العربمنالجاهليةأهل-لمجيراللهرسولفيهاخالفالتي(الجاهلية)مسائل

المتعلقةالمسائلجميعفيفَصَّلَ،ذلكونحوالكتابوأهلالأميين

)1(.بذلك

والمتبعونالأولىللجماعةالمتبعونبهتميزالذيالمهمالمنهجمنف!ذًا

سننيعلمونبل؟الجاهليةسنةالإسلامفييبتغونيكونوالمأنهمللسلف

!ي!.اللهرسولبهأمرهمبماوششمسكونويعتزون،ويخالفونهاالجاهلية

غَيْرِهِمِا(؟أَوْ،وَثَييَةٍأَوْأكِتَابِيَّةٍ:آخرهفيرخً!لنهُتيميةابنالإسلامشيخقال

،المرسلونبهجاءلماالمخالفةوهي،الجهلإلىمنسوبةالجاهليةلأنّ

منموروثةتكونوقد،الأميينمنالعربعنموروثةتكونقدوهذه

لأوثاناعبادمنموروثةتكونوقد،ليهودامنموروثةتكونوقد،لنصارىا

بلادأو،أفريقيافينواكاوأ،لهندافينواكاوأ،فرساًأكانواسواء،نواكاياًأ

الجاهلية،سنةهيالسننوهذه،سُننلهاملةأيفإن،آخرهإلى...الروم

بل،الجاهليةأهليسمونالذينالعرببسننمختصةليستالجاهليةسنة

هدياًوصنع،المرسلونبهجاءماجهِلمنكلعلىيطلقاسمالجاهليةأهل

كانتأو،رساليةملةكانتسواء،كانتملةأيمنيلتزمهاوسنناًعندهمن

رخًرلنهُ.ذكرهكما؟غيرهاأووثنيةرساليةغيرملة

كلأنفيالمهمالمقصدوهي،الحديثهذافيمهمةالجملةوهذه

متبعاًيكونوأن،الجاهليةسننكلعنالبعدأشديبتعدأنعليهيجبمسلم

يتعرفأنحينئذفواجب،متنوعةكثيرةالجاهليةوسنن!ير،النبيلسنة

علىممتعشرح-اللهحفظه-الشيخآلالعزيزعبدبنصالحالعلامةشيخناللشارح)1(

بطباعته.اللهعجل،الكتابهذا



الإسلامفضلشرح!

يلتزموأن،ذلكفيالعلماءكتبهماإلىينظروأن،السننتلكعلىالمؤمن

الجماعاتفيفإنه،المسلمينأفرادفيهذاكانوإذا!ي!،النبيبسنة

غيرهميلزممايلزمهملأنهوأشد،أولىبابمنالدولفيأوالإسلامية

فيالجاهليةسننتُنفىأنحينئذفواجب،لأفرادبايقوملامابهميقومولأنه

سنةالإسلامفيابتغىمنلأن؟جميعاًوالمجتمعاتوالجماعا!الأفراد

.!اللهرسولكلامبنص!اللهإلىالناسأبغضمنفهوالجاهلية

الناسأبغضمنيكونأنهفيالجرموبهذاالبشاعةبهذهالأمركانوإذا

فأول،الجاهليةسنةابتغاءعنينتجمابعظمالأثرهذافيعظم!،اللهإلى

والتوسلالقبورعبادةدخلواألأمةالهذهالمنتسبينمنئفةطا:مثلاًأُدخلما

اختلافعلىالأوثانوعبادةالجاهليةعقيدةالناسفيوفشا،بأصحابها

القدروفيالصفا!وفيالكلامفيالجاهليةسننطائفةوأدخلت،أنواعهم

عقائدهافأفسدتلأمةاهذهلأموراتلكغزتحتى،آخرهإلىالمنطقوفي

دينها.وأفسدت

التعبدفيالنصارىطريقةالعبادمنطائفةدخلتألماالسلوكبوابأوفي

الصوفيةفرقظهرتالأمةفيهذاوسرى،الشوائبمنالنفستخليةوفي

فيمخالفةمنعليمبهاللهماالمصائبمنالأمةفيوحدث،المختلفة

.وهكذاالعمليةالمسائلوفيالعلميةالعقائد

تحكيمرادأمنأتىنهأإلىلأمراروصا،فشيئاًشيئاًالمحدثاتظهورفبدأ

إذالأنهم؟القبائلأمورفيالأجدادوعاداتالآباء،سوالفيسمونهما

نزلأماحكميعرفلامنبينهموحكم،لقبيلةاعُرفإلىتحاكموااختصموا

ع!.رسولهعلى!الله



الإسلامفضشرح
!

الجاهليةبسننالناسأخذفيهبلغالذيالعصرهذافيلأمراوصلأنإلى

الإسلامأهلأخذهاالتيالمسائلجُمعتولوحصر،تحتيدخللاما

إمامذكرهمماوأكثرأكثرلبلغتالمختلفةالجاهلياتمنالمعاصرون

مسائلفيذلكفدخل،الجاهليةبمسائلالمعروفمصنفهفيرخً!للّهُالدعوة

حتى،السلوكومسائل،العباداتمسائلبل،المعاملاتومسائلالعقائد

وحتى،والشربالأكلفيحتى،الجاهليةسنةابتُغيتالمسائلأصغرفي

لكن،المرءبهلايهتمقدمماوكذاكذاطريقةفيوحتى،اللباسطريقةفي

حبتبدِّلالتيالمصائبأعظممنوهذا،الجاهليةسنةالإسلامفيابتغوا

.المستعانوالله،فشيئاًشيئاًلمجيهولرسولهلدينهالمؤمن

ثج!تحه!!ئتجهه!ث



الإسلامفضلشرح!

اشتَقِيمُواالقُرَّاءِمَعْشَرَ"يَا4قَالَزءعئهحُذَيفَةَعِقالضَحِيحِوَفِىِ

وَشِمَالًا،يَمِينًااَخَذْتُمْفَ!نْبَعِيدًا،سَبْقًاسَبَمتُ!افَمًذاشتَقَمْتُغفَإِن

بَعِيدًا")1(.ضَلَالًاضَلَلْتُغفَقَذ

الشرح:

الاعتصامكتابفيصحيحهأواخرفيل!ةرَءإٌالبخاريأوردهقدالأثرهذا

الحديثأهلعندمشهورفهوأيضاً)2(،غيرهرواهوقد،والسنةبالكتاب

ل!نهحذيفةفإن،والسنةبالكتابلاعتصامواالسنةفيألفمنعندوخاصة

"كَانَ:يقولوكان،الفتنمنسيحدثبمالمجيمالرسولإليهأَسَرَّالذيهو

أَنْمَخَافَةَالشَّرِّعَنِأَسْأَلُهُوَكُنْتُالْخَيْرِعَنِ!اللَّهِرَسُولَيَسْأَلُونَالنَّاسُ

5")3(
البحر،كموجتموجالتيبالفتنل!!بهعمرأخبرالذيوهو،يُدرِكنِي"

مُغْلَقًا،بَابًاوَبَيْنَهَابَيْنَكَإِنَّ،المُؤمِيينَأَمِيرَيَابَأْيمقمِنْهَاعَلَيْكَ"لَيْسَ:لهفقال

عُمَرُاَكَانَ:قُلْنَا،أَبَدًايُغْلَقَلاإِذًا:قَالَيُكْسَرُ،:قَالَيُفْتَحُ؟أَمْأَيُكْسَرُ:قَالَ

لَيْسَبِحَدِيثٍحَدَّثْتُهُإِنِّي،اللَّيْلَةَالغَدِدُونَأَنَّكَمَا،نَعَمْ:قَالَالبَابَ؟يَعْلَمُ

البَابُ:فَقَالَى،فَسَأَلَهُمَسْرُوقًافَأَمَرْنَا،حُذَيْفَةَنَسْأَلَأَنْفَهِبْنَابِالأغَالِيطِ

عُمَرُ")4(.

)7282(.البخاريأخرجه)1(

16(،)صالزهدفيالمباركوابن)10348(،مصنفهفيشيبةأبيابنأخرجهكما)2(

اعتقادفيواللالكائي03(،)1/السنةفيوالمروزي358(،)7/مسندهفيوالبزار

09(.)1/السنةأهل

)1847(.ومسلم)6036(،البخاريأخرجه)3(

)144(.ومسلم6907(،3586،،1435،5918.)525البخاريأخرجه)4(
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بعدهثم،زجبهالخطاببنعمرالمؤمنينأميربمقتلذلكحصلوقد

التمسكعدمأعظمهاومن،الفتنمنبأنواعالناسوابتُلي،الفتنبدأت

سنةوفياللهكتابفيجاءلماالمناقضةوالأفهامالاَراءوحدوث،بالسنة

محمدلمجيم.نبينا

هذهأضافكما-الحلقعلىفيقفالمسجديدخلز!بهحذيفةكان

وفيهم-(1()عنهاوالنهي)الباعبهكتافييتهروافيوضاحبنمحمدلإضافةا

تعبد،عندهمالذينالعلمطلبة:يعني،والسنةبالكتابالعلماءوهم،القراء

.الأولالزمنفيالقراءمعنىهذا

معونة،بئرفيالسبعونالقراءقُتللماشديداًحزناًءلمجيمالنبيحزنولذلك

معنىهذا،الدينفييتفقهونالذينهمالقراءأنوذلك،معروفةوالقصة

السلف.عندالقراء

دونتخصهمالتيبالصفةونادهموصفهمالقُرَّاءِ"،مَعْشَرَ"يَا:هناقال

معكانفإذا،تخصهالتيبالصفةيُنَادَىالمُنَادَىأن،أدبفيهوهذا،غيرهم

هذالأن؟الصفاتمنيخصهبمايُنادىفإنهفيهبصفةمخصصاًالناس

يطلبونالذينمعشريا:أيالقُرَّاءِ"،مَعْشَرَ"يَا:وقالز!بهفناداهم،يميزه

الذهليوزاد،البخاريروايةهذه،"بَعِيدًاسَبْقًاسَبَقْتُمْفَقَدْ"اسْتَقِيمُواالعلم

بَعِيدًا")2(.سَبْقًاسَبَقْتُمْفَقَدْاسْتَقَمْتُمْ"فَ!نْ:فيهالبخاريشيخنعيمأبيعن

احتمالين:علىت!ونإنهاالعلمأهلىقالالجملةوهذه

صحابة:يعني،الأولينالسابقينبذلكالمخاطبكانإن:الأول

2(.ا)صوضاحلابنالبدع:انظر1()

)13/257(.الباريفتح:انظر)2(



الإسلامفضلشرح!

القُرَّاءِمَعْشَرَ"يَا:فقال،ومدحهمبحالهمأخبرفإنه،!سًيمّاللهرسول

مضى،فيما:يعني"،سَبَقْتُمْ"فَقَدْاستقامتكمعلىاثبتوا:يعنياسْتَقِيمُوا"،

الخطابيكون:يعني،الشرطجوابفيواقعةوليستعاطفةتكونفالفاء

المسجد.عليهمدخللما!يوّاللهرسوللأصحاب

التّامّل.منشىِءإلىيحتاجلكنالعلمأهلبعضقالهوهذا

الذينلطلبةاعمومبذلكطبلمخااأن:-لصحيحانهأهروالظا-الثاني

اسْتَقِيمُوا"،القُرَّاءِمَعْشَرَ"يَا:فقال،الدينفييتفقهونوهمعليهمدخل

،"بَعِيدًاسَبْقًاسَبَقْتُمْ"فَقَدْ:قالثم،لاستقامةانوعمعرفةعلىلهمحثّوهذا

سَبَقْتُمْ"،فَقَدْاسْتَقَمْتُمْ))فَ!نْالثانةالروايةفيأوضحمثلماالحالفيكون

جائز.الشرطفعلمعالشرطأداةوحذف

؟(الفصيحةلفاء)ا:لعربيةاهلأيسمّونهالشرطاجوابفيقعةالوالفاءوا

الفعلوحُذف،الشرطجزاءفيقعةالواوهي،الكلامفصيحفيقعةوالأنها

،8:التغابن1أَنزَتأ!اَلَّذِىوَاَلّوُرِوَرَسُوصلهِءبأِللَّهِ!كامِنُواْ:تج!بهَقولهفيكما؟والأداة

.الأخرىالروايةيفسّرهاالعموموعلى،كثيرةوشواهدها

أمرين:علىحثّفيه"اسْتَقِيمُوا":هناقولهيكونهذافعلى

العلمطالبوخاصةللعبد،حاصلةالاستقامةكانتإن:الأمرالأول

معالقارئبهالمرادوليس،الفقهمعقارئ:يعني،قارئبأنهوُصفالذي

يعلمكانإذاالاستقامةهذهعلىالثباتعلىيحثهذلكفإن،الفقهعدم

بالاستقامهَخُوطِبثمبهعالماًالشيءالمرءحَصَّلفإذا،الاستقامةمعنى

عليه.الثباتفمعناه،عليه



الإسلامفضلشرح

!

يثبتواأنأمرهمز!نهحذيفةفإن،استقامةعلىالقُرَّاءِ""مَعْشَرَكانفإذا

كماوهذا،عنهايلتفتواولا،لاستقامةاهذهويحصلوا،لاسمَقامةاهذهعلى

خاطبهم136،،النساء:1وَرَسُولِهِء!بِاَدلَّهِءَامِنُواْءَامَنُوَأاَلَّذِينَ!يأيُّهَا:!اللهقال

لإيمانباأمرهمثم،للإيمانمحصلونأنهمذلكفمعنى،لإيماناباسمهنا

ن!:قولهفيكذلك،الإيمانهذاعلىاثبتوا:يعني!ءَامَنُوأ!،:فقال

هو!يهالئبيا،،:الأحزاب1وَألمحتَفِقِينَ!اَتبهَفِريِنَتُطِعِوَلَااَللَّهَاَتَّقِاَلنيى!يأيها

بقوله:!ربّهوخاطبه،التقوىفيمقاماًالناسأرفعوهو،المتقينسيّد

تقتضيهماوعلىالتقوىمعنىعلىاثبت:يعنياَدلَّهَ!،اتَّقِاَلنَّبىُّ!يأيها

.!اللهتقوى

منها:،أنواعالأمر-فعل:يعني-الأمرإن:العربيةأهليقولولهذا

لموهو،كذاإلىاذهب:فتقول،يحصللمماتحصيلبهيطلبأنه

.بالذهابتأمرهأنكذلكفمعنى،يذهب

عليه.الثباتالأمربذلكيُعنىفإنه،فعلهقدبشيءأمرتهإذالكن!-

للقرّاءيقولحُذيفةوهذا،الشرعمنألفاظفيالفقهفيمهمّةمسألةوهذه

علىليسمابعضكمفيكانإن:يعنياسْتَقِيمُوا"،القُرَّاءِمَعْشَرَ"يَا:هنا

بعضكمكانوإن،الاستقامةيحصل:أي،فليستقمالاستقامةوجه

الاستقامة.هذاعلىفليثبتمستقيماً

عليها؟بالثباتيأمروَلِمَ

وإن،يتقلّبالقلبفإنعزيز،الاستقامةعلىالثباتلأن:الجواب

الفتنة،عليهتُؤْمَنلا-صالحاًأوعلمطالبأوعالماًكانولو-العبد

يغيرأودينهيُغيّرمافليتجنب،عملهأوفيقلبهفيالانقلابعليهيُؤْمَنولا
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اتقواالناس"أيها:الجمعةخطبفي-مثلاً-بهيوصىمماولهذا؟عمله

العبدكانوإن،التقوىهذهعلىفاثبتللهمُتَّقِيَاًكنتإذا:ومعناها،"الله

نفسه.ليُحالسبتُحرّكهالوصيةفهذهقصور،عنده

القُرَّاءِمَعْشَرَ"يَا:ز!بهفقوله،بعدهممنتربيةفيالصحابةكانوهكذا

عليها.اثبتواأوالاستقامةحَصِّلوا:يعنياسْتَقِيمُوا"،

الاستقامة؟هذههيما

أمرين:جمعتماهيالاستقامة:الجواب

الدين.فيالفقههو:الأول

السنة.ملازمةهو:الثاني

يجمعأنإلالهامحصلاًأوالاستقامةعلىثابتاًيكونلاالعبدلأن

متابعاًيكونوأن،إليهيحتاجمابقدردينهفيفقههيكونبأن،الأمرين

فيزهدوإذا،ذلكبقدراستقامتهضعفتالدينفيفقههقلفإذا،للسنة

ذلك.بقدراستقامتهضعفتوخالفهاالسنةاتباع

فقهقلةإما،الأمرينهذينأحدجرّاءفينشؤواإنماالباعأهلولذلك

فإنه،الآخريقتضيوأحدهما،السّنةخلافإلىالذهابوإمّا،الدينفي

فقيهاًالمرءيكونوأحياناً،للسنةمخالفاًيكونالدينفيالفقهعدمجرّاءمن

فيكثيرحالفيمعروفوهذا،بصيرةعنالسنةيُخالفولكندينهفي

وَلَمْذَكَاءً"أُوتُوا:بقولهرءإل!هُتيميةابنالإسلامشيخوصفهمالذينالعلماء

فُهُومًا")1(.يُؤتَوْاوَلَمْعُلُومًاوَأُوتُوازَكَاءً،يُوْتُوْا

1(.91)5/الفتاوىمجموعضمنالكبرىالحمويةالفتوى:انظر)1(
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.احتياجأيماالعلمطلبةإليهيحتاجوهذا

حصلتمقدكنتموإن،الدينفيالفقهحضلوا:يعني،""اسْتَقِيمُوا:قوله

بتركه،المرءعنيذهبالشرعوعلمالدينفيالفقهفإن،عليهفاثبتواعليه

كانوامنبعضفإنمشاهد،وهذا،ويضمحليقل-مثلاً-سَنَةًتركهفإذا

ومراجعتهالعلموتركوامنهامتخرجينأوالشرعيةالكلياتفيطلبة

بعضُهم،بذلكصرّحوقد،العلمفيشديداًضعفاًعندهمتجدهم،سنوات

حتى،يحفظكانماعنهذهب،سنينومراجعتهالعلمتركلماإنه:وقال

الذيذلكيستحضرولا،اثنتينأوواحدةإلاالمسائلمنيحفظلارجع

تعلمه.

سقيتهفإن،وسقيمراعاةمداومةإلىيحتاجكالشجرةالعلمأنوذلك

ظله.تحتتستظلّلنفإنكوإلاحيّاً،يظلّفإنه

هذارخً!ل!ةالشيخأوردولهذا،السنةبملازمةإلاالاستقامةتحصلولا

بالمعنىالإسلامويعنيالْإِسْلَامِ(،فِيالدُّخُولِوُجُوبِ)بَابُتحتالأثر

ضدّهوالذيالإسلاموليسفيهالبدعأهلدخولينفيالذينالخاص

لمجي!النبيأثرفيهاقتفُيّالذي،الصحيحالإسلامهوالذيالإسلام،الكفر

الدين.فيفقهعلىالسنةبملازمةالاستقامةفتكونرفلإ،صحابتهوأثر

الذينالحقةالاستقامةأهلبينمافيصلبهاوالاهتمامالسنةلزومإذاً

وبين!لمج!،اللهرسولحابةوهم،الأولىالجماعةعليهكانتماعلى

.والمحدثاتالبدعأهل

علىالاَراءبتحكيمإلاللإسلامالمخالفةوالجماعاتالفرقظهرتوما

البدعأهلويأتي،واضحةالسلفوأقوال،واضحةفالأحاديث،السنة
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سبيلعنوضلواعليهميجبماخالفواردوهافإذا،السنةفيردونلأهواءوا

ستقامهَ.لاا

أل!زَروَ!آقدِنَانجَ!:بقولهصلاةكلفي!اللهيدعوالمسلمولهذا

مستقيماً،أكونبهالذيالقويمللسبيلاهدني:يعني6،،:الفاتحة1اَلم!تَقِيصَ!

رسولصحابةالصالحالسلفوصراطالأنبياءصراطهوالصراطوهذا

همولئكوأ،17:الفاتحة1عَلثهِئم!أَنعَمتَاَلَّذِيفَ!صِهرَروَ:!بةَقال،!ي!الله

سبيلهمسلكومن!ي!اللهرسولوصحابةوالرسلالأنبياء؟عليهمالمنعم

بعدهم.العلمأهلمن

فَقَدْاسْتَقَمْتُمْ"فَماِنْ:بقولهأهلهاز!جنهحذيفةوصفالتيالاستقامةهذه

هووهذاأحد،فيهيدرككملابيناًظاهراًسبقاً:يعنيبَعِيدًا"،سَبْقًاسَبَقْتُمْ

فوصفهم،الأصلبهذا!شَيمّاللهرسولصحابةالتزمفقد،حصلالذي

:قالالجماعةذكرلمارحكلللّةالبخاريولذلك؟الجماعةبأنهم"!يروّالنبي

والسنةالكتابعلمهوهذا؟علموأيالْعِلْمِ")1(،أَهْلُهُمْ"الْجَمَاعَةُ

هيماعلىالتنزيلمعانييعلمونالسنةيعلمونالذينلأن؟بخصوصها

عليه.

أَهْلَيَكُونُوالَمْ"إِنْ:رخَررلنهُأحمدالإمامقاللماموافقالبخاريوقول

بهذينالناسأعرفهملأنهملِمَ؟هُمْ")2(،مَنْأَدْرِيفَلَاالْحَدِيثِ

السنة.والتزام،الدينفيالفقه:الأمرين

وحثوا،السنةتمسكواالذينوهم،الدينفييفقهونالذينهمهؤلاء

96(.)صتخريجهسبق)1(

96(.)صتخريجهسبق)2(
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.بهذال!!ئهحذيفةامتدحهمالذينالقراءهمهؤلاء،بهالالتزاماعلىالناس

:قالما،بَعِيدًا"ضَلَالًاضَلَلْتُمْفَقَدْ،لاًوَشِمَايَمِينًاأَخَذْتُمْ"فَ!نْ:قالثم

الانحرافيكونقد:يعنيوَشِمَالاً"،يَمِينًاأَخَذْتُمْ"فَ!نْ:قال،تركتمإن

"فَقَدْ-:بالفتن!يمغالصحابةأخبروهو-فقال،يسيرةوالمخالفةيسيراً

الطريقخالفتإذالأنه؟بيناًواضحاًضلالاً:أيبَعِيدًا"،ضَلَالًاضَللتُمْ

خرجوا--مثلاًفالشيعة،حاصلوهذا،ستتسعالفرجةفإنيميناًوأخذت

ز!جبة،معاويةدونل!جبهعليمعلهممسألةفير!هلعلييتشيعونلأمراأول

يسمونكانواماد!بهعلياًناصرواالذينأنمعشيعةبأنهمصرحوا:يعني

علي.شيعةنحن:قالواطائفةذلكبعدظهرتلكن،الاسمبهذاأنفسهم

،خاصٍباسمٍفرقةخروجمنصارمابعدهاوصار،التسميةهذهفابتدعوا

المللوخروج،الروافضخروجمنعاماًبلاءًصارحتىوتوسعالأمر

الشيعة.عنالمتفرعةالباطنية

عليهكانبماالتزمواالذينإلامخالفتهامنينجلمعامةالوصيةفهذه

السلف،عليهكانماعلىالحرصأشدوحرصوا،كلهاالأمورفيالسلف

نأالوصيةبهذهل!بهحذيفةويويد،عليهكانواماوعرفوا،نهجهمورأوا

الطريقبلزوموذلك،بالاستقامةالعلموطلبةالعلمأهلويأمريوصي

المستقيموالطريق،ر!بمنئوصحابته!ي!النبيعليهكانماوهو،المستقيم

بمتعدد.وليسواحدطريق

منوشمالاًيميناًأخذواوإذا،القدوةفهماستقامواإذاالقراءوهؤلاء

ولاشكفإنه،تُفرِّقالتيوالاجتهاداتالمختلفةوالآراءوالبدعالأهواء

عندهمالعلموطلبةبعلمائهمهمإنمالأنهم،بفسادهمالنالسيَفسد
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خاطبأنهرحم!د!ةالبصريللحسنالحسنالكلاممنكانولهذا،وقرائهم

الِملْحُفَسَدَإِذَالِا"نَّهُ؟تَفْسَدُوالالْأرْضِامِلْحَ"يا:لهمفقالالكوفةفيالقراء

.الطَّعَامُ")1(يُؤكَلُلَمْ

أهلالعلمطلبةالقراءلأن؟وعنايتهفقههبالغمنوهوصحيحهذا

يأ؟الجماعةفسدتوشمالاًيميناًأخذواإن،إليهميُنظرالذينالاستقامة

يهتمونالناسيعدلممختلفةقوالأتكونأنبدولا،تفرقيكونأنلابدأنه

الاجتهاداتوتعددتالاتجاهاتتعددتإذالأنه؟الأقوالمنقولبأي

بشيء؟يأخذوالنالناسفإن،العامةوالأمورالسنةوأمورالمنهجبأمور

معاً:شيئانإلالايُلزمهمالمسلمينفيوالسوادالناسعامةلأن

.السلطانقوة:الأول

العلم.أهلواجتماعالعلمأهلقوة:والثاني

فإن،آخرهإلى،وفئا!كثيرةلقواأإلىجتهدواواتفرقواالقراءنكافإذا

لهذا؟الأثرأبشعسيكونالاستقامةوعلىالدينوعلىالناسعلىذلكأثر

والاستقامة،السبيلالسنةعلىيوحَّدواأنهيالناستوحيدوسيلةكانت

علىاستقمنافإذاوالاستقامةالسبيلعلىيوحّدواأن؟طريقأقصروهذه

ذكركما-وشمالاًيميناًنأخذلاذلكفيواحداًشيئاًوكناوالسبيلالسنة

.قوةهناكويكونستتأثرالولايةوإن،سيستقيمونالناسفإنر!ه-حذيفة

قويماأنهوجدقرونثلاثةمنالمتأخرالمسلمينتاريخرأىمنوكل

تسلطتفرقواوإذا،بالتفرقإلاضعفواولا،دينهمفيبالاجتماعإلاأناس

فينعيموأبو،3424(1)شيبةأبيابنو49(،139/)الزهدفيأحمدلأماماأورده(1)

!ش.مريمبنعيسىكلاممن)5/73(الحلية



الإسلامفضلشرح

!

مالاجتهاداتوابالخلافخذواوأ،ببعضبعضهمغرواوأ،الجاهليةأهل

المختلفة.الجاهليةسننسبيلييسر

بهاختصالذيالمنهجصميمفيعظيمةوصيةحذيفةوصيةكانتلذلك

فَقَدْ،اسْتَقَمْتُمْفَ!نْ،اسْتَقِيمُواالقُرَّاءِمَعْشَرَ"يَا:فقال!شًي!اللهرسولصحابة

فيسبقتم،الدعوةفيسبقتم،الخيرفيسبقتم:يعنيبَعِيدًا"،سَبْقًاسَبَقْتُمْ

جهةمنأو،الشبهاتجهةمنوَشِمَالاً"،يَمِينًاًأَخَذْتُمْ"فَاِنْالتأثير،

العلماء،وضلالقراء،ضلوإذابَعِيدًا"،ضَلالاًضَلَلْتُمْ"فَقَدْ،الشهوات

لأن؟يضلونأولىبابمنالناسفإن،الدعاةوضل،العلمطلبةوضل

بهم.يقتدونوبمنبمقدَّميهمهمإنماالناس

فَاَتَّبِعُؤُمُ!تَقِيماصِزَطِىهَذَا!وَأَنَّ:!تاللهلقولكالتفسيرهوالأثروهذا

تَئَّقُونَ!لَعَفَىبِهِءوَصَّئكُمذَالِكُمْسَبِيلأعَنبِكُمْفَعَفَرَّقَاَلسُّبُلَتَنّبَعُوأوَلَا

الفوائد:منوفيه،153(:الأنعام1

القرآنحفظةعلىيطلقالقراءاسمكانذلكوفي،الصفوةهمالقراءأن

يعني:اللَّ!()1(،لِكِتَابِأَقْرَؤُهُمْالْقَوْمَ))يَوُمّ:لمجي!قال،العلمطلبةوعلى

همزمنكلفيالقراءفإنكذلككانوإذا!،اللهبكتابالأعلمالأقرأ

حدوديعلمون!اللهبكتابالأفقههمالقراء،قراءةالأكثروليسواالأفقه

،يعلمونلاالذينالقراءزمنٍفييكثرقد،ع!يمرسولهعلى!اللهأنزلما

يعلمونلاولكن؟الكتبويقرؤون،السنةويقرؤون،القرآنيقرؤونقراء

كَثُرَاِذَابِكُمْ"كَيْفَ:قاللرعبهمسعودابنعنجاءكما؟علمعندهموليس

)673(ومسلمفتح(،184)2/والمولىالعبدإمامةبابفيمعلقاًالبخاريأخرجه)1(

ل!لمحبه.الأنصاريمسعودأبيحديثمن



الإسلامفضلشرح!

فُقَهَاؤُكُمْ؟")1(.وَقَلَّ،قُرَّاؤُكُمْ

،بالقرآنيستدلونالذينالمطَّلعونويكثر،القراءيكثرأنعظيمةفتنةهذه

الكتبفيوبماالناسبكلامعلمعندهم،بالسنةويستدلونالقرآنيحفظون

يضرونلأنهم؟فتنةيحدثونلاشكفهؤلاءفقهاء،بعلماءليسوالكنهم

.يعلموالمماقالواإذابالناس

،قلُّواوالفقهاءكثرواالقراءأنوجدالأحوالفياليومالناظرنظروإذا

،والحرامبالحلالالفقهاء،بتوحيده!باللهالفقهاء،الحقيقةعلىالفقهاء

تسمعها،التيالعجيبةالغريبةالأقوالكثرتولذلك،قلُّوابالسنةالفقهاء

نأيعرفوكيف؟يوازنوكمِف،قولمنأكثريسمعالصغيراليومفأصبح

الصوابفيهيتحرىماواليقينالتقوىمنعندهأحدكلهل؟الأصحهذا

يستقيمواولمءلقرااكثرإذالهذا؟قليلهذا؟ودينهبعلمهيثقمنلاإليسأولا

منيحدثفإنه،ستعجلواوا،لعلمامقتضىعلىيستقيمواولم،لمنهجاعلى

عليم.بهاللهماالمفاسد

العلممنهجيُقامأنالدعوةفيالمهمةالمنهجمسائلمنصارلهذا

وأفرادلأابناءكانسواء-لدعوةافيالمهمةالبناءئلوسامننلأ؟لصحيحا

قويأصولهعلىالعلمبناءقويكلما،العلمبناءيقوىأن-الجماعاتبناء

بالمحاضرةأوبالفتوىالتأثيركانسواء،الناسعلىوالتأثيرالدعوةبناء

يكونسوفثيرالتأفإنضعيفاًوصارالعلمقلإذاأما.آخرهإلىبالدرسأو

ظاهرهوكما،مختلفةوأقوالمريجأمرفيحينئذٍالناسوسيكون،ضعيفاً

)186(،والدارمي)37156(،شيبةأبيوابن935(،1/)1الرزاقعبدأخرجه)1(

361(.)5/الإيمانشعبفيوالبيهقي056(،)4/المستدركفيوالحاكم



الإسلامفضلشرح

!

المسلمين.بلادمنعددفيهذايومناوإلىبل،مختلفةأزمنةفي

بمعناهاالاستقامةعلىيحرصأنالعلمطلبمنكلعلىينبغيلهذا

حفظفيالاستقامة،الصالحالسلفمنهجسلوكفيالاستقامة،الواسع

يُعْرِضعمايُنكب،لسانهبفلتاتيُنْكبالعبدلأن؟الجوارحوحفظاللسان

،أخرىمسألةيعلملابأن!اللهفيعاقبهبهلهعلملامايقول،بينةعنفيه

معاشرويا،العلمطالبيااحرصلهذا؟وأخرىفترةبينجهلفيفيصبح

الاستقامة،المسائلكلفيبالاستقامةالوصيةهذهعلىاحرصواالقراء

المؤمنين،لإخوانكمالصّلاتأمورفي،العملأمورفي،العلمأمورفي

وجنبوا،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرأمورفي،الدعوةأمورفي

يكنالدليلعليهدلماعلىبالاستقامةأنفسكموألزموا،الهوىأنفسكم

الاستقامةوضعفتالتفرقعظمإذاأما.خيرإلىخيراًالمستقبلفيالأمر

بعمومها،القراءةهلوأ-العلموطلبةالعلماءوهم-بخصوصهمالقراءمن

.خالفوامابقدرالمفاسدمنيحصلفإنه

لأنوَشِمَالاً"يَمِينًاأَخَذْتُمْ"فَ!نْ:قولهفيرخًصدلّهُحذيفةكلامفيلفتةوهنا

ذلك،عنخرجمعناهلاًشماأويميناًأخذإذافيهوالسالك،واحدالصراط

يميناًأخذفإنالواحد،الطريقذاكعنخرجالواحد،الصراطعنخرج

لهذا؟هوىفييكونأنبدفلاشمالاًأخذوإن،هوىفييكونأنبدفلا

فيهوهذابَعِيدًاً"،ضَلالاًضَللتُمْفَقَدْوَشِمَالاً،يَمِينًاًأَخَذْتُمْ"فَ!نْ:قال

عليهكانالذيالمنهجوالتزام،الطريقعنالالتفاتمنالشديدالتحذير

.والهدىالعلممنالمباركةعقائدهمفيدوَّنوهومارفوالصالحالسلف

ثح!ث*!تثخ!



الإسلامفضلشرح!

عَلَىفَيَقِفُالْمَشجِدَيَدْخُلُكَانَأَنَّهُوَضَّاحِ:بْنِمُحَفَدِوَعَنْ

عَقعُيَينَةَ،بْنُسُفيَانُآئبَاَنَاوَقَالَ:فَذَكَرَهُ)اَ(،فَيَقُولُ:الْحِلَقِ

اللَّهِعبدقَالَقَالَ:مَسْرُوقٍعَنْالشَّغبِيِّ،عَامِرٍعَنْسَعِيدٍبْنِمُجَالِدِ

مِنْهُ،شَرَّبَغدَهُوَالَّذِيمماإلاعَامَّ"لَيْسَ:ل!به-مَشعُودٍابْنُيَعْنِي-

خَيْزأَمِيزولا،عَامٍمِنْأَخْصَبُعَاثمولا،عَامٍمِنْأَفطَرُعَائمأَقُولُ:لا

أَقْوَامًّيَحْدُثُثُمَّوَخِيَارِكُغ،عُلَمَائِحُمْذَهَابُلَحنْ،اَمِيرٍمِن

.وَيُثلَمُ")2(افيِسْلَامُفَيُهْدَمُبآرَائِهِ!ا،الْأمُورَيَقِيسُونَ

الشرح:

يعني:،الْمَسْجدَ(يَدْخُلُكَانَأَنَّهُ:وَضَّاحٍبْنِمُحَمَّدِ)وَعَنْ+إلنهُبعدهالقا

مَعْشَرَاليَا:يقوليعنيفَذَكَرَهُ(:فَيَقُولُالْحِلَقِعَلَى)فيقِفُ،زعلبةحذيفة

العلم،دروسحلق،العلمطلبةحلقهي"و"الحِلَقِ،آخرهإلى"..القُرَّاءِ

.آخرهإلى،القراَنيقرؤونالذينالقراءحلق

عنها(،والنهي)البدعالمعروفكتابهفيوضَّاحبنمحمديعني""وَقَالَ

مَسْرُوقٍعَنْ،الشَّعْبِئيعَامِرٍعَنْسَعِيدٍبْنِمُجَالِدِعَنْ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُ"أَنْبَأَنَا

شَزبَعْدَهُوَالَّذِيلاإعَائم"لَيْسَز!بهـ:-مَسْعُودٍابْنُيَعْنِي-اللَّهِعبدقَالَ:قَالَ

.2(ا)صوضاحلابنالبدع:انظر(1)

.62(،6ا)صوضاحلابنالباع:انظر)2(

المدخلفيوالبيهقي،855(1)الكبيرفيوالطبراني،()188الدارميأخرجهلأثروا

(517)3/الفتنفيالواردةالسننفيالدانيعمروبووأ،(1186/)الكبرىالسننإلى

:لوقا(1018/)الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره،5(90)8/لإحكامافيحزموابن

161(.)2/للعجلونيالخفاءكشف:وانظر."اختلطوقدسعيدبنمجالدوفيه"



الإسلامفضلشرح

!

خَيْزأَمِيزولا،عَاممِنْأَخْصَبُعَائمولا،عَاممِنْأَمْطَرُعَائم:أَقُولُلا،مِنْهُ

لْأمُورَايَقِيسُونَأَقْوَائمًيَحْدُثُثُمَّ،خِيَارِكُمْوًعُلَمَائِكُمْذَهَابُلَكِنْ،أَمِيرٍمِنْ

وَيُثْلَمُ".الْإِسْلَامُفَيُهْدَمُ؟باصرائِهِمْ

يَقْرَأَأَنْسَرَّهُ))مَنْ:لمجي!النبيفيهقالالذيد!بهمسعودلابنالأثرٍهذا

فقهاءمنفهوعَبْدٍ")1(،أُمِّابِنِقِرَاءَةِعَلَىفَلْيَقْرَأَهُأُنْزِلَكَمَاكَضاّالْقُرْآنَ

منالأثروهذا،والباعالمحدثاتمنالمحذرينمنوكان،رفوالصحابة

ته.تحذيرا

،معروفوالشعبي،الأئمةمنمعروفعيينةبنسفيان:لإسناداوهذا

ضعفهسعيدبنلدمجالكن،معروفمسعودبنللهاوعبد،معروفومسروق

أيضاًمجالدطريقمنالدراميرواهوقد،بهذايتفردلملكنه،الحديثأهل

لأئمةامنوغيرهم،والطبراني،شيبهبنيعقوبمثلآخرونرواهولكن،به

الأثرفهذا،بمعناهأوبنصهإمامختلفةأخرىبطرقرووه،السنةكتبفي

صحيح.

عنثابتهذامِنْهُ"،شَرّبَعْدَهُالَّذِيالاعَائم"لَيْسَ:الأولوطرفه

بنأنسأن،البخاريشرطعلىلإسنادالترمذيعندوذلكلمجيرّ،النبي

سَمِعْتُرَبّمُمْتَلْقَوْاحَتَّىمِنْهُشَرّبَعْدَهُالَّذِيإلاعَامٍمِنْ"مَا:قالء!بهمالك

يعلىبووأ(1/7،52،454)لمسندافيوأحمد،7(1)5/لكبرىافيالنسائيخرجهأ(1)

فيوالطبراني03(،)133مصنفهفيشيبةأبيوابن(،1172،173/)مسندهفي

بنعمرحديثمن452(1/)الكبرىفيوالبيهقي،8421(،840842،)14الكبير

!به.الخطاب

حديثمن03()134شيبةأبيوابن،803()6/الكبيرالتاريخفيالبخاريوأخرجه

ل!لمحبه.الحارثبنعمرو



الإسلامفضلشرح!

"لاَ:ز!بهأنسعنالفتنكتابفيالبخاريورواه!ه(()1(،نَبِيكُمْمِنْهَذَا

طرفهإذاًرَي")2(،تَلْقَوْاحَتَّىمِنْهُشَرّبَعْدَهُالَّذِيإلازَمَانعَلَيْكُمْيَأْ!ي

ثابت.الأول

حديثفسرمنوأحسن،ل!بهمسعودابنفسرهماذلكقولهومعنى

أَمْطَرُعَام:"لَاأَقُولُ:ل!همسعودابنفقال،رف!صحابتههملمجي!الرسول

ذَهَابُلَكِنْ،أَمِيرٍمِنْخَيْزأَمِيزولا،عَاممِنْأَخْصَبُعَاثمولا،عَامٍمِنْ

لْإِسْلَامُافَيُهْدَمُ؟باصرائِهِمْلْا!مُورَايَقِيسُونَقْوَائًمأَيَحْدُثثُمَّ،وَخِيَارِكُمْعُلَمَائِكُمْ

.العلماءوذهابالعلمبنقص:الجواب؟الإسلاميُهدمشيءبأي،"وَيُثْلَمُ

"،مِنْهُشَربَعْدَهُوَالَّذِيالاعَام"لَيْسَ:!4قولهإلىنعودالتفسيروبهذا

:قالوا،"مِنْهُ"شَر:قولهفيوهو،)3(العلمهلأمنجمعوردهأإشكالوهنا

وعزفهرجفيالناسوصار،السنةضعفتيوسفبنالحجاجزمنفي

الخلفاءخامسر-إتنهُالعزيزعبدبنعمرعهدأتىفلما،العلمعنالناس

،الناسيعلموهانوأالسنةيحيوانأرالأمصافيللناسوكتب،السنةحىأ

الزمانآخرفيوكذلك؟منهشربعدهوالذيإلاعاميأتيلايكونإذاًفكيف

منأفضلهذاويكون،الناسبينليحكم!ترعيسىويأتيالمهدييأتي

قبله؟الذي

الجوابلكنواردإشكالوهوالعلمأهلمنجمعذكرهالإشكالوهذا

الحصرالمقصودوليسالأغلببالحديثالمقصودأنوذلك،سهلعليه

.)6022(الترمذيأخرجه(1)
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الإسلامفضلشرح

!

مئاتمنهذاحدثفإذاالأفراد،منشيءعنهيخرجلاالذيالمطلق

قالوالماالحسنولهذا؟القاعدةيخرملافإنهثلاثأومرتانأومرةالسنين

منخيراًسنتاهفكانت،السنةفنشرأتىرخَ!لكُّالعزيزعبدبنعمرإن:له

")1(.تنفيسمنللناس"لابد:رخً!لنةالبصريالحسنقال.قبلهالتيالسنين

لأنه؟صحيحمعنىوهذا،تنفيسمنلابدمطبقشرفيالأمريكونفلا

كُلِّرَأْسِعَلَىمَّةِلْا4الِهَذيَبْعَثُاللَّهَ))اِنَّ:لمجي!النبيقالكما؟تجديدمنلابد

الدينوتجددالعلمفيهظهرعصرجاءفإذادِينَهَا")2(،لَهَايُجَدّدُمَنْسَنَةٍمِمائَةِ

الغالب،بهالمرادالحديثلأن؟لهوجهلاالحديثأنذلكيعنيفلا

كانفإن،الغالببهاالمقصودالأخبار-وخاصة-النبويةوالأحاديث

مرتين.أومرةكانإذاالغالبينافيماالحديثيعارضفلاظاهراًالغالب

نأالحديثمنالمرادولكن،المرادليسهذاإن:العلمأهلبعضقال

الأزمنة.منبعدهممنأكثرزمانكلمنوجماعتهمالعلماء

كان-رصِوالصحابةزمن-الأولالزمنفإن،صحيحالمعنىوهذا

وعلماًفقهاًأقلبعدهمومن،بعدهمممنوأفقهوأعلمأكثرفيهالعلماء

،النبوةعصرمنوبعدالزمنكثركلما:يعني،كذلكبعدهمومن،وعدداً

وفقهاً.علماًمنهمأقلمنويأتيرف!،الصحابةعددقل

،الكلامأَقَلَّممنأعلمفهوالكلاممنمتكلئمأكثركلماأنهالناسوظن

ولكنأعلمكانالكلامأكثرمنكلليسلأنه؟الفتنومنالخطأمنوهذا
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الإسلامفضلشرح!

تجدكذلكبهأفتواوما،قليلةكلماتهمرضِوفالصحابة،ينفعفيماالعلم

المنفعة،فيهاالتيوهي،الصريحالحقهيولكنها،قليلةفيهكلماتهم

رةبمبن.السلفوكلامالصحابةكلامإلايحلهالاالإشكالاتمنوكثير

"،"المخيط:كلفظ؟عندهممعروفةتكنلملاصطلاحاتابعض:مثلاً

وليس.المخيطيلبسلاالمحرمإن:قالوا،الممَأخرونأحدثهالذي

اللفظ،هذامثليستعملوالمر.!النهئفالصحابة.خيطماكلبالمخيطالمقصود

التيالمصطلحاتمنوكثير،السنةفيالواردةالألفاظاستعملواإنما

عندهم.معروفةتكنلمالمتأخرونوضعها

فِتْنَةلَبِسَتْكُمْاِذَاأَنْتُمْ"كَيْفَ:فقال،الفتنمنل!لمحبهمسعودابنحذروقد

غُيّرَتْ،فَ!ذَا،سُتةالنَّاسُوَبَتَّخِذُهَاالصَّغِيرُ،فيهاوًيرْبُوالْكَبِيرُ،فيهايَهْرَمُ

كَثُرَتْإِذَا:قَالَالرَّحْمَنِ؟عبدأَبَايَاذَلِكَوَمَتَى:قَالُوا.السُّنَّةُغُيِّرَتْ:قَالُوا

")1(.فُقَهَاؤُكُمْوَقَلَّتْ،قُرَّاؤُكُمْ

زمنيأتيأنونخشى؟المحققونأينولكن،القراءكثرالزمنهذاوفي

الْعُلَمَاص(()2(.بِقَبْضِالْعِلْمَ))يَقْبِضُ!اللهفإن،أحداًمنهمنرىلا

عهَلجماانأ:يعني،"بآرَائِهِمْلْا!مُورَايَقِيسُونَقْوَامأَيَحْدُثُ"ثُمَّ:هناوقوله

الاعتقاد،فيإما،باَرائهميقيسونقومجاءثمشيءعلىكانتالأولى

التحذيرهذاوفي،لإسلامامنجزءيهدمهذافبقدر،غيرهاأو،السلوكأو

منها:أسبابهؤلاءولظهور،السنةفيالترغيبوفيه،البدعةمنالشديد

العلم.قلةكلأ
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الإسلامفضلشرح

!

بالسنة.الالتزاموضعف!

.العقولوتحكيم!

تجدهمولذلك،باَرائهملكنالإسلامرايةرفعيريدونالناسمنفكثير

:قالحيث،مسعودابنذكرهماهوذلكفيالسببلماذا؟،يجتمعونلا

فالمرجع،"وَيُثْلَمُلْإِسْلَامُافَيُهْدَمُ؟باَرَائِهِمْمُورَلْا4ايَقِيسُونَأَقْوَائميَحْدُثُ"ثُمَّ

وإلىوالسنةالكتابإلىالمرجعكانإذاأما،لاختلافافيحدثلآراءاإلى

بِمَا!!الْأمَّةُهَذآخِرُيَصْلِحَ"وَلَنْ،كبيراختلافيحدثلمرفوالصحابة

والصحابة!شًيمالنبيسبيلسلكلمنإلايمكنلنوالله،أَوْلُهَا")1(بِهِصَلُحَ

السلف.عليهكانمانعرفأنلابدفلهذا،مبدلينغير

فيمارصِوالصحابةفقه،عظيمفقهفيهل!بهمسعودابنمنالأثروهذا

وعلىهيبتهاوعلىاستقامتهاوعلىقوتهاعلىالأمةويقيم،الناسيصلح

كلأنَّ:يعنيمِنْهُ"،شَرٌّبَعْدَهُالَّذِيإلاعَام"لَيْسَ:ل!لمحبهقال،اجتماعها

وفىِ،الناسمعايشفييكونالشرهذافهل،منهشربعدهمايكونعام

وفيدولهمفييكونهل؟مساكنهموفيمآكلهمفييكونهل؟أرزاقهم

منهذا-أَقُولُ""لَا:قالالشر؟لهذا!بهمسعودابنفقهما؟أمرائهم

عَائم"وَلَا،سيقلالمطرإنأقوللا:يعني،عَامٍ"مِنْاَمْطَرُ"عَائم-التشويق

تنقيح:انظر،زخًضلتهُمالكالإمامكلاممن15()23/التمهيدفيالبرعبدابنأخرجه)1(

نحوهالبغداديالخطيبوأخرج.423()2/الهاديعبدلابنالتعليقأحاديثتحقيق

والتفريقالجمعأوهامموضحفي،لهخطبةفيلورحنهطالبأبيبنعليكلاممن

منعساكرابنوعند(،أولهبهصلحبماإلايصلحلاالأمرهذا)إن:قال263(،1/)

ملكأهوالذيلأمراهذا)إن:قال،256(4/4)دمشقتاريخفي،زحبهبكربيأكلام

(.أولهبهصلحبماإلاآخرهيصلحلابنا



الإسلامفضلشرح!

خَيْزأَمِيز"وَلَا،سيقلوالخصبستقلالمراعيأنولاعَام"،مِنْأَخْصَبُ

نأولا،المقبلةالسنةأميرمنخيراًيكونالسنةهذهأميرانولا،أَمِيرٍ"مِنْ

إلىيذهبلم،وهكذا،منهاأقلدولةبعدهامايكونماوقتفيالدولة

لكن؟ضعفبعدشيئاًأظهروربما!اللهيداولهامسائلهذهلأن؟هذا

ل!ه)1(.مسعودابنقالكماهذامِنْهُ"،شَرّبَعْدَهُالَّذِيإلاعَاثم"لَيْسَ

وهذا،وَخِيَارِكُمْ"عُلَمَائِكُمْذَهَابُ"لَكِنْ:بقولهزثضمسعودابنفسرها

نأالشرحقيقةلأن؟!يمالنبيولكلامللقرآنإدراكهوجليلفقههعظيممن

والمنهجالأولىبالجماعةالالتزامتركفيويكون،الناسدينفييكون

شِزعَةًمِنكُخجَعَقنَا!لِي!:قال،!شًي!نبيه!اللهبهاختصالذيالأول

.48،:المائدة1وَمِنهَاجأ!

:قالولهذا،الدينفيالتفرقنبذوعلى،الصراطلزومعلىإذاًالكلام

السنة،يقتفونالذينالعلماءذهبإذاوَخِيَارِكُمْ"،عُلَمَائِكُمْذَهَابُ"لَكِنْ

لفتوىافيأمورهمفييتوسعونولا،ذمتهمويبرئون،هوىعنينطقونولا

كانمايلتزمونبل،آخرهإلى،لإرشاداأمورفيولاالتوجيهأمورفيولا

العلماء؟ضعفسببمالكن.الخيريةمصدرهمهؤلاءفإن،الناسعليه

بآرَائِهِمْ؟لْا،مُورَايَقِيسُونَأَقْوَاميَحْدُث"ثُمَّ:لقا،يزاحَمُوننهمأ:الجواب

لكن،موجودينيكونواأنبدلاالعلماءأن:يعني،"وَيُثْلَمُالْإِسْلَامُفَيُهْدَمُ

زمنفيحدثماأولهذا،بآرائهمالأموريقيسونبأقواميُزاحمون

بدعةحدثتثمالأمور،قاسواالخوارجبدعةحدثتلمار!يمبئالصحابة

فيلأمورايقيسمنأتىثم،لأموراسواقاوالقدرية،لأموراسواقاالمرجئة

138(.)صتخريجهسبق)1(
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عليهدلماعلىفقدمهاوالأقيسةبالعقلياتفأخذ،أيضاًالفقهيةالمسائل

.أخرىتارةولتأويله،تارةعلمهبعدم،الدليل

العلم،أهلقوة-كانمهما-يُضعف،برأيهالأمريقيسمنوظهور

بذهابذهابأنهأمفقط؟بالموتهوهل،ذهاباًوالأخيارالعلماءفيذهب

بهذايكونفقد،وهذاهذا؟الكلمةسماعوذهاب،التوجيهوذهاب،القوة

ولكن،الدينلناحفظواكثيرمنهمالعلماءفالتابعون.بذاكيكونوقد

ونشأتالفتنوبقيتالفرقفبقيت،بآرائهمالأمورقاسوامنزاحمهم

باَرائهم.لأمورايقيسوامنالعلمأهلحميزازمنكلفيوهكذا،وازدادت

وقياسالرأيحدوثالأمةهذهبهابتُليتمماالعظيمةالمسائلمنولهذا

عُبدتفما،والعقيدةالتوحيدمسائلفيذلكوأعظم،باَرائهمالأمور

لهالنبيهذا،صالحرجلهذا:قالوا،بالأقيسةإلاالقبوروعُبدتالأوثان

هذه،الشهداءمنأكمللأنهيمتلمحيوهو!،اللهعندالأعظمالمقام

،الكلاميبلغهحيفهوبهاستشفعناأوسألنافإذا،فشيئاًشيئاًتبدأالأقيسة

بعامة.الخرافيينكتبفيممااَخرهإلى

طائفةفنفىبرأيهالأمرقاسمنأتى،الصفاتفيالتوحيدمسائلكذلك

الدليل،علىبالعقليُقضىبأنبالعقلالدليلمعارضةوجعلواالصفاتمن

الشاهدهووالشرعالمحكَّمالقاضيهوالعقل)إن:قائلهمقالحتى

المشاهير)1(.منالفقهأصولفيكتبمنبعضذكرهاكما.(المعدل

وينفذويحكميفصلالذيالقاضيلكن،عدلاًشاهداًالشرعجعل:يعني

العقل،قاضيتناطقدافقد:3()صالمستصفىكتابهفاتحةفيالغزاليحامدأبوقال)1(

،المعدلالمزكىالشاهدوهو،الشرعوشاهد،يبدلولايعزللاالذيالحاكموهو

.ص.ا..!..سروردارلاغروردارالدنيابأن



الإسلامفضلشرح

وهكذا.وبالعقوللاَراءبالأموراقياسمنوهذا،العقلهوهو؟منحكمه

ضرَّما،كثيرةمسائلوفي،المعاملاتمسائلوفي،العباداتمسائلفي

باَرائهم،الأمورقاسواالذينالاجتهاداتأصحابضرهامثلماالأمة

هذازمنناإلىالفتنفيهحدثتيومأولمنالأمةفيفتنةتحدثولم

فيهايُلتزمولم،السنةفيهاتُلتزملمالتيالباطلةوالأقيسةبالاجتهاداتإلا

لله!وأطوعأنزهوأنه،صحيحاجتهادهأنالظانفيظن،الأولالمنهج

قُتلوما،الأموروبقياسبالتأويلإلاعثمانقُتلوما،كذلكالأمروليس

لأقيسةباإلا-الزمنذلكفيالسماءأديمتحتمنخيرةوهما-ز!بةعلي

أشياء.وادعاءبالمصالح

لوكافشافوبيان،عظيمةوصيةهذهز!بهمسعودابنوصيةلهذا

كثرةسببمامِنْهُ"،شَرٌّبَعْدَهُالَّذِيإلاعَائم"لَيْسَ:قال،تعقلالأمةكانت

،"وَخِيَارِكُمْعُلَمَائِكُمْذَهَابُ"لَكِنْ:قال؟أسلميكونقبلهماوأنالشرهذا

يَقِيسُونَأَقْوَاميَحْدُثُ"ثُمَّ،ويزاحمونيقلونأنهمأوجميعاً،ذهابهم

فيلإسلامافهُدم،وقعالذيوهذا،"وَيُثْلَمُلْإِسْلَامُافَيُهْدَمُ؟باصرائِهِمْلْا!مُورَا

قاسواالذينمنالمفاسدمنوصار،أخرىأزمنةفيوثُلم،كثيرةأزمنة

.المستعانواللهالمفاسدمنحصلماباَرائهمالأمور

فيالدخولوجوببيانفيعظيمبابوهوالبابهذاخاتمةهذه

كلهاهذه،لآياتاوقبلهامعنامرتالتيلآثاروالأحاديثاوهذه،لإسلاما

المنهججهةمنإجماليتفسيريعني،فيهالدخوليجبالذيللإسلامتفسير

الكليةوالقواعدالعامةالجملتلكرحرللّةذكرلماولهذا؟التفصيلجهةمنلا

لْإِسْلَامِ(اتَفْسِيرُ:)بَابُبتبعهأ،ذلكومعنىلإسلامافيالدخولوجوبفي

به.!اللهأمرالذيالإسلامتفاصيلفيهأوضحالذي



الإسلامفضلشرح

شلَامِافيِتَفْسِيرِ:بَابُ

!

الشرح:

وبيّن،الإسلامفضلبيّنأنبعدالْإِسْلَامِ(تَفْسِيرِ:)بَابُ:رخً!للّهُقال

يجبوما،لإسلامالالتزامالعامةلأصولوا،الإسلامفيالدخولوجوب

ومفارقة،والتلقيالاتباعتشملالتيالكليةالقواعدحيثمنفيهالدخول

تفصيلياً.تفسيراًالإسلامفسَّر،ذلكغيرإلى،والاستقامة،الجاهليةأهل

،الإسلامتفسرالأحاديثمنوعدداًآيةالبابهذافيدخَصَللّهُالشيخذكر

لأن؟والسنةالكتابمنيؤخذأنيجبإنماالإسلامتفسيرأنشكولا

نألأحديجوزلاالشريعةبهاجاءتالتيلألفاظاأن:هيالمقررةالقاعدة

تلكعلىيدللمما،تعاريفلهايجعلأو،حدوداًلهايجعلأو،يفسرها

أتىالألفاظتلكلأن؟والسنةالكتابُالمَفاسيرأوالحدودأوالتعاريف

فيجاءبما!اللهيفسرها:يعني،الشرعهويفسرهافالذي،الشرعبها

الإسلامتفسيرفيعاموهذا،سنتهمنذكرفيماع!يمّالنبييفسرهاأو،كتابه

فيجاءتالتيالألفاظمنذلكوغير،الإحسانوتفسير،الإيمانوتفسير

.الشرع

)1(،الإسلاميةالأسباب:اللغةعلماءبعضيسميهاالأسماءوهذه

باب-اللغةفقهفيفارسابن!قال:235(/1)اللغةعلومفيالمزهرفيالسيوطيقال(1)

لغاتهمفياَبائهمإرثمنإرثعلىجاهليتهافيالعرب:كانتالإسلاميةالأسباب

ونُسخت،أحوالحالتبالإسلامتعالىاللهجاءفلما،وقرابينهمونسائكهموآدابهم

بزيادات،أخرمواضعإلىمواضعمنألفاظاللغةمنونُقلت،أموروأُبطلت،ديانات

هـ..ا!الأولالآخرفعفى،شُرطتوشرائط،شُرعتوشرائع،زيدت



الإسلامفضلشرح

ولاشك،خاصمعنىلهاوصارالإسلامبعدجاءتالتيالكلمات:يعني

يعنيلاهذاولكن،الشرعفيومعناهااللغةفيمعناهابينارتباطاًهناكأن

بماالإسلامتفسيريسوغلاولهذا،الشرعفيمعناهاهواللغةفيمعناهاأن

اللغةفيعليهدلبماالإيمانتفسيريسوغلاأنهكما؟فقطاللغةفيعليهدل

.الألفاظمنذلكوغير،الإحسانوكذلك،فقط

هناكأن:يعني،المعنىبعضعلىتدلأو،المعنىعلىتدلقدواللغة

بل،الشرعيالمعنىإلىاللغويالمعنىمنينقلهاولمالشرعبهاأتىألفاظاً

إلىبنقلهاالشرعأتىأُخرألفاظوهناك،الشرعفيمعناههواللغةفيمعناها

،والصلاة،والإحسان،والإيمان،الإسلامذلكومن،أخصمحنى

.الألفاظمنذلكونحو،والصوم،والزكاة

لسلم،افيدخليعنيسلمأ،يُسلمأسلم:فِعْل:()1اللغةفيوالإسلام

فيدخلإذاأَرْبَعَ:اللغةفييعني-مثلاًيقالكما.الإسلامفيدخلأو

سلمفأ،وهكذا،)2(تهامةأتىإذاتْهَمَأَ،نجداًأتىأودخلإذاأَنْجَدَ،الربيع

347(:)1/الإيمانفيمندهوابن596(،)2/الصلاةقدرتعظيمفيالمروزيقال)1(

)وأصل:394(1/)تفسيرهفيالطبريوقال.!.1(الخضوعهواللغةفي)الإسلام

وقالا.ص.(لأمرهالخضوعوهولأمرهاستسلصتمنلأنه؟الاستسلامالإسلام

القاريعمدة:وانظر،ص.1الانقياد(اللغةفيلإسلام)ا:925()8/الفتحفيالحافظ

(/1901).

وَالْخُشُوعِ،بِالتَّذَلُّلِالِانْقِيَادُوَهُوَ،لْإِسْلَامُا)وَكَذَلِكَ:2(21)3/تفسيرهفيالطبريقال)2(

فِيدَخَلُواإِذَا:الْقَوْمُأَقْحَطَ:يُقَالُكَمَا،السّلْمِفِيدَخَلَ:بِمَعْنَى،أَسْلَمَمِنْهُوَالْفِعْلُ

وَهُوَ،السِّلْمِفِيدَخَلُواإِذَا:أَسْلَمُوافَكَذَلِكَ،الرَّبِيعِفِيدَخَلُواإِذَا:وَأَرْبَعُوا،الْقَحْطِ

.ص.1الْمُمَانَعَةِ(وَتَرْكُبِالْخُضُوعِالِانْقِيَادُ



الإسلامفضلشرح
!

وكل،السلامةرغبلأنهأسلممنهووالمسلم،السِلْمفيدخليعني

يعني-الإسلامأصولاعتقدأوفعلأوالإسلامطبقأوالتزمإذمسلم

وجههأسلمقديكونحينئذٍفإنه-الإيمانوأركانالخمسةالإسلامأصول

التفسيروهذا!،للهالاستسلاملزمبلالهوىيتبعلمأنه:يعني،!ىلله

.الواردةوالأحاديثالآيةبيانفييأتي

يعنيأسلمولكن،السّلمِفيدخولاًهوليسفالإسلام:ال!اثرعفيأما

يدخلفقد،آخرهإلى..،وأركانهتهصفالهالذيالخاصلإسلامافيدخل

،السلامطلبفييعنيالسِّلمفيويدخل،مسلملهيقاللالكنالسّلمِفي

نُقلتالتيالكثيرةالألفاظمنوهو،قبلمناللغةفيشائعاًكاناللفظوهذا

،والإيمان،الصلاةمثل،اصطلاحيشرعيمعنىإلىاللغويمعناهامن

حاديثلأوالآياتابينتهفقدالشرعفيلإسلاماأما،ذلكغيرإلى،والزكاة

.-اللهشاءإن-بيانهاسيأتيالتي

ف!ه!-!ثًح!



الإسلامفضلشرح!
اَتَّبَعَنِ!وَمَنِللَّهِوَخهِىَأَشاَتتُفَقُلطًصكَ!فَإِنلًعَالَى:اللهِوَقَوْلِ

الآيَةُ.02(:عمراناَلا

الشرح:

الذيننجرانهلأمنلنصارىاجةمحاهي،نعمراآلسورةفيلاَيةاهذه

الدينأن!اللهبيّنحاجوهفلما،مسائلفيلمحاجتهءلمجي!النبيعلىقدموا

91،.:أآدعمراناَلإستنَر!أدئَهِضَدَاَلذِجمتَ!إِنَّ:فقال،الإسلامهوعنده

نإ:يعنياَتبَعَن!،وَمَنِللَّهِوَجْهِىَأَشاَنتُفَقُلصَآصكَ!فَإِق:بعدهاقالثم

فيوحاجوك،ديناًغيره!اللهيرضىلاالذيالإسلامهذافيحاجوك

فقل،!للهبناأنهواعتقادعيسىبعبادةالمحرَّفلدينامنعليههمماقبول

الذيالإسلامفيدخلتُ:يعنياَتَّبَعَنِ!،وَمَنِدلِّهِوَتجهِىَ!أَشاَلْتُ:لهممعلناً

الإسلامفيدخلت:يعني!أسلمتأو)،اتبعنيومنأنالكموصفتُ

الوجهلأن؟وَجْهِىَ!!أَشاَلت:قولهفيبالوجههناوعبَّر،الإسلامورضيت

وجميعالجوارحجميعوتريدالوجهتطلقوالعربالأعضاء،أشرفهو

أسلمت:هناالمراديكونوَخهِىَ!!أَشتَتُ:قالفإذا،لإنسانافيلأعضاءا

كذلكتبعنياومن،وحده!تللهلقصدوالإرادةوارحلجواوالقلبوالوجها

أسلم.فقد

الأعضاءجميعإسلاموالمراد،لشرفهالوجهمطلقهنايكونفإذًا

إسلامذُكرالقرآنفيآيةماغيرفيولهذا؟آخرهإلىوالقلبوالإيرادات

مَنْ!فَيَ:!كقوله؟محسنوهوللهوجههيسلممنعلىوأثني،للهالوجه

وَهُوَاَدلَّهِإِلَىوَتجهَهُؤلمجتغِ!وَمَن!:وقوله112،،:!البقرةلِئَهِ!وَجْهَهأَسئلَمَ



الإسلامفضلشرح
!

دِينًاأَخسَنُ!وَمَق:!وقوله122،:ألقمان!اَتؤُتقىبِأثعُروةِاَشتَمسَكَفَقَدِتُحسِن

إِئرَهِيرَاَللَّهُوَاَتَّخَذَحَنِيفأإِبْرَهِيصَمِلَّةَوَاَتَّبَعَتُحسِنٌوَهُوَلِلَّهِوَتجهَهُوأَستلَمَمِّمَّن

.الآياتمنذلكوغير125،،النساء:1!!ظَيلًا

يلتفتلافإنهالوجهأسلممنأنفائدةفيه!للهالوجهباسلاموالتعبير

الآلاتومحلالتركيزمحلهوالوجهلأن؟التفاتأيإليهتوجهعمن

بقلبهولاببدنهيلتفتلافإنهبهوتوجهالوجهأسلمفإذا،الحواسومحل

.!اللهعنوقصدهبإرادتهولا

!ث،للهالاستسلامأعظمفيه،!للِّهِوَخهِىَأَشماَلْتُ!فَمُل:!قولهفيفإذًا

استعمالهافيالجوارحواستسلام،وطاعةوانقياداًتوجهاًالوجهاستسلام

عنيَلتفتلاوأنوالإرادةالقصدفيالقلبواستسلام،به!اللهأمرفيما

.التفاتأي!اللهطلبوعنالإخلاص

ممنأو،الصحابةمنكانواسواء،اتبعنىِمن:أياَتَّبَعَن!!وَمَنِ:قال

وجميعوجوههمأسلمواأيضاًفإنهم،الساعةقيامإلىبعدهمجاء

بل،غيرهإلى!اللهعنيلتفتونفلا،!للهقلوبهموأسلموا،جوارحهم

.!اللهعلىووجوههموجوارحهمقلوبهماجتمعت

:!كقولههيلآيةاوهذهءيخيو،عليهكانماعلىاتبعهمنثباتفيهوهذا

مِنَأَنَاْوَمَاَاَلَّهِوَسُتحَنَأتَّبَعَنِىوَمَنِانَاْبَصِإَةٍعَكَأللَّهِإِلَىعُؤأآسَبِيلِىَهَذِهِء!قُل

سنته،وعلىطريقتهعلىسائراتبعهمنلأن801(؟:أيوسف!!ألمحمثركِينَ

عنالالتفاتوعدم،المنهجعلىوالثباتالسنةعلىالثباتفيهوهذا

العقائدفيرصِوصحابتهعليهكانعماولاوالسَّلاَمُ-الصَّلاَةُعَليْهِ-طريقته

.العباداتوفي



الإسلامفضلشرح!

قبل:الذيالحديثفي!يروّبقولهيتصلماالفوائدمنأيضاالآيةوفي

بعدبيناًظاهراًإعلاناًللنصارىأعلنأنه،"الجَاهِليَّةِسُنَّةَلْإِسْلامِافِي"رَمُبْتَخٍ

فأعلن،الأمرمنشيءفييطيعهملاوأنه،للهوجههأسلمأنهلهمحاجتهم

إلىآخرهفيلأمرابهموصلحتى،قالماعلىثابتأنهفعلموا،ذلكلهم

.عمراناَلسورةفيمعلومهوكماالمباهلة)1(؟إلىالدعوة

ث!تتر!فثخ!

!فَمَن:تعالىقولهعند936()1/كثيرابنتفسيرفيوتفسيرهاالمباهلةقصة:انظر)1(

وَأَنفُسَنَاوَ!نتَيَكُتم!اوَدنِاوَ؟ظًصكضُلاأَبتآنَدغُلَقَالَؤأفَقُلالعِ!مِنَكَخَذبَغدِمَامِنفِيهِحَاجًكَ

61،.:عمرانآلأ!!أندِيِتَعَلَىاَللَّهِئَغنَتَفَنَخعَلنَنتَهِلثُزَوَأَنفُسَكُئم

ل!به.حذيفةحديثمن242(0)ومسلم4385(،)مختصرةًالبخاريالقصةوروى

-422(.412)2/هشامابنسيرة:وانظر



الإسلامفضلشرح
!

قَالَ:لمجي!اللهِرَسُولَأَنَّزجنهالخَطَّابِئنِعُمَرِعَنالصَّحِيحِوَفِي

وَتُقِيمَاللهِ،رَسُولُمُحَمَّدًاوَأَنَّاللهُ،إلاإِلهَلااَنتَشهَدَأَن"الإشلامُ

اشتَطَغتَإِنالبَئتَوَتَحُجَّ،رَمَضَانَوَتَصُومَ،الزَّكَاةَوَتُؤتِىِ،الصًّلاةَ

سَبِيلًا")1(.إِلَيْهِ

الشرح:

حديثمنقطعةوهذا،مسلمصحيحفييعنيالصَّحِيحِ()وَيي:وقوله

آخربلفظرةلمِيهنماعمرابنحديثمنالصحيحينفيوهو،المعروفجبريل

رَسُولُمُحَمَدَاوَانَّ،اللهُالااِلهَلاأَنْشَهَادَةِ:خَمْسٍعَلَىلْإِسْلَامُا"بُييَوهو

رَمَضَانَ")2(.وَصَوْمِ،البَيْتِوَحَجِّ،الزَّكَاةِ!يتَاءِ،الصَّلاةِوَاِقَامِ،اللهِ

بشيئين:إلايصحلاوالإسلام،الإسلامأركانالحديثهذافيبيّن

باطنة.عقيدة!-

ظاهر.وعمل*.

إلا:يصحلاالإيمانكذلك

باطنة.بعقيدةكلأ

ظاهر.وعملكلأ

البخارينحوهأخرجكما؟ل!لمحنهالخطاببنعمرحديثمن)8(مسلمأخرجه)1(

أَنْ"الإِسْلاَمُ:بلفظ،ز!ههريرةأبيحديثمن1(0،)9ومسلم4777(،،)05

.رَمَضَانَ"وَتَصُومَ،الْمَفْرُوضَةَالزَّكَاةَوَتُوَدِّىَ،الصَّلاَةَوَتُقِيمَ،بِهِتُشْرِكَوَلاَاللَّهَتَعْبُدَ

زضِالا.عمرابنحديثمن)16(،ومسلم4515(،)8،البخاريأخرجه)2(



الإسلامفضلشرح!

يعنيواحد)1(،والإيمانالإسلامإن:العلمأهلمنقالمنقالولهذا

ظاهر،عملوإلىباطناعتقادإلىيحتاجمنهماكلالأن،مطلقاًأوتفرقاإذا

،بإسلامإلاأحدإيمانيصحلاأنهكما،لإيمانإلاأحدإسلاميصحفلا

معهإيمانلامسلميوجدبأنهوالإيمانالإسلامبينانفكاكيتصورفلا

فيبموجودوليس،يتصورلاهذا،البتةمعهإسلاملامؤمنيوجدأو،البتهَ

الإيمانويطلق،والباطنالظاهربهويرادالإسلاميطلقوإنما،الحقيقة

والإيمان،وأشهرأظهرالظاهرفيالإسلاملكن؟والباطنالظاهربهويراد

فيه:كركنينشيئينعلىيشملمنهماوكلوأشهر،أظهرالباطنفي

فيه.ركنوالعمل،فيهركنالعقيدة:فالإسلام!

فيه.ركنأيضاوالعمل،فيهركنالباطنةالعقائد:والإيمان!فؤ

لأربعة؟الإسلاماركانوبأبالعقيدةلإسلاماتفسيرعلىدلالحديثوهذا

إِلهَلاأَنْتَشْهَدَأَنْالْإِسْلامُ":فقال،موضعهفيتفصيلهفيمعروفهوكما

أركانمنلأعظماالركنهماالشهادتان،اللهِ"رَسُولُىمُحَمَّدًاوَأَنَّ،اللهُالا

.غيرهوبينالمسلمبينالفارقةوهيالإسلامفييدخلبهمالأنه،الإسلام

هذهاللهُ"،الاإِلهَ"لَااللهُ"،إلاإِلهَلاأَنْتَشْهَدَأَنْ"الإِسْلامُ:قال

عُبدفإنماعُبِدمعبودكلأن:ذلكومعنى،اللهإلابحقمعبودلا:معناها

تشهدها.الشهادةوهذه،بالظلمعُبد،لبغيباعُبد،طللباباعُبد،الحقبغير

ابنلإسلامالشيخالكبيرالإيمانكتاب:انظر،المروزينصربنمحمدبهذاقالممن(1)

802(.)صسيأتيماوانظر)7/935(،الفتاوىمجموعمنرنخدتهُتيمية

وجامع092(،،691)1/القاريوعمدة115(،)1/الباريفتح:أيضاًوانظر

92(.)1/والحكمالعلوم



الإسلامفضلشرح

:الشهادةومعنى

أولاً.تعتقدأن*

!

ثانياً.بهتتكلمثم*

ثالثاً.غيركبهتُعْلمثم"

،الثلاثهذهيجمعإلافيبدينهالمُستخفيأوالمُكرهإلاأحديُعذرولا

يُعلموأن-بالشهادتينيعني-نطقابهيتكلموأن،التوحيديعتقدأنبدلا

المعبوداتعبادةويُبطل،ذلكيعتقدأنهالشهادةهذهعليهدلتبماغيره

المختلفة.

:)1(الثلاثةالمعانيهذهعلىالشهادةفيالسلفتفاسيردارتلهذا

بذلك؟والإخبارالغيرإعلامثم،والقولبهاالنطقثم،والعلملاعتقادا

451(،،045)3/السالكينومدارج916(،،)14/168الفتاوىمجموع:انظر)1(

هَذِهِ)فَتَضَمَّنَتْ:براحئنهُالقيمابنقال09(،98،)صالعزأبيلابنالطحاويةوشرح

بِهِ،مَشْهُودٍبِأَجَلِّ،هِدٍشَاجَلِّأَمِنْ،صْدَقَهَاوَأَ،عْدَلَهَاوَأَ،عْظَمَهَاوَأَ،شَهَادَةٍأَجَلَّ:يَةُلْآا

لْإِخْبَارِ،وَا،وَالْبَيَانِلْإِعْلَامِوَا،وَالْقَضَاءِالْحُكْمِعَلَىتَدُورُ)شَهِدَ(فِيالسَّلَفِوَعِبَارَاتُ

وَهَذِهِ،خْبَرَوَأَعْلَمَأَ:طَائِفَةٌوَقَالَتْ،بَيَّنَ:الزَّجَّاجُوَقَالَ،وَقَضَى،حَبَهمَ:مُجَاهِدٌقَالَ

وَقَوْلَهُ،،وَخَبَرَهُالشَّاهِدِكَلَامَتتضَمَّنُالشَّهَادَةَفَإِنَّبَيْنَهَاتَنَافِيَلَاحَقّكُلُّهَاالْأَقْوَالُ

مَرَاتِبَ:أَرْبَعُفَلَهَا،وَبَيَانَهُوَإِخْبَارَهُ،إِعْلَامَهُوَتتَضَمَّنُ

وَثُبُوتِهِ.،بِهِالْمَشْهُودِلِصِحَّةِوَاعْتِقَادٌ،وَمَعْرِفَة،عِلْئم:مَرَاتِبِهَافَأَوَّلُ

وَيَذْكُرُهَا،نَفْسِهِمَعَبِهِيَتَكَلَّمُبَلْ،غَيْرَهُبِهِيُعْلِمْلَمْوَإِنْ،بِهِوَنُطْقُهُ،بِذَلِكَيمَلُّمُهُ:وَثَاييهَا

يَكْتمهَا.أَوْبِهَاوَيَنْطِقُ

لَهُ.وَيُبَئنَهُ،بِهِوَيُخْبِرَهُ،بِهِشَهِدَبِمَاغَيْرَهُيُعْلِمَأَنْ:وَثَالِثُهَا

بِهِ.وَيَامُرَهُبِمَضْمُونِهَايُلْزِمَهُأَنْ:وَرَابِعُهَا



الإسلامفضلشرح!
ألعِلآِوَأُؤلُوأوَاَنطًبهكَةُهُوَإِلًاإفَهَلَاَأَنَّمأَللَّهُ!شَهِدَ:!نهَقولهعندفسروهاكما

شَهِدَمَنإِلَّا!:كقولهالآياتمنغيرهاوفي18،،:عمرانآلأ!بِأتقِسْظِقَآيِيا

86،.:الزخرف1يَغمُونَ!وَهُتمبِاَلحَقِّ

العبادةإلىراجعةأنهاوهو،لإسلاماتفسيرهوتفسيرهااللهُ"الاإِلهَ"لَا

فعالفهيالمعبود،معناهاالإلهلأن؟المختلفةالمعبوداتعبادةإبطال

)1(.إلااللهبحقمعبودلا:يعنياللهُ(،إلاإِلهَ)لَا،مفعولبمعنى

للألوهيةتفسيروهذا،الرازقبالخالقالإلهيفسرونالناسمنوطائفة

)2(-
الفرقأربابمنالأمةهذهفيطوائفعليهكما،باطلوهو،بوبيهبا

منكثيرةوجماعة،والرافضةوالماتريديةوالأشاعرةكالمعتزلة،جميعاً

كما،المعبودلإلهامعنىلأنباطلوهذا،بالربوبيةالألوهيةيفسرونالفرق

)وَيَذَرَكَ:مثلاًر!جماعباسابنقراءةفي127،:أآيةالأعرافسورةفي!قال

)1(

)2(

لْأَرْبَعَةَ:االْمَرَاتِبَهَذِهِتَضَمَّنَتْ:بِالْقِسْطِوَالْقِيَامِ،بِالْوَحْدَاييَّةِلِنَفْسِهِسُبْحَانَهُاللَّهِفَشَهَادَةُ

وَإِلْزَامَهُمْوَأَمْرَهُمْ،بِهِلِخَلْقِهِوَإِخْبَارَهُ،وَإِعْلَامَهُ،بِهِوَيمَلُّمَهُ،بِذَلِكَسُبْحَانَهُاللَّهِعِلْمَ

.ص.01بِهِ(

للمناويالقديروفيض،561()4/كثيرابنوتفسير،803()7/الطبريتفسير:انظر

وتفسير271(،)1/للشوكانيالقديروفتح56(،)1/الجلالينوتفسير)1/77(،

1(.01)1/السعدي

هُوَ(لْإِلَهِ)بِاالْمُرَادُ)وَلَيْسَ:(101)3/وىالفتامجموع+إلدُّتيميةبنالإسلاماشيخقال

هِيَالْإِلَهِيَّةَأَنَّظَنُّواحَيْثُالْمُتَكَلّمِينَأَئِمَّةِمِنْظَنَّهُمَنْظَنَّهُكَمَاالِاخْتِرَاعِعَلَىالْقَادِرُ

غَيْرِهِدُونَالِاخْتِرَاعِعَلَىالْقَادِرُهُوَاللَّهَبِأَنَّأَقَرَّمَنْوَأَنَّغَيْرِهِدُونَالِاخْتِرَاعِعَلَىالْقُدْرَةُ

بَيَانُهُتَقَدَّمَكَمَامُشْرِكُونَوَهُمْبِهَذَايُقِرُّونَكَانُواالْمُشْرِكِينَفَإِنَّ.هُوَإلَّاإلَهَلَاأَنْشَهِدَفَقَدْ

..ص(0001.مَالُوهٍبِمَعْنَىإلَهٌفَهُوَيُعْبَدَبِأَنْيَسْتَحِقُّالَّذِيهُوَالْحَقُّالْإِلَهُبَلْ



الإسلامفضلشرح
!

)1(:المعروفرجزهفيرؤبةوكقول،وعبادتك:يعنيوَإِلَهَتَكَ!

تَأَلُّهِيمِنْوَاسْتَزجَعْنَسَئحْنَالملأهِالغَانِيَاتِدَرُّلِلَّهِ

أنهإلامنهاتَعرفلاالعرب،إِلهةً،يَا!لهُ،أَلِهَفالتأله،عبادتيمن:يعني

)وَلهَ(؟مِنْوهي،واوأصلها)أَلِهَ(فيالهمزة:قالبعضهمإنحتى،عبد

فلذلك،المحبةشدةهوالذيوالمحبةالولهمنمتيماًمتولهاًعبدلأنه

نحوهمنحاومنجميعاًالفرقأهلقولبطلانعلىيدلوشرعاًلغةدورانها

بَيَّنهماأعظممنكانولذلك؟بالربوبيةالألوهيةفسرممنالمفسرينمن

الإلهلمعنىالفهمصححأنهالعلمفير-ئجل!ةالوهابعبدبنمحمدالإمام

وكلامالمسألةهذهفيالسلفكلاموأثار،والربوبيةالألوهيةبينوالفرق

.المتصرفالسيدبهويراديُطلقالربوأن،الربغيرالإلهأنفيالعلماء

يطلقلاالربوهلمطلقاً؟الألوهيةغيرالربوبيةهل:لدُّر-إٌمرةوسُئل

)2(-،المعروفةأجوبتهفيمدونةوهي-ر-إئلّهُالإمامفأجاب؟الإلهبهويراد

إذاالتيالألفاظمن،والربوالإله،والربوبيةالألوهيةبأن:أجاب

اجممعت.افترقتوإذاافترقتاجتمعت

مَلَكَافي،"!أْيجهِ...":مثلا!يوّكقولهلإلهابهويعنيوحدهالربيُطلقفقد

لابتلاءالأن؟معبودكمنيعني،")3(...رَبُّكَ؟مَنْ:لَهُفيقًولاَفي،فَيُجْلِسَانِهِ

02(.)1/كثيرابنوتفسير54(،)1/الطبريتفسير:انظر،العجاجبنرؤبةهو)1(

،(17)صالعقيدةفيرخَوَلنهُالوهابعبدبنمحمدالشيخالمجددالإماممؤلفات:انظر)2(

17(.)صالثانيةالرسالة.الشخصيةوالرسائل68(،)1/السنيةوالدرر

)4753(،داودأبورواهالذي،القبرفتنةفيز!بهعازببنالبراءحديثفيوردكما)3(

=،39(1/)والحاكم54(،)3/شيبةأبيوابن،692(،287،592)4/وأحمد



الإسلامفضلشرح!
وَرُفننَهُئمأَخبَارَهُئم!اَغًّذوأ:!بةَقولهفيوكذلك،الربوبيةفييقعلم

:قالل!بهعُديحديثفيتفسيرهاوفي،131:التوبةأألَّهِ!دوُتِمِّنأَزصبابا

مَاوَيُحَرِّمُونَ،فَتُحِلُّونَهُاللَّهُحَرَّمَمَايُحِلّونَ))أَلَيْسَ:ع!هقَالَ.نَعْبُدُهُمْلَسْنَاإِنَّا

.")1(عِبَادَتُهُمْفَتِلْكَ:قَالَ.بَلَى:قَالَفَتُحَرِّمُونَهُ؟اللَّهُأَحَلَّ

فيوكذلك،بالعبوديةالربوبيةتفسيرفصار،"عِبَادَتُهُمْ"فَتِلْكَ:فقوله

إِذْلَغدَبِاَئكُفرِأَيَأمُركُمأَزبَابًأوَاَلنَّبتنَاَلْمَلَكعكَةَتَئَّخِذُوأأَنيَأْمُرَكُئم!وَلَا:شِ!قوله

الربلفظأنيريدأنهيعني،آلهة:يعني85،.:عمرانأآد!!مّسلِمُونَأَنتُم

اجتمعت،افترقتوإذاافترقتاجتمعتإذاوالإيمانالإسلامكلفظوالإله

وأبالتضمندلالةإما-الإلهعلىالربيعني-أحدهمادلالةيكونلكن

رباًكونهمنيلزمأنهأو،الألوهيةتشتملالربوبيةأن:يعني،باللزومدلالة

منالناسيعبدكِيفْ:يعني،رباًيكونأنإلهاًكونهومن،معبوداًيكونأن

لَامَا!أَيشُرِكوُنَ:بِ!قال؟برازقليسومن؟بخالقليسومنبرب؟ليس

يستحقلايخلقلامنأنشكلا191،،:11!عراف!!!قُونَوَ!شَئايحلُقُ

.العبادة

علىالقادرهولإلها:قالواأنهملإلهباالمتكلمينتفاسيرمنولذلك

باطل.هذا-،الخالقيعني-الاختراع

هوالإلهإن:قالواأنهمالمعروفكلامهمفيالأشاعرةكلامومن

فيالسنوسيقالحتى.عداهماكلإليهالمفتقر،سواهعماالمستغني

وهو.وغيرهم2(،.)صالقبرعذابإثباتوفي356(،)1/الشعبفيوالبيهقي

القبر.نعيممنوأحوال،قبرهفيالميتوسؤال،الروحقبضكيفيةفيطويلحديث

)5903(.اللفظهذابنحوالترمذيأخرجه)1(



الإسلامفضلشرح
!

لامستغنياً:اللهإلاإلهلافمعنى:قالعقائدهممنالمشهورة)1(البراهينأم

ويقرجهلأبوبهيُقرّوهذا)2(.اللهإلاعداهماكلإليهمفتقراًولاسواهعما

بالاستغناء،المتوحدهواللهإلاسواهعمايستغنيأحدلاأنهلهبأبوبه

ويقر،العربمشركوبهايقرّهذا،!إليهشيءكلافتقارفيالمتوحدوهو

القوةالقويوهوالأعظمالغنيهواللهلأنبملحد؟ليسمنكلبها

شرَّاحمنوكثيرالمفسرينمنكثيرعلىمشىالذيالبلاءمنوهذا.العظمى

كبير.انحراففحدثبالربوبيةالألوهيةيفسرونأصبحواحتى،الحديث

هذا،اللهِ"رَسُولُمُحَمَّدًاوَأَنَّاللهُإلاإِلهَلاأَنْتَشْهَدَأَنْلإِسْلامُ"ا:قال

تشهدأنيعنياللهِ"؟رَسُولُمُحَمَّدًا"وَأَنَّ،الأولبركنهللإسلامتفسير

هوالقرشيالهاشمياللهعبدبنمحمدبأنّغيركوتُعلموتنطقاعتقاداً

حق،الرسالةمنبهجاءماوأن،-والسَّلاَمُالصَّلاَةُعَليْهِ-حقًّاًاللهرسول

،القبولواجب-والسَّلاَمُالصَّلاَةُ-عَليْهِبهجاءماوأن،صدققالهماوأن

الله.رسولوالسَّلاَمُ-الصَّلاَةُعَليْهِ-بأنهالشهادةمعنىوهذا

اللهرسولمحمداًبأنالشهادة)معنى:بقولهالعلمأهلبعضوفسّرها

وأنوزجرنهىعنهماواجتنابأخبر،فيماوتصديقهأمر،فيماطاعته

!سًيمّبأنهالشهادةيقتضيهصحيحتفسيرفهذاشرع()3(.بماإلااللهيعبدلا

كشف:انظر.ص598سنةالمتوفىالسنوسيالحسينبنيوسفبنلمحمدالبراهينأم(1)

.(1/017)الظنون

63(.)صالبراهينأمشرحهامعالسنوسيةانظر)2(

ابنلإسلامالشيخوالوسيلةوالتوسل،243(1،3330/1/)الفتاوىمجموع:انظر)3(

41(.)1/للخطابيوأهلهالكلامعنوالغنية)1/138(،تيمية



الإسلامفضلشرح!
المرءيعتقدهاعتقاديشيءوهو،الأولالركنهووهذا،حقاًاللهرسول

.الظاهرةالعبادةفىِأثروله

رأسفهما،وتحقيقهمابالشهادتينلإتياناعلىمتوقفلإسلاماوتحقيق

ومقتضى،والكافرالمسلمبينوبهفيهيُفرقالذيالركنوهما،الإسلام

بكماله.الإتيانوفيوامتثالهتطبيقهفيالناسيتفاوتالشهادتين

نأأم،وينقصيزيدالإيمانمثلالإسلامهلالعلمأهلواختلف

؟والنقصانبالزيادةيوصفلاالإسلام

بالزيادةيوصفلإيمانامثللإسلاماأنعلىوالجماعةالسنةهلأوأكثر

لأمور:وذلك،والنقصان

فيها.الناسيتفاوتلاستسلاماحقيقةأن:الأولالأمر

تركهمنالواجبوهذابالتوحيد،!للهواجباستسلامثَمَّلأنه-كبو

الدين.منيخرجأوأصلاً،الدينفييدخلفلايكفر

فيه،الناسيتفاوتوهذا،وأذنبقصَّرفقدتركهمناستسلاموثَمَّ-*

لله!استسلامهفهذا،نفسهفيالاستسلامتحقيقفيالناسيتفاوت

فيحتىبل؟وهكذا،قلألآخراوذاك،عظيمبالطاعةلهوانقيادهبالتوحيد

معبالطاعة!للهانقيادهونوعاستسلامهنوعينقصوتارةيزيدتارةالمعين

مسلماً.بهيصيرلماتحقيقه

وشهادة،العمليةركانلأوبالشهادتينبافُسّرلإسلاماأن:الثانىِوالأصر

أمر،فيما!رالنبيطاعةمقتضاهابأنأيضاًفُسِّرتاللهرسولمحمداًأن

شرعبماإلااللهيعبدلاوأ،وزجرنهىعنهماواجتناب،خبرأفيماوتصديقه



الإسلامفضلشرح

!

بماإلااللهيعبدلاوأ،النهيواجتناب،الأمرطاعة:وهيهذهمنوثلاثة

منالشهادةلمقتضىتحقيقاًأكمليكونفهذا؟فيهاالناسيتفاوت،شرع

الناسبعضلمجيمّللنبيالتصديقنفسحتىبل،لذلكتحقيقهبمقتضىذلك

لله!الشهادةفحقيقةولهذاالاَخر؟البعضمنتصديقاًأعظميكون

-أنبالرسالةلنبيه-والشهادةاللهلاإإلهلابأنيعني-الألوهيةفيبوحدانيته

فقد،وتضعفالقلبفيتقوىالشهادتينهاتين-حقيقةاللهرسولمحمداً

وقد،الشهواتفيالرغبةومنالشبهاتمنالقلبفيماتحرقحتىتقوى

يدلهذاإن:قالوالهذا؟الناسفيوهكذا،القليللاإتحرقلاحتىتضعف

ذلك.منأدنىهوماومنهكاملهومامنهالإسلامأنعلى

فيهاالتيجميعاالخمسةبالأركانفُسرالإسلامأن:الثالثوالأمر

كسلامة؟أُخرأشياءوأيضا،والحجوالصياموالزكاةكالصلاةعمليةأركان

مَنْ"المُسْلمُ:بعدهالذيالحديثفييأتيكماواليد،اللسانمنالمسلم

الأشياءهذهفييتفاوتونوالناس")1(،وَيَلِإِلِسَانِهِمِنْالمُسْلِمُونَسَلِمَ

يرجعوهذا-الجوارحوعباداتالقلبعبادات-العباداتوفيالعملية

المسلم.بهايقومالتيالأعمالنوعإلىالحقيقةفي

الحديثهذافيذكرتالتيالخمسةالأركانهذهوأنذلكتقررإذا

مسلمكلفليس،فيهالناسيتفاوتالإسلامفحقيقة،فيهاالناسيتفاوت

الاَخر.المسلمبدرجة

وصومالزكاةوإيتاءالصلاة-إقاملأربعةاالعمليةلأركاناتركمنوهل

إذاأو،الملةمنخارجايكون-سبيلاًإليهاستطاعمنالبيتوحجرمضان

163(.)صتخريجهيأتي)1(



الإسلامفضلشرح!

ليسأنهأم؟مسلمهوهلبهايأتِولموالإتيانللتعليموقتهواتسعأسلم

بمسلم؟

الأركانهذهتركمنأنعلىالعلمأهلوعامة،العلمأهلجمهور

يزكولميصللمإذاالملةمنخارجوأنه،بمسلمليسفإنهجميعاًالأربعة

مسألة.كلفيالمعروفةالشروطبتوافرالبيتيحجولم

اتفاقإلىوعُزي،الحديثأهلوهمالعلمأهلمنطائفةإنحتى

يصحلافإنهمتعمداً)1(،تركهامننفسهافيالصلاةإن:قالواعليهالصحابة

كتبفيالمعروفةبشروطهايكفرفإنهالمسلمينمنتركهاومن،إسلامه

العلم.أهل

وجوببيانومر،فضلهبيانمرالذيالإسلامفتفسيرهذا،لَقررإذا

لزمإذا-المسلمةأوالمسلميعني-المرءبهيحظىماومر،فيهالدخول

به،!اللهأمرالذيالإسلامتحقيقمنحينئذلهبدلافإنه،الإسلامهذا

حققوامابقدرالنصيبمنفضلهمنفلهُمهذاتحقيقفيالناستفاوتوإذا

المسائل.لهذهبيانمزيدبعدهالتيالأحاديثفيوسيأتي،ذلكمن

تركمتعمديفي)واختلفوا:64()صالحديثأئمةاعتقادفيالإسماعيليبكربوألقا(1)

-شًي!النبيعنرويلماجماعةفكفره،عذرغيرمنوقتهايذهبحتىالمفروضةالصلاة

تركومن،كفرفقدالصلاةتركمن:وقوله،الصلاةتركالكفروبينالعبدبين:قالأنه

.!.01(لهاجاحداًتركهامنبذلكمنهمعةجماولوتأ،اللهذمةمنهبرأتفقدالصلاة

كرتا:عنهبهصحاأأكثريةروافيحمدأل)وقا:(1/181)ريالقاعمدةفيالعينيلوقا

لههذافعلى،الشافعيأصحاببعضقالوبه.الملةمنويخرجيكفرعمداًالصلاة

والمزني:حنيفةبوأوقال،تهامرأمنهوتَبِين،عليهيصلىولا،يغسلفلا،المرتدحكم

.ص.ا0(يقتلولاتوبةيحدثأنإلىيُحبس



الإسلامفضلشرح

!

الْمُشلِمُونَسَلِمَمَنْ"المُسْلِمُمَزفُوعًا:ز!بههُرَيْرَةَأَبِيعَنْوَفِيهِ

.وَيَدِهِ")1(لِسَانِهِمِنْ

الشرح:

مَرْفُوعًا:!بههُرَيْرَةَأَبِي)عَنْ،الصحيحفي:يعني)وَييهِ(،:لثةر-إٌقال

الحديثهذاأنر-إَللّهُبذلكيعني((وَبَدلِسَانِهِمِنْالمُسْلِمُونَسَلِمَمَنْ"المُسْلِمُ

إلىويحتاج،زلمحنههريرةأبيحديثغيرمنالصحيحفيوهو،صحيح

ز!بههريرةأبيحديثطريقمنالصحيحينأحدفيهوهل؟بحثمزيد

وغيرهر!العاصبنعمروبناللهعبدحديثمنمعروفهووإنمالا؟أم

فيفلعلها،الصحيحفيعليهاأقففلمهريرةبيأروايةأما،الصحيحينفي

اختلافاًهناكأنأو،الكتببعضمننقلهال!ةرخًرٌالشيخأنأو،غابموضع

وهو،الصحيحينخارجهريرةبيأروايةفيمعروفوالحديث.النسخفي

رصِو.الصحابةمنكثيرجمعرواهصحيح

تفسيرهذا"،وَبَلِإِلِسَانِهِمِنْالمُسْلمُونَسَلِمَمَنْ))المُسْلِمُ:لمجي!قال

لتفسيروجهانوهاهنا"،وَيَلِإِلِسَانِهِمِنْالمُسْلِمُونَسَلِمَ"مَنْبأنهللمسلم

وأتىالشهادتينشهدمنهوالمسلمأنومعلوم،الوصفبهذاالمسلم

فَثَمَّ،المحرماتيأ!لممنوالمسلموبَرّ،صَدَقَمنوالمسلم،بالأركان

وجابر،،عمروبناللهعبدحديثمنالصحيحينفيمتقاربةبألفاظوردالحديثهذا(1)

،04،41)ومسلم6484(،،01،11)برقمالبخاريعندفهو،!موسىوأبي

فيوالطبراني54(،)1/المستدركفيوالحاكم)2627(،الترمذيوأخرجه.42(

ل!!ئه.هريرةأبيحديثمن303()3/الشاميينمسند



الإسلامفضلشرح!

المسلمونسلممنبأنهالمسلموصفهناحصرفَلِمَ،للمسلمكثيرةصفات

؟ويدهلسانهمن

وجهين:منهذاعنوالجواب

يسلممنقلةلأجلالوصفبهذاالمسلموصفهناأنه:الأولالوحط

لكنه؟الخمسةبالأركانآتياًكانوإنفهو،وأيديهمألسنتهممنالمسلمون

قدأو،قذفأو،الأعراضفيوقوعأوغيبةبصاحبليسيكونمنقل

الغيرأملاكفييتصرفأنأو،الغيرأملاكعلىيعتديأنأو،بيدهيعتدي

الواقع.هوكماالمسلمينفيقليلهذا،آخرهإلى،إذنهمبغير

القليل،وهمالخصلةبهذهأتىمنأنَّعلىالخصلةبهذهنبَّه!يمّفإذًاالنبي

.الإسلامخصالمنالأخرىبالخصاليأتواأنأحرىفهم

إليه؟الحاجةلشدةالوصفبهذاالمسلموصفأنه:الثانيالوجه

منالمسلمينسلامةوهو-الواجبوهذاالوصفهذاأنعلىللتنبيه

المسلم؟يتعاهدهأنويجب،الإسلامواجباتمنواجب-واليداللسان

مبيناجاءوهذا،ويدهلسانهمنالمسلمونسلممنهوالكاملالمسلملأن

منالمسلمونيسلمأنيجبالمسلمأنعلىالحض!فيكثيرةآياتفي

لَخمَيَآ!لَأَنأَصَدُ!رأَيحبُّبَغضًابَّعضُكُميَغتَب!وَلَا!:قالكما،لسانه

مِنَباَلسُّوءَاَئجَفرَأدلَّهُيُحِبُّ!لَّا:!وقال12،،:الحجرات1فَكَرِقتُمُوُه!مَئتُاأَخِيهِ

هـأَحسَناَلَّتِىيَقُولُؤالِّعِبَادِى!وَقُل:!وقال148،،النساء:1ظُ!!مَنإِلَّااَئقَؤلِ

آتجَمِيلَ!اَلصَّفحَ!فَاَضفَحِ!:وقال53(،11!سراء:بَئنَهُتم!يَأخألشَّيْطَنَإِنَّ

منلسانهوسلامة،المسلمنقاءفيهاالتيلآياتامنذلكونحو،85،:الحجر1

المؤمنين.إخوانهأعراضفيالخوض



الإسلامفضلشرح

!

فيقال!يرأنهوغيره!بهبكرأبيحديثفي!لخيرِوعنهصحماوكذلك

كَحُرْمَةِ،حَرَائمعَلَيْكُمْوَأَعْرَاضَكُمْوَأَمْوَالكُمْدِمَاءَكُمْ"فَ!نَّ:الوداعحجة

"كُلُّ:الصحيحفيأيضااَخرحديثوفي(،1هًذا")شَهْرِكُمْفِي،هًذَايَوْمِكُمْ

وَعِرْضُهُ")2(.وَمَالُهُدَمُهُ،حَرَائمالمُسْلمِعَلَىالمُسْلمِ

فيالاَخرالمسلممنمسلمكليسلمأنحيمئذٍفوجبكذلككانوإذا

بهيختصماعلىأوالمالعلىأوالعرضعلىوالاعتداءواليداللسان

المسلم.أخوه

مماأنعلىذلكيدلمعاًالوجهينعلىأوالوجهينهذينأحدعلىفإذًا

المسلمونيسلممنهوالحقالمسلمأن:الصحيحالتفسيرالإسلامبهيُفسَّر

يحفظلا،المؤمنينإخوانهأعراضفيوقَّاعاًكانإذاأما،ويدهلسانهمن

بالباطللنفسهوينتصر،كذبمنولانميمةمنولاغيبةمنلالسانه

الإسلاملأن،المؤمنمنالمطلوبالإسلامبحقيقةيأتِلمهذا،ويعتدي

حقوأداء!،اللهحقبأداء!ربهبهيَتعبدمامنهالمؤمنمنالمطلوب

اللسانمنيسلمواأنفيالمسلمينوخاصةالعبادحقوقبأداءثم،ع!يمّنبيه

.الاعتداءوأنواعواليد

وهودائماً،فيهيُنظرأنينبغيالأولالتفسيرفإنهذا:تبينإذا

المسلملسانمنالمسلمينوسلامةلإسلاماتحقيقبينماالقائمالارتباط

ز!ه.بكرةأبيحديثمن9167()ومسلم501(،،)67البخاريأخرجه)1(

ابنحديثمن)1742(ه!،عباسابنحديثمن)9173(البخاريأخرجهكما

ل!حبه.جابرحديثمن)1218(،مسلموأخرجهه!،عمر

ل!به.هريرةأبيحديثمن)2564(مسلمأخرجه)2(



الإسلامفضلشرح!

الشهادتين،وحقق،حقاً!اللهوعبدحققهفيمنالإسلامتحقيق،ويده

وخضوعاًذلاًكأللهوتعبدوحجوصام،الزكاةوآتى،الصلاةوأقام

المسلمذلكأكانسواء،مسلماًيؤذيأنسيستنكفحينئذفإنه،وانقياداً

جاراًيكنلمأملهجاراًأكانسواء،لهقريباًيكنلمأمالنسبفيلهقريباً

اَذىإذاأو؟أهلهآذىإذاأو؟والديهآذىإذاالمسلميكونإذاًفكيف،له

دائماً؟يعاشرهممنآذىإذاأو؟جيرانه

وحق،!اللهحقأداءباجتماعلإسلاماتحقيقأنعلىتنبيهففيهوهكذا

ماوهذا،للإسلامالكاملالتفسيرهوأنه،المسلمينوحقوق،"شًيمرسوله

رخَرَللّهُ.المصنفالإمامأراده

معناههل((،وَيَدلِسَانِهِمِنْالمُسْلِمُونَسَلِمَمَنْ))المُسْلِمُ:لمجيدقولهوهنا

؟ويدهالمسلملسانمنوغيرهموالنصارىواليهودالمشركونيسلملاأنه

المعلومومن،لقبهذا"المُسْلِمُونَسَلِمَ))مَنْ:!يمّقوله:الجواب

هذامنفلايُفهم،لها)1(مخالفةمفهوملاالألقابأنالأصولفيوالمقرر

لأنوذلك،ويدهلسانهمنالمشركونيسلملممنالمسلمأنالحديث

يكونمنفمنهم،تفصيلفيهاوأحوالهم،أقسامعليالمشركينأوالكفار

،جهادهالمسلمينعلىأنلاشكفهذا،للعداوةمظهراًمعادياًمحارباً

لأمثالالجهادشُرعوإنما،وأيديهموأموالهمبألسنتهمهؤلاءيجاهدون

:وغيرهداودأبورواهالذيالصحيحالحديثفيجاءماهذاومن،هؤلاء

المشركين:يعني،")2(وَأَلْسِنَتِكُمْوَأَنْفُسِكُمْبِأَمْوَالِكُمْالْمُشْرِكِينَ"جَاهِدُوا

(601)صلعربيالابنلمحصولا:نظروا،3(30)صنيللشوكاالفحولإرشاد:انظر(1)

=6(،)3/الكبرىوفي7()6/المجتبىفيوالنسائي025(،)4داودابوأخرجه)2(



الإسلامفضلشرح

!

الاعتداءيُحرمشيءأو،هدنةولاعهدالمسلمينوبينبينهمليسالذين

المسلمينبينيكونقدلأنه؟والجهادوالقتالبالحربمبادأتهمأوعليهم

بينصارمامثل،عليهمالاعتداءيجوزفلاصلحأوعهدوالمشركين

الحالة.هذهفيعليهمالاعتداءفلايجوز،قريشمشركيوبينلمجيرِوالنبي

يجوزلافإنه،المسلمينبينذمةلهمكانإذاوأشباههمالنصارىكذلك

لأنهم؟عليهمالاعتداءعنالنهيفي!شيمالنبيشددبل،عليهمالاعتداء

!لَا:!بةَاللهقولهذافيلأصلوا،كثيرةذلكفيلأحاديثوا،ذمةأهل

إَلَتهِتموَتُقْسِوَأتَبَرُّوهُؤأَندِيَزكِئُممِّن!ؤِصكُووَلَضاَلدِّينِفَىيُقئلُوكُئملَتماَئَذِينَعَنِاَللَّهُينَفَئكلٌ

دِدربِخُمِّنوَأخرَجُومحُصاَلدِّينِفِىئئَلُوكتُماَئَذِينَعَنِأللَّهُيَنهَئكُمُإِنَّمَا!ألمُقْسِطِينَيُحِبُّاَللَّهَإِنَّ

9،،8،الممتحنة:1اَلطنُونَ!هُمُفَأُؤلحكَيًؤَلَّمُتموَمَنتَوَلَّؤهُتمأَنإِخرَاجِكُمْعَلىوَطهَرُوأ

قسمين:عليوالمشركينالكفارأن!اللهفبين

مظهرونبلبالعداوةمظاهرينغيروقسم،بالعداوةيظاهرونقسم

يكونواأو،أمانأهلأوعهدأهلالمسلمينبينيكونبأنوذلك،السلم

فهؤلاء،صلحأوعهدالمسلمينوبينبينهمولكنالمسلمينبلادخارج

!لَا:الآيةفيقالىكما؟إليهميُقسطوأنيُبرواأنعن!اللهلاينهي

إِلَئهنموَتُقسِالوَأتَبَرُّوهُؤأَندِيَزكِتُممِّنيحرِصكُووَلَضاَلدِّينِفِىيُقئلُوكُمْلَتماَلَّذِينَعَنِاَللَّهُينَفَئكلٌ

المسلمين،إخراجعليظاهرواالذينوأما!!.اَلمُقسِطِبنَيحبُّاَللَّهَإِنَّ

فهؤلاء،الدينوضعفالرسالةلهدموسعوا،بالعداوةالمسلمينوبارزوا

ومناصرتهم.ومحبتهمتوليهميجوزلا

حبانوابن،(468)6/يعلىبووأ،2(431)والدارمي،(421)3/المسندفيحمدوأ

:وقال،ءحبهأنسحديثمن19()2/المستدركفيوالحاكم،6(/11)صحيحهفي

5(.يخرجاولممسلمشرطعلىصحيححديث)هذا



الإسلامفضلشرح!

لسَانِهِمِنْالمُسْلمُونَسَلِمَمَنْ"المُسْلمُ:قولأن:هذامنالمقصود

لسانهمنوالكفارالمشركونيَسْلَملممنالمسلمأنمنهيُفهملا!وَيَد

منلايسلمأنممدوحاًيكونمنفمنهم،تفصيلحالهمفيالكفاربل،ويده

حكملهميكونبل،كذلكحالهليسمنومنهم،وأيديهمالمؤمنينألسنة

فيولاأعراضهمفيولاأنفسهمفيلا،عليهملاعتداءاعدمفيالمسلمين

.ظاهرةهذافيوالمسألة،أموالهم

ث*خم!تثخ!ث*!ت



الإسلامفضلشرح

!

ءلجييهاللهِرَسُولَسَأَلَأَنَّهُجَدّهِ،عَنْأَبيهِعِنْحَحِيمبْنِبَهْزِوَعَنْ

إِلَىوَلجهَكَتُوَخهَوَأَنْتَعَالَى،لِلَّهِقًفبُكَيُسْلِ!أ"أَنْفَقَالَ:.افيِسْلَامِعَنْ

ث!الْمَفْرُوضَةَالزَّكَاةَوَتُؤَذىَ،الْمَحْتُوبَةَالضَلاَةَوَلُصَلِّىَتَعَالَى،اللَّهِ

.(1أَخمَدُ)رَوَاهُ

الشرح:

!وِراللهِرَسُولَسَأَلَىأَنَّهُ،جَدِّهِعَنْأَبِيهِعٍنْحَكِيمبْنِبَهْزِ)وَعَنْ:هـ-إد!ةقال

تَعَالَى،لِلَّهِقَلْبُكَيُسْلِمَأَن9ْ:فَقَالَ؟الإسلامما:قالأنهيعنيالْإِسْلَامِ(عَنْ

الزَّكَاةَوَتُوَدِّىَ،الْمَكْتُوبَةَالصَّلاَةَوَتُصَلِّىَ،تَعَالَىاللَّهِإِلَىوَجْهَكَتُوَجِّهَوَأَنْ

."لْمَفْرُوضَةَا

بهرويتمشهورإسنادهذاجَدِّهِ(عَنْأَبِيهِعٍنْحَكِيمبْنِ)بَهْزالنسخةهذه

إذاحسنإسنادأنهفيهاوالصحيح،الحديثأهلعندمعروفةكثيرةأحاديث

معروفطريقجَدِّهِ(عَنْأَبِيهِعٍنْحَكِيمبْنِ)بَهْزلأن؟بهزإلىالإسنادصح

بعدهمايكونفإنهإليهالإسنادصحفإذا،معروفةونسخةمعروفةوجادة

العلم.أهلعندمعروفهوكماحسناً؟

وقعإذاأنهالمعروفالْإِسْلَامِ"عَنْع!اللهِرَصُولَسأَلَى"أَنَّهُ:قوله

وقعفيماأركاناأوركناًالجوابيكونأنالماهيةعنالسؤالبعدالجواب

للإسلامأركاناًبعدههافيأتي؟لإسلاماما؟لإسلاماعنفسأله،عنهالسؤال

(1)360الكبيرفيرالطبراني377(،1،376/)حبانوابن3(،)5/أحمدأخرجه(1)

43(،)2/الكبرىفيالنسائينحوهوأخرج،جدهعنأبيهعنحكيمبنبهزحديثمن

)4/643(.المستدركفيوالحاكم



الإسلامفضلشرح!

لمجيدّ:فقال،لإسلاماعنأخبرني:!ي!للنبيقال!جبريلأنسبقمامثل

وَتُقِيمَ،!ك!ي!اللَّهِرَسُولُمُحَمَّدًاوَأَنَّ،اللهُإلاإِلَهَلاأَنْتَشْهَدَأَنْ"الْإِسْلاَمُ

إِلَيْهِاسْتَطَعْتَإِنْالْبَيْتَوَتَحُجَّ،رَمَضَانَوَتَصُومَ،الزَّكَاةَوَتُؤْتِيَ،الصَّلاَةَ

عنالسؤالبعدوقعالجوابلأن؟لإسلاماأركانسُميتفهذه،")1(سَبِيلاً

أركانإن:قلنالهذا؟لأركانابيانفيهيُطلبالماهيةعنوالسؤال،الماهية

خمسة.الإسلام

وَكُتُبِهِوَمَلاَئِكَتِهِبِاللهِتُؤْمِنَ"أنْ:قال،؟لإيماناعنأخبرني:بعدهاقال

أركانصارتهذه"،وَشَرِّهِخَيْرِهِبِالْقَدَرِوَتُؤْمِنَالْآخِرِ،وَالْيَوْمِوَرُسُلِهِ

كَأَنَّكاللهَتَعْبُدَ"أَنْ:قَالَالْإِحْسَافي؟عَنِفَأَخْبِرْنِي:قالثم،الستةالإيمان

الوحيد.الإحسانركنصارهذا"،يَرَاكْفَإِنَّهُتَرَاهْيمُنْلَمْفَإنْ،تَرَاهُ

التفسير،فجاء،الإسلامعنسؤالفيهالحديثفهذا،هذاتبينإذا

يحققهالممنوأنه،للإسلامأركانهذهأنعلىيدلفيهالذيالتفسيروهذا

.الإسلامبأركانالإتيانفاتهأو،بمسلمليسفإنه

"،تَعَالَىاللَّهِإِلَىوَجْهَكَتُوَجّهَوَأَنْ،تَعَالَىلِلَّهِقَلْبُكَيُسْلِمَ))أنْ:لمجيمّقال

أخرىبعبارةولكنهما،اللهإلاإلهلاأنشهادةمعنىهماالكلمتانهاتان

وباطناً.ظاهراًعليهدلتفيماالشهادةهذهحقيقةتبينان

غيرهعبادةوأنَّ،وحدهاللهإلايُعبدإلاهو:ظاهراًعليهدلتماأما

يأفي:يعني،"اللَّهِإِلَىوَجْهَكَتُوَجّهَ"وَأَنْ:قولهمعنىهووهذا،باطلة

والرهبالرغبيكونأن،جةحاأيفي،مصيبةأيفي،مرأأيفي،دةعبا

أتاهمإذاكانواالعربأنوذلك؟وحده!ثباللههيوالاستغاثةوالملتجأ

.(153)صتخريجهشق(1)
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!

،!للهالوجهبإسلامالإسلامفأتى،متعددةاَلهةإلىوجوههمولواشيء

:قاللهذا؟سواهدونماوحده!اللهإلىإلاووجههبقلبهيتوجهلاوأن

لعبادةإبطالففيها،سواهدونماوحده:يعني،اللَّهِ"اِلَىوَجْهَكَتُوَجّهَ"وَأَنْ

المختلفة.الاَلهة

فييكونإلا:يعني!للهالقلبوإسلام،للهِ"قَلْبُكَيُسْلمَأنْ"قبلهاقال

والانقياد،بالطاعة!تللهالقلبيستسلموأن!،اللهغيرمعظَّمالقلب

وبيانه:،باللهلإيماناركانأمنأيضاوركن،لإسلاماركانأمنركنوهذا

والانقياد،طائعلهمنقادفإنه!اللهووحدأسلملماالمسلمقلبأن

:نوعانوالطاعة

القلب.فيوطاعةانقياد"

الظاهر.فيوطاعةوانقياد!

التوحيدفيإلا،القلبفيوالطاعةالانقيادهوالإسلامركنهووالذي

مطلوبفهذا-اللهإلايعبدلاوأنالشركبنبذيعني-بالشركيتعلقوفيما

سائرأما،مشركفهوظاهراًينقدلمومنوظاهراً،باطناًفيهالانقياد

الله!أحلماتحليلومثل،والزكاةالصلاةأداءمثلالعمليةالأحكام

يجبهذابأنوأطاعبقلبهانقادإذافهذا،اَخرهإلى!تاللهحرمماوتحريم

قادحاًليسهذافإنالظاهرفيخالفلكنه،يُتركأنيجبوهذا،يُعملأن

لمفإنه،بقلبهينقدلم،باطناًينقدلمأنهلومابخلاف،الإسلامأصلفي

إنها:داخلهفيالخمرفيمثلاًيقولكأن؟وانقياداًطاعة!للهيُسلم

الظاهرفيلكنه،تحريمهافيوانقياداً!تللهطاعةقلبهومسلم،محرمة

إسلامه؟أصلفييقدحلافهذا،بهايجاهرأوبهايتظاهرأوالخمريشرب

المحرماتوسائروالسرقةالزنامسائلفيوكذلك،باطناًومطيعمنقادلأنه



الإسلامفضلشرح

!

العباداتأداءمسائلفيوكذلك،آخرهإلىالوالدينوبرالرحموقطيعة

فيه،الخلافوردفيماإلا،آخرهإلىوالزكاةكالصلاةالعمليةالمفروضة

لمفيمنوعدمهوالجحدوعدمهالالتزامبينمافيهاوالتفريقالصلاةمثل

ظاهراً.يصل

بأن!تللهالقلبإسلام:الإسلاميحققمااعظمفمنهذاتبينإذا

يتبعهالاستسلامأنومعلوم،وحده!للهإلامستسلماالقلبيكونلا

مستسلماالقلبكانفإذا،الرهبويتبعهالرغبويتبعهبعةالمتاويتبعهعةالطا

لذمن،تحصىلاالعباداتمنكثيرةأنواعذلكعنينشافإنهوحده!لله

يجعلومما،عظيمةالإسلامحقيقةيجعلمماالقلبخضوعومنالقلب

بتحقيقدائماالعنايةينبغيلهذا.وأجلأعظمالعبدعندالإسلامتحقيق

مسلماًالعبديكونأنهنايظهرفيمارخًرلنهُالمصنفأرادهماوهو،الإسلام

لِمُؤمِنٍكاَنَ!وَمَا:!لقاكماوهذا،وحده!للهوقصدهوإرادتهوقلبههواه

36،،:11!حزابأَترِهِتم!مِناَلحيرةُلَهُمُيَكُودأَنأَت!إًوَرَسُولُهُؤاَللَّهُقَضَىإِذَامُومنَةِوًلا

يقُولُوأأطنَ!لِخكُرَوَرَسُولِهِءأللَّهِإِلَىدُعُوَأإِذَااَتمُؤضنِينَقَؤلَ؟نَ!إِنَّمَا!:وقال

وجوبعلىتدلالتيالآياتمنذلكونحو151،النور:1وَأَطَغنَأ!سَمِغنَا

وفي،العمليةالمسائلوفيالعلميةالمسائلفيكأاللهلحكمالاستسلام

تبَعًاهَوَاهُيَكُونَحَتَّىحَدُكُمْأَيُوْمِنُ"لاَ:لقا!سًي!لنبياعنلمعروفالحديثا

بِهِإ)1(.لِمَاجِئْتُ

السنةفيعاصمأبيوابن)4/368(،بغدادتاريخفيالبغداديالخطيبأخرجه)1(

الحنبليرجبابنوضعفهه!،العاصبنعمروبناللهعبدحديثمن12()1/

كتابفيرويناهصحيححسن)حديث:النوويقولعند،الأربعينعلىشرحهفي

723(.)صوالحكمالعلومجامعانظر.(صحيحب!سنادالحجة
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لِيمَايُحَكِّموُكَحَتَّىلؤمِنُوتَلَاوَرَئِك!فَلَا!:اللهقولمعنىفيوهو

لتمتلِيما!وَيسُلِّمُوأقَضَيْتَمِّمَّاحَرَجاأَنفُسِهِغفِىَمَجِدُوألَاثُمَّ!هُضشَجَرَ

65،.النساء:1

يعنيبالصكتوبةهناقيدهاالْمَكْتُوبَةَ"،الصَّلاَةَ!وَتُصَلِّىَ:بعدهاقال

لأصولييناعندالوجوبألفاظومن،جبالوأبمعنىوالكتاب،المفروضة

أَصَدَكُمُحَضَرَإِذَاعَلَيْكئم!كُتِبَ:!تاللهكقول؟(و)الكتاب)كتب(،لفظ

اَلصِّيَامُعَلي!مُكنُبَءَامَنُوأاَلَذِينَ!جمأَيّهُا:!وقوله018،،:البقرةأأئمَؤتُ!

كاَنَتاَلصّحَلَؤةَإِنَّ!:!وقوله،183،:البقرةأقَئلِ!ئم!مِناَتَذِيفَعَلَىكئُبَكَمَما

عَليَيئ!أدئَهِ!كِئبَ:كأوقوله1153،النساء:أمَّوقوُتا!كِتَئااَلمُؤمِنِبعَلَى

)1(.المحرماتذكربعدالنساءسورةفي24،،!النساء:

شروطهااكتملتإذاالمفروضةلزكاةا،"الْمَفْرُوضَةَةَالزَّكَا"وَتُوَدِّىَ:لقا

.الإسلامأركانمنركنأداءهافإن

فيأحمدالإمامرواهالذيالحديثلهذابسياقهراكَللّهُالمصنفيريد

وأن،وطاعةانقياداً!للهالقلبإسلامأنلكيبينأنغيرهورواهالمسند

بل،الإسلامتفسيرمنهذاأنالأنداد،منغيرهدون!تللهالوجهتولية

كلي!.النييفسرهاكما؟الإسلامأركانأعظممنهذا

ث!هكلثكأئ!ه!

والبحر،356(-1354/)المنيرالكوكبشرح:فيالوجوبألفاظمبحثانظر(1)

أهلعندالفقهأصولومعالم3(،)4/الفوائدوبدائع24(،0)1/للزركشيالمحيط

91(.)صالجديعاللهلعبدالفقهأصولعلموتيسير892(،)صوالجماعةالسنة



الإسلامفضلشرح!
سَأَلَأَنَّهُأَبِيهِ،عَنْالشَّامِ،أَلهلِمِنْ،رَجُلٍعَققِلَابَةَ،اَبِيوَعَن

وَيَشلَمَللهِ،قَفبَكَتُسْلِمَ"أنقَالَ:الْإِسْلامُ؟ما:!شًي!إِاللَّهِرَسُولَ

يمَانُ،افيِقَالَ:أَفْضَلىُ؟الْإسْلاَمِأَيُّ:قَالَ.وَيَدِكَ"لِسَانِكَمِنْائمُشلِمُونَ

وَرُسُلِهِوَكُتُبِهِوَمًلاَئِ!تِهِبِاللَّهِتُؤْمِنُقَالَ:افيِيمِانُ؟فَمَاقَالَ:

ائمَوْتِ")1(.بَعْدَوَبِائبَغثِ

الشرح:

منرجلعنقلابةأبيعنأيوبعنزيدبنحمادرواهالحديثهذا

إسلامفذى،الإسلامعنسُئل!شي!النبيأنقصةفي،أبيهعنالشامأهل

أَيُّ!شًيمسُئِلَثم،ويدهالمسلملسانمنالمسلمينوسلامةللهالقلب

بِاللَّهِ"تُؤْمِنُ:قَالَالْإِيمَانُ؟فَمَا:قَالَ،"الْإِيمَانُ":فَقَالَأَفْضَلُ؟الْإِسْلاَمِ

:قالأيضاًسُئلأنهوتتمتهالْمَوْتِ"،بَعْدَوَبِالْبَعْثِوَرُسُلِهِوَكُتُبِهِوَمَلاَئِكَتِهِ

تَهْجُرَأَنْ:قَالَالْهِجْرَةُ؟وَمَا:قَالَالْهِجْرَةُ:قَالَ؟أَفْضَلُلقلْإِيمَاافَأَيُّ:"قَالَ

قَالَ:الْجِهَادُ؟وَمَا:قَالَ.الْجِهَادُ:قَالَأَفْضَلُ؟الْهِجْرَةِفَأَيُّ:قَالَ.السُّوءَ

ثُمَّ،تَجْبُنَولا،وَلَاتَغُلَّ،لَقِيتَهُمْإِذَاالْكُفَّارَ،تُقَاتِلَ:قَالَوْأَ،تُجَاهِدَأَنْ

عَمِلَمَنْإلا،الْأعْمَالِأَفْضَلُهُمَاعَمَلَالقثَمَّ:بِإِصْبَعَيْهِلمجيماللَّهِرَسُولُقَالَ

ديثحالأامنلحديثاوهذا،عُمْرَم!"وْأَ،مَبْرُورَةٌحَجَّةٌ،ثَلَاثًاقَالَهَا،بِمِثْلِهِمَا

سندوكون،بالإيمانوعلاقتهالإسلامومعنيالإسلامحقيقةبيانفيهاالتي

بنوعبد127(،1/)1مصنفهفيالرزاقوعبد1(،14)4/المسندفيأحمدأخرجه1()

وابن104(،)1/الصلاةقدرتعظيمفيوالمروزي124(،)صمسندهفيحميد

والبيهقي،319()5/السنةهلأاعتقادفيئيواللالكا،246()9/التمهيدفيالبرعبد

56(.،55)1/الإيمانشعبفي
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لأن،يضرهلافهذا،الشامأهلمنرجلوهو،جهالةفيهرجلفيهالحديث

.كثيرةشواهدلهالحديثهذا

للهِ،قَلْبَكَتُسْلِمَ"أنْ:الأحاديثمنسبقفيماوردتالأولىفالجملة

وحق!اللهحقبينمافجمعوَيَدِكَ"،لِسَانِكَمِنْالْمُسْلِمُونَوَيَسْلَمَ

لسانهمنالمسلمونيسلموأن،وحدهللهقلبهالمرءيسلمأنفيالمؤمنين

المؤمنين.عبادهوحق!اللهحقأدَّىفيكون،ويده

بخصلتين:الإسلامفسروهنا

.!اللهحقوهو،والوجهالقلبإسلام!!

العباد.حقوهو،والعمل"

وأن،يتفاضلالإسلامأنعلىيدلمما"أَفْضَلُ؟الْإِسْلاَمِ"أَيُّ:قالثم

وبعضه،يوجدبمعنيتاماًيكونبعضهوأن،بعضمنأفضلخصالهبعض

كليمبينهنالكن،جميعهيفقدأوجميعهيوجدأنشرطهمنوليسيُفقد،

بالإسلامويعنى،الإسلامأفضلهووهذا""الْإِيمَانُ:قال،:سُئلحينما

بِاللَّهِ"تُؤْمِنُ:فقال،منهأخصهوإنماوالإيمان،العامالإسلامهنا

".الْمَوْتِبَعْدَوَبِالْبَعْثِوَرُسُلِهِوَكُتُبِهِوَمَلاَئِكَتِهِ

ويُطلق،الدينعمومبهوُيراديُطلقلإسلامفا،كلهلدينايشمللإسلاموا

!قَالَتِ:!قالكما؟الظاهرةلأعمالابهويرادلإيمانامعكانإذالإسلاما

قُلُويبهُتم!فِىاَقِييمَنُيَدْضُلِوَلَمَّاأَشلَئنَاقُولُوآوَلَبِهنتُؤمِنُوألَّتمقُلءَامَنَّااَلأَغسَابُ

،")1(الْقَلْبِفِيلْإِيمَانُوَا،عَلَانِيَةلْإِسْلَامُ))ا:!شًيمّوكقوله14(،:الحجرات1

حديثمن(915)6/شيبةأبيوابن،03(1)5/يعلىوأبو،(134)3/أحمدأخرجه(1)

ز!به.أنس



الإسلامفضلشرح!

لهوتشهد،ظاهرمعناهلكن،ضعففيهبإسنادمسندهفيأحمدلإمامارواه

.الأخرىالأحاديث

إسلاميكونأنيمكنهل،لإيماناهولإسلامافضلفأ:ذلكتبينإذا

نأبيانوسبق،لا:الجواب؟إسلامبلاالإيمانيكونوأن؟إيمانبلا

؟مختلفانشيئانهماأمواحدشيءوالإيمانالإسلامهلاختلفواالعلماء

أقوالعلى،مختلفانشيئانهماأمواحدشيءوالمؤمنالمسلموهل

:قولانأقريها

لإيمانوالإسلاماأن،العلمأهلمنالمحققينقولوهو:الأولالقول

فيوحدهالإسلامذُكرإذا:يعني:افترقا)1(اجتمعاوإذااجتمعاافترقاإذا

إذاوكذلك،وغيرهلإيمانوالإسلامايشملبماالدينبهفيُعنىآيةوأحديث

بِضْغلإِيمَانُ))ا:!شَيمقالكما؟لإيمانوالإسلامابهفيعنيوحدهلإيماناذُكر

إِمَاطَةُوَأَدْنَاهَااللَّهُإلااِلَهَلافَأَرْفَعُهَاشُعْبَةًوَسَبْعُونَبِضْغأَوْشُعْبَةًوَمِشُّونَ

عماللأامنهمابأمرينالكثيرةلإيمانالشعبفمثّل،الطَّرِيقِ")2(عَنِلْا"ذَىا

عنالأذىوإماطة،اللهإلاإلهلاقول:الإسلامأعمالهيالتيالظاهرة

.الإسلاممنبالاتفاقوهذا،الطريق

أهلمنوجماعةنصربنومحمدالبخاريقولهو:الثانيوالمَول

(925)7/الفتاوىمجموعمنبرخحَدنهُتيميةابنلاسلامالشيخالكبيرلإيماناكتاب:انظر(1)

691(.)1/القاريوعمدة1(،15)1/الباريوفتح

وفيه:،ل!حبههريرةأبيحديثمن)35(ومسلم،مختصراً)9(البخاريأخرجه)2(

فيوالطبراني،42(10/)صحيحهفيحبانابنورواه،!اللهالااِلَهَلَاقَوْلُأفَأَفْضَلُهَا

اللَّهُ!.إِلَّاإِلَهَلَاأَنْشَهَادَةُ!أَعْلاهَا:فيهوكلاهما02()9/الأوسط



الإسلامفضلشرح
!

منهاوكلتفرقاأواجتمعاسواءواحدشيءوالإيمانالإسلامأن:)1(العلم

وعُنيالإسلامذكرفيهاالتيبالأدلةذلكعلىواستدلوا،صاحبهعلىيدل

محلفيدقيقةليستوهي،الإسلامبهوعُنيالإيمانذكرأو،الإيمانبه

اَتمُؤضمينمِنَفِيهَاكاَنَمَن!فَأَخرَتجنَا:!ثبقولهأيضاًذلكعلىواستدلوا،النزاع

36،.35،:الذاريات1!!ألمح!الِينَمِّنَبيَتخغَيزَلِيهاوَ!مَذنَافًا!

لأدلةاجتمعاإذايفترقانوالإيمانالإسلامأن:ذلكفيوالصواب

قَالَ:لْإِيمَانُ؟افَمَا:قَالَ،لْإِيمَانُا:قَالَأَفْضَلُ؟لْإِسْلاَمِاأَيُّ:إقَالَ.كثيرة

أركانهيهذهالْمَوْتِ"،بَعْدَوَبِالْبَعْثِوَرُسُلِهِوَكُتُبِهِوَمَلاَئِكَتِهِبِاللَّهِتُوْمِنُ

هنالذلك؟لأركانامنبهجوايكون؟كذاما:هيةلمااعنلسؤالوا،لإيمانا

التيالاَياتأنلأجل؟القدريذكرولمالخمسةبالأركانالأركانخُصَّت

!ءَامَنَ:!كقوله؟القدرذكردونالخمسةلأركاناهذهذكرفيهاالقرآنفي

لَاوَرُسُ!ءكنُبُهِءوَمَليكَنِهِءبِاَللَّهِءَامَنَتموَاَنمُؤمِنُونَرَّبِّهِءمِنإِليَةِأنُزِلَبِمَاَاَلرَّسُولم

اَقَصِيُر!وَإِليثرَشاغُفرَانَفَوَأَطَغنَاسَمِغنَاوَصقالُوأرُّسُلأمِّنأَحَدِبَئننُفَرِّقُ

نأإلى،وَرَسُولِهِء!بِاَذَءَامِنُوأءَامَنُوَأألَّذِينَ!يأيُّهَا:!وقوله285،،:!البقرة

ضَنَلَأضَلفَقَذألأَخِرِوَأليؤرِوَرُسُ!ءكئُبِهِءوَمَلَبهكتَهِءيأللَّهِيمفُز!وَمَن:!قال

فيلكن،منفصلاًالقراَنفيذُكرالقدرلأن؟ذلكونحو،136(:النساء1بَعِيدا!

ومعهاالخمسةهذهستةإذاًالإيمانفأركان،القدرذُكر!جبريلحديث

بالقدر.الإيمان

،لإيمانباأمرهمكلي!النبيأنالصحيحينفيالقيسعبدوفدحديثوفي

القاريوعمدة1(،14)1/الباريوفتح247(،)9/البرعبدلابنالتمهيد:انظر(1)

935(.)7/الفتاوىومجموع1(،18)1/



الإسلامفضلشرح

اللهُ:قَالُوا5ُوَحْدَبِاللَّهِلْإِيمَانُامَاتَدْرُونَأَ،5ُوَحْدَبِاللَّهِفيلْإِيمَابِا"آمُرُكُمْ:لفقا

وَإِقَامُ،اللَّهِرَسُولُمُحَمَّدًاوَأَنَّ،اللهُلاإإِلَهَلاأَنْشَهَادَةُقَالَ.أَعْلَمُوَرَسُولُهُ

")1(الْمَغْنَمِمِنَالْخُمُسَوَتُعْطُوا،رَمَضَانَوَصَوْمُ،الزَّكَاةِوَإشَاءُ،الصَّلاَةِ

،لإيماناحقيقةفييضاًأيدخللعملاأنعلىفدل؟عملهذالخمساديةوتأ

فيبسطلهاالمسائلوهذه،الركنيةعلىتدلالتي""مابعنهالسؤالووقع

ضعه.موا

ذكروعدمالستةلأركاناأوالخمسةالأركانذكرأن:هناوالمقصود

جاءلأنه؟الإيمانفيركناًليسالعملجنسأنعلىيدللامعهاالعمل

قولالإيمانأنوالجماعةالسنةأهلعليهوالذيأُخر،أحاديثفيمبيناً

بالجوارحوعملبالجنانواعتقادباللسانقولالإيمانوأن،وعمل

بالقلبعملأيضاوهو،واعتقادقولفهو،بالقلبعملوأيضاً،لأركانوا

:بالجوارحوعمل

.والاستسلامالشهادتانوهوفظاهر:القولأما

المعروفةالستةلأركاناوتتميم،اللهوحدانيةاعتقادفهو:الاعتقادوأما

القلب.وعمل،الجوارحعمل:قسمانفهو:العملىوأما

يأتيأنالإيمانمسمَّىتحقيقفيبدفلا،الإيمانفيركنوكلاهما

السنةأهلقولهذا،الجوارحعملبجنسيأتيوأن،القلبعملبجنس

عقائدهم،فيقرروهفيماالصالحالسلفأتباعالحديثأهل،والجماعة

.معروفهومماالتطبيقيةالمسائلبعضفيخلافبينهمووقع

هالا.عباسابنحديثمن)17(ومسلم)53(،البخاريأخرجه)1(



الإسلامفضلشرح

من،!تللهالقلبإسلامجنسمنهوالقلبعملهو؟ماالقلبعمل

من،الإسلامدينومحبةلمجيمرسولهومحبة!الربمحبةالمحبةجنس

للهبالظناوحسن،لتوكلوا،لرهبوا،لرغبوا،ءلرجاوا،لخوفاجنمس

المعروفة.القلبيةالعباداتمنذلكونحو

بجوارحهربهإلىالعبدبهيتقربصالحعملكلفهوالجوارحعملأما

ول.!اللهأمرمما

الإسلامتفسيرأنالحديثهذابإيرادرخً!لقُالإمامفمرادهذاتبينإذا

،لإسلامافضلأوهولإيمانبايفسرلإسلامفا،جميعاذكرالذيهذايشمل

أيضاويفسَّر،وعبادةعقيدة!اللهحقوقبأداءالخمسةبالأركانويفسَّر

!تللهقلبهيُسلمبأنالإسلامأيضاويفسر،المؤمنينالعبادحقوقبأداء

يدورأو،الإسلامفلكعليهايدورالتيهيالأموروهذه،وطاعةانقياداَ

،الإيمان:الإسلامتحقيقفيبه!اللهأمروماالإسلامأمورعليها

لله!القلبواستسلامالعباد،حقوقوأداء،الخمسةالإسلاموأركان

.غيرهدونوحده!اللهإلىالوجهوإسلام،غيرهدونوحده

تترح!جمَص-ورورث-زرغ!به!زث!جيهصف!



الإسلامفضلشرح!

مِئهُ!يُقبَلَفَلَندِينًااَقِيشلَنِمغَترَيَتتغِ!وَمَنتَعَالَى:اللهِقَوْلِبَابُ

الدنَثرح:

يُقبَلَفَلَندِينًااَفِيشلَنِمغَئرَيَتتغِ!وَمَن:تَعَالَىاللهِقَوْلِى)بَابُ:رعً!ةقال

الإسلاموجوبعلىبهاالاستدلالسبقالاَيةوهذه85،(،:أآدعمران!مِئهُ

إذالأنهوذلكمستقلاً؟باباًلهاعقدوهناالْإِسْلَامِ(،وُجُوبِ)بَابُ:في

فاستدل،بمقبولليسعداهماأنأو،باطلغيرهأنيعنيلاالشيءوجب

،الخاصومعناهالعامبمعناههوحيثمنلإسلاماوجوبعلىهناكلآيةبا

الإسلامفيالدخولأنفيهيبينمستقلاًباباًالمسألةلهذهيفردأنأرادوهنا

لنسبق-الذيبالتفسير-الإسلاممنالخروجفكذلك،واجبأنهكما

وجوبعلىلآيةامنالدلالةذكرالشرحمنسبقفيماومر،صاحبهمنيقبل

بمالإسلامافيللأخذدعوىكلبطلانعلىبعدهااستطردنابل،لإسلاما

بهذاتتعلقالتيالزائدةالمسائلبعضهنانكررلكن،به!اللهيأمرلم

.الموضوع

نأفينصالاَيةهذهمِئهُ!يُفبَلَفَلَندِينًاافِيشلَئِمغيرَيَئتغِ!وَمَن:!قال

منهيقبللنفإنهبغيرهيتدينأنأرادمنأنهعبادهبة!اللهأمرالذيلإسلاما

فئتين:يشملوهذا،الخاسرينهنالآخرةفيوهو

والنحلالمختلفةالمللأتباعمنالمسلمينغيرفئة:الأولىالفشة

علىأويهوديتهعلىالبقاءأرادمنكللمجي!النبيبعثةبعدفإنهم،المتنوعة

ولنعليهمردودهذافإن،كانتأيُّاملتهعلىأومجوسيتهعلىأونصرانيته

نَفْسُ"وَالَّذِى:قال!يدّالنبيأنالصحيحالحديثفيجاءوقد؟منهيقبل



الإسلامفضلشرح
!

وَلَمْيَمُوتُثُمَّنَصْرَانِىّولايَهُودِىّلا،مَّةِاهَذمِنْأَحَذبِىيَسْمَعُلابِيَلِإِمُحَمَّدٍ

معنىفيوهذاالنَّارِ!)1(،أَصْحَابِمِنْالاكَانَبِهِأُرْسِلْتُبِالَّذِىيُوْمِنْ

ويجب،الإسلامملةسوىباطلةهِلَّةٍكلَّفإن!يرالنبيبعثةبعدلأنه؟الاَية

وعلمواص!بالنبيسمعوافإذا،الإسلامهذافييدخلأنأحدكلعلى

منهم.يُقبللندينهمفإنَّ،بهيؤمنوالمثم،ورسالتهدعوته

يأخذوالملكنهم؟الأمةهذهمنالمسلمينمنهم:الثانيةالفئة

،!رسولهورضيه!للهارضيهوكمالسنةوالكتابافيجاءكمالإسلامبا

ديناًجعلوهالاتوضلابدعاًفيهبتدعواوا،محدثاتلإسلامافيحدثواأبل

باطلعداهاوما،الإسلامهيعندهمإنهابحيث،مستقيماًوصراطاًقويماً

فَلَندِيثًااَلإشلَنِمغَترَيَئتغِ!وَهَن:!اللهقولأيضاًيشملهمهؤلاء،وضلال

ولو،مجتهدينكانواولو،هؤلاءعبادة:يعني85،،:عمرانأآدمِئهُ!يُقبَلَ

الإسلامعلىليستكانتلمافإنها،وصوابخيرعلىأنهميظنونكانوا

منهم.تُقبللنفإنهاالصحيح

يحتاجهبل،داعيةكليحتاجه،علمطالبكليحتاجهعظيمأمروهذأ

معوتعاملهوالبراءوالولاءوالبغضالمحبةمننفسهفييقيمفيمامسلمكل

منمنهمقَلّ،متنوعةأصنافاًمنهميجدفإنه،الأمةلهذهالمنتسبينالناس

مبدِّل.ولامغيِّرغيرالأولالإسلامعلىيكون

علىكانتإذا،المتعبدينعباداتكانتمهماأنهفيُعلمكذلككانإذا

ابتغىفمنكأ،اللهكلامبنصِّأصحابهامنتُقبللافإنها،السنةخلاف

ابتغىفمن،منهيقبللنفإنه!ي!نبيهعلى!قاللهأنزلهالذيالإسلامغير

!به.هريرةأبيحديثمن()153مسلمأحْرجه()1



الإسلامفضلشرح!
فإنهاالدينإلىوأضافهاجديدةبعباداتأتىبأنالعباداتفيالإسلامغير

لنهذافإنعباداتهفيونصبتعبدهفيتعبكانولوحتى،منهتقبللن

بحسنه،ابتلاهموإنماالعملبكثرةالعباديبْتللم!اللهلأن؟منهيقبل

فيالزيادةوعدم،لمجي!النبيأثرواقتفاء،الصوابمنفيهلابدالعملوحسن

لمجي!.بهجاءماعلىالدين

مختلفة،الخسارةستكونوعليه،الفئتينهاتينتشملالاَيةهذهفإنبهذا

النارأهلمنيكون،الإسلامفييدخلولمالإسلامملةغيرعلىكانفمن

فَلَندِينًااَفِيشلَئِمغيرَيَئتغِ!وَمَن:!ثلقوله،عظمىوخسارتهفيهاالمخلدين

أهلمنكانومن85(،:عمراناَلأ!!اَئخسِرينَمِنَاَلأَخِرَةِفِىوَهُوَمِئهُيُفبَلَ

محدثاتالإسلامبعضفيابتغىوإنماالإسلامبكليلتزململكنهالإسلام

وعليهالضلالاتمنبهتعبدفيماوخاسرمتوعَّدهذافإن،وضلالاتوبدع

فيعليهيُخشىولهذا؟الكبائرمنكبيرةوالمحدثاتالبدعمنفعلهوما،إثم

ذلك.

الملة،منالمخرجةوالشركيةالكفريةالبدعابتاعمنيشملأيضاًوهذا

فييدخلوالمبالذينأشبهوهو،الجاهليةسنةإلىلإسلامباعادلاشكهذا

دينمنوخرجوا،الإسلامدعوىمنخرجوالأنهمأصلا؟الإسلام

.الكفرياتمناعتقدوهأوفعلوهوبماالأكبربالشركالإسلام

حدا!*ك!كصثخحصح!لأص!-ي!--3



الإسلامفضلشرح
!

الأغَمَالُ"تَجِيءُ:لمجي!%اللهِرَسُولُقَالَقَالَ:زء!بههُرَيْرَةَأَبِيوَعَنْ

إِنَّكِفَيَقُولُ:،الصَّلاةُأَنَارَبِّيَافَتَقُولُ:الصَّلاةُفَتَجِيءُ،القِيَامَةِلِؤمَ

إِنَّكِفَيَقُولُ:،الضَدَقَةُأَنَارَبّيَافَتَقُولُ:الضَددَقَةُفَتَجِيءُ،خَئرٍعَلَى

إِنَّكَفَيَقُولُ:الصّيَامُ،أَنَارَبِّيَافَيَقُولُ:الصّيَامُيَجِيءُثُمَّ،خَيْرٍعَلَى

عَلَىإِنَّكَ!:اللهُفَيَقُولُذَلِكَ،عَلَىالأَعْمَالُتَجِيءُثُ!ا،خَيْرٍعَلى

الإِشلامُ،وَاَنَاالسَّلامُآنتَرَبّيَافَيَقُولُ:الإِسْلامُيَجِيءُثُمَّ،خَيرٍ

فَقَالَأُغطِي،وَبِكَآخُذُ،اليَوْمَبِكَ،خَيرٍعَلَىإِنَّكَ!اللهُفَيَقُولُ

فِىوَهُوَمِئهُيُقبَلَفَلَندِينًااَفِيشلَنِمغَترَيَئتغِ!وَمَنكِتَابِهِ:فِي!اللهُ

أَخمَدُ)1(.رَوَاهُ!!((اَئخَسِرينَمِنَاَلأَخِرَةِ

الشرح:

طريقمن،هريرةأبيمسندفيمسندهفيحمدألإمامارواهالحديثهذا

"حَدَّثئَا:قالالحسنأنوفيه،ز!نههريرةأبيعنالحسنعنراشدبنعباد

الحديث.وساق"...بِالْمَدِينَةِذَاكَإِذْوَنَحْنُهُرَيْرَةَابو

مقامين:فيإسنادهفيوالكلام

منومنهم،وثقهمنالأئمةفمنراشد،بنعبادهو:الأولالمقام

هذاوعدوا.أغاليطولهوهامأعندهصدوقإنه:قالمنومنهم،ضعفه

شيئاً،ل!عبههريرةأبيمنيسمعلمالحسنلأن،أغاليطهمنالحديث

(317)7/لأوسطافيوالطبراني،(11/401)يعلىبووأ،362()2/أحمدأخرجه(1)

!حه.هريرةبيأحلىيثمن



الإسلامفضلشرح

)1(.العلمأهلبعضقالههكذا

أحمد)2(،الإمامبناللهعبدمنهمالعلمأهلمنجماعةوثقهفعبَّاد

حسنأنَّهعبادفيوالصحيح،ل!بههريرةأبيمنيسمعلموالحسن

فيحجرابنالحافظقالولهذا،حديثهيُردبضعيفليسوأنهالحديث

لكنه،العلماءقوالأبينتوازنوذلك،"أوهامله"صدوق:()3()التقريب

(")ْلالكما"تهذيبوهو،الكتابصللأتبعاًرخًرلنة4(()التهذيب)تهذيبفي

له،أحمدالإمامبناللهعبدتوثيقيذكرلم،المزييوسفالحجاجلأبى

الموضح.بذلكفيلحقالمسند،فيموجودوهو

تستنكرالتيلأحاديثابعضروىكانوإن،الحديثحسننهأفالمعتمد

دونهم؟هوبمنفكيف،يهمونقدالثقاتفإنبغريبليسفهذا،عليه

ز!ههريرةأبيمنالحسنسماعفيلإسناداعنالكلام:الثانيالمقام

بل:آخرونوقال،ز!بههريرةأبىمنيسمعلمأنَّهعلىالعلمأهلوأكثر

ذلك.نحوأوحديثينأوحديثاًمنهسمع

)1(انظر

/4(

/4(

)2(انظر

عباد

)3(انظر

)4(انظر

)5(انظر

للجرجانيلالرجاضعفاءفيلكاملوا،97()6/تمحابيألابنوالتعديلالجرح:

للذهبيلاعتدالاوميزان،73()2/الجوزيلابنوالمتروكينوالضعفاء،34(0

)26.

:-أحمدبناللهعبديعني-الرحمنعبدأبو"قال:وفيه362(،)2/المسند:

.ص.ا.إهريرةأبيمنيسمعلمالحسنولكنثقةراشدبن

92(..)صالتهذيبتقريب:

08(.)5/التهذيبتهذيب:

116(.)14/الكمالتهذيب:



الإسلامفضلشرح
!

حدثناقالأنهالحسنعنيقولونالذينالرواةيوهمونالعلماءوبعض

أخبرنا(،أو)حدثنا:يقولقدالحسنإن:يقولوبعضهم،ز*!بههريرةأبو

ل!!ه.هريرةأبيغيرفيهذالكن،البصرةأهلبهويعني

الظاهرهووهذا،ز!ههريرةأبيمنيسمعلمالحسنأنوالصحيح

حديثين،وأحديثفىِالحافظذكرمامثل،سمعأنهالعلمأهلذكرفيماإلا

عمرزمنفيوُلدالحسنلأن؟طويلةسنينهريرةلأبىمعاصراًكانأنهمع

ص58سنةمنقريباًوتوفيبالمدينةكانر!بههريرةوأبو،ز!هالخطابابن

ر!جمنها.عليهاوصلىعائشةتوفيتأنبعد

لأن؟منهيسمعلمأنهالمعتمدولكن،طويلةسنينعاصرهأنهالمقصود

بالمدينة.كانل!بههريرةوأبوالبصرةفيكانالحسن

وأالمدينةإلىورحلته،مرتينإلاعُمرهفييحجلمالحسنإن:وقالوا

سماعاًكانإنإلاز!ههريرةأبيمنسماعهنفواولهذا؟قليلةكانتمكة

سماعه.بثبوتالقولعلى،حديثينأولحديث

))تَجيءُكلم!د:اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ!بههُريرَةَأَبِي"وَعَنْ:ر-إئلّهُقال

فَيَقُولُ،الصَّلاةُأَنَارَبّيَا:فَتَقُولُ،الصَّلاةُفَتَجِيءُ،القِيَامَةِيَوْمَالْأعْمَالُ

علىفسّروهاالعلماء"القِيَامَةِيَوْمَالْأعْمَالُ"تَجِيءُ:قوله،خَيْرٍ"عَلَىإِنَّكِ

تفسيرين:حدأ

يومالأعمالثوابيجيءيعنيالْا"عْمَالُ"تَجيء9ُ:قالمنمنهميملا

)1(.للأعمال!تاللهوضعهالذيوالأجرالقيامة

مِنْ=وَغَيْرُهُ)وَأَحْمَد:893()5/الفتاوىمجموعفيغمَتهُتيميةابنالإسلامشيخقال(1)
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الأعمالجعلعلىقادر!اللهأنّلاعْمَالُ"ا"تَجِيءُ:قالمنومنهم!

")1(-"
فكذلكوالحسناتالسيئاتوتوزنالعمليوزَنأنهكما؟حميمهتجيء

العمليأتيوكما،أصحابهعنيحاجّالقيامةيومالقرآنيأتيوكما،هذا

واحد.جنسمنكلهافهذه،أصحابهعنيحاججملة

نأفيوالجماعةالسنةأهلمنالمحققونعليهالذيهوالأخيروهذا

بتأويلاتتؤوللاوأن،ظاهرهاعلىتقرّأنالغيبيةالأمورفيالأصل

غيبيمجيءهذاالقيامةيومتجيءالأعمالوكون،ظاهرهاعنتصرفها

التأويللأن؟التأويلعليهيُسلطإلافيجبغيبياًكانوإذا،حقيقتهنعرفلا

العبادومدركاتالعباد،مدركاتإلىحقائقهاعنالغيبيةالحقائقيخرج

أحسوهأورأوهممالهمالمعهودتتناولإنمابل؟الغيبياتتتناوللا

عليه.قاسواأو

مجيءهذاأنالقِيَامَةِ"يَوْمَالْا"عْمَالُ"تَجِيءُ:قولهأنالصحيحنقولفإذًا

)1(

فَ!نَّهُمَا،عِمْرَانَوَاَلَالْبَقَرَةَ"اقْرَءُوا:حديثأيالْحَدِيثَ-هَذَافَسَّرُوا-السُّنَّةِأَئِمَّةِ

بِهِالْمُرَادَبِأَنَّ-"..فيغَيَايَتَاكَأَنَّهُمَاأَوْ،فيغَمَامَتَااثقِيَامَةِكَأَنَّهُمَايَوْمَفييَأْييَا،الزَّهْرَاوَافي

وَفِيالْقَبْرِفِيالْأَعْمَالِمَجِيءِمِنْذَلِكَمِثْلَذَكَرَكَمَاعِمْرَانَوَآلِالْبَقَرَةِثَوَابِمَجِيءُ

.بتصرفهـ..1الْأَعْمَالِ(ثَوَابُمِنْهُوَالْمُرَادُالْقِيَامَةِ

)التَّذْكِرَةِ(:فِيالْقُرْطُبِيُّ)وَقَال421َ(:)11/الفتحفياغتهُحجرابنالحافظقال

الْأَعْمَالِثَوَابِمِنْأَشْخَاضااللَّهُيَخْلُقُوَإِنَّمَاجَوْهَرًاتَنْقَلِبُلَاوَالْمَعَافيمَعْنًىالْمَوْتُ

الْمَوْتَهَذَاأَنَّالْفَرِيقَيْنِقُلُوبِفِيوَيُلْقِيالْمَوْتُيُسَمِّيهِكَبْشًااللَّهُيَخْلُقُالْمَوْتُوَكَذَا

مِنَاللَّهُينشىءانمَانعلَاغَيْرُهُوَقَالَالدَّارينِفِيالْخُلُودِعَلَىدَليلًاذَبْحُهُيَكُونُ

الْبَقَرَةَإِنَّحَدِيثِفِيمُسْلِمٍصَحِيحِفِيثَبَتَكَمَالَهَامَادَّةًيَجْعَلُهَاأَجْسَادًاالْأَعْرَاضِ

.بتصرفهـ..01الْأَحَادِيثِ(مِنَذَلِكَوَنَحْوِغَمَامَتَانِكَأَنَّهُمَايَجِيئَانِعِمْرَانَوَآلَ

63(.)2/للمناويالقديرفيض:وانظر
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!

ءلمجير.النبيذكركماتجيءالأعمالوأن،حقيقي

الأعمالأن:يعني"،الصَّلاةُأَنَارَبِّيَافَتَقُولُالصَّلاةُ"فَتَجِيءُ:قال

يوزنالذيالميزانهيتكونأنأو،لأصحابهاشافعةتكونأنفيتتنافس

بينهايكونالأعمالهذهأنوهي:مهمةلمسألةتقريرفيهوهذا،أهلهبه

لأصحابهيريدصالحعملكلإنبحيث،وألفةومودةمحبةصحابهاأوبين

.النجاةلأصحابهاتريدالصلاةفهذه،والنجاةالزلفى

-الزكاة:يعني-المفروضةالصدقةهنابهاوالمراد،الصدقةتجيءثم

والصدقةالواجبةالصدقةفيشمل،الاثنينيشملالصدقةاسملأن،والنافلة

عنصرفأيضاًوهذاخَيْرٍ"،عَلَى"إِنَّكَ:لها!اللهفيقول،المستحبة

هيتكونأنتريدوغيرهاوالصدقةالصلاةكأن:يعني،لهاالسؤالإجابة

ثم،المكلفونبهيتميزفيماالمقدمةهيتكونأن:يعني،الوزنفيالمُقدمة

هذا،علىوترتيبهاأيضاً،النجاةلأصحابهيريدالمفروضالصياميأتي

علىالأعماللهذهفالفضلوهكذا،الصيامجنسمنأفضلالزكاةوجنس

الترتيب.هذا

يكونوأن،النجاةلأهلهويريديأتيالأعمالهذهجنسأنالمقصود

لمومن،ومكرماًمُعْطاًوكان،راجحاًميزانهكانبهأتىفمن،الميزانهو

عَلَى"إِنَّكِ:قالالصلاةأتتلماك!ربنالكن؟للهلاكمُعَرَّضفإنهبهيأت

لأنهاخَيْرٍ"عَلَى"إِنَّكِ:قالالصدقةفيكذلكثم،عظيمةعبادةلأنهاخَيْرٍ"

عظيمة.جليلةعبادةلأنهخَيْرٍ"عَلَى"إِنَّكَ:قالالصيامفيثم،عظيمةعبادة

،!اللهسبيلفيالجهادالأعمالكل"ذَلكَعَلَىالاعْمَالُتَجِيءُ""3

والحج،،والعمرة،العلموطلبالمنكر،عنوالنهيبالمعروفوالأمر
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كل:يعنيذَلكَ"،عَلَىالْا"عْمَالُتَجِيءُ"ثُمَّ:قولهيشمل،الرحموصلة

هويكونوأن،بهالوزنيكونأنيريدوكلٌّتجيء،الصالحةالأعمال

.الإسلاميأتيأنإلىخيرعلىإنكِيقول!والله،الميزانوهوالمعيار

عليهيُثنىبأنهيستحقهولمشيئاًراممنمعلأدباحُسْنإلىتنبيهفيهوهذا

علىبهيحكمفيماالعلملطالبمهمأدبفيهوهذا،قولهفييهجَّنولا

مثلافربما،الناسبهيخاطبفيماأوالأشياء،بهيُقَيِّمفيماأوالأشياء،

مثلنجعلككِيفْ:لهويُقال،فيُسفَّه.وكذاكذافعلتأنا:يقولمنيأتي

وزنهموعدموالعبادالناساستعجالمنلاشكوهذا،آخرهإلى؟وكذاكذا

أنهعبادهيُعلم!والله،لاتالحاكلفيوالحقوالإنصافالعدلبالوزن

منأكثريعطىولا،فيههوبماعليهيثنىأنهلهبمستحِقّليسشيئاًطلبمن

خَيْرٍ"،عَلَى"إِنَّكِوللصدقة،خَيْرٍ"عَلَى"إِنَّكِللصلاة!اللهفقال،منزلته

لمولكنخَيْرٍ"،عَلى"إِنَّكِالأعمالولجميعخَيْرٍ"،عَلَى"إِنَّكَوللصيام

بشيءأتتفهي،ذلكتستحقلالأنها؟مطلبهالهايُلبِولم،سؤلهايعطها

.الميزانهوليسلكنهمقدر

لْإِسْلامُ"اوَأَنَاالسَّلامُأَنْتَرَبِّيَافَيَقُولُلْإِسْلامُايَجِيءُ"ثُمَّذلكبعدقال

منوالسلام،خ!للهالجمالأسماءمن،ك!اللهأسماءمناسم"السَّلامُ"

وفيدينهمفيلهمالسلامةأنواعوكلالعباد،بهاسلمسلامةكلآثاره

"))السلام!بةَاسمهآثارمنهيفإنما،جلّفيماأوالأمرمندقَّفيمادنياهم

اللغة-فييعني-السلمفيدخلإذاأسلممن-سبقكما-و"الْإِسْلامُ"

فيمنالإسلاملأنَّ؟مناسبةالاشتقاقجهةمنفبينهما،السلامةوطلب

منالسلامةآثارهمنالذي!للهاسماءأمنوالسلام،السلامةيطلبسلمأ

.والجهاتالنواحيجميع
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فيهالإِسْلامُ"وَأَنَا،السَّلامُأَنْتَرَبِّ"يَاالإسلاممنالدعاءهذافإنّلذا

المناسبة!اللهبأسماءبالتوسلودعاؤهممطلبهميكونأنللعبادتنبيه

بأسمائه!اللهيدعوفإنهالسلامةفيمطلباًيريدكانفإذا،لمطالبهم

تحقيقهووهذا،يطلبهفيمامثلاًالسلاممنهاالتيالجمالبأسماءالحسنى

العبدفيدعوهـ18،،:الأعراف1جِمهَا!عُوُهفَذلخسُئتَىالأتَيُ!وَبلَّهِ:!اللهلقول

بأسماء!اللهإلىفيتوددالمغفرةمطلوبهكانإذا،مطلوبهيناسببما

وبأسماء،ذلكونحووالتوابوالودودوالرحيمكالغفور!لهالجمال

لنفحاتلتعرضه!وكبرياؤهوهيمنتهوجبروتهعزتهفيهاالتيأيضاالجلال

عظمأمنلدعاءفا،ئللمساائرسافيوكذلك،سماؤهأوتقدست!الرب

يناسببما!اللهعلىوالثناءبالتوسلللدعاءالعبدوُفقفإذا،يكونما

بذلك.!اللهأخبركما؟يجاببليُصرفالدعاءيكادلافإنه،المطلوب

اِنَّكَ:!اللهُفَيَقُولُ،الإِسْلامُوَأَنَاالسَّلامُأَنْتَرَبِّيَا"فيقُولُ:قالهنا

غَئرَيَئتغِ!وَمَن:كِتَابِهِفِي!اللهُفَقَال،أُعْطِيوَبِكَآخُذُاليَوْمَبِكَخَيْرٍعَلَى

85،".:عمرانأآلى!!اَئخَسِرينَمِنَاَلأَخِرَهِفِىوَهُوَمِئهُيُقبَلَفَلَندِينًااَلإشلَنِم

وجهين:أحدعلىتفسيرهايكونأنيمكنآخُذُ"اليَوْمَ"بِكَ:قوله

والمؤاخذة،والعذابالعقوبةوهوالأخذمنآخُذُ"اليَوْمَ"بِكَ:الأول

أيضا.

فيكونالشفاعةاَخذ،الوسيلةآخذيعنيآخُذُ"اليَوْمَ"بِكَ:والثاني

ميزاناً.يؤخذ،سبباًيؤخذ،شافعاًيؤخذ،شافعاًالإسلام

يعني:،والنكالوالعقوبةوالمؤاخذةالأخذمنأنهوهوأظهروالأول

وأعذِّب.وأنكِّلوأعاقبأؤاخذاليومبك
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مخذُوذِ!غَئرَ!عَلا:!كقوله؟تفضلوأأتكرَّم:يعني،"أُعْطِي"وَبِكَ

لأنه؟الميزانهوالإسلامجعل!اللهأنعلىذلكفدل158ّ،.أهود:

.بالإسلامويعطيويتفضلوينعميكرمأنهكما؟بتركهويؤاخذبتركهيعاقب

ماأعظم،النجاةأسبابأعظمهولإسلاماتحقيقفإنكذلكلأمراكانفإذا

وأن،إسلامهالعبديحققأن!اللهمنوالفضلوالكرمالإعطاءبهيكون

وسيردمؤاخذ،فهوذلكعنتخلفمنوأن،الحقيقةعلىمسلماًيكون

.الإسلاممنليسممابهتعبَّدماعليه

أهلوفئة،بمسلمينليسوامنفئة:الفئتينيشملذكرناكماوهذا

ومتوعدونبالمؤاخذةطبونمخافهؤلاء،لإسلامايحققوالمالذينلإسلاما

مِنَاَلأَخِرَةِفِىوَهُوَمِئهُيُفبَلَفَلَندِينًااَفِيشلَئِمغَئرَيئتغِ!وَمَن!:بقوله

.85،:عمرانآلأ!!اَلخسِرينَ

النفستهزالتيالعظيمةلأحاديثامنالحديثهذافإن:هذاتبينإذا

،غيرهإلىمخالفتهوعدمالصحيحالإسلاملزومفيوالجوارحوالفؤاد

المسألةوإنما،فقطهىِحيثمنالعباداتمسألةالمسألةليمستترىفكما

إلىالدعاةوعلىالعلمطلبةعلىيجبمماوهذا،الإسلامتحقيقمسألة

منالغايةلأن،كثيراًبهيعتنواأنومجموعاتوجماعاتأفراداً!الله

كانوافإذا،!لربهمالعبادوتعبيدالعبادنجاةهوالتعليممنوالغايةالدعوة

حينئذ،خطرعلىفإنهمالقيامةيومنجاتهممعهتؤمنلاشيءإلىيُدعون

إذاالنجاةللمرءيحققماعلىوليست،بابهاعلىليستالدعوةوتكون

؟الدعوةفيشمولهفيبالإسلاميؤخذأن-كمنهج-ينبغيلهذا.سلكه

المسلمحِن-غيرومنالمسلمينمنيعني-الإسلامإلىالناسدعوةلأن

إلىيُدعىلكن،آخرهإلىفالمهملأهمباوالبُداءةوالتدرجالحكمةبحسب
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الله!توحيدإلىالناسبدعوةمثلاًيهتملافالذي،بشمولهالإسلام

بل،الصحيحبالإسلاميهتملمفإنه،الإسلامتحقيقالشهادتينوتحقيق

نافع.غيركانوربمانافعاًيظنهبإسلاماهتم

يدعوأندون،فقطالعقيدةعلىدعوتهفييقتصرمنأيضاًالناسمن

يؤدونوما،الأعمالفييصلحهموما،العباداتفييصلحهمفيماالناس

فسرهماوهو-الإسلامفحقيقة.نقصفيهأيضاوهذاالعباد،حقوقبه

وهو،للدعوةمنهاجاًيتخذأنيجبالذيهو-قبلهالذيالبابفيالإمام

عنه!نهىأو،إيجابأمربه!اللهأمرماجميعيشملالذيالإسلام

منوغيرهاالمستحباتذلكبعدتأتيثم،تحريمنهيلمجي!رسولهعنهونهى

التبع.باب

وكيف؟الناسحياةفيالدعوةتُحقَّقكيفيُفهمأنيجبأنهيؤكدوهذا

إذا؟الصحيحالإسلاموفقعلىدعوتهتكونوأن!ثاللهإلىالمرءيدعو

يكونأنيجبنفسهفيهوفإنهالشاملالكامللإسلاماإلىسيدعوهوكان

كانفإذا،الإسلامفيالدخولمنعليهيجبماوتحقيقبالإسلامملتزِما

الله!يحبهبمايأتلمهذافإنويدهلسانهمنالمسلمونيسلمولايدعو

ويقولالإسلاممنشيءإلىيدعوكانإذاأو،الدعوةأمرفيويرضاه

والتوحيدالعقيدةإلىالدعوةإن:يقولونكالذين،مهمغيرالآخرالشيء

حقيقةيُضادوماوالشركالتوحيدوبيان،مهمغيرهذاالناسذلكوتفهيم

يرعوالمأيضاهؤلاءوكذا،كذاالمهم،بمهمليسهذاأنالإسلام

به.!اللهأمرالذيبالإسلاميأتواولم،الأمانة

وأوامرالإسلامحقيقةوتركللزهدياتبالدعوةللناسأتىمنكذلك



الإسلامفضلشرح

،والعقيدةالتوحيدإلىوالدعوةوالعلموالنهيوالأمرالعظيمةالإسلام

.مفرطهذاكذلك

الله!أمركما؟الكاملالإسلاميتخذواأنالجميععلىإذاًفالواجب

لهم.منهجاًيتخذوهأن،والسنةالكتابفيجاءوكما،به

بيناليومالخلافوقوعأسبابمنأنالواقعفيالكثيرويرىأرىوفيما

نأ-غيرهمأوالأفرادمنسواء-يدعونالذينوبينالدعوةفيالناس

الجميعأخذلولكن،الدعوةطريقةوفيالإسلامفهمفيهوالسبب

جوانبيراعيهذالكن،سواءكلمةعلىسيلمَقونحينئذفإنهمكلهلإسلامبا

حتىوهكذا،أشياءفييغلووهذا،أشياءفييفرّطوهذا،ذاكيراعيهالا

متفرقينالأمةعمومفيقلتهمعلىالمخلصونصارحتى،الأمةصارت

كلمنوالعافيةالسلامة!اللهنسأل.جماعاتوإلىقوالأوإلىفرقإلى

الأولى.الجماعةطريقيخالفما

هذا-الإسلامفضلكتابشرحأولفيذكرت-كماهذاتقررإذا

الشيخالدعوةإمامتطبيقفينظرتإذا،دعوةكتاب،منهجكتابالكتاب

أخذوجدته،دعوتهفيوالإسلامالدعوةمنهجرخً!ل!هُالوهابعبدبنمحمد

حقوقبأداء:كلهالإسلامإلىفدعا،بحذافيرهاالنصوصهذهفيجاءبما

عنوالنهيبالمعروفوالأمر،بالفرائضوبالأمر،العبادوحقوق!الله

وهذا،جميعاًبالحقوقوالقيام،وللرعيةللراعيبالنصحوالقيام،المنكر

مثلوالتأييد،بالنصربهاأخذمن!اللهوعدالتيالإسلامحقيقةهو

جُندَنَاوَإِنَّ!اَلمحنصُورُونَاَلُمُإِنَّهُتم!ائمُرْسَاِيئَلِعِبَادِنَامَمَنُنَاسَبَقَت!وَلَمًذ:!قوله

لنًنصُحرُ!إِنَّا!:قولهنحووفي173،،171-الصانات:1!!اَئقَاِبُونَلَهُمُ
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51،،أغافر:!!اَلاشتهَدُيَمُومُوَتيزمَاَلدُّليااَلمحيَؤةِفِىءَامَنُوأوَاَلَّذِلبرُسُلنًا

ك!يكونأنفي!اللهعندبركتهواَجلبركتهعاجلنرجومماوهذا

عليناوحلتالإسلامعموممنبهأخذنابمامنارضيأسماؤهوتقدست

ب!.دينهحققمنبهاوعدالتيوسلامته!بركتهبذلك

!ثحهص!ثثحه!
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عَمِلَ"مَنْقَالَ:لمجي!أاللهِرَسُولَأَنَّر!تهاعَائِشَةَعَنْالصَّحِيحِوَفِي

آحْمَدُ)1(.رَوَاهُرَدّ".فَهُوَأَفرُنَاعَلَيْهِلَيْسَعَمَلاً

الشرح:

عَليْهِلَيْسَعَمَلاًعَمِلَمَنْ"،مرفوعاً!الأ(عَائِشَةَعَنْالصَّحِيحِ)وَيي:قوله

غَئرَيَتتغِ!وَمَن:قولهفيأنبيانر-إئنهُالإمامبهيريدهذارَدّ"،فَهُوَأَمْرُنَا

والذينالمحدثاتأهليشملأنه8،ه:عمرانآدأمِئهُ!يُفبَلَفَلَندِينًااَلإشلَنِم

محدثاتالمحدثاتهذهأكانتسواء،لمجي!أمرهعليهاليسأعمالاًعملوا

يجبر!اللهأناعتقدواأو!،اللهصفاتنفواكالذينالعقائد،في

العقائدفيكانأو،!نجهَلهليستأشياء!اللهإلىنسبواالذينأو،العباد

بالشركأتواالذينأو،الأكبربالشركفأتوااللهغيرعبدواكالذينوالعمل

قلبيةأعمال،!يمّأمرهعليهليسأعمالاًعملواهؤلاءكل،بأنواعهالأصغر

عليها،الكلامسبقدرجاتوهيالمختلفةالبدعكذلك.جوارحأعمالأو

والحديث،الاَيةبنصمنهتُقبللنعليهمردودةفهيبهاتعبدمنكلهاأيضاً

شاء-إنأبوابمنيأتيفيماوسيأتي،الخاسرينمنالآخرةفيوصاحبها

فجنس،الكبائرمندرجةأرفعالجنسحيثمنالبدعأنبيان-تعالىالله

منأعظمبدعةكلأنيعنيلاوهذا،الكبائرجنسمنوأغلظأشنعالبدعة

لأنها:؟البدعجنسولكن،لا،كبيرةكل

!يم.للرسولمعارَضَة!!-

علمِه.واستدراكٌمحيب!

19(.)صتخريجهسبق)1(
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به.يأذنلمدينٍوشرعُ*

والشبهة.الاعتقادجهةمنسنتهعليهاتكنلمبأشياءوتعبد،

فيهوهذا،المختلفةالشهواتذنوبمنالجنسحيثمنأعظموهذه

ينبهواوأن،دعوتهمفييسلكوهأن!اللهإلىالدعاةعلىيجبلماتقرير

لدينمخالفةلأنها؟والضلالاتوالباعالمحدثاتخطرإلىالجميع

معناهوهذا،تهمعباداعليهممردودةصحابهاأأنّعلنأع!ممّونبينا،لإسلاما

مناجترحواوبماآثاممناقترفوابماخاسرونوأنهم،منهمتُقبللاأنها

.وضلالاتباع

خ!ثصه!!!ث
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سِوَاهُ.مَاكُلعَقائ!تَابِبِمُتَابَعَةِالْاشتَغْنَاءِوُجُوبِبَابُ

الشرح:

سِوَاهُ(مَاكُلِّعَنْالْكِتَابِبِمُتَابَعَةِالْاسْتَغْنَاءِوُجُوبِ)بَابُ:+إَلنهُقال

ع!(:)وَبِمُتَابَعَتِهِأيضاالنسخمنعددوفي،القرآن)الْكِتَابِ(بويعني

لأن؟الصحيحهوالكتابهذامنمعتمدةنسخفيهوكماهناوالمذكور

سِوَاهُ(،مَاكُلِّعَنْالْكِتَابِبِمُتَابَعَةِالْاسْتَغْنَاءِوُجُوبِ)بَابُ:البابعنوان

والاستغناء،الكتابمتابعةفيتدخللمجيرِرّالنبيمتابعةأنبيانوسيأتي

!سًيمّ.بسنتهأيضاًالاستغناءيشملبالكتاب

مستدَلأومأخوذهذاالوجوبولفظالْاسْتَغْنَاءِ(،)وُجُوب:ر-إدلّةقال

!ي!،النبيوطاعة،الكتابشمول:بيانفيهاالتيالأَدلةمنأوردهبماعليه

!يوِرّالنبيوغضب،قبلناالأممكتبفيالنظرعنوالنهي،الجماعةولزوم

)1(.التوراةمنأوراقاًل!حبهعمريدفيرأىحينما

هوالذيالكتابوبمطالعة،الكتاببمتابعةالاكتفاءيعنيو)الْاسْتَغْنَاءِ(

كفاية،القرآنهوالذيالكتابففي،واجبوهذا،منهوبالأخذالقرآن

كفاية.لمجيهالنبيسنةوفي

منهيأخذأنالعبديريدماكليشملهذاسِوَاهُ(،مَاكُلِّ)عَنْ:وقوله

!سًي!.النبيوسنةالقرآنسوىهومماالنافعوالعلمالهداية

الكتابفيجاءوما،والسنةبالكتابالاكتفاءأنعلىالتبويبدلفإذًا

.2(13)صتخريجهسيأتي(1)
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هذاوأن،فيهالخيرةللمرءليسواجبهذاأنَالأدلةأوجهمنوالسنة

كما؟منهالنافعالعلميُطلبأو،منهالهدىيُطلبكتابكلعنبهيُستغنى

والحديث.الآيةشرحفيتفصيلهبيانسيأتي

كلبل،بمكانالأهميةمنلهوعقدُهالبابلهذارخً!لتهُالإماموتبويب

الجماعة،فارقواالذين،الإسلامأهلحالفيالأمةحالفيمتبصر

لمأنهمهوذلكسببأنلهيتبين،الضلالاتوتبعوا،الفِرقوأنشأوا

عنرض!الصحابةوهدي،والسننالقرآنفيجاءبمايكتفواولميستغنوا

وزهدوا،الكتابفيزهدوابل،والأقيسةالعقليةوالاَراءالمختلفةالكتب

مصادرمنالعلميتلقفونوأخذوا،الأولالهديفيوزهدوا،السننفي

التوحيدأمورفيالعلمذلكأكانوسواء،الهدايةفيهاأنيظنونأخرى

أمورفيكانأم،والحراموالحلالوالنهيلأمراأمورفيكانأم،والعقيدة

.العلومعليهاتنبنيالتيالعلميةالقوانين

منهاأو،أنحاءثلاثةأحدمنجاءلأمةاهذهفيالناسانحرافوأصل

جميعاً:

منالحقإثباتفيأوتقديرفيالعقلإلىذهبواأنهم:الأولالسبب

ماوأن،العقلتقديسأساسهاالتيالفلسفةيسمونهالذيهووهذا،عدمه

عندكانوهذا،لهمحقّبلا-يزعمونماحسب-الصحيحالعقليمليه

حتىفشيئاًشيئاًالأمةهذهفيودخل،بعامةالفلاسفةوعنداليونانأهل

صارتحتىذلكفيوتُوسع،النصتحكيمعلىمقدَّماالعقلتحكيمصار

لهمأنَّالفلاسفةوزعم،بهالنصجاءماعلىمقدمةالعقليةالاجتهادات

العلمذلكيعني-الفكريعصمبحيث،المنطقسموهلأمورابهيزنونقانونا
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ويجعلونه-سميمماذلكنحووأالعلممعياريسمىوأالمنطقيسمىالذي

التفكيرقانونلأنه؟عدمهمنالشيءصحةبهيعرفالذيالقانونهو

مماكثيراًأبطلواولهذا،الصحيحةالنتائجإلىالوصولوقانون،السليم

المنطقبدلالةلهاالعقلإبطاللأجل؟المسائلمنوالسنةالكتابفيجاء

.البطلانذلكعلى

تُوُسِّعلكن،وقانونعلماستعمالجهةمن:يعني،التقنينجهةمنهذا

معيارلهليسباجتهادالصحيحالعلميخالفونالناسصارحتىالأمةفي

ليسمختلفةنحلوفيكئيرةأقوالفيالناسفتوسَّع،أيضاًقانونلهرليس

اليونانبفلسفةالأخذكلهوأساسها،إليهيُرجعمعيارلهاوليسقانونلها

يسمونهمممنالأوائلعلوم؟القومعلوممنالأمةهذهفيجاءوما

.الأولالسببهذابالحكماء،

الكتابأنمعهظُنوالسنةبالكتابالعلمضعفأن:الثانيالسبب

حاجاتوأن،الناسلحاجاتبكافٍليسالأدلةمنفيهماوماوالسنة

المسائلوفيالعلميةالمسائلفيلاجتهاداتاأنواعإلىمعهايحتاجالناس

ماعلىنقتصرإننا:قالواولو-سيأتيكما-جهاتمنباطلوهذا،العملية

كانكما؟سائغاًأمراًهذالكان.فيهنجمَهدفيهايردلموماالنصوصفيجاء

فيمايجتهدونفصاروابالشريعةعلمهمضَعُفَلكنهم،رفوالصحابةعليه

فيالمسألةكانتإذا؟الدليلفيالمسألةكانتفإذا،الشريعةعليهدلت

يتركأنإذاًالعلمفما،ر!بمبنالصالحالسلفكلاموفيالسنةفيأوالكتاب

!!أصحابهاتفكيرإلالهاأساسلااجتهاداتإلىأوأخرىعلومإلىذاك

أيضاًالفقهمسائلوفي،العقديةالمسائلفيالأمةفيجداًكثروهذا

هذهحدثتحتى،والعبادةوالزهدالسلوكمسائلوفي،والحراموالحلال



الإسلامفضلشرح
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مختلفةآراءفتجدمصر،كلوفيبلدكلفيالمختلفةوالجماعاتالفرق

والزهدياتالصوفياتفيوتجد،التوحيدفيمتباينةوفرقاً،العقيدةفي

وكذلك،المفضلةهيأنهاتظنفرقةوكل،مختلفةفرقاًأيضاًوالسلوكيات

،اجتهادهإليهوصلمماعندهبمايفتيمفتٍكلأنتجدالفقهمسائلفي

فيالمسائلوتحقيقوالسنةالكتابنصوصفيالنظرفيقصَّرقدوهو

علىالدلائلمنفيهماوبما،والسنةبالكتاباستغنواالناسكانولو،ذلك

وللزم،جداًالافتراقلضعف،الصحابةواتباعالصالحالسلفهديلزوم

مستقيماً.واحداًمنهجاًالناس

هذينمنواحدلأجلاختلفواإنماالناسأَنَّأيضاًاليومنرىونحن

معا.هماأوالسببين

الجائرةالسياساتهذافيأيضاالأمةفيحدثمما:الثالثوالسبب

أهلوجُعل،كثيرةمسائلفيالشريعةحرفتالتيالظالمةالسياساتأو

مصلحةأودولةمصلحةلأجلبهايفتونالفتياوأهلالقضاءوأهلالعلم

والعواقبالآثارمنلهحدثحتىفعلوردفعلبينماذلكتتابعثم،فئة

الدين.أساسعنوالانحرافالافتراقدائرةوسعما

الجماعةلزومأهميةبعدهالذيالبابفيالحدثحماشرحفيوسيأتي

عنبهماوالاستغناءوالسنةالكتاببمتابعةاللزومذلكوصلة،ذلكومعنى

سواهما.ماكل

وضعفلإسلاماضعفبعدكثرحيثالحاضرزماننافيالناظرنظروإذا

عنوالنهيبالمعروفالأمرفيالمخلصينمنكثيرورغبة،الإسلامأهل

المسلمينبقاعفيالإسلامنصرةوفي!،اللهإلىالدعوةوفيالمنكر،
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عنخرجواأنهمفيأمامكماثلةتأتيالثلاثةالأسبابهذهأننجد،جميعاً

،العقلياتفيهموأثّرت،سواهماكلعنوالسنةالكتاببمتابعةالاستغناء

المختلفة،السياساتفيهمأثرتأو،التعلموتركالعلمضعففيهمأثّرأو

الصحيح.العلمتابعمنإلاوتنكرمنهمتعرفوشرخيربينماغدواحتى

تَرَ"."حَرِّكْ:القائلقالوكما،الناسفيتجدهذلكوتأمل

:الأولالصراطخالفواممنالأكثرينفإن

فيجتهدونالنصوصفيجاءبماعلمضعفعنخالفوهيكونواأنإماف!

الدلائل.وجودمع

قويمة.حجةيجعلونهاومصالحعقلياتإلىركنواأنهموإما!

آراءبمحضيتصرفونفجعلتهمالسياساتفيهمأثرتتكونأنوإما!

فإنها،تجاههمدولمنأو،منهمالسياساتتلككانتوسواء،سياسية

المتابعة،حقوالسنةالكتابمتابعةعنبعيدينصارواحتىفيهمأثرت

ذلك.يدركوافلموهناكهنامنوالحقالعلميتلقفونوأخذوا

كأتخ!ل!3-تر!ث
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الآيَةُ.شًئءِ!لِّكُلِّشماألكِتتعَلتثَ!وَنَرلئاتَعَمالَى،اللهِوَقَوْلِ

الشرح:

شيء،لكلتبياناًالقراَنجعل!ىاللهأنعلىالدليلفيهاالآيةهذه

دينهمأمرفيالعباديحتاجهشيءلكلتبياناًليكونمفرقاًسبحانهنزلهوأنه

فِىفَرظنَا!مَّا:ي!كقولهالاَيةوهذه،والعملالعلمصلاحفيينفعهموفيما

بينخلاففيهاجرىالأنعامآيةولكن38،،:11!نعامشَئئ!مِناَثكِتف

مِناَتكِتففِىفَرَّطنَا!مَّا:قولهفيبالكتابالمرادما:التفسيرفيالسلف

)1(.قولينعلى؟القرآنهوأوالمحفوظاللوحهوهل!،شَع

لهذا،غيرلاالسلفتفاسيرفيالقراَنهوفيهافالكتابالآيةهذهأما

فقوله:التفسير،فياختلافاالآيةفيإنيقالإلالأجلاحملتةربهااستدل

نزل!اللهأن:يعني98،:النحلأشَئ:!لِّكُلِشتًاأفكِمًتعَلتثَ)وَنَرلئا

اَلكِتَئىفِىفَرطنَا"مَّا:تعالى)قوله:نحئت!قال35(،)3/الجوزيلابنالمسيرزاد:انظر1()

:قولانالكتابفيثَتئص"،مِن

شيئاتركنا)ما:!عباسابنعنطلحةأبيابنروى،المحفوظاللوحأنه:أحدهما

زيد.وابنقتادةذهبالمعنىهذاوالى(،الكتابأمفيكتبناهوقدإلا

بيناهوقدإلاشيءمنتركنا)ما:!عباسابنعنعطاءروى،القرآنأنه:والثاني

لكم(.

إليهبكمشيءفيفرطناماالمعنىفيكون،الخاصبهأريدالذيالعاممنيكونهذافعلى

!وَنَرلا:تعالىكقوله؟دلالةواما،مجملاًرإما،نصاًإما،الكتابفيوبيناهإلاحاجة

..ص1(الدينأمرفيإليهيحتاجشيءلكل:أيشَئءَ،،لِكللِئيتَااَتكِتَتعَلئثَ

للسيوطيالمنثرروالدر42(،0)6/القرطبيوتفسير،(188)7/الطبريتفسير:وانظر

.2(155/)السعديوتفسير،(441)7/للألوسيالمعانيوروح،267()3/
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شيءكلفيهأبان!أنهأو،شيءلكلتبياناًيكونأنأجلمنالقرآنهذا

القراَن.هذاغيرإلىالناسيحتاجلاحتى،ماثلاًوجعلهوأظهرهتبياناً

هيوهل،البيانمنتِفْعال:هناطينا!!،شَئءِ!لِّكُلِّطينا!:!قال

العلم.لأهلقولينعلىمصدر؟هيأولأجلهمفعول

يكونأنأجلمنالكتابتنزيلأنلأجلهمفعولاًكانإذاالتقديرويكون

.للبيانالكتابتبيينفيالعلة:يعني،تبيانا

الكتابنزَّل!اللهأن:يعنيللتأكيد،فتكونمصدراًكانتإذاوأما

الذيالمقدرالفعلفيلمامؤكِّداًمصدراًفيكون،تبياناًشيءكلفيهوأبان

لبسلاظاهراًبيِّناًالقرآنهذافيشيءكلجعل:يعني،المصدرعليهدل

سيأتي.كماالناسيحتاجهشيءلكل-القرآنيعني-بيانهووإنما،فيه

معلومهوكما-العمومألفاظمنهذه)كُل(،!شَئلم!لِّكُلِّ:هناقوله

علىالعمومألفاظلأن؟العمومفيالظهورألفاظمنلكنها-الأصولفي

قسمين:

.العمومفيالتنصيصعلىتدلألفاظ!

.العمومفيالظهورعلىتدلوألفاظ!

فيهاالعموميكونأنْمعناهالعمومفيالظهورعلىتدلالتيوالألفاظ

منالعمومجاءلمايصلحلاماالعمومذلكمنيخرجوقدبحسبها،

يحتاجهشيءكلبأنهشَثيءٍ""كُلِّالعلموأهلالسلففسَّرلهذا.أجله)1(

والإبهاج125(،)1/السرخسيوأصول937(،)3/حزملابنالإحكام:انظر)1(

.(791)صالفحولوإرشاد،82()2/



الإسلامفضلشرح

!

أهلومن،وجماعةرحصرللّةالطبريجريرابنفسرهاكما؟دينهمأمرفيالعباد

الحلاليعنيهناشَئيءٍ""كُلِّفسرواوغيرهكمجاهدالمتقدمينمنالعلم

كتابهفياللهأحلفما،حرموما!اللهأحللماتبياناً:يعني)1(،والحرام

الحلاللأن؟أوْلىالتفسيروعموم،الحرامفهوحرمهوماالحلالفهو

شَئ:!لِّ!!تِئينا!:قولهلكن،العمومهذاأفرادأحدهووالحرام

الناسلأمورتبياناًينزللمالقرآنلأن؟دينهمفيالناسينفعلامايشمللا

والفيزياءوالهندسةوالجبرالرياضياتلأمورتبياناًينزللم،دنياهمفي

!ت:قالكما،للهدايةنزلوانما،ذلكشباهوأوالفلكوالزراعةوالكيمياء

اللهخ!بحكمتهجعلو،،19!سراء:هـأَقوَمُ!1لِلَّىِيهدِىاَتقُرةَانَهَذَا!إِنَّ

قسمين:علىبهنتعاملوفيماحولنافيماالأشياء

ومثل،وبغضهمحبتهمثل:الإنسانهوىيدخلهاأشياء:الأولالقسم

ذلك،ونحولربهوتعبداته،وتعاملاته،وشرائهبيعهمن،يذرومايأتيما

نأويرغبيتعبد،إلاويرغب،يظلمأنيرغبقد،الهوىيدخلهافهذه

لأهواءاتدخلهالأشياءافهذه،وكذاكذايكونأنويرغب،حشبالفوايأتي

.الشهواتأموروفيالشبهاتأمورفي

.الهوىيدخلهلاما:الثانيوالقس!ا

لِّكُلِّتِئينااَتكِتَت!وَنَرتنَاعَلَتثَ:)وقوله:انخئلنهُقال)2/583(،كثيرابنتفسير:انظر)1(

.شَيئءٍوَكُلَّ،عِلْمٍكُلالْقُرْآنِهَذَافِيلنَابَيَّنَوَقَدْ:مَسْعُودٍابْنُقَالَشَئ:!،

.وَحَرَامٍحَلَالٍكُل:مُجَاهِذوَقَالَ

سَبَقَ،مَاخَبَرِمِنْنَافِعٍعِلْمٍكُلِّعَلَىاشْتَمَلَالْقُرْآنَفَ!نَّ؟وَأَشْمَلُأَعَئُم:مَسْعُودٍابْنِوَقَوْلُ

دنياهمأمرفيمحتاجونإِلَيْهِالنَّاسُوَمَا،وَحَرَامٍحَلَالٍكُلوَحُكْمِ،سَيَاقيمَاوَعِلْمِ

.ص.01(وَمَعَادِهِمْ،ومعاشهم،ودينهم
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القويموالطريقالمستقيمالصراطَللناسهادياً!اللهجعلهوالقرآن

التيوالعمليةالعلميةالأموروهو،الناسهوىيدخلُهفيمايلتبسلاالذي

يحتاجونها.

فالقرآن،الهوىيدخلهالاهذه!اللهسننفيهاتسريالتيالأمورأما

ذلك،ونحوالهندسةوأمورالحسابأمورمثلاًلهذا؟بيانهالأجلينزللم

تكونأنيمكنالمثلثزوايا:مثلاًالقائلقاللو،الهوىيدخلهالاهذه

المثلثزواياأنقراراًيُصدرأو،الرأغبرغبةيدخلهلاهذا،درجةمائتي

مثلاًالمثلثزواياتكونأنإلىالناسيدعومنيأتيأنهأو،درجةطءشا

هذه،ذلكونحو،عشرخمسةتساويعشرةزائدعشرةأنأو،درجةمائتي

فإن!مالحقبغيرفيهايخبرهممنأتىإذاالناسلهذا؟الأهواءتدخلهالا

نأفيهوىلهليسوهو،يعلمونهالذيالحقتوافقلالأنها؟عليهسيردون

.!اللهخلقماخلافعلىالطبيعيةالأمورتكون

نأطائفةزعمتكما؟كلهاالعلومفيكتاباًالقرآنيجعلمنيخطئولهذا

وكتاب،الهندسةفيوكتاب،الزراعةفيوكتاب،الطبيعةفيكتابالقرآن

وليس،القرآنلشأنرفعفيههذاأنيظنون،كذافيوكتابالجبر،في

ولم،لذلكالقرآنينزللم!للهانلأ؟القراَننشأمنإنزالفيهبل،كذلك

وإنما،آخرهإلى..الهندسيةأوالطبيةأوالرياضيةالأمورفيكتاباًيجعله

فيه.!تاللهمرادلتحريفالناسأهواءفيهتدخلفيماهدايةكتابجعله

الطبيعة،بأمورأسماؤهوتقدست!اللهمنوقوانينسننحكمتهماأما

لهذا،تقنينهمنأجرىوماسنتهمناللهأجرىبماسيبينفيهاالحقفهذه

القراَنيجعلالتفسيركتبفيالاَيةلهذهتفسيرهفيالناسبعضأنتجد
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المحدثةالعلومجعلواأنبعضهمفيالأهرآلحتى،العلوملكلشاملاً

التصوفكعلوم؟عليهامشتملاًالقرآنجعلوا،القرآنيردهاالتيالباطلة

النظروأمور،كلهذلكعلىيدلالقراَنجعلوا،المختلفةوالطرقوالفلسفة

جعلوا،ذلكوأشباهوالجدلوالمناظرةوالقوانينوالقواعدالحكمةوأمور

الباطل.الغلومنولاشكوهذا،القرآنفيالعلومهذهكل

فيهاللهأبانشَئ:!،لِكُلٍّ!تِئيم!:!اللهأخبركماتبيانإذاًفالقرآن

قدأو،بأهوائهميحرفونهقدفيماإليهويحتاجونالعبادينفعشيءكل

مافكلبياناً،!اللهأبانه،آخرتهمفيينفعهمممافيهالحقيدركونلا

العلومأما،القرآنفيهوالآخرةفيأوالدنيافيالهدايةقبيلمنيكون

اشتمالهاعدملشَئيءٍ!"لكُل:قولهفيالعمومفيتدخللاهذهف!نالأخرى

.الناسعلىيلتبسالذيالطريقفيالهدايةعلى

شَئ:!لِكُلِّطننًااَتكِتتعَلَتثَ!وَنَزًئنَا!:نقوله:ذلكتجينإذا

مماليستالصحابةوأقوالالسنةأنهذامعنىهل،بالكتابوالاستغناء

به؟وُيستغنىبهيُؤخذ

القراَن،منبالسنةفالاستدلال،الكتابمنهوهذاأنالجواب

بأقواللاستدلالاوكذلك،القرآنمنشدينالرالخلفاءالبأقوالاستدلالوا

!بهمسعودابنأن)1(وغيرهالبخاريروىكماولهذا؟القرآنفيالصحابة

لِلْحُسْنِوَالْمُتَفَلِّجَاتِوَالْمُتَنَمِّصَاتِوَالْمُتَوَشِّمَاتِالْوَاشِمَاتِاللهُ"لَعَنَ:لقا

هاالقرآنقرأتلقدمسعودابنيا:فقالتأمرأةفأتته،"اللَّهِخَلْقَالْمُغَيِّرَاتِ

)2125(.ومسلم9395(،،3195،)4886البخارياخرجه1()
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وجدتيه،لقدقرأتيهكنتلئن:قال،ذكرتلمااللهلعنأجدفلمدفتيهبين

7،،الحشر:1فَاَنئَهُوا!عَنهُنَهَئغُوَمَافَخُذُوُهاَلرَّسُوُلءَائَئكُمُ!وَمَأ!:قاللقد

القرآنفيجاءبمامسعودابناستدل،وكذاكذا!سًي!اللهرسوللعنوقد

السنةدليللأن؟عميقأصولياستدلالوهذا،القرآنفيالسنةأنعلى

القرآنوفي،القرآنفيهذا!سًيمّالنبيومتابعة!شًيرالرسولطاعةبهالأخذوا

بماالاستغناءعلىيشتملبالقراَنلاستغناءفإذًاا،إظهارهالقرآنوفيتبيانه

الاسمَغناءفيالسنةإدخالفيهوهذاكليوّ،النبيمتابعةمنالقرآنعليهدل

قولفيداخلةفهيربمبنالصحابةأقوالكذلك.سواهعماالكتاببمتايعة

سَبِيلِغَئرَوَيَتَّبِغاَئهُدَىلَهُلَبَيَّنَمَابَغدِمِنماألرَّسُولَيشَاقِقِ!وَمَن!:الله

وفي115،،النساء:1!!مَصِيرًاتوَسَدجَهَنَّمَوَنُقحلِهِءتَوَكَّمَانُوَنِهِءأئمُؤمِنِينَ

وَلَإِخؤَنِنَافًااغفِزرَبّنًايَقُولُوتَبَعْدِهِتممِنوجَلى!وَاَلَّذِيف:!اللهقول

حيم!وفٌورإِنَّكَرَبّنًاءَامَنُواْلِّكَّينَقُلُونِجَاغِلّافِىتخعَلوَلَابِألايمَنِسَبَقُونَااَلَّذِلى

القراَن.فيعليهمالنصجاءبإحساناتبعوهمالذينوكذلك01(،الحشر:1

جاءممابإحساناتبعهممنوهدي،رضوالصحابةهدياتباعيكونفإذًا

الصحابةأقوالوأن،حجةالسنةأنعلىدلإذاًالقرآنفيكون،القراَنفي

والتابعينالصحابةطريقةلزوموأن،حجةالصحابةوهديالصحابةومنهج

واستغناء،بالسنةاستغناءهوبالكتابإذاًالاستغناءفيكون،حجةكذلك

العلم.مسائلفيالتابعينوعنعنهمجاءوبما،الصحابةبهدي

بمتابعةالاستغناءعلىدلتالآيهَإن:إذاًفنقولكذلكالأمركانإذا

سواها.ماكلعنالصالحالسلفوهديوالسنةالقراَن

فيالعبادإليهايحتاجالتيالنافعةالعلومأصولفإنذلك:لَبينوإذا



الإسلامفضلشرح

!

ثلاثة:الحاجةأتموآخرتهمدينهم

فيوتوحيدهربوبيتهفيتوحيدهمن!اللهيستحقهبماالعلم:الأول

منالنوعوهذا،وصفاتهأسمائهفيوتوحيده-الألوهيةتوحيد-عبوديته

!ث.اللهكتابفيموجودالعلومأنواع

وأ،يفعلوهأنلهمأُبيحمامعرفة،والحرامالحلالعلم:الثانيوالنوع

بعلمالمسمىهووهذا،عليهمحُرمماأو،استحباباًأوفرضاًإمابهأُمرواما

رخًرل!هُمجاهدبهفسرالذيهووهذا،والحرامالحلالعلم:يعني،الفقه

النافعة.العلومأصولمنوهذا918،:النحل1شَئ:!لِّ!طينا!:!الةَقوله

نأإلى،مماتهمبعدعليهالعباديكونبماالعلمهو:الثالثوالنوع

اليومبعلمالمسمىهووهذا،النارفيالناروأهلالجنةفيالجنةأهليكون

المعاد.علمأو،الآخر

وتجعل،القلبتحيالتيالنافعةالعلومأصولهيالثلاثةالعلوموهذه

علىالقرآنفيكلهاالنافعةالعلوموهذه،منهربهبمرادعالماًحياًيقظاًالقلب

ولهذا؟العلومتلكثلثهوالتوحيدوعلم،تفصيلأتموعلىبيانأتم

القرآنثلثلأن؟")1(الْقُرْآفيثُلُثَلَتَعْدِلُى"اِنَّهَا:لإخلاصاسورةعنلمجيمقال

.لآياتاعددحيثمنلاالعلموتنوعالدلالةحيثمن:يعني،التوحيدفي

!سَيهرسولهعلىالكتابأنزلوقدوخبر،أمرٌ!للهفإن:آخروبتقسيم

الله!فكتاب،ينفعهمبماالعبادأمروفيه،العبادينفعبمافيهوأخبر

ل!لمحنه.الخدريسعيدأبيحديثمن5(0)13البخاريأخرجه(1)



الإسلامفضلشرح!

قسمين:إلىينقسم

.والحرامالحلالوفيها:اوامرالأولالقسم

المرسلينمنالموحدينوقصص،لتوحيداوفيها:اخبارالثانيالقس!ا

شابههم،ومنالمشركينمنالتوحيدعنالمعرضينوقصص،وأتباعهم

ودخول،الجنةالجنةأهلدخولإلىالمماتبعديحصلوماالمعادوأمر

النار.النارأهل

بِ!:قالولهذا؟حاجةأيماحاجةبهللعبادالذيالخبرنوعياحدوهذا

صلاحفيالعباديحتاجهعلمفكلشَئء!،لِّكُلِّتِئيناألكِتفعَلَتثَ!وَنَرئنَا

فيعليهيكونونومالآخرتهمدنياهموصلاح،أعمالهموصلاح،قلوبهم

،القرآنفيفهو!اللهحقمعرفةاحتاجواف!ن،القرآنفيفهو،آخرتهم

،بيانأتمعلىالقرآنفيفهيتهوصفا!اللهسماءأمعرفةإلىحتاجوااوإن

إلىاحتاجواوإن،القراَنفيفهووالحرامالحلالمعرفةإلىاحتاجوالىان

القراَن.فيفهوالاَخراليوموأحوالمصيرهممعرفة

أَكمَفتُ!أليؤمَ:!هَقال،النعمةعليناوأتم،الدينلناأكملقد!فالله

بهذاالفضلوأكبرالنعمةوأكبر3،،:الماندة1نِغمَتِى!عَلتكغوَأَتْمَئتدِينَكُتملَكُئم

مِّمَّاخَتنهُوَفَلْيَفرَحُوأفبَذَلِكَوَبِرَخَتِهِءاَللَّهِبِفَفطِ!قُلبِ!:قالكما؟القرآن

.58،:أيونس!!يَجْمَعُونَ

الاَيةهذهفسرأنهرق!اعباسابنعنبسندهحاتمأبيابنروىوقد

الْقُرْآنُأ)1(.اللَّهِ"فَضْلىُ:بقوله

5891(.)6/حاتمابيابنتفسير:انظر)1(



الإسلامفضلشرح
!

،هدىفكل،القرآنبهذاوالرحمةوالفضلالنعمةعليناأتمبِ!فالله

فيفهو،آخرتهموفيدينهمفيالعبادينفععلموكل،خيروكل،شفاءوكل

بِمُتَابَعَةِالْاسْتَغْنَاءِوُجُوبِ)بَابُرخً!ددُّ:المؤلفقالولهذا؟الكتابهذا

ولأن،فيهكلهالخيرولأن،فيهكلهالهديلأنسِوَاهُ(؟مَاكُلِّعَنْالْكِتَابِ

القراَن.هذافيالعبدينفعماوتفاصيلالعبدينفعماأصول

وهي!ثاللهكتابفيواحدةآيةفيهيوتفاصيلهابمجملهاكلهاوالسنة

7،،الحشر:1فَاَننَهُوا!عَنهُنَهَنكُئموَمَافَخُذُوُهاَلرَّسُولُءَانَنكُمُ!وَمَأبِ!:قوله

بالأوامرأو،تصديقهاعليكميجبالتيبالأخبارآتاكمكانسواء:يعني

ذلك،تأخذواأنعليكمفيجب،بهاالالتزامعليكميجبالتيوالنواهي

ثمانيةفيهوَبِرَخمَتِ!،اَدئَهِبِفَضلِ"قُل:تعالى)قوله:4(40/)المسيرزادفيالجوزيابنقال

:لأقوا

!(عباسابنعنطلحةأبيابنرواه،القرآنورحمته،لإسلامااللهفضلاْن:أحدها

عنهما،الروايةبعضفيومجاهدالحسنعنوروي،يسافبنوهلالقتادةقالوبه

قتيبة.ابناختياروهو

ابنعنالعوفيرواه،القرآنأهلمنجعلهمأنورحمته،القرآناللهفضلأن:والثاني

رواية.فيوالحسنالخدريسعيدأبوقالوبه،ه!عباص

.!عباسابنعنالضحاكرواه!،محمدورحمته،العلماللهفضلأن:رالثالث

ه!.عمرابنقاله،القلوبفيتزيينهورحمته،الإسلاماللهفضلان:والرابع

وابنهأسلمبنوزيدالضحاكقاله،الإسلامورحمته،القرآناللهفضلأن:والخامس

تل.ومقا

واختارهمجاهدعننجيحاْبيابنرواه،القرآنورحمتهاللهفضلأن:والسادس

.الزجاخ

.معدانبنخالدقاله،السنةورحمته،القرآناللهفضلأن:والسابع

.ص.01(عيينةابنقاله،العصمةورحمته،التوفيقاللهفضل:رالثامن



الإسلامفضلشرح!

،نأخذهوالأوامرالأخبارمناَتانافما،فانتهواالأفعالمنعنهنهاكموما

ننتهي.فإنناعنهنهاناوما

العلوملتلكتفصيلهيالتيالنافعةالإسلاملعلومعظيمأصلوهذا

بالمعاد.العلم،بالفقهالعلم،اللهبتوحيدالعلم:الثلاثة

أطالوقد!،اللهكتابفيموجودعلمكلأنالعلماءبعضذكروقد

كتابمنمستخرجةالعلومكلأنوذكر،الإكليل)1(كتابهفيالسيوطي

هذاولكنالأمر،هذابيانفيالعلماءبعضعنطويلاًنقلاًونقل،الله

مثلالمبتدعةالعلومأننقلإنهبل،تكلفمنيخلولافإنهبمعتمد،ليس

الله!كتابمنمستفادةوأنها،اللهكتابمنمستقاةأنهاونحوهالتصوف

والجبر!،اللهكتابمنمستفادةجعلوهاوالفلكوالتنجيمالسحرحتى

.!اللهكتابمنمستفادةجعلوهاذلكونحووالطبوالهندسة

يذكرهمامثل،العلوممنكثيرلأصولبياناً!اللهكتابفيأنشكولا

وعملالجبرإلىنبهمنأولهوالقرآنأنفيالمسلمينعلماءبعض

مثللأخرىاالعلومأنواعمنذلكونحو،المجاهيلوحل،المعادلات

الهندسة.

الطبياتلبيانوأالفلكياتلبيانأتىكتاباًالقرآننجعلأنيسوغلاولكن

عليه؟التنبيهمنلابدوهذا،ذلكنحوأوالجبرأوالهندسةأحواللبيانأو

أعقبهثم434(،-427)2/البيانأضواءتفسيرهفيبراخالّهُالشنقيطيبطولهكلامهنقل1()

.شَيئءٍكُلِّبَيَانُفِيهِالْقُرْآنَأَنَّ:إِيضَاحِمِنْفِيهِلِمَازطُولِهِمَعَبِرُمَّتِهِأَوْرَدْنَاهُ)وَإِنَّمَا:بقوله

الْإِطَالَةِخَوْفَمُنَاقَشَتَهَاتَرَكْنَابِالِانْتِقَادِجَدِيرَةٌأَشْيَاءُالْمَذْكُورِالْكَلَامِفِيكَانَتْوَإِنْ

.!.01الْجُمْلَةِ(فِيالْمَذْكُورِالْكَلَامِفِيالْفَائِدَةِكَثْرَةِمَعَ،الْمُمِلَّةِ



الإسلامفضلشرح
!

كله،هذافيهالقرآنيجعلواأنأرادواالعصرهذافيالمفكرينبعضلأن

لأن؟لذلكالقرآنينزلولم،الضعفومنالباطلمنأنهشكلاوهذا

والرشاد.الهدىلعمومالقرآنأنزل!الله

كانمافإنه،الفقهأصولفيأوالدينأصولفيسواءالتأصيلوكذلك

أهله،عليمردودفهواللهكتابفييكنلموما،مقبولفهواللهكتابفي

بَغدِمِناَلرَّسُوليشُاقِقِ!وَمَن:يقول!نهَاللهلأن؟القرآنفيموجودةوالسنة

وَسَدتجَهَنَّمَوَنُض!ءتَوَكَّمَانُوَلِّهِءأئمُؤمِنِينَسَبِيلِغَئرَوَيَتَّبِغاَئهُدَىلَهُئَبَيَّنَمَا

منوغيره)1(،رح!لنهُالشافعيلآيةابهذهاستدلوقد،115،:النساء1!!مَصِيزا

منالسنةفيجاءماوكذلك،لإجماعادليلفيهالقرآنأنعلىلإسلاماأئمة

!شًي!النبيطاعةلأن؟القرآنفيفهي)2(،الأربعةالخلفاءاتباععلىالأدلة

القراَن.فيجاءبماوفرضواجبة

هذهفيهاوالتأملمعانيهاوفهموالسنةالكتابمنالمتفرعةفالعلوم

الواسع،بمعناهاوالفلسفة،التصوفمثلالمحدثةالعلومأما،نافعةعلوم

الدين،أصولفيالكلاممنابتُدعوما،المنطقهوالذيالفلسمفةوقانون

نفعها،منأكبرضررهافإننافعةأنهاظنومن،نافعةغيرعلومكلهاهذه

النبلاءأعلامسيرو،258(1/)للاَمديلإحكاموا،363(51/)دمشقتاريخ:انظر(1)

244(.)2/للسبكيالكبرىالشافعيةوطبقات84(،)01/

،بَعْدِي"مِنْالْمَهْدِيِّينَالرَّاشِدِينَالْخُلَفَاءِوَسُنَّةِبِسُنَّتِيعَلَيْكُمْ!:ع!رِوالنبيقولإلىإشارة2()

(،صحيححسن)حديث:وقال)2676(،والترمذي)7046(،داودأبوأخرجه

حبانوابن،)59(والدارمي،(126،127)4/وأحمد،43(،)42ماجهوابن

زحبه.ساريةبنالعرباضحديثمن917(،)1/178



الإسلامفضلشرح

،القرآنبيانفيتنفعلالأنهاوذلك،بهاالاشتغالبحرمةالعلماءأفتىوقد

لأن؟للقرآنمحادةفيهاالعلوموهذه،شيءلكلتبياناًالقراَنجعل!توالله

كتابه.في!اللهأنزللمامضادةتأصيلاتفيها

ثحه!ثخ!ث*خث



الإسلامفضلشرح
!

بْنَعُمَرَيَدِفِيرَأَىأنَّهُب!إِّالثبِيّعَنِوَغَئرُهُالنَسَائِئيوَرَوَى

الخَفَابِ؟ابْنَيَا"أَمُتَهَوّكُونَفَقَالَ:الئؤرَاةِمِنَوَرَقَةًزم!ئهالْخَطَّابِ

وَاتبَعْتُمُوهُحَيًّامُوسَىكَانَوَلَوْنَقِثةً،بَئضَاءَبِهَاجِئْتُ!غلَقَذ

لَضَلَلْتُمْإ.وَتَرَكْتُمُونِي،

فَقَالَاتّبَاعِ!؟،إلاوَسِعَةمَاحَيًّامُوسَىكَانَي!وَلَؤ:رِوَايَةٍوَفِي

.نَبِيًّا")1(وَبِمُحَمَّدٍدِلِنًا،وَبِافيِشلَامِرَبًّا،بِاللَّهِ"رَضِينَا:!عنهعُمَرُ

الشرح:

رواهوالحديث،النسائيولغيرللنسائيرح!لنهُالمؤلفعزاهالحديثهذا

ومنجابرحديثمنمسندهفيأحمدالإماممنهم،العلمأهلمنجمع

العلم،أهلمنكثيرونوجماعةيعلىوأبوالدارميومنهم،غيرهحديث

مطولاًتخريجهذكروقدطِ!،الصحابةمنجمععنمختلفةطرقوله

وحسنه،)2(،الغليلإرواءفير!هُالألبانيالدينناصرالشيخفيهوأحسن

ذلك.فيُنْظَرُ،هناالمؤلفذكرهاالتيالنسائيروايةتخريجهفييذكرولم

مختلفةرواياتوله،العلمأهلمنجماعةصححه،حسنفالحديث

بعضاً.بعضهايعضد

منانتسخها،التوراةمنورقةيدهفيكان!حبهعمرأنفيهوالحديث

1(،20)4/يعلىوأبو)436(،سننهفيوالدارمي387(،)3/أحمدأخرجه)1(

فيعاصمأبيوابن)26421(،شيبةابيوابن1(،)6/13مصنفهفيوعبدالرزاق

!نه.جابرحديثمن02(0)1/الإيمانشعبفيرالبيهقي27(،)1/السنة

.34()6/الغليلإرواء:انظر2()
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يَا"أَمُتَهَوِّكُونَ:وقال،غضبفيهايطالعجمي!النبيرآهفلما،الكتابأهل

فيأأنت؟حيرةفيأ:يعني،أمتحيرون:يعنيمُتَهَوِّكُونَ"أَ"،الخَطَّاب"ابْنَ

به؟جئتمماأنتريبأَفيأنت؟شك

لبْسلايدخلهانَقِيّةً""بَيْضَاءَ،بالشريعة:يعني،بِهَا"جِئْتُكُمْ"لَقَدْ:وقال

لأن؟لَضَلَلْتُمْ"،وَتَرَكْتُمُوييوَاتبعْتُمُوهُحَيًّامُوسَىكَانَ"وَلَوْ،تحريفولا

،النبواتخاتمةهينبوتهولأن؟الرسالاتخاتمةهيكليوّالنبيرسالة

.كتابكلعلىالمهيمنوهو،الكتبخاتمهوالقرآنهوالذيوكتابه

.الكتاب!اللهأنزلمابعدالكتبمنسبقهفيماالنظريجوزلافإذًا

بعثةبعدلأنه؟اتبُاعِي"إلاوَسِعَهُمَاحَيًّامُوسَى"وَلَوْكَانَ:روايةوفي

خاصة،رسولكلرسالةوكانت،بهيؤمنواأنالجميععلىيجبلمجيرالنبي

إِفِّىاَلنَّا!ىيأيُّهَا!قُل:بِ!قال،جميعاًالناسإلىعامة!يررمحمدورسالة

لفِعنَمِينَ!رَخَةإِلَّاأزَسَقئكَ!وَمَا158َ،:الأعراف1!ا!إيَتمألئَهِرَسُولُ

يرسلنكارسولوكل،لإذسوالجناالثقلينتعم!شيملتهفرسا،1(70:الأنبياء1

عامة.للناسأُرسلءسَي!ومحمد،خاصةقومهإلى

غيريُتبعأنولا،الكتبمنسبقفيماالنظريجوزلاأنهعلىيدلفهذا

فإن؟لاتبعهء!ي!النبيبعثةحالموجوداًالأنبياءمنأحدكانولو،!شًيمّالنبي

157،،النساء:1لَهُغ!شُبِّهَوَلَبِهن!لَبُوُهوَمَاقَنَلُوهُ!وَمَا:حياًرُفع!عيسى

المنارةعندأميةبنوبناهالذيالمسجدفيئدمشقفيالزمانآخرفيوينزل

،(1)مقسطاًعدلاًحكمافينزل،-الصحيحةلأحاديثافيجاء-كماالبيضاء

ومسلم0346(،،)2222البخاريأخرجهالذيل!!نههريرةأبيحديثإلىإشارة()1

فِيكُمُ-يَنْزِلَأَنْثيوشِكَنَّبِيَدنَفْسِيوَالَّذِي":قال-كليراللهرسولأنوفيه)155(،
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ليتقدمخريتألإمامافيأتيلناسافيعرفهفيأتي،لصلاةاتلكفيموماًمأويكون

منكمإمامكم:ويقولبالإمام!عيسىفيدفع!،عيسىاللهرسول

باتباعويأمرالإنجيلوياعبالقرآنيحكمفينزل.الأمةلهذهاللهتكرمة

فيلقيهولماع!يوّ،النبيأتباعمنيكوننزولهبعد!فهو،لمجيمّمحمد

لمجيمّ.بنبيناوآمنوروحاًجسداًلقيهالسماء

منرجلٌ:مثلاًيقالأنالعلمأهلبعضبهايلغزالتيالألغازمنولهذا

؟بالإجماعالصديقبكرأبيمنأفضلهومحمدأمَّة

وهذا-وينزلحيلأنه!؟عيسىبأنهذلكعلىالعلمأهلويجيب

الإنجيل؟ويدعالصليبويكسربالقرآنوبحكم-مسلمكليعتقدهاعقيدة

به.وآمنالمعراجليلةلمجيمالنبيلقيولقدالأمةمنهوولهذا

وعدمبالقرآنوالاستغناء!يمالنبيمتابعةيجبأنهذلكمنالمقصود

وعلى،التوراةفيالنظرتحريمعلىالحديثدلوهاهنا،التوراةفيالنظر

الْمَالُوَبَفِيضَ،الْجِزْيَةَوَيَضَعَ،الْخِنْزِيرَوَيَقْتُلَ،الصَّلِيبَفَيَكْسِرَ،مُقْسِطًاحَكَمًامَرْيَمَابْنُ

.!أَحَدٌلاَيَقْبَلَهُحَتَّى

فتنةذكراْنبعد،زلمحبهجابرحديثمن)3/367(،مسندهفيأحمدالإماموأخرج

فيَشْتَدُّ،فَيُحَاصِرُهُمْ،فيَأْتِيهِمْبِالشَّامِفيالدُّخَاجَبَلِإِلَىالْمُسْلِمُونَفَيَفِرُّ..لا.:الدجال

فَيَقُولُ:،السَّحَرِمِنَفَيُنَادِيمَرْيَمَابْنُعِيسَىيَنْزِلُثُمَّ،شَدِيدًاجَهْدًاوَيُجْهِدُهُمْحِصَارُهُمْ

جِنِّي،رَجُلْهَذَا:فَيَقُولُونَالْخَبِيثِ؟الْكَذَّابِإِلَىتَخْرُجًواأَنْيَمْنَعُكُمْمَا،النَّاسُأَيُّهَايَا

فيَقًولُ:،اللهِرُوحَيَاتَقَدَّمْ:لَهُفَيُقَالُ،الصَّلَاةُفَتُقَامُ،مَرْيَمَابْنِبِعِيسَىهُمْفَ!ذَافيَنْطَلِقُونَ

يَرَى)فَحِينَ:قَالَ،أإِلَيْهِخَرَجُواالصُّبْحِصَلَاةَصَلَّىفَ!ذَا،بِكُمْفَلْيُصَلِّإِمَامُكًمْييَتَقَدَّمْ

وَالْحَجَرَالشَّجَرَةَإِنَّحَتَّىفَيَقْتُلُهُ،إِلَيْهِفَيَمْشِي،الْمَاءِفِيالْمِلْحُيَنْمَاثُكَمَايَنْمَاثُالْكَذَّابُ

.قَتَلَهُ"إِلَّاأَحَدًايَتْبَعُهُكَانَمِمَّنْيَتْرُكُفَلَا،يَهُودِئهَذَا،اللهِرُوحَيَا:يُنَادِي
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كما؟أمرهمنشكفييكونفهونظرإذالمرءانوأ،ذلكمنع!يملنبياغضب

أمتشككون،أمتحيرون،الخَطَّابِ"ابْنَيَا))أَمُتَهَوِّكُونَ:!بهلعمرع!يمقال

ذلك.ونحو

التوراهَ:فيالنطرفيقولانلهمفالعلماءهذاتبينإذا

مطلقاً،الزبورفيأوالإنجيلأوالتوراةفيالنظريحرم:الأولالمَول

التنزيلوقتفيوسواء،عالمغيرأمعالماًأكانسواءأحدلأي:يعني

العلم.أهلمنكثيرةجمهرةقولوهذا،التنزيلوقتبعدأم

لأهلفيجوز،إطلاقهعلىليسلكنيحرمذلكأن:الثانيوالقول

اليهود،دعوىإبطاللغرضالتوراةفيينظرواأنبهمالموثوقالعلم

الدعوةمسائلفيذلكشابهماأو،الدينلنُصرةأو،النصارىدعوىأو

العلمي.والجهاد!اللهإلى

كتباًوألفوا)1(العلمأهلمنكثيراعتمدهالذيهوالثانيالقولوهذا

.والتوراةالإنجيلعليهااشتملالتيالتحريفاتبعضبيانفيكثيرة

الصحيح)الجوابسماهكتابارخً!فهُتيميةابنالإسلامشيخكَتَبَبل

لابنوكتاب،والإنجيلالتوراةعنكثيرةنقولفيه(المسيحدينبدللمن

كثيرنقلفيهأيضاً(والنصارىاليهودأجويةفيالحيارى)هدايةهـكَ!ةالقيم

كَرَاهِيَةَأَنَّيَظْهَرُوَالَّذِي...):527(-552)13/الفتحفيانخدنهُحجرابنالحافظقال(1)

مِنَوَيَصِرْيَتَمَكَنْلَمْمَنْبَيْنَالئفْرِقَةُالْمَسْأَلَةِهَذِهِفِيوَالْأَوْلَى،لِلئحْرِيمِلَالِلتّنزِيهِذَلِكَ

لَهُفَيَجُوزُالزَاسِخبِخِلَافِ،ذَلِكَمِنْشَيئءٍفِيالنَّظَرُلَهُيَجُوزُفَلَا،الْإِيمَانِفِيالرَّاسِخِينَ

قَدِيمًاالْأَئِمَّةِنَقْلُذَلِكَعَلَىوَيَدُذُ،الْمُخَالِفِعَلَىالرَّدِّإِلَىالِاحْييَاجِعِنْدَسِيَّمَاوَلَا

كِتَابِهِمْ،مِنْيَسْتَخْرِجُونَهُبِمَايك!بِمُحَفدٍبِالتَّصْدِيقِالْيَهُودلَماِلْزَامُهُمُ،التَوْرَاةِمِنَوَحَدِيثًا

.ص.1(0000عَلَيْهِوَتَوَارَدُوافَعَلُوهُلَمَافِيهِالئظَرِجَوَازَاعْتِقَادُهُمْوَلَوْلَا
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ذلكفينظرواالعلمأهلمنوجماعاتالقرطبيوكذلك،الكتبتلكعن

الناسلأفراديجوزلاأنهفيالمعتمدهووهذا،الشريعةنصرةلغرض

إذاولكن،فيهانظرمنويأثميحرمبل؟فيهاينظرواأنالعلمطلابوآحاد

بحسبه؟جائزهذافإنالجهاد،لقصدالعلمفيراسخعالمنظرنظرهكان

ليسالرجمإن:قالواباليهوديةزنىالذياليهوديبرجمأمرلما!شيملأنه

؟؟(،:عمرانآلأصَدِقِينَ!كنُتُخإنفَاَتلُوقَآبِاَلتَّؤرَلةِ!فَأْتوُأ:قال،كتابنافي

اَيةعلىإصبعهأويدهاليهوديووضع،لمجي!النبيفيهافنظربالتوراةفأتوا

فالآيةيدهيرفعأناللهرسوليامُرْهُ:ز!نهسلامبناللهعبدفقال،الرجم

)1(
.يدهتحت

بابه،علىوهوالتحريمعلىدلالحديثأن:ذلكًمنالمقصود

صحيحقصدلهمالذينالعلمفيالراسخينمنذكرنامنذلكمنوُششثنى

الله.سبيلفيالجهادفي

أنهالأجلوالإنجيلالتوراةفيالنظرعنالنهيفهلهذاتبينإذا

معا؟هماأومحرفةأنهالأجلأومنسوخة

أأَنَّ،ر!اعُمَرَبْنِالفَهِعبدعَنْ)9916(ومسلم4556(،)3635،البخاريأخرجه)1(

لَهُمْفَمالَزنيَا،وَامْرَأَةًمِنْهُمْرَجُلًاأَنَّلَهُفَذَكَرُوا!،اللَّهِرَسُولِإِلَىجَاءُوااليَهُودَ

وَيُجْلَدُونَ،نَفْضَحُهُمْ:فَقَالُوا.الرَّجْمِشَأْفيفِيالتَّوْرَاةِفِيتَجدُونَمَا:!اللَّهِرَسُولُ

أَحَدُهُمْفَوَضَعَ،فَنَشَرُوهَابِالتَّوْرَاةِفَأَتَوْاالرَّجْمَفِيهَاإِنَّكَذَبْتُمْ:سَلاَمٍبْنُاللَّهِعبدفَقَالَ

يَدَكَ،ارْفَعْ:سَلاَمبْنُاللَّهِعبدلَهُفَقَالَ،بَعْدَهَاوَمَاقَبْلَهَامَافَقرَأَ،الزجْمايَةِعَلَىيَدَهُ

رَسُولُبِهِمَافَآمَرَ،الرَّجْمِايَةُفِيهَا،مُحَمَّدُيَاصَدَقَ:فَقَالُوا،الرَّجْمِا"دةُفِيهَافَ!ذَايَدَهُفَرَفَعَ

."الحِجَارَةَيَقِيهَاالمَرْأَةِعَلَىيَجْنَأُالرَّجُلَفَرَأَيْتُ:اللَّهِعبدقَالَ،فَرُجِمَاياللَّهِ
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جميعاً:الأسبابلهذهالنهيأنّالصحيح

نُسختا!زعيسىورسالة!موسىفرسالة،منسوخةلأنهاأولا:

ءلمجيم.محمدواتباعالقراَنباتباعإلايرضىلا!والله،!لمجممحمدبرسالة

لإنجيلاوتحريفالتوراةوتحريف،محرفةنهاأيضاًأ:الثانيوالسبب

فيهاالناظركانإذامنهاالحقبأخذيوثقلافإنهمحرفةكانتوإذا،جداًكبير

ذلك.على!ثاللهنصكما،ومبدلةمحرفةلأنها؟مسألةفيحقايريد

هووالإنجيلالتوراةفيالذيالتحريفهلالعلمأهلاختلفلكن

الكلمتأويللمعنىوتبديلتحريفهوأو؟للألفاظوتغييرتبديلتحريف

ثلاثةعلى؟بالتأويلالمعانيوتبديلالمعانيوتحريف،تأويلهغيرعلى

)1(:العلملأهلأقوال

كثيرونإليهذهبوهذا،ألفاظتحريفالتحريفأنهو:الأولالقول

ألفاظه،حُرفتوالإنجيلألفاظهاحُرّفتالتوراةأنفيالعلمأهلمنجداً

)إِفِّى:مثلاً!اللهقالولهذا؟اللفظفيأشياءفيهوزيدأشياءمنهفحذف

أَتهَدُ!آتهُهُؤبَغدِىكَتيَآقِىبَرسُولٍوَمُبَمثِّراألَّؤرَلةِمِنَيَدَىَّبَينَلِّمَامُّصَدِّتاإِليَكلأللَّهِرَسُولُ

الأناجيل؟بعضفيوهي،الإنجيلفيتجدهالاالبشارةوهذه6،،:الصف1

لمجيمّالنبيذكرأنمع،فيهاليستعندهمالمعتمدةالأربعةالأناجيللكن

المسائلبعضكذلك،أشياءمنهحذفواأنهميعنيهذا،التوراةفيموجود

نسبةفيهأنهنجد!،اللهتوحيدمنعليهاشتملما،أزالوهاأيضاالفقهية

أكثر-والتوراةمعاوالإنجيلالتوراةفييعني-نسبةوفيه!،للهالنقص

مماذلكونحو،الفواحشفيالأنبياءووقوعللأنبياءالنقائصنسبةفيها

525(.-)13/523الباريفتح:انظر)1(
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نأوهوالقوللهذايدلوهذا.منهونقصواوزادوهغيروهمماهذاأننجزم

.الألفاظفيالتحريففيهاوقعوالزبوروالإنجيلالتوراة

وششدلون،اللفظتحريفالتحريفإن:يقولونالقولهذاوأصحاب

ذلكونحو141،:المائدةأمَوَأ!عِهء!بَعدِمِناَلكَلَ!يُحَرِّفُونَ:!قرلهبظاهر

الكتبتلكأن:ذلكومعنى،بالقرآنالحفظاختص!اللهوأن،جاءمما

.الألفاظفيوالتبديلالتحريففيهاوقع

واختاره،الصحيحفيهـخَ!ددُّالبخارياختارهالذيوهو:الثانيالقول

وقعإنماوالتبديلوالتغييرالتحريفأنهو،أيضاًالعلمأهلمنجماعة

عليهواستدلوا،لألفاظا:أي،النصوصفييقعولمالمعانيويلتأفي

الرجمالتوراةفيليمس،كتابنافيليسالرجمقالواوأنهمالرجمآيةبحديث

39(،:عمراناَلأصنَدِتِينَ!كنُتُخإنفَاَتلُوهَاَبِاَلتَّوْرَلةِفَأتوُأ!قُلْ:!اللهفقال

عندهمكانفلو:قالوا،تظهرلاحتىالرجمآيةعلىإصبعهالقارئفوضع

نصبماالرجمحكمتركوابعدمالآيةاهذهلأزالوالألفاظابحذفالتحريف

.التوراةفي!تالله

الحديث،لهذاأيضاًالعلمأهلمنوجماعةالبخاريإليهذهبوهذا

تحريفلامعانيتحريفبأنهوالتبديلالتحريففيهاالتيلاَياتاويفسرون

.ألفاظ)1(

نَجيد!انقُؤهُوَ!بَل:تعالىاللهقولبابالتوحيد-كتاب،البخاريصحيح:انظر()1

يُزِيلُأَحَاوَلَيْسَ،يزيلون:إ)يحرفون(:+%لتهُلقا،(فتح522/)13!!مَّخفُوظِملَوقيفِى

تَأوِيلِهِأ.غَيْرِعَنْيَتَأَوَّلُونَهُيُحَرِّفُونَهُوَلَكِنَّهُمْوَجَلَّعَزَّاللَّهِكُتُبِمِنْاللَّهِكِتَابِلَفْظَ
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الإسلامشيخواختاره،والصحيحالراجحالقولوهو:الثالثالقول

الدعوةأئمةمنالعلمأهلمنوجماعة،القيمابنوالعلامة،تيميةابن

وقع،معاًالجهتينعلىوقعوالتبديلالتحريفبأنأيضاً)1(،غيرهمومن

التوراةمنليسماوإدخالبإزالتهاكلماتوتحريفألفاظتحريففيها

بغيرفسروهوأيضاً،خرأأشياءوأدخلواجملاًأووآياتٍألفاظاًأزالوا،فيها

الصحيح،هووهذا.معاالأمرانفوقع،تأويلهغيرعلىوتأولوهتفسيره

التوراةلذلك،الكتابينهذينإلىنظرفيمنالواقعيطابقالذيوهو

الآن،بهانزلالتيباللغةهوليسالآنالموجودوالإنجيلالآنالموجودة

للغةفتُرجم،البلادلغاتبحسب:يعني،متعددةلغاتإلىيترجمونه

،آخرهإلىنيةلألماواوالفرنسيةالإنكليزيةالمختلفةللغاتوترجم،العربية

إذاولذلك،القديمةالنصوصالناسأيديفيوليس،الزمانمنقرونمنذ

عنهاينقلالتيوالنصوصلآناالموجودةالنصوصبينمامقارنةأحدعمل

بينهايجدالردودمننقلوافيماسنةثمانمائةأوسبعمائةمنالعلمأهل

أربعمائةقبلوالإنجيلالتوراةترجماتبيناختلافيوجدبلاختلافاً،

فياختلافهناكيكون،العربيةاللغةفيهذايومناإلىسنةخمسمائةأو

الكتبتلكأنعلىيدلوهذا،الطبعاتبحسبونقصوزيادةالتراجم

المحافظةخاصيةمنلهميجعللم!والله،بهاموثوقوغيرمحفوظهَغير

قد)والتحريف:8()صالمستقيمالصراطاقتضاءفيرركهُتيميةابنالإسلامشيخقال)1(

..ص1(التأويلوبتحريفالتنزيلبتحريففُسّر

تحريف:نوعان)والتحريف)1/358(:المرسلةالصواعقفير!تةالقيمابنوقال

صورةبقاءمعغيرهإلىعنهاللفظصرفوهو:المعنىوتحريف،تبديلهوهو:اللفظ

94(.)صالحيارىهداية:وانظرهـ..1(اللفظ



الإسلامفضلشرح

!

خاصيةمنالمحمديةالأمةلهذهاللهجعلماوبالإسنادبالنقلعليها

شرقفيواحدزادلوبحيثوالأسانيد،بالنقلالقرآنعلىالمحافظة

زادأنهفيالمسلمينصبيانلدهمهالقرآنفيحرفاًغربهافيأوالأرض

العظيم.الكتابلهذا!اللهلحفظ،ونقص

لأجلإنماوالإنجيلالتوراةفيالنظرعدمأن:ذلكمندمررإذاً

يُؤخذأنيمكنلاوحينئذ،منسوخةأنهاولأجلمحرفةالكتبهذهأن

التوراةمنبعضهايكونوقد-إسرائيلبنيأحاديثفيولهذا؟حرفُمنها

فَلاتُصَدِّقُوهُمْالكِتَابِأَهْلُحَدَّثَكُمْ))اِذَا:ع!ييهقال-الإنجيلمنبعضهاأو

تكذبهموقد،فيهكذبواقدشيءفيتصدقهمقدلأنهمممَذِّبُوهُمْ")1(؟ولا

حُرفتلأنها؟بهلناعلملاأمروهذاموجود،هولمامطابقهوشيءفي

على!اللهأنزلهاالتوراةبأنونؤمن،نكذبولانصدقلافإذًا،وبُدلت

.!اللهبكتبنؤمن،عيسىعلى!اللهأنزلهالإنجيلوأن،موسى

العصرفييسمونهكماأو،لإنجيلواالتوراةالكتابينهذينخصوصأما

وإنما،بهالانؤمنفهذهبخصوصهاالجديدوالعهدالقديمالعهدالحاضر

أما،!اللهأنزلهالذيلإنجيلباونؤمن،!اللهأنزلهاالتيبالتوراةنؤمن

شياءأوحذفشياءأوزيادة،تهويلاتأوفي،ظهلفاأفيالمبدلالمحرّفهذا

)6257(،حبانوابن136(،)4/وأحمد)3644(،داودأبو:اللفظبهذاأخرجه)1(

876(،)874،الكبيرالمعجمفيوالطبراني111(،)6/مصنفهفيالرزاقوعبد

!به.الأنصارينملةأبيحديثمن1(0)2/الكبرىفيوالبيهقي

أَهْلُأكَانَ:وفيه،ل!حنههُرَيْرَةَأَبِىحديثمن7362(،)4485البخاريعندوأصله

رَسُولُفَقَالَالإِسْلاَمِلأهْلِبِالْعَرَبِيَّةِوَبُفَسِّرُونَهَابِالْعِبْرَاييَّةِالتَّوْرَاةَيَقْرَءُونَالْكِتَابِ

.إلينَا!"أُنزِلَوَمَآبِاَدنَهِ!.اشًا:وقولوا،يمَذِّبُوهُمْوَلاَالْكِتَابِأَهْلَتصَدِّقُوالاَ:جم!اللَّهِ



الإسلامفضلشرح!

الإيمانفيكون،بهنؤمنلافهذا،فيهورهبانهمعلمائهمتفاسيروإدخال

التحريفدخلهالذيهذاوأما،!تاللهأنزلبماإيمان؟اللهبكتبحيمئذ

به.نؤمنفلاوالتغيير

التوراةهذهأن:الحديثبهااسلَدلالهمنرخً!نهُالدعوةإماممُراد

وكنَّاوالتغييروالتبديلالتحريففيهاوقعلمالكن!،اللهكلامأصلها

فيهذاكانإذا،يحرمبليحللافيهاالنظرفإنوبالسنةبالكتابمستغنين

عقولنَسَجَتْهاكتبإلىبالنسبةإذاًالأمرفكيف!اللهعندمنأصلهكتاب

كتبمن،والسنةالكتاببهدييهتدِلممنأناملخطتهاوكتبالبشر؟

كتب:يسمونهاقدالتيالكتبمن،الأمةهذهفرقتالتيالمختلفةلأقوالا

وكتب،التصوفوكتب،الكلامعلموكتب،المنطقوكتب،الفلسفة

تفسيرفيأثَّرتالناسفيهانظرلماالكتبهذهاَثارإنحتى،الأحوال

القراَنفسَّرمنالعلماءمنأنفتجد،لمجيمّالنبيأحاديثتفسيروفيالكتاب

السنةفسرمنومنهم،السلفتفاسيروتركوالعقليةالفلسفيةلأقوالاببعض

الكتبجعلمما،آخرهإلىالمنطقوأهلالفلاسفةأقوالفيجاءمابنحو

ذلك.يميزمنوقل،وباطلحقعلىمشتملةالأمةهذهفيالموروثة

لالأوالصالحالسلفمنلإسلاماأئمةورثهالذيالمنهجمنكانولهذا

لأنه؟وباطلحقعلىاشتملتالتيالكتبعنالنافعةبالكتبيستغنواأن

فإذا،إيمانهفيالمؤمنوسلامة،دينهفيالمؤمنسلامةالقصدللهوالحمد

فيهكثرعماالغلطفيهقلّأو،الكتبمنصحبمايستغنيفهوكذلككان

فيها.يؤمنلامناحيَونحاالغلط

العلمأهلإنحتى،ضلالاتفيهاالتيالكتبفيينظرإلايجبلهذا
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كما؟أحرقهامنعلىضمانولاإحراقهايجبالباعأهلكتبإن:قالوا

كتبأنعلىيدلوهذا،الفقهكتبمنالغصببابآخرفيذكروه

ينظرأنمنل!!نهعمرمنع!لخيمالنبيلأن؟تُمنعأولىبابمنهيلاتالضلا

أولى.بابمنفتلك،التوراةفي

ماإلىيرشدواوأن،الدعوةفيالناسيُربىأنالصحيحفإذًاالمنهج

.الآخرةفيبه!اللهبهيقابلونالذيالعلمفيينفعهم

رخًصل!ةالقيمابنوصفهاكماالقرآنفيكلهاأقسامثلاثةهوالنافعوالعلم

)1(:بقوله

مُتَّفِقَانِالتَّركِيبِفيِأَمْرَانِوَشِفَاؤُهُقَاتِلٌدَاءٌوَالجَهلُ

الرَّبَّانِيالعَالِمُذَاكَوَطَبِيبُدسُنَّةٍمِنْأَوْالْقُزآنِمِنَنَصّ

تِئيَانِذُووَالحقُّرَابِعٍمِنلَهَامَاثَلاَثٌأقسَامٌوَالعِلمُ

لِلرَّحمَنِالْأَسْمَاءُوَكَذَلِكَوَفِعلِهِالإِلَهِبِأَوْصَافِعِلْمٌ

الثَّانِيالْمعًادِيَومَوَجَزَاؤهُدِينُهُهُوَالَّذِيوَالنَّهحوَالْأَمْرُ

بِالْفُزقَانِالْمئعُوثِعَنِجَاءَتْالَّتِيوَالسُّنَنِالْقُزآنِفيِوَالكُلُّ

اْلْهَذَيَانِهِنَإلابِسِوَاهُمَامُتَحَذْلِقاِمْرُؤٌقَالَمَاوَاللَّهِ

.العلومأنواعكل:يعني،والكل

ماالآخرةفيينفعهوفيمادينهفيللمرءالنافعةالعلومأنعلىيدلوهذا

)2/383(.عيسىلابنشرحهامعالقيملابنالنونية:انظر)1(
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العلمبهاويتكون،الصوابإلىبهويرشد،دينهأمرفيالاهتداءبهيحصل

الصالح،السلفهديوفيالسننوفيالكتابفيكلهاهذه،الصحيح

العقيدةكتبفي،الشريعةعلىالمأمونونالعلماءأيديسطرتهوفيما

العلمهوهذا،النصوصفيلهنظرواممافيهاجتهدواماأو،السنةكتبأو

ينفع.الذي

الكتبهذهإلىيرشدهمفإنهللعبادنصحاًأكثرالمرءكانكلماولذلك

كثيرينأنّفيظاهروهذا،المختلفةالكتبفيأولئكنظرويضعفالنافعة

أشياءيتصوَّرونوأصبحواونظراتهمومفاهيمهمأفكارهمانحرفتإنما

قدالمختلفةالكتبفيالنظر،مختلفةكتبفينظروالأنهم،الحقغيرعلى

!شًيرالنبيقولأعظمماولذلك؟متحيِّرايجعلهأنهفيالعلمطالبعلىيؤثر

،الحيرةيوجبالنظرلأن؟أمتحيرون:يعني،"))أَمُتَهَوّكُونَ:د!بهلعمر

فييجعلالبدعأهلسماع،الحيرةتوجبالمخالفةالكتبفيالنظركثرة

العلوموأهل،والضلالاتالشركأهل-أيضاًإليهموالنظر،شيئاًالقلب

يقرأكانإذاإذاًفكيف،بالحقيقينهعدممنشيئاًقلبهفييجعل-الضالة

والسنة؟الكتابفيجاءلمامخالفةعلومهيالتيالعلومتلكمنويستسقي

نأالأمةهذهفيالواقعالخللأسبابمنوهذاالكبير،الخللفيحدث

عنهمعَزُبَأصحابها،الصحيحالعلمعلىلاتعتمدعقليةكثيرةكتبنشأت

الخلطفيهمفحصل-باللهوالعياذ-غيرهإلىوذهبواوالسنةِالكتابِعلمُ

الحيرةيوجمطذلكأنفيبهأخبرفيمالمجي!اللهرسولوصدقالكبير،

والريب.والشك

مالأنوذلك؟التوراةمنأوراقفيالنظرعنزحبهعمرنهىلمجيووالنبي

منأدنىهومايُمنعفلأن،الغنيةفيه!يرّرسولهسنةوفياللهكتابفيجاء
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لمماكلفيالنظرفيُمنع،أوليبابمنالبشركلاممنهومما!اللهكلام

والبدع،والتصوف،والمنطقية،الفلسفيةلأمورامن!اللهكتابفييكن

،الصفاتتأويلوفيها،الصوفيةإشاراتفيهاالتيالمضلةوالتفاسير

ذلك.ونحو

العربجزيرةفيتجدفلا،العنايةأتمبهذارءإللّهُالدعوةإماماعتنىولهذا

فيهاالتيالتفاسيرحتى،الناسبينمنتشرةالمضلةالكتبرءإئ!هُوقتهفي

السنةمننعلمماعلىوليمست،السلفنهجعنخروجوفيها،تأويلات

البلاد،هذهفيقريبوقتإلىتُمنعكانتأنهاتجدالصحابةأقوالومن

فيهاكتباًأو،العقيدةفيتأويلاتفيهاالتفسيرفيكتباًالمكتباتفيتجدفلا

الفلسفةكتبتجدلاكذلك،ونحوهمالصوفيةكتبمنالسلوكفيزلل

أولاً.دينهمفيللناسصيانةوذلك"ذلكونحوالمضلةوالمنطق

قوالوأ،كاملةوالسنة،شيءلكلتبياناًنزلالقرآنأندامماأنه:وثانياً

إلىحاجةهناكفليمس،وبينتهذلكأوضحتقدالإسلاموأئمةالصحابة

الكتب.هذه

السنةعلىالمعتمدةالتفسيركتبوفي،السنةكتبفيأحدٌنظرماولهذا

وإيماناًيقيناًإزدادإلا،العلوممنذلكعنتفرعوما،السلفأقوالوعلى

عليهانبهالتيالحيرةأتتهإلاالكتبمنغيرهافينظروما!،اللهباذن

يعني:الخَطَّاب؟"،ابْنَيَا"أَمُتَهَوِّكُونَ:د!بةلعمرقولهفيلمجيهالمصطفى

؟متحيرونأ

وهذا،الحيرةيورثالكتبتلكفيالنظرأنعلىودلالةتنبيههذاوفي

ثبتواوأ،والضلالالحيرةأنفسهمعلىالكلامأهلأئمةأثبتوقد،واضح
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كَقَوْلِوالتحير،المسائلفيوالاشتباه،الطريقفيالاشتباهأنفسهمعلى

رُؤَسَائِهِمْ)1(:بَعْضِ

ضَلاَلُالعَالَمينَسَعْيِوَأَكْثَرُعِقَالُالعُقُولِإِقْدَامِنِهَايَةُ

وَوَبَالُأَذَىًدُنْيَانَاوَغَايَةُجُسُومِنَامِنْوَحْشَةٍفيِوَأَزوَاحُنَا

وَقَالُواقِيلَفِيهِجَمَعْنَاأَنْسِوَىعُمْرِنَاطُولَبَحْثِنَامِنْنَشتَفِدْوَلَئم

عَلِيلاً،تَشْفِيرَأَيْتُهَافَمَا،الفَلْسَفِيَّةَوَالْمَنَاهِجَ،الكَلامِيَّةَالطُّرُقَتَأَمَّلْتُلَقَدْ

الإِثْبَاتِ:فِيأَقْرَأُ،القُرْآنِطَرِيقَةَالطُّرُقِأَقْرَبَوَرَأَيْتُ،غَلِيلاًتَرْوِيولا

01،،أفَاطِر:اَلطَّيِّبُ!اَل!يَقحعَدُ!إِلثهِه،،:أطهآشتَوَى!أتعَرشِعَلَى!اَلرَّخمَقُ

عِقمًا!بِهِءيُجِيطُور!وَلَا11،:الشُّورَى1!شَفكَمِثلِهِء!لتسَالنَّفْيِفِيوَأَقْرَأُ

.ص.1(.مَعْرِفَتَيمِثْلَعَرَفَتَجْرِبَتِيمِثْلَجَرَّبَوَمَن011ْ،،:أطهَ

القرشيعليبنالحسينبنعمربنمحمدوالتصانيفالتفسيرصاحبالمتكلمهو)1(

خطيبابنلهويقال،الرازيبالفخرالمعروفاللهعبدبووأالمعاليبوأالبكريالتيمي

و)أقسام(،التقديس)أساسوله(،الغيب)مفاتحالمسمىالتفسيرصاحب،الري

هوكانالعجائزمذهبلزممن:يقولالكلامفنفيعلمهغزارةمعوكان(،اللذات

وستمائة.ستسنةوتوفي،وخمسمائةوأربعينثلاثسنةولد.الفائز

النبلاءأعلاموسير،(175)4/بالوفياتوالوافي،25(0)4/الأعيانوفيات:انظر

(81)8/الكبرىفعيةالشاوطبقات،55(/)13والنهايةوالبداية،5(1/2005،15)

)4/73(،الفتاوىومجموع277(،)صالحنفيالعزأبيلابنالطحاويةوشرح

السنةومنهاج،(1016/)التعارضودرء،(91هص)لإسلاميةاالجيولشواجتماع

ابنالإسلامشيخأنالحاشيةفيسالمرشادمحمدالدكتوروذكر271()5/النبوية

نألدكتوراوذكر،(تللذاامقسا)أبهكتافيمالكلابهذايتمئلنكازيالرانأيذكرتيمية

.الرازيمؤلفاتضمنبروكلمانيذكرهولم،بالهندمخطوطالكتابهذا
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لإِسْلامِاأَهْلَوَتَرَكْتُ،الخِضَمَّالبَحْرَخُضْتُالَقَدْ:(1مِنْهُمْ)لآخَرُاوَيَقُولُ

بِرَحْمَةٍرَبِّييَتَدَارَكْييلَمْاِنْلآنَوَا،عَنْهُنَهَوْفيالَّذِيفِيوَخُضْتُ،وَعُلُومَهُمْ

أُفِّي(.عَقِيدَةِعَلَىأَمُوتُذَاأَثَاوَهَا2،لِفُلافَالْوَيْلُمِنْهُ

الآخر:وقال

المعًالِمِتِلْكَبَينطَزفيِوسَيَّزتُكُلَّهَاالْمعًاهِدَطُفْتُلَقَدْلَعَمْرِي

نَادِمِ)2(سِنَّقَارِعًاأَوْذَقَنٍعلَىحَائِرٍكَفَّوَاضِعًاإلاأَرَفَلَغ

)1(

)2(

بنمحمدبنيوسفبناللهعبدبنالملكعبد،الجوينيالمعاليأبوالحرمينإمامهو

،والدهعلىتفقه،الأشاعرةأثمةحدأ،المتكلمالشافعيالفقيه،النيسابوري،اللهعبد

العلمأوعيةحدأكان،الحرمينإماملهقيلثمومن،أعوامأربعةشبيبتهفيبمكةوجاور

عنهنقل،وأربعمائةوسبعينثمانسنةوتوفي،وأربعمائةعشرةتسعسنةولد،زمانهفي

بِ!سلاَمهملإِسْلاَماأَهْلَخَلَّيْتُثُمَّ،أَلْفاًخَمْسِيْنَفِيأَلْفاًخَمْسِيْنَ)قَرَأْتُ:لقاأنهالذهبي

،لإِسْلاَماأَهْلُنَهَىالَّذِيفِيوَغُصتُ،الخِضَمَّالبَحْرَوَركبتُ،الظَّاهِرَةوَعلُوْمهمفِيْهَا

رَجَعتفَقَدْلآنَوَا،التَّقْلِيدمِنَالدَّهْرسَالفِفِيأَهرُبُوَكُنْتُ،الحَقّطَلَبِفِيذَلِكَكُلّ

عَلَىفَأَمُوْت،برّهبِلَطِيفِالحَقّيَدركنيلَمْفَ!نْالعجَائِز،بدينعَلَيْكُم،الحَقّكلمَةإِلَى

الله،إلَّاإِلَهَلاَ:الإِخلاَعركلمَةعَلَىالرّحيلعِنْدأَمرِيعَاقبَةوَيُخْتمالعجَائِز،دين

.ص.1الجُوَيْنئي(لابْنِفَالويلُ

الدين،صولأفيلإرشادوا،الفقهأصولفيوالبرهان،الفقهفيالنهاية:تصانيفهمن

.4(1.)صالنظاميةالرسالةمنالإسلامشيخنقلوسيأتي،ذلكوغير،والورقات

لعبروا،(147/النبلاء)18أعلامسيرو،(21/281)يةوالنهايةالبدا:فيترجمتهانظر

358(.)3/الذهبوشذرات(،165)5/الكبرىالشافعيةوطبقات392(،)3/

)3/الكبرىالشافعيةطبقاتفيالسبكي:هناالإسلامشيخنقلهالذيكلامهذكروقد

الشذراتفيالحنبليالعمادبنوا،(147)18/النبلاءأعلامسيرفيوالذهبي،2(06

664(.)2/المرسلةوالصواعق926(،)5/السنةمنهاج:انظرو361(،)3/

-3()صالكلامعلمفيلإقدامانهايةكتابهولأفيالشهرستانيذكرهماالبيتانهذان



الإسلامفضلشرح!

ومخالفةلاتالضلافيكعبهموعلا،البدعفيقدامهمأرسختأنفبعد

حياتهم.آخرفيالندمياتيهم،السنة

ومات،والتصوفالفلسفةعنورجعتابإنه:يقولونالغزألي)1(وهذا

معروفة.والمقالة،)2(صدرهعلىالبخاريوصحيح

عقيدةإلىرجوعهبيانفيهكتاباًكتبإنه:يقولون،الرازيكذلك

لابنالخلقعلىالحقوإيثار،27(0)5/النبويةالسنةمنهاج:انظر،لأحدينسبهماولم

بابنالمعروفباجهبنمحمدبكرلأبيالبيتينهذينإنقيلوقد14(..)صالوزير

992(،)1/زادهكبرىلطاشالسعادةمفتاح:انظر.سينالابنإنهماوقيل،الصانع

الطحاويةوشرح274(،)4/خلكانلابنالأعيانووفيات،والنحلالمللومقدمة

الأميرعليهردوقد.الشهرستانياللهعبدلأبيونسبهما228()صالعزأبيلابن

قائلاً:الصنعاني

عَالِمِكُلِّمِنْوَالَاهُوَمَنْسُولِالْرّبِمَعْهَدِالْطَّوَافَأَهْمَلْتَلَعَلَّكَ

نَادِمِسِنَّقَارِعًاتَرَاهُوَلَسْتَمُحَمَّدٍبِهَدْيِيهْدِيمَنْحَارَفَمَا

بيَّنحيث27(0)5/لنبويةاالسنةمنهاجوحاشية،(1/951)لتعارضادرءشيةحا:نظرا

قبلها.لماتابعةهيبل،البيتينمنليست(العمريكلمةأنسالمرشادمحمدالدكتور

خمسينسنةولد،الغزاليحامدأبوالطوسيأحمدبنمحمدبنمحمدبنمحمدهو)1(

فيمنتشرةمصنفاتوله،كثيرةعلومفيوبرع،الحرمينإمامعلىوتفقه،وأربعمائة

،كثيرةأحاديثفيه،الدينعلومإحياءكتابمصنفاتهأشهرومن،متعددةفنون

وخمسمائة.خمسسنةبطوستوفي،وموضوعات،ومنكرات،وغرائب

191(،)6/للسبكيالكبرىالشافعيةوطبقات)12/173(،والنهايةالبداية:انظر

227(.)صالعزأبيلابنالطحاويةوشرح842(،)3/المرسلةوالصواعق

227(.)صالعزأبيلابنالطحاويةوشرح842(،)3/المرسلةالصواعق:انظر)2(



الإسلامفضلشرح

!

السبب؟ما،الكلامأهلأئمةمنغيرهموكذلك)1(،السلف

العلوممنعنهماتفرعوماوالسنةالكتابغيرفيالنظرأن:السبب

قوله:في!بهعمرعلىك!النبيخشيهاالتيوالضلالالحيرةيورث

الخَطَّابِ؟".ابْنَيَا"أَمُتَهَوِّكُونَ

لاتورثهالتيالكتبفيينظرأنلأحديسوغلاأنهعلىدلالةهذاوفي

إيماناً.ولا،يقيناًتورثهولا،وشفاءهدى

؟الناسجميععلىهذاوهل

لأجل؟العلمطلبةومنالعلمأهلمنذلكإلىاحتاجفمن،لا:الجواب

العلملطلابلاينبغيلكن،ذلكلهفإن،والإيمانالسنةأهلرايةإعلاء

مثل:،التصوفوكتب،التفسيركتبمن،القومكتبفيالنظرالمبتدئين

الصحيحالسلوكدراأمننلأ؟وغيره،ليلغزاامدحابيلألديناعلومإحياء

الكتبوفي،والسنةالكتابفيضالتهوجدوالأعمالالقلوببإصلاح

رياضكتابإلىوانظر،ويشفييكفيماوالسنةالكتابعلومفيهاالتي

إلىحاجةهناكفليس،الغايةمنيقرببماهذافيأتىقدأنهتجدالصالحين

والسنة.الكتابعلومعليالتركيزإلىالحاجةبل،غيرهافيالنظر

التَّوَغُّلِبَعْدَأَنَّهُ)وَاعْلَمْ:()أقساماللذاتكتابهفيقالأنهالرازيعنانحدت!القيمابننقل)1(

الْأَصْوَبَرَأَيْتُ،الْحَقَائِقِهَذِهِأَسْرَارِعَنْلِاسْتِكْشَافِافِيوَالتَّعَمِيقِ،الْمَضَائِقِهَذِهِفِي

التَّعَفُقِتَرْكُوَهُوَ،الْكَرِيمِوَالْفَرْقَانِ،الْعَظِيمالْقُرْآنِطَرِيقَةَالْبَابِهَذَافِيالْأَصْلَحَ

ثُمَّ،الْعَالَمِينَرَبِّوُجُودِعَلَىرَضِينَوَالْأًالسَّمَاوَاتِأَجْسَامِبِأَقْسَامِوَالِاسْتِدْلَالِ

الْقَانُونِهَذَاوَعَلَى:قالأنإلى...التَّفَاصِيلِفِيخَوْضٍغَيْرِمِنْالتَّعْظِيمِفِيالْمُبَالَغَةُ

91(.ه)صالإسلاميةالجيوشاجتماع:انظر.ص.01الْكِتَابُ(وَخُتِمَ،فَقِسْ



الإسلامفضلشرح!

الْإِشلَامِدَعْوَىعَقالْخُرُوجِفِيجَاءَمَابَابُ

الشرح:

الافتراقحدوثأسبابإلىالكتابهذافيرنحرللّهُالدعوةإمامينظر

حصلماوإلى،المسلمينبينالكلمةاجتماعوعدمالأمةهذهفيوالتباين

هوالناساجتماعسببوأنبطريقتها،أوبمذهبهاطائفةكلفرحمن

وصفهمالتيالأوصافإلىيرجعوابل،وتفريقتميزبينهميكونإلا

بها.!اللهأسماهمالتيوالأسماءبها!الله

التيلألقابواوالشعاراتلأسماءاأنَّيجدلأمةاهذهتاريخفيوالناظر

الألقابوهذه،جداًكثيرةأنهاالمسلمينبينوفرَّقتالأمةهذهفيحدثت

إلىبالتعصبتكونوقدبلد،إلىبالتعصبتكونقدالمختلفةوالأسماء

وجماعةوحزبفئةإلىبالتعصبأو،رجلإلىبالتعصبتكونوقد،قبيلة

فيكثيرةأسماءفحدثت،معينمذهبإلىبالتعصبتكونأو،وفرقة

ذكرهاأوكتابهفي!اللهذكرهاالتيالشرعيةللأسماءمخالفةالأمةهذه

فإنَّواحداسمعلىكانتإذاالتجمعسمةأنولاشك،سنتهفيلمجيررسوله

لاسمباوالتفردالتوحدفإنمتعددةكثيرةسماءأعلىكانتوإذا،تقلالفُرقة

أنهيعنيمما،الأقوالفيالفرقةويوجبالأبدانفيالفرقةولاشكيوجب

إمامخشيهالذيهووهذا،الجماعةفيوافتراقاًالدينفيافتراقاًيُحدث

حياةفيمضىالذيالماضيبهيصفوأيضا.المستقبلعلىالدعوة

أسماءأحدثوابلالمسلمونيقبلهالمبأسماءسمانا!اللهأن،المسلمين

ذلكبعدثم،أحدثوهولقباًاسماًمنهمفرقةلكلوجعلوا،أنفسهمعندمن



الإسلامفضلشرح

،المقبولفهولاسماهذافيكانومن،لهوالبراءالولاءوجعلوالهتعصبوا

وليسللأسماءالتعصبلأجل؟مقبولغيرفهوعنهخارجاًكانومن

حالفيالبليغوالتأملالعظيمالنظرمنوهذا،الديانةلأصلالتعصب

بعد.عليهميُخشىوفيما،قبلالمسلمين

عبادهسمى!اللهأنيجدلمجيمّالنبيوسيرةوالسنةالكتابفيوالمتأمل

!هُوَصِ!:قولهفيكماوهذا،والمؤمنينالمسلمينسماهمبأسماء،

أنّ:لأقوالاأرجحأنوسيأتي،78،:الحج1هَذَا!وَفِىقَئلُمِنآلم!لِمِينَسَمَّنكُمُ

وسمىالمؤمنينسمى،!رالخليلإبراهيموليسسمىالذيهو!الله

إلىهجرةصاحبكلثم،أولاًالمدينةإلىمكةمنهاجرلمنالمهاجرين

إنماوالعصبيةالعلاقةوجعل،أيضاًلأنصاراوسمى،مهاجراًسميالمدينة

الله!سمىالتيلأسماءامنغيرهادونالإيمانواسمالإسلاملاسمهي

نصرمنوسمى،مهاجراًهاجرمنسمى!فالله،المسلمينمنطائفةبها

001،،:التوبة1وَألأَدضَارِ!اَلمحفجِرينَصِنَاَلأَوَّلُونَ!وَاَلشَّبِقُونَ:!تقال،أنصارياً

لبعضتخصيصلكنه،شرعياسموالأنصار،شرعياسموالمهاجرون

.النصرةأوالهجرةوهوبهاتصفواوصفلأجلمعينباسمالمسلمين

للنصرةالعصبيةجعلأوللهجرةالعصبيةوجعلرجلأتىلماذلكومع

مهاجريغلاماناختصمفلما،الجاهليةأهلدعوىمنذلكجعلفإنه

للأنصار،يا:الآخروقال،للمهاجرينيا:أحدهمافقال،وأنصاري

قال،لنصرتهلأنصارايدعووذاك،لنصرتهالمهاجرينيدعوهذا:يعني

جاءالتعصبأنمعأَظْهُرِكُمْ؟")1(،بَيْنَوَأَنَاالجَاهِلِيَّةِ))أَبِدَعْوَى:لمجي!النبي

المنثورالدرفيالسيوطيوعزاه،22()4/تفسيرهفيالطبريجريرابناللفظبهذارواه(1)

حديث-من،الشيخوأبي،حاتمأبيوابن،المنذروابن،إسحقلابن278()2/



الإسلامفضلشرح!

وأالمهاجراسموهو-لاسماوكان،أهلهبه!اللهسمىشرعياسمعلى

لنداءواعليهللتعصباسمإلىتحولفلما،لوصفواللتعريف-ريالأنصا

الجاهلية.دعوىمنوجعلهلمجي!النبيذمه،بهوالنخوة

المسلماسمهوالذيالأولالاسملزوموجوبعلىالدليلفيهوهذا

اللهونادى،"سًيمّرسولهبهوسمانابه!اللهسماناالذيالمؤمنواسم

فإنما،ذلكونحو،38،:التوبةأءَامَنُواْ!ألَّذِلىيَتأَيُّهَا!:بهالقرآنفيالناس

.الصفاتأوالأسماءمنغيرهدونالإيمانباسمناداهم

الإسلاماسمعن:يعني،الإسلامدعوىعنخرجمنأنيتبيَّنبهوهذا

كلامهم:فيالعلمأهلوتناولهاالنصوصتناولتهقدهذافإن،غيرهإلى

.مذمومهومافمنه*

بشروطه.بهمأذونهوماومنه!غ

رخًرَل!هُ.تيميةابنالإسلامشيخكلامشرحعندبيانهسيأتىِكماوهذا

!ترز!صثص!ث3حمصثج!ف

طويلة.قصةفيز!بهأسلمبنزيد

بنجابرحديثمن)2584(ومسلم5094(،)3518،البخاريأخرجهوالحديث

مَابَابُ):البخاريعليهوبوّب،الْجَاهِلِيَّةِ؟"أَهْلِدَعْوَىبَالُ"مَا:ولفظه،دكل!اللهعبد

الْجَاهِلِيَّةِ(.دَعْوَىمِنْيُنْهَى



الإسلامفضلشرح

!

:78،.الحج1هَذَا!وَفِىقَتلُمِناَق!لِمِينَسَمَّنكُمُ!هُوَتَعَالَى:وَقَؤوِلِ

الشرح:

برإلىيرجعالضميرأنعلىالتفسيرأهلجمهور،!هُوَ!:!ةَقوله

الذيهوولحاقُهاالآيةسياقعليهيدلكما!اللهأن:يعني)1(،العالمين

ملةهووهذا،عناخففالذيهو،حرجمنالدينفيعلينايجعللم

حرَخمِناَلدِّينِفِىعَليَيهُؤجَعَلَ!وَمَا!:قال!ر،إبراهيمأبينا أَبيكُمْطَِّةَ

سَمَّنكُمُهُوَإِثرَهِيصَأِبيكُمْ!طَِّةَالحرجنفي:يعني78،،الحج:1إِترَهِيو!

في:يعني،قبلمنالمسلمينسماكمالذيهوخ!الله:يعنياَلصُسلِمِينَ!،

على!اللهأنزلهالذيالقراَنهذافي:يعنيهَذَا!!وَفِى،السابقةالكتب

!شًيو.محمد

ومنأسلمبنزيدبنالرحمنعبدمنهم)2(،العلمأهلمنقليلوذهب

،!الخليلإبراهيمإلىيرجع"هُوَ":قولهفيالضميرأنإلى،نحوهنحا

أنَّعلىيدلالاَيةسياقلأن؟الغلطإلىأقربهوبلبجيد،ليسوهذا

.أسماؤهوتقدَّست!اللههوبالضميرالمراد

78،:الحج1اَلمتُ!لِمِينَ!سَمَّنكُمُ!هُوَنجِ!قولهبالآيةالاستدلالمنالشاهد

المسيروزاد237(،)3/كثيرابنوتفسير802(،257،)17/الطبريتفسيرانظر)1(

457(.)5/الجوزيلابن

حما78:الحج1اَلم!لِمِينَ!لسًّنكُمُ"هُوَ:زَيْدٍابْن)قَالَ:2(80/)17الطبريجريرابنقال)2(

128،:البقرة1لَّكَ،مُّسلِمَةًأُئَةذُزِئتِنَآوَينلَكَمُ!لِمَيْنِ!وَأجْعَفاإِبْرَاهِيمَقَوْلَتَرَىأَلَا:قَالَ

..ص1اَلم!لِمِينَ!(0دسًّئكُمُ!هُوَ؟إِبْرَاهِيمَقَوْلُهَذَا:قَالَ
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اسمكانولذلك"الإسلامباسمإلاباسم!شيممحمدأتباعيسمِّلم!والله

مؤمنكليشملفقدالمؤمنيناسموأما،الأمةبهذهيختصالمسلمين

النصارىأنمثلافتجد،الإطلاقحيثمنيعني،الأمةبهذهيختصولا

أيها:مثلاًفيقولون،المسلملفظولايستعملونالمؤمنلفظيستعملون

بالله،المؤمنينصفةهذه،باللهالمؤمنينإلىرسالةهذه،باللهالمؤمنون

اسمأما،واليهودالنصارىاللفظهذايستعمل.باللهالمؤمنينخصالوهذه

.الإسلامبدينودانبهوآمنلمجيمّمحمداًاتبعبمنخاصفهوالمسلم

هوهذاوأنَّ،مكانكلفيالاسمهذاعلىالمحافظةيجبولهذا

علىفيجب!اللهتسميةهذه،الأمممنعداهاهماالأمةهذهخاصية

تسمية،وأعظمتسميةأكرملأنها؟لهم!اللهبتسميةيرضواأنالعباد

تسميةعنخرجفمن،العالمينربهووالملقبالعالمينربهوفالمسمي

وهذا.المسلمينلعباده!اللهرضيهعماخرجفقدلعبادهالعالمينرب

والتعصبلألقابواوالشعاراتلأسماءاعلىالكلامفيهلأن؟مهمالباب

جماعاتكانت-أميقال-كماإسلاميةجماعاتكانتسواء،للجماعات

آخر.شيءعلىاجتمعت

ثخم!!ثلأكتزت*خمتثئث
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آمُرُكُمْ"وَأَنَاقَالَ:آنَّهُجميمّالنَّبِيِّعَنِدؤحبهالأَشعَرِئمطالحَارِثِوَعَنِ

وَالجَمَاعَةُوَالهِجرَهُوَائجِهَادُوَالطَّاعَةُالسَّمحُبِهِنَّ:أَمَرَنِياللهُبِخَمْسٍ

عُنُقِهِمِنالإِسْلامِرِبقَةَخَلعَفَقَذشِبْبرقِيدَالجَمَاعَةَفَارَقَمَنْفَإِنَهُ

جَهَنَّمَ"جُثَىمِنْفَإِنَّهُالجَاهِلِيَّهَبدَعْوَىدَعَاوَمَنْيَزجِعَ،أَنْإلا

وَصَمامَصَلَّى"!ان4قَالَوَصَمامَ؟صَلَّىوَإبئاللهِرَسُولَيَا4رَجُلفَقَالَ

اللهِ"عِبَادَوائمُؤْمِنِينَائمُشلِمِينَسَفَا!االَّذِياللهِبِدَعْوَىفَادْعُوا

صَحِيخ)1(.حَسَنحَدِيثهَذَاوَقَالَ:وَالتّزمِذِّئُ،أَحْمَدُرَوَاهُ

الشرح:

؟والترمذيأحمدلإمامارواهصحيححديثالأشعريالحارثحديث

صحيحه،فيخزيمةوابنحبانابنرواهوكذلك،دخًفهُالمصنفذكركما

أهلمنعددوصححه(،ومسلمالبخاريشرط)على:وقال،والحاكم

العمل،وأصول،الإيمانأصولفيطويلصحيححديثوهو،العلم

معانيه.وتأملعندهالوقوففينبغي

علىاشتملتالتي،الكلموجوامعالعظيمةلأحاديثامنالحديثفهذا

شئأنهميصلحوفيما،ودنياهمدينهمفيالعبادتنفعالتيالدينيةالمطالبكل

الدنيا.أمروفيالدينفياجتماعهمفي

اللهُبِخَمْسٍ"امرُكُمْ:فقال،بهاأمره!اللهالأوامرهذهأنلجيموبيَّن

خزيمةوابن،(1125/)4حبانوابن،(4013/)حمدوأ،)2863(الترمذيأخرجه(1)

582(/1)المستدركفيوالحاكم،343(340،)27الكبيرفيوالطبراني،(591)3/

.(157)8/الكبرىفيوالبيهقي
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يدلوتخصيصها،المطالبهذهوجوبيفيد"آمُرُكُمْ":قوله،بِهِنَّ"أَمَرَنِي

غيرهافاقتالتيالجليلةخصالهومن،العظاملإسلامامطالبمنأنهاعلى

هذهأنوعلى،مختارةأنهاعلىيدل!"بِخَمْسٍ:وقولهالأوامر،من

معناها.فييدخلمماغيرهامنأهمالخمس

يبلغف!نمابامرأمرإذا!يمّالنبيأنعلىيدلهذابِهِنَّ!أَمَرَفيااللهُ:قال

والسنةخ!،اللهنهىعماوينهىك!،اللهأمربمافيأمر!،اللهرسالة

وتفصيلللقرآنبيانالسنةوأن!،اللهعندمنوحيأنهافيالقرآنأختُ

"كَار:يقولل!هُرءإٌعطيةبنحسانكانوقد،!اللهعندمنفهي،لأحكامه

صحوأيضابِالْقُرْآفي")1(.عَلَيْهِيَنْزِلُكَمَابِالسُّنَّةِ!النَّبِئيعَلَىيَنْزِلُىجِبْرِيلُ

!وَأَنزَلَ:!وقال،")2(مَعَهُوَمِثْلَهُالْقُرْآنَأُؤْبإِنِّيلَااأَ:قالأنهلمجيمّعنه

عَلئكَاَللَّهِفَضلُوَكاَتَتَغلَئمُتَكللَثممَاوَعَلَّمَثَوَألحكمَةَاَثكِئتعَلئثَاَللَّهُ

منأمزهولمجي!النبيفأمرُ،السنةهيوالحكمة113،،النساء:1عَظِيمُا!

النظرليلفتبِهِنَّ"أَمَرَنِي"اللهُ:بقولهالجملةبهذهع!يمّوتأكيدهئه!،الله

فيها.ماوبيانلسماعهاالتشويقوفيه،جلالتهاوعلىلأوامراهذهعِظَمإلى

هنا:والسمعوَالطَّاعَةِ"،"السَّمْعِ:بعدهاقال

"..وَالطَّاعَةِالسَّمْعْ"بِخَمْسٍ:قولهفي،""خَمْسٍمنبدلاًتكونأنيجوز

:تقول:يعني،الاستئنافعلىتُرفعأنأو،كلمنبعضبدل،آخرهإلى

السنةفيوالمروزي361(،)1/المراسيلفيداودوأبو)587(،الدارميأخرجه)1(

)1/83(.السنةأهلاعتقادفيواللالكائي)1/33(،

(2137/)ميينالشامسندفينيلطبراوا،(4/013)حمدوأ،(4064)ودداأبوخرجهأ2()

المقدامحديثمن(1015/)التمهيدفيالبرعبدوابن،7(ا)صالسنةفيوالمروزي

!لمحبه.يكربمعدابن
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)وهنّ(أو،()وهي:تقديرهمحذوفلمبتدَأخبراًتكون،وَالطَّاعَةُ""السَّمْعُ

والجماعةُ.والهجرةُوالجهادُوالطاعةُالسمعُ

.وهذاهذافيجوز،مواضعفيالسنةوفيالقرآنفيجاءالأمرينوكلا

واحداً،السمعفجعل،اثنتينهاهناجعلهاوَالطَّاعَةُلما،"السَّمْعُ:قوله

مع،وعظيمةمتعينةلأمرافيمعاًإليهماالحاجةلأنوذلك؟وأحدةوالطاعة

ومن،أطاعفقدسمعفمنالوجود،حيثمنمقترنانوالطاعةالسمعأن

سمع.فقدأطاع

والطاعة:بالسصعويريد

!ىللهالاستجابةذلكوأعظم،يُجابأنحقلهلمنالاستجابةأولاً:

!وَمَا:نبيهحقفي!تقالوقدلمجيرّ،رسولهوطاعة!اللهوطاعةولرسوله

أمرلمجيرالرسولأنَّومعلوم54،،النور:1اَلمحبِايتُ!اَئبَلَغإِلَّااًلرشُولِعَلَى

،وللرسولللهبالاستجابةالأمراَيةماغيرفيالقرآنوفي،بالاستجابة

ع!يمّ.رسولهوطاعةبطاعته!اللهأمروكذلك

لمامخالفةتَرْدادهيكثرالذيوهو،هناالمقصودوهو-الثانيالأمرأما

المسلمينلإمام،الأمرلوليوالطاعةالسمع-:الجاهليةأهلعليهكان

ماضية،شريعةوالطاعةالسمعفإن،أمرائهمنأميراًكانأوأنابهلمنأو

به.!اللهأَمَرَوأمْر

أمر.فيمالهيستجيبوأنالأمروليلأمريسمعأن:معناهوالسمع

نأيعتقدوأن،الناسأمر!اللهولاهمنيطيعأن:معناهاوالطاء

لرسوله.أو!للهطاعةالطاعةهذه
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وليحقمنثم،أولاً!تاللهحقمنوهما،واجبانوالطاعةفالسمع

فيفاجتمعت،أيضاًالمسلمينحقمنثم،لهالنصحومنالمسلمالأمر

:حقوقثلاثةوالطاعةالسمع

بذلك.أمرالذيهولأنه؟!تاللهحق:الأولالحق

!تاللهأحقهحقهذالأن؟لهوالنصحالأمروليحق:الثانيوالحق

أهلها.إلىالحقوقبأداء!اللهوأمر،له

السمععنخرجمنلأنهجميعا؟للمسلمينحق:الثالثوالحق

لما؟جميعاًالمسلمينيؤذيوإنما،فقطالأمرولييؤذيلافإنهوالطاعة

المفاسد.منوطاعتهسمعهعدمعلىيترب

النصوصفيمشروطةالأمرلوليوالطاعةالسمعفإنهذاتبينإذا

سمعلاف!نهبمعصيةالعبدأُمرإذاأما،معصيةغيرفيوطاعةسمعبأنها

بهأمرالذييكون!،اللهامَرماعارضقديكونحينئذٍلأنه؟طاعةولا

إنماالأمورولاةوطاعة،المقدَّمهو!اللهوأمر!،اللهلأمرمعارضاً

قالولهذا؟استقلالاًولاتجب،لمجيمرسولهولطاعةاللهلطاعةتبعاًتجب

95،النساء:1مِننم!اَ!ئَىِوَأنزلىاَلرَّسُولَوَأَطِيعُوأاَئاَبرأَطِيعُوأءَامَنُوَأاَلَذِينَ!جمأيُّهَا:!الله

)1(:وآخرونركً!ل!ةالقيمابنالعلامةوتلميذهرخًرل!هُتيميةابنالإسلامشيخقال

اَلرَّسُولَ!؟وَأَطِيعُوأاَلببَرأَطِيعُوأءَامَنُوَأاَلَذِينَ!يأئها:قولهفي!أَطِيعُوأ!الفعلكرر

)فَأَمَرَ:اخسَدتمُالقيمابنقال48(،)1/الموقعينوإعلام)3/387(،السنةمنهاج:انظر)1(

مِنْاسْتِقْلَالًاتَجِبُالرَّسُولِطَاعَةَبِأَنَّإعْلَامًاالْفِعْلَوَأَعَادَ،رَسُولِهِوَطَاعَةِبِطَاعَتِهِتَعَالَى

بِهِأَمَرَمَاكَانَسَوَا"،مُطْلَقًاطَاعَتُهُوَجَبَتْأَمَرَإذَابَلْ،الْكِتَا!عَلَىبِهِأَمَرَمَاعَرْضِغَيْرِ

ا!مْرِ-أُويىبِطَاعَةِيَأمُرْوَلَمْ،مَعَهُوَمِثْلَهُالْكِتَابَنمؤيَفَ!نَّهُ،فِيهِيَكُنْلَمْأَوْالْكِتَابِفِي
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لحقه،استقلالاًيطاعأيضاع!ي!والرسول،لحقهاستقلالاًيطاع!تاللهلأن

الفعللهيكررفلمالأمروليوأما،القرآنعلى!شيركلامهلانعرض:يعني

اللهلطاعةتبعاًتجبطاعتهلأنمِستم!؟اَ!ضَ!وَأنرلى:قال!أَطِيعُوأ!،

فلاطاعةمعصيةفيهأمرهكانفإذا،استقلالاًتجبولاع!يمرسولهوطاعة

وغير،المعصيةغيرفيلأمراولييُطاعفحينئذ،الخالقمعصيةفيلمخلوق

ليسفيهانهيهأوأمرهيكونأو،فيهايجتهدالتيالحالاتهيالمعصية

الاجتهادية.المسائلفيفيطاع،!شَيموللرسول!للهمعصيةأنهبظاهر

بهأمرماكانوإنحتى:غيرهمومنالشافعيةمن،العلماءمنطائفةقال

شرعيبوجهحينئذيَقْصُدلأنه؟يطاعفإنهالأئمةأقوالأحدعلىمُخرَّجا

مخالفته.وعدمالتزامهفيالمصلحة

ذلك،قررواالشرعيةالسياسةفيكتبوافيماوالعلماء،بيِّنأمزوهذا

عظيمة.مسألةوهي

يطاع:بقولهالمقامهذافييُعبرقدالعلمأهلبعضأنإلىننبهوهنا

فيماالجائرالأمروليّويطاع،المعصيةغيرفيالعادلالمقسطالأمروليّ

جهتين:مننظروفيهالعلمأهلبعضبهعبّرالتعبيروهذا.طاعةأنهيُعلم

الأمروليبينالطاعةفيتفريقفيهاليسالنصوصأن:الأولىالجهة

إنَّمَابِأَنَّهُمْإيذَانًا؟الرَّسُولِطَاعَةِضِمْنِفِيطَاعَتَهُمْوَجَعَلَالْفِعْلَحَذَفَبَلْ،اسْتِقْلَالًا

أَمَرَوَمَنْ،طَاعَتُهُوَجَبَتْالزسُولِبِطَاعَةِمِنْهُمْأَمَرَفَمَنْ،الرَّسُولِلِطَاعَةِتبَعًايُطَاعُونَ

طَاعَةَ!لَا:قَالَأَنَّهُى!زعَنْهُصَحَّكَمَاطَاعَةَوَلَالَهُسَمْعَفَلَاالرَّسُولُبِهِجَاءَمَابِخِلَافِ

لْأُمُورِ:اوُلَاةِفِيوَقَالَ"الْمَعْرُوفِفِيالطَّاعَةُ"إنَّمَا:وَقَالَ!الْخَالِقِمَعْصِيَةِفِيلِمَخْلُوقٍ

..صا.طَاعَةَ!(وَلَالَهُسَمْعَفَلَااللَّهِبِمَعْصِيَةِمِنْهُمْأَمَرَكُمْ"مَنْ
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الأمروليفيلمجفالنبيقالبلالجائر؟الأمروليوبينالعادلالمقسط

فَاسْمَعْ،مَالُكَوَأُخِذَ،ظَهْرُكَضُرِبَ!نْلِلْأمِيرِ،وَتُطِيعُ"تَسْمَعُ:الجائر

.المقامهذافيوالطاعةالسمعإطلاقعلىيدلوهذا")1(،وَأَطِعْ

يُحملأنيمكنالكلامهذاأن:ال!لامهذاعلىالثانيواللَنبيه

يأتيأنفيهاالشرعيةلأوامراأنَّوهو،النصوصيوافقصحيحمحملعلى

وَاَلئَّقوَىاَلِبرِّعَلَى!وَتَعَاوَلُؤأ:!قال،الظلمعلىيعينوألاالعدلالإنسان

يعني-عادلاًكانإذاالأمروولي12،:الماندة1وَاَئعُذزَنِ!اَلأثرِعَلَىئَعَاوَنوُأوَلَا

أمرفيمالايُستفصلحينئذفإنه-الطاعةوعلىالعدلعلىأوامرهغالب

يأمرلاأنهالأصللأن؟بموافقليسأماللهلأمرموافقهذاهلبه

الكلامفيخص،المتعديةالمسائلفيبحثدونيطاعفهذا،بموافقإلا

خذيقولوأ،فلانأرضخُذْ:مثلاًيقولكأن،غيرهإلىالكلاميتعدىفيما

وليكانإذافهذا،كذاافعلأو،فلانسلاحصادرأو،كذامالفلانمن

وجهعلىأنهاأوامرهفيالأصللأن؟لايستفصلفإنهعادلاًمقسطاًالأمر

شرعي.

،الحقوقعلىوالتعديالظلمعنهمعلوماًكانبأنذلكغيركانإذاوأما

الأوامرعلىيُحملأنيمكنالعلمأهلمنقالهممنالكلامهذافإنَّ

المسلمفإنالناسعلىيتعدىظالماًكانإذاالأمروليلأن،المتعدية

فيماالأمروليويطاعقولهفيحمل،طاعةبهأمرماأنيعلمحتىيطيعهلا

فهذا،بالغيرفعلفيهفيمايقولالغير،علىمتعدياًكانإذاطاعةأنهيعلم

.بيانهـالىاستفصالإلىيحتاج

ل!حبه.حذيفةحديثمن)1847(مسلمأخرجه)1(
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مع،العلمأهلمنقالهممنالكلامهذاعليهيحملأنيمكنماوهذا

أنهالعقائد،كتبفيوالمدون،السنةأهلعامةوقول،النصوصأن

مسألةأيفي،المعصيةغيرفيويُطاعيُسمعبل،المسألةهذهفيتفصيللا

أكانتسواءبمعصيةأمرفإذا،ذلكفييطاعفإنهمعصيةأنهافيهايظهرلا

نأأو،حرامبمقارفةيأمرهأنأو،مثلاًبالرشوةيأمرهكأن"نفسهفيللعبد

فإنهأطاعهفإن،ذلكفييطيعهأنلهيجوزلافإنه،شرعاًيحللابمايأمره

فعلاًيفعلأنأمرهإذا،المتعديةالأوامرفيوكذلك،بذلكيُعذرولاآثم

نألهيجوزلافإنه،معصيةالفعلهذاأنالمأمورهذاويعلم،بالآخرين

يخالفأنهمنأسهلالأمرمخالفةمنيأتيهمايتحمّلفكونه،ذلكفييطيعه

.أسماؤهوتقدستك!اللهأمر

علىوهوالأعداء،جهادهنابهوالمراد"وَالجهَادِ"،:بعدهاقال

قسمين:

.والبيانبالحجةجهاد!

.والسلاحبالسنانوجهاد!

منلكلبهمأمورواجبفهذا،والبيانبالحجةالجهادوهو:الأولأما

نبيه!اللهأمروقد،بحسبهحالوكلمكانوكلزمانكلفىِ،عليهقدر

اَتفِريِنَتُطِعِ!فَلَا:!فقال،بالسنانالجهاديشرعأنقبلمكةفيبذلك

جهادفهذا،لقرآنباهدهمجايعني،52،:الفرقان1!!بِيَرَاجِهَاصابِوروَجَهِذهُم

ظَاهِرِينَمَّتِيأُمنطَائِفَةتَزَالُلاَ"مكنةلأوالأزمنةايعموهذا،نوالبيالحجةبا

وهذه(1")كَذَلِكَوَهُمْاللَّهِأَمْرُيَأْتِيَحتى،خَذَلَهُمْمَنْيَضُرُّهُمْلا،الْحَقِّعلى

911(.)صتخريجهسبق)1(
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.والبيانبالحجةبالجهادقائمةدائمةالطائفة

قسمين:علىفهو،بالسنانالجهادوهو:الثانيأما

عيني.جهاد"

كفائي.وجهاد"

والله!،كفايةفرضيكونأنوإما،عينفرضيكونأنإما:يعني

إمابهمأموراًيكونيعنيالأمروهذا،الحديثهذافيكما؟بالجهادأمر

شيءنابهاإذاالأمةعمومعلىكفايةأمرأو،عليهتعيّنمنعلىعينأمر

فيمجتمعةالشروطكانتأو،اللهسبيلفيالجهادإلىمعهواحتاجت

.غيرهدونماوحدهوعبادته!اللهتوحيدوإقامةالإسلامنشرجهاد

:قسمانالنصوصفيوالهجرة"،"وَالْهِجْرَةُ:قالثم

.الإسلامدارإلىالكفردارمنهجرة!

.وحده!اللهإلى!اللهسوىمماهجرة"

رفوالصحابةكهجرة؟الإسلامدارإلىالكفردارمنالهجرة:والأول

وقد،المدينةإلىمكةمنأيضار.يمئالصحابةوكهجرة،الحبشةإلىمكةمن

وأالنبوةزمنبعدتظهرقدكفردارمنهجرةهناكيكونأنهفيهذايعرض

لمجيمّ:النبيقولوأما،الإسلامفيهايعلودارإلىالنبوةزمنبعدظهرتقد

مكةمنهجرةلامنهفالمقصود")1(،وَييَّةٌجِهَادٌوَلَكِنْالْفَتْحِبَعْدَهِجْرَةَ"لاَ

حديثمن،بنحوه)1353(ومسلم،اللفظبهذا2825(،)2783البخاريأخرجه1()

!البما.عائشةحديثمناللفظبهذا)1864(مسلموأخرجه،هالاعباسابن
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كانفمن،إسلامدارمكةأصبحتالفتحبعدلأنه؟الفتحبعدالمدينةإلى

فيها،يبقىبل،المدينةإلىالهجرةيلزمهولافيهايمكثفإنهالفتحبعدفيها

حرسها،عليهاومنالأرض!اللهيرثأنإلىإسلامدارمكةتزالولا

المسلمين.وبلادالله

العلماءكتبمنضعهموافيوتفصيلها،وشروطحكامألهاالهجرةوهذه

لكن،الموطنهذافيبيانهافينطيلولا،والفقهالتوحيدفيأوالعقيدةفي

بشروطها.واجبةهيالإسلامدارإلىالكفردارمنهذهالهجرةأنإلىننبه

سنة،دارإلىبدعةدارمنوهي،أيضاًأخرىواجبةهجرةثَمَّيكونوقد

الدين،إظهارفيهايستطيعدارإلىالدينإظهارفيهايستطيعلادارمناو

تفاصيل.ولها،والأمكنةوالأزمنةالأحوالباختلافتختلفوهذه

مالأجل؟البدعفيهاتظهرأوبدعةدارفيالبقاءيستطيعلاكانإذاكذلك

نأيستطيعولكنه،الباعظهورعلىالضيقمنأوالحزنمننفسهينوب

يعرضولاأكثرفيهايأمنبلاداًيريدلكن،السنةأمريعليوأندينهيظهر

يستطيعلأنه؟مستحبةالحالهذافيالهجرةحكمفيكون،للفتندينهفيها

وفيهاالسنةفيهادارهيصهانما،كفردارليستالدارأووالبلددينهيظهرأن

.البدع

مظانها.منتطلبأُخرتفاصيلوثَمَّ

اَللَّهإِلَى!فَفِرُّؤأ:!اللهإلى!اللهسوىمماالهجرة:الثانيالقس!ا

الله!عنيُشغِلماكليهجربأن015،:الذاريات1!!ئُبِيننَذِيرئِنهُلَ!إِقِّ

مَاهَجَرَمَنْ"الْمُهَاجِرَ:الحديثفيجاءولهذا!؟اللهإلىويهاجرويتجه
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ماهجرةالهجرةحقيقةأنَّعلىتدلكثيرةأشياءيعمّوهذاعَنْهُ،)1(،اللَّهُنَهَى

وتختلف،الناسفيهايختلفوهذه،أسماؤهوتقدست!اللهيحبلا

لمجيم.ولرسوله!للهمحبتهمعِظمبحسبذلكفيمقاماتهم

،لاعتقاداتافيتكونوحده!اللهإلى!تاللهسوىمماالهجرةوهذه

،والجوارحالحواساستعمالوفي،اللسانكلاموفي،القلبعملوفي

المقامهذافيفيهاالناسيُبتلىإنمابعمومهاوالفتن،عصيبفيهاوالأمر

أنهمأم،به!اللهأمرماإلىعنه!اللهنهىمماهاجرواهل،العظيم

،الإيمانوضعفالمحبةضعفسببهيكونوالتقصيرذلك؟فيقصروا

سيئاً.وآخرصالحاًعملاًخلطواممنأصحابهويكون

الجَمَاعَةَفَارَقَمَنْفَ!نَّهُ،عَةُ"وَالجَمَا:لقا:والأخيرةالخامسةالخصلة

"وَالجَمَاعَةُ":قوله،يَرْجِعَ"أَنْإلاعُنُقِهِمِنْلإِسْلامِارِبْقَةَخَلعَفَقَدْ،شِبْرٍقِيدَ

المسلممِنجماعة:الحديثهذافيبالجماعةوالمراد،بالجماعةأمرهنا

أبدانهم؟فيالمسلمينجماعةويفارقعنهميخرجلاوأنأبدانهمفي

وأصل.عنها!اللهنهىالتيالمفاسدمنذلكعلىيترتبمالأجل

عنه!اللهنهىالذيالافتراقوهووضدها!اللهبهاأمرالتيالجماعة

ذكروقد-؟الأبدانفيالجماعةويشمل،الدينفيالاجتماعيشمل-

،المقامهذاتحريرفيهافائقةكلمة)العزلة(:كتابهفيرخَ!ل!هُ)2(الخطابي

163(.)صتخريجهسبق)1(

الأديب،الفقيهالبستيخطاببنإبراهيمبنمحمدبنحمدالخطابيسليمانأبوهو)2(

الحسنىلأسماءاوشرح،الكلامعنوالغنية،الحديثوغريب،السننمعالمصاحب

وثلاثمائة.وثمانينثمانسنةالآخرربيعفيببستتوفي،ذلكوغير
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،لأبدانوالأشخاصاوفرقة،لأديانواالآراءفرقة:فرقتان)الفرقة:قال

العامةهيوجماعة،لأمراءوالأئمةاهيجماعة:جماعتانوالجماعة

محرم،لعقولافيمحظورف!نه،نديالأواراءلاَافيقلافتراامافأ،لدهماءوا

()1(0.لإهمالواالتعطيلوسبب،الضلالداعيةلأنه؟لأصولىاقضايافي

للّهُ.رنِخَصٌكلامهآخرإلى

:نوعانالجماعةإذِ

.الأديانجماعة!

.الأبدانوجماعة!

دونالواحدالدينعلىالاجتماعتمفإذا،بالأخرىمتعلقةمنهماوكل

نأأحرىفإنهأبدانهمفياجتمعواوإذا،بدانهمأفيالناسيجتمعفإنهتفرق

تفرقفمن،ولابدهذافيالفرقةتنتجهذافيالفرقةلأن؟دينهمفييجتمعوا

والشحناءوالبغضاءالأبدانفيالفرقةبينهميحصلفإنهاللهدينفي

بأنعظيمأمرهالدينفيوالاجتماع،لبعضبعضهموكراهةوالتقاذف

وتبعوالتابعينالصحابةجماعةوهي،الأولىالجماعةطريقغيريُسلكلا

وجدتوإنما،لأهواءافيهمتفشولم،البدعفيهمتظهرلمالذين،التابعين

الأولى.الجماعةعلىكانواالذينهمهؤلاء،وأنكرت

وأما،بيقينالنجاةطريقهولأولاالأمرلزومفإنكذلكلأمراكانوإذا

طريقأنهيظنونأنهماصحابهإليهيصلمافقصارىالاجتهاداتمنغيره

23(،النبلاء)17/علامأوسير،4(1)3/والعبر،2(70)7/بالوفياتالوافي:انظر

127(.)3/الذهبوشذرات

.(5،6)صلعزلةا:نظرا(1)



الإسلامفضلشرح!

الظنيعتريوقد،باطلاظنّهميكونوقدغلطاً،ظنهميكونوقد،نجاة

ف!نهلأولىاالجماعةطريقغيرسلكمنولهذا؟مظنونلكنهالصواببعض

عرَّضقديكونوبالتالي،الفُرْقةواحداثالجماعةلمخالفةنفسهعرَّضقد

ثَلاَثٍعَلَىأُمَّتِي"لَتَفْتَرِقَنَّ:لافتراقافيع!ي!قولهفيجاءالذيللوعيدنفسه

رَسُولَىيا:قِيلَالنَّارِ.فِيوَسَبْعُونَؤَبنْتَافي،الْجَنَّةِفِيوَاحِدَ"فِرْقَةً،وَسَبْعِينَ

أرادمنوكل،وجللمهمالأمروهذاالْجَمَاعَةُ")1(،:قَالَهُمْ؟مَنْاللَّهِ

خيرفيهاربماالمحدثةالطرقلأن؟لأولىاالطريقةيلزمأنفعليهنفسهنجاة

شر.فيهاوربما

"وَهَلْ:لهفقالالشرلهذكرأنبعد!شًممالنبيزلمحبهحذيفةسأللماولهذا

قَوْم:قَالَدَخَنُهُ؟وَمَا:قُلْتُ.دَخَنوَييهِ،نَعَبْم:قَالَى؟خَيْرٍمِنْالشَّرِّذَلِكَبَعْدَ

شَرّ؟مِنْالخَيْرِذَلِكَبَعْدَفَهَلْ:قُلْتُ.وَتُنْكِرُمِنْهُمْتَعْرِفُ،هَدْيِيبِغَيْرِيَهْدُونَ

يَا:قُلْتُ.فِيهَاقَذَفُوهُإِلَيْهَاأَجَابَهُمْمَنْ،جَهَنَّمَأَبْوَابِإِلَىدُعَاة،نَعَمْ:قَالَ

قُلْتُ:.بِأَلْسِنَتِنَاوَيَتَكَلَّمُونَ،جِلْدَتِنَامِنْهُمْ:فَقَالَلنَا؟صِفْهُمْ،اللَّهِرَسُولَ

قُلْتُ:،صاِمَامَهُمْالمُسْلِمِينَجَمَاعَةَتَلْزَمُ:قَالَذَلِكَ؟أَدْرَكَنِياِنْتَأْمُرُنِيفَمَا

أَنْوَلَوْ،كُلَّهَاالفِرَقَتِلْكَفَاعْتَزِلْ:قَالَإِمَائم؟ولاجَمَاعَةلَهُمْيَكُنْلَمْفَإِنْ

ذَلِكَ")2(.عَلَىوَأَنْتَالمَوْتُيُدْرِكَكَحَتَّى،شَجَرَةٍبِأَصْلِتَعَضَّ

الجماعة؟هيفما

وأهلالبدعأهلوخاصة،الناسفيهاختلفمماالجماعةمعنىإن

وذلك،الباطلةمذاهبهمينصربماالجماعةيفسرونف!نهم،الضلالات

68(.)صتخريجهسبق)1(

126(.)صتخريجهسبق)2(
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لمجيمالرسولوعدهاالتيالجماعةمسمىتحتداخلينيكونواأنمنهمرغبة

الجماعة؟هيفما،سبيلهابلزوموأمر،بالنجاة

نوعين:علىوالافتراق،التفرقضدوالاجتماع،الفرقةضدالجماعة

.والأديانالآراءفييكونأنإما"

.والأبدانالأشخاصفييكونأنوإما!!

وعلى،والدينالرأيفياجتماعهي:الأولالمعنىعلىوالجماعة

.)1(بأبدانهمالأشخاصاجتماعتكونالثانيالنوع

ذكرهامنذكرهاكثيرةقوالوأكثيرةلاتإشكامننخلصالتفصيلوبهذا

اختلافاًالجماعةمعنىفياختلفوافإنهم،الجماعةمعنىفيالعلمأهلمن

قيلتالتيالأقوالجميعبينالجمعيمكنالتقسيمهذابفهمولكن،واسعاً

والمتاخرين.المتقدمينالسلفعلىأقوالمنذلكفي

عليهكانتماالمسلميلزمأن:يعني،الجماعةبلزوم!شًيرّالنبيفأمر

منهجهم،علىسارومنلمجيماللهرسولصحابةهيالتيالأولىالجماعة

نأفإمابعدهمأتىومن،الجماعةهملمجيمالرسولبشهادةلأنهموذلك

الرأيجماعة-الجماعةمنفيكونومنهجهموهديهمسبيلهميسلك

بهوحاق،للجماعةمفارقاًفيكونعليهكانوامايخالفأنوإما-والدين

مِنْالإِسْلامرِبْقَةَخَلعَفَقَدْ،شِبْرٍقِيدَالجَمَاعَةَفَارَقَ))مَنْ:لمجيمّالنبيقول

والأَديانوالاَراءالأقوالأحدثواالذينلأنشديد؟وعيدوهذا"،عُنُقِهِ

ءلمجيم.اللهرسولصحابةالأولىالجماعةقولبهاخالفوا

24(.ه)صرخنانهُالخطابيالإمامكلامراجع(1)
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الرافضة،والشيعة،والخوارج،والمعتزلة،المرجئةسألتفإذا

كانهل:والآراءلأهواءاأصحابمنوغيرهم،والماتريدية،والأشاعرة

إحداثيكونفإذًا.لا:جوابهملكان؟عليهأنتممامثلعلىر!يم!الصحابة

!ي!،اللهرسولصحابةعليهكانلمامخالفاًالتسمياتوتلكالأقوالتلك

اَلَّذِينَ!إِنَّ:يقول!والله،للجماعةوتركالدينفيتفرقأنه:ذلكومعنى

كاَدؤُابِمَاينبِّثُهُمثُمَّاَللَّهِإِلَىأَتسُهُتمإِنَمَاَشَئجفِىمِتهُتملَّئمتَشِيَع!وَكاَلُؤأدِينَهُتمفَرَّقُوأ

.،951:الأنعام1!!يَفعَلُونَ

الرأيمنالأولىالجماعةعليهكانتماعلىالاجتماعيكونأنفيجب

بمحافظتهيوزنفإنهالإسلامإلىانتسبمنكلأن:ذلكومعنى،والدين

محمودفإنهلمجيماللهرسولصحابةأثرمقتفياًكانفإن،الجماعةعلى

كانوإن،الجماعةمفارقغيرالأولىبالجماعةمتمسكاًويكون،بذلك

شيعاً.وكانوادينهمفرقواالذيمنفإنهذلكغيرعلى

وعدمالمسلمينجماعةلزومهي:الظنيبالمدنىالجما!وأها

تركقدفإنهجميعوهىِلأمةاأمرفرقمنفإن،لأشخاصوابدانلأباالتفرق

ع!ي!النبيهدىعلىجماعةللمسلمينكانفإذا.الفرقةوأحدثالجماعة

عليهمالخروجيجوزفلا،الأوائلبهالتزمبماوالتزموا،صحابتهوهدى

هذالأن؟القصوربعضعندهمكانولو،وجمعهمكلمتهموتفريقبالسيف

الحديثأولفيجاءلماموافقوهذا،الثانيبالمعنىالجماعةعنخروج

."...وَالطَّاعَةُالسَّمْعُ:بِهِنَّأَمَرَنِياللهُبِخَمْسٍآمُرُكُمْ"أَنَا:قولهفي

جداًعظيمأمرهذاالأبدانفيوالاجتماعالدينعلىالاجتماعأمرفإذًا

الأولى،الجماعةبطريقفعليهالنجاةيريدفالذيللاَخر،ملازموأحدهما



الإسلامفضلشرح

!

طريقةيقولونالبدعأهلحتى،المسلمينبإجماعالحقعلىهيفإنها

أسلم،يقولونالسلوكفيفحتى،أسلمالسلفوطريقةوالتابعينالصحابة

هيلأنها؟أسلمالمسلمينباتفاقفهي،أسلميقولونالزهدفيحتى

الأمرأفسدتاجتهاداتدخلتلكن،الناسعليهاأجمعالتيالطريقة

يكونلاوقدنجاةشعبةعلىأنهيظنفإنهاجتهدومن،المسلمينوفرَّقت

كذلك.لأمرا

"،عُنُقِهِمِنْالإِسْلامِرِبْقَةَخَلعَفَقَدْشِبْرٍقِيدَالجَمَاعَةَفَارَقَمَنْ"فَ!نَّهُ:قال

فيأو،الدينفيالمسلمينجماعةفارق:يعنيالجَمَاعَه((،"فَمارَقَ:قوله

بعضهاهذهالخمسةالأوامرلارتباطهناالمقصودوهو،والأبدانالأديان

الجماعة،بلزوميدنلمأنه:بمعنى،((الجَمَاعَهفَارَقَ"مَنْ:قال،بعضمع

الجماعةفارقمنفإنه،لهوالنصيحةعليهالخروجوعدملإماماطاعةولزوم

هوالذيالقَيْد،خلافوهو،مسافةبمعنى"قِيدَ"شِبْرٍ"،"قِيدَالمعنىبهذا

ارتفعت،المسافةفهوالقِيدأما،التوثيقأوالتكبيلوهوالمعروفالقيْد

كنايةوهذا،شبرمسافةيعنيشِبْرٍ""قِيدَرمحمسافةيعنيرمحقِيدالشمس

شبراًولومنفرداًوجلس!،شبراًولوالجماعةفارقيعني،المفارقةقلةعن

الجماعة.عنبعيداًواحداً

التيالوعيدأحاديثمنوهذا،"عُنُقِهِمِنْالإِسْلامِرِبْقَةَخَلعَ"فَقَدْ:قال

الجماعة.يفارقأنللمسلموتخويفتهديدوفيها،جاءتكماتُمَرُّ

هلأعندالمعتمد؟تكفيرهذلكمنيُفهمهل"عُنُقِهِهِنْلإِسْلامِارِبْقَةَ"خَلعَ

أوجبوجللاًعظيماًأمراًفعلقدولكنه،تكفيرهذلكمنيفهملاأنهالسنة

عنقه.منالافتراقوعدمالاجتماعإلىيدعوالذيالإسلاميخلعأن



الإسلامفضلشرح!
عليه.اللهتابتابَمنلأن؟يتوبأنإلايعنييُراجِعَ"أَنْ"إِلَّا:قال

"وَمَنْ:قوله،جَهَنَّم"جُثَىمِنْفَ!نَّهُالجَاهِلِيِّةِدَعْؤىدَعَا"وَمَنْ:بعدهاقال

أهلبهتميزمماوكانالإسلامأبطلهأمرإلىدعايعنيالجَاهِليَّةِ"دَعْوَىدَعَا

"فَإِنَّهُ:بقولهوتوعده،الوعيدهلأومنئرالكباأهلمنحيمئذفإنه،الجاهلية

جَهَنَّم".جُثَىمِنْ

:تفسيرانلهاالجَاهِليَّةِ"دَعْوَى"دَعَا:قولهوهنا

خصالمنخصلةكلمن-ذكرهسبقفيما-أنها:الأولالتفسير

الحديثفيجاءكمافهذه،إليهايدعوأحدفيأتيالإسلامأبطلهاالجاهلية

الإِسْلَامفِي"وَمُبْتَغمنهموذكرثَلاثَة"اللهِإِلَىالنَّاسِ"أَبْغَضُمعنامرالذي

الجَاهِليَّةِ")1(.سُنَّةَ

تسمَّىأيالجَاهِلِيَّةِ"،دَعْوَىدَعَا"وَمَنْ:قوله:الثانيوالتفسير

عصبياتإلىالناسوأرجع،العصبيةإلىتدعوكانتالتيالجاهليةبأسماء

علىالناسيجمعولايُفرِّقوهذا،والقبائلبالآباءفخرهاوإلىالجاهلية

معاًالصنفانوهذان.المؤمنينواسمالمسلمينواسمالإسلامكلمة

"جُثَى":ضبطانلهاو"جُثَى"جَهَنَّم"،جُثَىمِنْ"فَماِنَّهُ:بقولهلمجيمتوعدهم

في)2(المعروفةالقراءةوهي،الجيمبضم"جُثئي((:والثانية،بالقصرهكذا

منمأخوذةوهذه72،،:أمريمجِثِيًّا!فِيهَااَلطبِمِينَ!وَّنَذَرُ:مريمسورةاَية

النارفييكبممنأنه:يعني،النحوهذاعلىوالعذابالركبعلىالجُثُو

801(.)صتخريجهسبق)1(

السبعةالقراءاتفيوالتيسير704(،)صمجاهدلابنالقراءاتفيالسبعة:انظر)2(

943(.)صزنجلةلابنالقراءاتوحجة148(،)صالدانيعمرولأبي



الإسلامفضلشرح
!

ذلك.ونحوركبهوعلىوجههعلى

أ،وَصَامَصَلَّىلَاِنْ:قَالوَصَامَ؟!لَّىوَإِنْاللهِرَسُولَيَا:رَخلٌ"فَقَال

الوعيدبأشدمتوعدونأصحابهاوأنَّ،الكبيرةهذهعِظمعلىيدلوهذا

بتسميةتسموا:يعني،"اللهِبِدَعْوَى"فَادْعُوا:آمراء!يرّقالثم،باللهوالعياذ

أ،اللهِعِبَادَوالمُوْمِنِينَ"المُسْلمِينَ:هيالتسميةوهذه،!سَمَّاكُمْالَّذِي1الله

!هُوَ:قولهفيكما؟المسلمينعبادهسمى!فالله،اللهعباديا:يعني

فيماالمؤمنينسماهموأيضا78،،:الحجأهَذَا!وَفيقَتلُمِناَلم!لِمِينَسَمَّئكُمُ

قوله:وفي38،،:التوبة1ءَامَنُوأ!ألَذِيفَ!يَكأَئهَا:القرآنفيبهنادهم

فسماهم31،،النور:أتُفْلِحُوتَ!لَعَلَّ!أثمُؤمَنُوتَأَيُّهَجمعًااَللَّهِإِلَى!وَتُولُبرأ

الإسلاموهماخصلتينأعظمجمعاالذين،الشريفينالاسمينبهذين

رءإئلّهُ.تيميةابنالإسلامشيخكلامفيبيانمزيدوسيأتي،والإيمان

!جتكأ!لا!



الإسلامفضلسُرح!

فَمِيتَتُهفَمَاتَشِئرٍقِيدَالجَمَاعَةَفَارَقَ"مَنْالصَّحِيحِ:وَفِي

.جَاهِليَّة؟)1(

أَظْهُرِكُ!ا؟(()2(.بَئنَوَأَنَاالجَاهِليَّةِ"أَبِدَعْوَىوَفِيهِ:

الشرح:

قِيدَالجَمَاعَةَفَارَقَ"مَنْ:الصَّحِيحِ)وَيخي:ذلكبعدللّةرءإٌالإمامقالثم

جماعةالمسلمينجماعةفارقمنأنه:يعنيجَاهِليَّة"،فَمِيتَتُهفَمَاتَشِبْرٍ

"؟جَاهِليَّةفَمِيتَتُه"فَمَاتَغيرهمإلىوانحازوخالفهم،افتراقأقلالأبدان

ذلك.فيمتفرقينكانوابل،أمرلولييذعنونيكونوالمالجاهليةأهللأن

الخصالأوائلمن-وهي(الجاهلية)مسائلبهكتافياكًنهُرلإماماذكروقد

ذلكفي)وغلظ:بعدهافيهاوقال(،والطاعةبالسمع)وأمر:ذكر-التي

الجاهليةأهليشابهإلالأجلالأمرهذا!يمكرر:يعني،وأعاد()3(وأبدى

.أخرىلقبيلةمطيعةسامعةتكونبأنقبيلةتقرلاالجاهليةأهلإنحتى

،نصارلأواجرونالمهاجتمعوارو!اللهرسولتوفيلما:ذلكآثارومن

الأوسمنوالصحابة-قريشمنر.بمقالصحابةيعني-قريشاجتمعت

الجاهلية،نزعاتمننزعةذاكإذْفيهمبدأت،الإمارةعلىرةِبمبئوالخزرج

رف!.عباسابنحديثمن)9184(،ومسلم7143(،)5407،البخاريأخرجه)1(

.23(ه)صتخريجهسبق2()

7(،6،)صعبدالوهاببنمحمدفىخَمللّهُالمجددللإمامالجاهليةمسائلانظر:)3(

به.الأمةونفعبطبعهاللهعجل،الكتابهذاعلىممتعشرح-اللهحفظه-وللشارح
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أَمِيز،)1(.وَمِنْكُمْأَمِيز"مِنَّا:فقالوا

بالنفس،لاعتزازاوحبالفرقةبحبمُشْرَبَةالنفوسأنعلىيدلكوهذا

للمسلمينمفرِّقالأمرهذاوأن،القريبإلىوبالميلالقبيلةإلىوبالميل

أنهل!ئهالصديقبكرأبيمواقفأعظممنكانولهذا؟للجماضةومفرق

ساقلأنه؟قريشفيالوِلايةتكونأنالقويةبحجتهذاكإذْالناسألزم

وَأَنْتُمْ،مَرَاءُا!4"نَحْنُ:وقال")2(،قُرَيْشٍمن"الأئِمَّةُ:!شَيمالنبيقولمعنى

لكنمقربينالأنصارفيهيكونمماذلكونحوالمستشارونأوالْوُزَرَاءُ،،

الولاية.لهمليست

الأمرأولمنالأمةهذهفيحدثماأعظمفمن:هذاتبينإذا

بداية،للجماعةالرضوخعدمبداية،الوِلايةفيالافتراقبداية،الافتراق

الدينفُرقةحصلتثم،الأمرأولفيهذهبدأت،جاهليةبأشياءالاعتزاز

أَبْلَغَفتَكَلَّمَبَكْرٍأبويمَلَّمَ"ثُمَّ:وفيه،!ئهاعائشةحديثمن)3668(البخاريأخرجه(1)

وَاللَّهِ!الْمُنْذِرِبْنُحُبَابُفَقَالَ.الْوُزَرَاءُوَأَنْتُمْلْأمَرَاءُانَحْنُكَلاَمِهِفِي:فَقَالَ.النَّاسِ

هُمْالْوُزَرَاءً،وَأَنْتُمْالْأمَرَاءُوَلَكِنَّالاَ،:بَكْرٍأبوفَقَالَأَمِيز.وَمِنْكُمأَمِيزمِنَّا!نَفْعَلُ

فَقَالَ.الْجَرَّاحِابْنِعُبَيْذأَبَاأوعُمَرَ،فبَايِعُوا،أَحْسَابًاوَأعْرَبُهُمْ،دَارًاالْعَرَبِأَوْسَطُ

."..يهاللَّهِرَسُولِإِلَىوَأَحَبّناوَخَيْرُنَاسَيِّدُنَافَأَنْتَ،أَنْتَنبَايِعُكَبَلْعُمَرُ

32(،1)6/يعلىوأبو،(921)3/حمدوأ،467()3/الكبرىفيالنسائيأخرجه)2(

)725(،الكبيروفي357(،)6/الأوسطفيوالطبراني)32388(،شيبةأبيوابن

زحئه.اْنسحديثمن121()3/الكبرىفيوالبيهقي

!مراللهِرَسُولَ"سَمِعْتُ:قال،!بهمعاويةحديثمن)9713(البخاريوأخرجه

أَقَامُوامَاوَجْهِهِعَلَىالنَّارِفِياللهُكَبَّهُإِلَّاأَحَدٌيُعَادِءِْلاَقُريشٍفِيلْأمْرَاهَذَا!إِنَّ:يَقُولُ

(.قُرَيْشٍمِنْأدهامَرَاءُ:)بَاثالبخاريعليهوبَوَّبا،الدِّينَ



الإسلامفضلشرح!

منكانثم،النفوسفيالأبدانفرقةفبدأت،الأبدانفرقةنوازعبعد

للأهواء،يسمعمنفيهموجدوامنإلىالناسبعضانحازأننتائجها

وتجمعوا،عثمانعهدفيالخوارجبدعةحدثتحتىالأهواءفيهموألقوا

عنوالنهيبالمعروفالأمروباسم،الدينباسمزحتهعثمانقتلواحتى

بالله.والعياذ،المنكر

بَيْنَوَأَنَاالجَاهِليَّةِ"أَبِدَعْوَى،الصحيحوفي:يعني،))وَييهِ":رخً!لن!قالثم

غلاموبينالمهاجرينمنغلامبينحصلتالتيالقصةلغُرءإٌيريد،"أَظْهُرِكُمْ

وتشابكا،اختصماحتىشيءعلىالغلاماناختلفحيثالأنصار؟من

لأنصارباينتصرنأريلأنصاارادوأ،جرينلمهاباينتصرنأجريلمهاارادفأ

ويدعوهمويندبهمبهمينتخي.للمهاجرينيا:المهاجريالغلامفقال

فلما،لنصرتهويندبهملنصرتهيدعوهم.للأنصاريا:الاَخروقال،لنصرته

بتسميةأ:يعني"؟ظْهُرِكُمْأَبَيْنَنَاوَأَالجَاهِليَّةِبِدَعْوَى"أَ:لقا!يرّلنبياسمعها

التغليظفيهوهذا؟أظهركمبينحياأزاللاوأناالجاهليةوبسنةالجاهلية

فانهلهتُعُصِّبإذاالاسمأنعلىيدلوهذا،ذلكعلىالشديدوالإنكار

كما؟المحدثةبالأسماءفكيف،شرعياًاسماًالاسمكانولوحتى،مذموم

بيانه.سياتي

كأتثحه!تج!
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وَالْقُزأنِ:افيِشلَامِدَغوَةِعَنْخَرَجَمَاوَكُلُّ(:1الْعَبَاسِ)أبوقَالَ

عَزَاءِمِنفَهُوَ:طَرِيقَةٍأَؤمَذْهَبِأَؤجِئسٍآوْبَلَدٍأَوْنَسَبٍمِنْ

فَقَالَوَالْاتصَارِائمُهَاجرِينَمِنرَجُلَانِاخْتَصَمَتمَّابَلْائجَاهِلِيَّةِ،

ءلمجيمالنَّبِئيُقَالَلِلَأنصَارِيَاالاتصَارِيُّ:وَقَالَىلِلْمُهَاجِرِلِنَيَاائمُهَاجِرِيُّ:

غَضَبًالِذَلِكَوَغَضِبَأَظْهُرِكُغ؟"،بَئنَوَأَنَاائجَاهِلِيَّةِ"اَبِدَعْوَى

.شَدِيدًا)2(

الشرح:

أحمدالدينتقيالإسلامشيخبهيعنيالْعَبَاسِ(،أبو)قَالَ:ر-إل!هُقال

الصالحينالأئمةمنرخً!للّهُالحرَّانيتيميةبنالسلامعبدبنالحليمعبدابن

ولفت،السنةوبنشر،البدعأهلعلىبالرد،لإسلامانصرواالذينالسابقين

-.ورضوانهاللهرحمةعليه-الدليلمتابعةلزومإلىالنظر

العلم،أهلكلامنفيسمنرخً!لكُّتيميةابنالإسلامشيخمنالكلاموهذا

وعلموا،لأدلةافهمفيالسلفمداركوعلموا،النصوصفيتفقهواالذين

المؤمنالعبدفيزادالنافعالعلمفإن،لمجيمرسولهعلى!اللهأنزلماحدود

بالباطل،الحقعليهيلتبسلاحتىحوله،فيماوبصيرةدينهفيبصيرةزاده

وَمَنِأَن!بَصِيرَةٍعَكَأدلَّهِإِلَىعُوَاْآسَديلِىَهَذِهِء!قُلْ:لمجموّنبيهآمراًقال!والله

وعلمتامإدراكعلى:يعني،!بَصحِيرَةٍ!عَكَ!يخيموهو،801،:أيوسفاَتَّبَعَنى!

الدينفياتبعهمنوكذلك،إليهايدعوالتيالدعوةوأمرالدينبأمركامل
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الإسلامفضلش!ح!

لإسلاماوشيخ،جونناالبصيرةهلوأ،بصيرةعلىفهو!سًيرِوّهديهعلىوكان

مذهبونصروا،السنةرايةرفعواالذينالأعلامالأئمةمنكغيرهتيميةابن

يكتمونلاهؤلاء،!يروولرسوله!للهوطاعةللأمةنصيحةلحلصااالسلف

أنواعمنزمنهمفيلاقوامالاقواوقد،لهميؤدونهابلللعباد،نصيحة

وليس،والسنةالكتابمشكاةمنلأنه؟ينفعكلامهمبقيلكنالابتلاء،

السلفوصراطالأولىالجماعةطريقةعنخروجفيهوليس،هوىفيه

دق.الصالح

خَرَجَمَا)وَكُلُّ:قال،الفائدةغايةالمفيدالجزيلالكلاممنالكلاموهذا

الله!سمَّىعماخرجتتسميةكل:يعنيوَالْقُرْاَن(،الْإِسْلَامِدَعْوَةِعَنْ

جِنْسٍأَوْبَلَدٍأَوْنَسَبٍ)مِنْ:قال،الإسلامتسميةعنأوالقرآنفيعبادهبها

منتكونحينئذتسميةفكلالْجَاهِلِيَّةِ(،عَزَاءِمِنْفَهُوَ:طَرِيقَةٍأَوْمَذْهَبٍأَوْ

متوعد.فإنهالجاهليةبدعوىدعاومن،الجاهليةعزاء

اسمإلىالمؤمنينواسمالمسلميناسمعنيُخرجكأننَسَب"))مِنْقالْ

وأ،الأوسأومثلاً،كقريشالقبائلمنفلانيةقبيلةإلىً،إليهيُنتسب

كلهافهذه،الموجودةالقبائلمنقبيلةأيأو،سُبيعأو،تميمأو،الخزرج

يجوزلاومايجوزعماالكلامتفصيلسيأتي،الإسلامدعوىعنخارجة

ذلك.من

وينصر،فيهويُعادىيوالىنسبإلىالإسلامدعوىعنخُرجفإذا

الإسلاملاسميُقامولا،النمسبلأجليُبغضبل،الآخرينصرولاصاحبه

الجاهلية.عزاءمنحينئذفإنه،به!اللهأمرممايستحقهما

ويوالىتُعَز،البلادمنبلدإلىالنسبةتكونأن:يعني(،بَلَدٍ)أَوْ:قال
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يماني،،سُعودي،شامي،مصري:يقالمثلاًينسبكما"ويعادىعليها

منهذافإن،الأسماءهذهعلىويعاديويوالي،آخرهإلىمغربي،كويتي

هلية.لجااعزاء

البربرجنسأو،فقطالعربجنسعلىيواليكأن(؟جِنْسٍ)أَوْ:قال

لاسميقيمولا،فقطالأرضفيالموجودةالأجناسمنجنسأو،فقط

منويعادي،هذاوالىمنفيوالي،مقامهاالإسلاملدعوىولاالإسلام

منكلهاهذه،الأخيرالزمانفيانتشرتالتيالقومياتوهي،هذاعادى

هلية.لجااعزاء

مذهباًأوعقدياً،مذهباًأكانسواءالمذهبهذامَذْهَب(،)أَوْ:قال

سًلوكياً.مذهباًأو،فقهياً

ونحو،الإرجاءأو،الخوارجأو،المعتزلة:مثلالعقديالمذهب

الأولى.الجماعةمُضيبعدتسميتهاجاءتالتيالعقديةالمذاهبمنذلك

ظاهري،مالكي،حنفي،شافعي،حنبلي:مثلىالفمَهيوالمذهب

.آخرهإلى

مثل:،ذلكونحو-يُسمىكما-صوفياًأوسلوكياً،مذهباكانأو

قادرية،:صاحبهاإلىفرقةكلتعزىالتيالصوفيةفيالمختلفةالطرق

اَخره.إلىشاذلية،نقشبندية

التعريفتجاوزتإذاالجاهليةعزاءمنهيالتيالنِّسبمنكلهافهذه

تفصيلها.سيأتيكماشيء،كلفيأهلهاعليهماصحةاعتقادإلى

سواء،كانتمهما،الْجَاهِلِيَّةِ(عَزَاءِمِنْفَهُوَ:طَرِيقَةٍأَوْمَذْهَبٍ)أَوْ:قال
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سياسيةأو،حزبيةكانتأو،دعويةطريقةكانتأو،صوفيةطريقةكانت

بطلوألإسلامبا!اللهفجاءالجاهليةأهلعندكانكلههذافإن،اَخرهإلى

والمؤمنين.المسلميناسمفيهكانماإلا،الجاهليةعزاءكل

الأمةهذهفيالحادثةالتسمياتهذهإن:نقولفإنناذلكتبينإذا

مذهب،أو،جنسأوبلد،أو،قبيلةأو،لنسبأكانتسواء،بأنواعها

ثلاثة:فيهاالأحوالفإن،طريقةأو

ممدوحة.تكونأن:الأولىالحال

مذمومة.تكونأن:الثانيةوالحالى

مباحة.تكونأن:الثالثةوالحال

التسمياتكانتإذافهي،ممدوحةتكونأنوهي:الأولىالحالأما

،اعتبارهوعلىحسنهعلىوالسنةالكتابفينُصَّبماالمسلمينتميزمما

.والإيمانالإسلامباسمالمسلمينسمى!فالله

فيهاأنمعبالأبرارووصف،تزكيةفيهاأنمعالمتقينوصْفوكذلك

المسلملاسمالأوصافقبيلمنهيتسمياتفهذه،ذلكونحو،تزكية

وبرتقوىلديهمؤمنوكل،بحسبهتقوىلديهمسلموكل،المؤمنواسم

بحسبه.

واسمالسنةفاسم،والجماعةالسنةكلزومبالوصفجاءماوكذلك

،القرآنفيوأصلهاالأحاديثفيجاءتالتيالأسماءمنهذهالجس!اعة

سنةلزموالأنهم؟والجماعةالسنةأهلالإسلامأهلخاصةيسمىولهذا

فيبقولهالتسميةبهذهأذنالذيهو!يمّوالنبي،الجماعةولزمواءشيوالنبي
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يعنيهي؟من"الْجَمَاعَةُ")1(،:قالهم؟من:قالوالماالافتراقحديث

عَلَىكَانَ"مَنْ:قالأخرىوروايةوفي،!الْجَمَاعَة9ُ:فقال،الناجيةالفرقة

الرَّاشِدِينَالْخُلَفَاءِوَسُنَّةِبِسُنَّيي"عَلَيْكُمْ:وقالوَأَصْحَابِي،،عَلِيهِأَنَامَا

مقامالاسمهذاأقامواالحديثوأهلالسلفأئمةولذلكأ)2(؟الْمَهْدِيّينَ

الذيالاسمإلىرجعواوتعددتالأسماءتفرقتفلما،المحدثةالأسماء

أمرين:بينلأنهم؟عداهمعمالأولابالأمرالمتمسكينلإسلاماأهليميز

ليسوهذا،المحدثةلأهواءاأصحابعنلإسلامااسميسلبواأنإما!ه

.مسلمونلأنهمبصحيح

ويكونبهيُخَصُّونباسمالأولالإسلامعلىكانمنيصفواأنوإما"

سائغا.يكونفهذا،الأدلةفيعليهمنصوصاً

أهلمثلاًيسمىفإنهالأولالأمرعلىكانمنأنعلىمنهمإجماعوهذا

وأ،الحديثهيالسنةلأن؟الحديثأهل:يقالقدأو،والجماعةالسنة

معنىفيكلهاهذه،ذلكونحوالسلفأتباعأوالأثر،أهلمثلأ:يقال

نصالتيالأولىالجماعةعليهكانتماإلىبالأمرترجعلأنهاواحد؟

ممدوحة.تسميةفهذه،ناجيةأنهاعلىلمجيمالنبي

فيحدثمماوهذه،المذمومةوالدعاوىالأسماء:الثانيةالحال

الذيالاسميخالفاسماًلنفسهااتخذتالتيالمختلفةالأهواءمنالأمة

ذلك؟وأشباهوالمعتزلة،والمرجئة،كالخوارج؟رفالنووالصحابةعليهكان

أنفسهمسمواوربما،فيهصوابعلىأنهمويرونذلكإلىيدعونلأنهم

68(.)صتخريجهسبق)1(
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الإسلامفضلشرح!

لمذهبإشارةفيهاتسميةفكل،الاعتباراتبأحدوالجماعةالسنةأهل

نفسهافيالتسميةفإنالسلوكفيباطلأوالعقيدةفيباطلعلىيشتمل

وأ؟التعصببهااقترنإذافكيفاَخر،شيءبهايقترنلمولو،مذمومة

دعوىعنيخرجإلاالأصلفإنلهذاأخر؟أهواءأوأخرىبدعبهااقترنت

الْإِ!سْلَامِدَعْوَةِعَنْخَرَجَمَا)وَكُلُّ:هناالإسلامشيخقالكما؟الإسلام

عَزَاءِمِنْفَهُوَ:طَرِيقَةٍأَوْمَذْهَبٍأَوْجِنْسٍأَوْبَلَدٍأَوْنَسَبٍمِنْ:وَالْقُرْاَلق

سنذكر.أوذكرتممابهأُذنماإلاالْجَاهِلِيَّةِ(،

تفرِّق،لأنها؟الجاهليةعزاءمنوتكونباطلةكلهاالتسمياتهذهفإذًا

أيضاًالأسماءفيهاويدخلالأسماء،المختلفةالصوفيةالطرق:مثل

عليهيصدقاسماًلهاجعلتالتي،بأنواعهاالإسلاميةللجماعاتالمحدثة

وكحزب،مثلاًالتحريركحزب،غيرهعنالحزبهذايميزلحزباسمأنه

تسمياتفهذه،بلددونبلدفيتظهرأخروكجماعات،المسلمينلإخوانا

تفرِّقدعوىعلىمشتملنفسهفيالاسملأن؟مذمومةوهيمحدثة

.غيرهدونالحزبهذافيكانمنوتنصر،المسلمين

مثلاً،الإسلاميةالجماعات:المحدثةالأسماءهذهإننقولولهذا

نوعين:على،والأحزاب

للمَعريف.هومامنها!

للتنظيم.هوماومنها!-

واسع،أنهالأسماءفيالتعريفبابفيفالأصلللتعريفمنهاكانفما

-.تعالىاللهشاءإن-المباحةالأسماءفيتفصيلهسيأتيمامثل

دونلهويُتعصب،ويعادىفيهيوالىوأن،التنظيمقبيلمنكانماوأما
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عظموأ،الجاهليةعزاءمنأنهلاشكفهذا،غيرهدونصاحبهويُنصر،غيره

باسمالمهاجريانتصارفيهرغبوامماأعظميعني،المهاجريانتصارمنه

"لأنصار"اوهوشرعيسملارينصاالأنتصاروا،"المهاجرون"وهوشرعي

بنصالجاهليةدعوىمنصارغيرهمدونولأهلهلاسمانتصرلماذلكومع

لمجر.النبيكلام

غيرها؟دونعنهاودُوفعلهاوانتُصرالمحدثةالأسماءفيلأمراكانفإذا

وعلىطاعةعلىأنهممعالمسلمينمنمعهمكانمنغيرحُوربربمابل

أولى.بابمنالجاهليةوعزاءالجاهليةدعوىفييدخلهذافإن،خير

لأسماءافيبعامةٍلإسلاميةاالجماعاتواقعأنإلىينظراليوموالمتأمل

ليستلكنها،أسهلالأمرلكانفقطللتعريفكانتلوالتسمياتهذهأنَّ

يتعارفولكي،التنظيمعلىأوالحزبعلىللدلالةهيبل،للتعريف

البلادمنبلدإلىاليوميذهبمثلاالمسلمأنفتجد،بينهمفيماأصحابها

...جهةأيأوفئةأيمنهذايسألونالمعينالحزبأصحابأنفتجد

أهلمنأو،الجماعةهذهمنكانأنهعليهأُثنيكانفإذا،آخرهإلى

عالماًكانوإن-بذاكيكنلموإذا،تبنوهمعهممتعاطفأنهأو،الحزب

قدأنهمع،برفضهويتواصونيرفضونهفإنهم-،الفئةتلكمنوليسجليلاً

مشكلةجاءتوإذا،!يهرسولهوكلام!اللهبكلامكبيرعلمعندهيكون

لهويتعصبونالاسمذلكعلىيجتمعونفإنهمشيءعلىمنافَسةجاءتأو

.غيرهدون

وهو-إليناشيءأقربفيوالأسماءالحزبياتأحدثتهفيمانظروالذي

نأفيماثلاًذلكوجد-الماضيةسنةالعشرينفيأفغانستانفيحصلما
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للاجتماعكانتوإنما،للتعريفتكنلمفيهوالأسماءالأحزابوجود

ظهرتعبادَهاللهونصرالعدوخرجفلما،غيرهادونلهاوالتعصبعليها

فيماالمسلمينفأوقَعتهذهللحزبياتالمذمومللتعصبالأخرىالمفاسدُ

بينهم.

مخلصوكل،لمجممولرسولهكأللهمخلصكلأنعلىيدلكلهوهذا

لاسميُتعصبإلايجب،الإسلامرايةرفعفيراغبوكل،الإسلاملدين

الإسلاماسمعلىالمسلمينمعالتعامليكونبل،الإسلاماسمدون

كذلككانفإذا،لأكبراالشركأهلمنيكونواولم،التوحيدعلىدامواما

قَرُبت.

عندهمابحسبيوالىمسلمكلأنوالجماعةالسنةأهلعندالمتقررومن

تتبعضللمسلمالمسلمفوَلاية،الإيمانمنعندهماوبحسب،الإسلاممن

فيالسلفنظرهووهذا،الإيمانوتحقيقالإسلامتحقيقمنعندهمابقدر

والبغض!،والحبوالبراء،الولاءأما،الناسمعبهتعاملوافيماالشرع

منوأثر،الجاهليةفعلمنكلهفهذا،يحصلمماذلكونحووالمكايد،

البتة.الحقأهليقرهالاالتيالتسمياتآثار

فيأوالجماعاتفيهذهالمذمومةالأسماءأَنَّإلىذلكمننصلفإذًا

يبقىأنبل،الناسفيتبقىإلاإلىيسعىأنمخلصكلعلىيجبغيرها

!شًي!،رسولهسنةوفي!،اللهكتابفيالحقعنيبحثونإخوةالمؤمنون

لزالتسماءلأاوهذهالشعاراتهذهزالتولو،الصالحالسلفهديوفي

سواء،كلمةعلىالمؤمنينمنالكمهذاولاجتمع،النفوسمنالشحناء

اجتمعإذابها!اللهيمنّأشياءولحصل،جهادهحقاللهفيوجاهدوا

كلمته.علىالعباد
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وأنتم،المستعانفاللهالموجود،وبهذا،الجاهليةبعزاءرضيناإذاأما

بينهالأمريكونأنالعبدعلىوواجب،منهيتخلصمنوقل،هذاتنظرون

بميزانمؤمنلكلينظروأن،الهوىمننفسهيُخلصوأن!،ربهوبين

فيوالجماعةالسنةأهلميزانهوميزانهيكونوأن،لإيمانوالإسلامااسم

منهذاأنأو،تنظيماتميزانأوأحزابميزانالميزانيكونلاوأ،ذلك

الأسماء.منذلكونحو،منهمليسأوهؤلاء

منتزيدأسماءيُحدثواإلا،المؤمنيناللهعبادعلىيجبمماكذلك

لمزفئتانتباغضتإذاأنهمنزمنكلفيويحصلحصلوهذا،الافتراق

نشأتوأ،جديدةفرقفنشأت،سمباأولئكسموالآخرونوا،باسمهؤلاء

المسلمين،فرقةمنزادتجديدةأفكارأومذاهبنشأتأو،جماعات

ير!لاوالخط،يدعةتردلاالبدعةأنَّ:والجماعةالسنةأهلقواعدومن

عندويحتسبيصبرمنهونيلعليهأعمُديإذالإنساناحتىيُصبر،بل،بغلط

البدعةيقابلوأ،بتسميةالتسميةيقابلوأ،بباطلالباطليقابلولا،!الله

ووجدذلكجُرّبوقد،النفوستجمعولاوأكثرأكثريفرقهذالأن؟ببدعة

للحقينتصرمنوقَلَّ،للحقانتصارهممنأعظمللأسماءالناسانتصارأن

أنهفيهذاوجُرّبَ،وأكثرأكثريتحركفإنهالاسمجاءإذاولكنهالمجرد،

قدممابشيءيُذكر،الفئاتمنفئةأيعندالمعظمينمنأحداسميُذكر

لهيتعصبأنهفستجد-المثالبابمن-يعنيلكن،بهيذكرأنيليقلا

فيأومنكرفيالناسوقعأو،شرعيةمسألةخولفتلومماأعظملهوينتصر

بلادكلفيكثيروهذا،النفوسعلىالجاهليةعزاءاستيلاءمنوهذا،باطل

.المستعانواللهاستثناء،بلاالمسلمين



الإسلامفضلشرح!
كلمةعلىالناسيجمعأنإلىيسعىأنمخلصكلعلىالواجبلهذا

،سماءلأاوإلغاء،السلفطريقةتباعوا،والسنةالكتابتحكيمفيها،سواء

وكل،الاجتماععنوتفرقالناستثيرقدالتيالتعصباتإحداثوعدم

التسمياتهذهكانبلدأيفيقررناأإذاماوأ.ذلكفييسعىأنلابدصحنا

مامناوأ،لناساراًيكونلنقعالوافإن،بهارضواأهلهاأنأو،فيهاوسعينا

))الْفُرْقَةُ:!لمج!قالكما؟بخيرتأتيلاالفرقةأنعلىدلتكثيرةتجارِب

.")1(عَذَاث

التراشقتحولوربما،المستقبلماندريلالكن،سعةفيالناسلآنوا

البلاد.بعضفيحدثكما؟بغيرهتراجُمإلىبالكلام

،!اللهتقوىعلىالناسيجمعواأنعلىالعلمطلابأُوصيلهذا

وأالناسإلزاموأنَّ،الصالحالسلفوطريقةوالسنةالكتابلزوموعلى

ممَخلصةتكونأنيجبالصالحالسلفوطريقةوالسنةالكتابإلىدعوتهم

ثوائرفيهاتثورالنفوسيجعلومما،القدحومنبالألقابالتنابزمن

الله!أذهبأنبعدالجاهليةوحميةالباطلالغضبفيهاويثور،الجاهلية

نأوواجب،الحقبغيرنرضىفإنناعليهنحنبمارضيناوإذا،ذلكعنا

ولايرضى.اللهلايحبفيمايخوضوألا،ذلكتجاهذمتهالإنسانيُبرئ

للتعريف،وكانأُحدثاسمكلهي،المباحةالتسميات:الثالثاورع

منذلكفيالإباحةوأصل،عليهللتعصبأوفيهوالمعاداةللموالاةوليس

فيالقضاعيوالشهاب278(،4/)المسندزوائدفيأحمدلإمامابناللهعبدأخرجه1()

فيالدنياأبيابنورواه،4439(ح)1/السنةفيعاصمأبيوابن43(،)1/مسنده

)إسناده:المنذريوقال!.ل!هبشيربنالنعمانحديثمن2(،)صهالشكركتابه

573(.)1/والترهيبالترغيبصحيح:انظر.به(لابأس



الإسلامفضلشرح

!

وسمَّى،عليهمباقياالاسمهذاوصارمهاجرينالمهاجرينسمى!ثالله

باسمها،القبائلونادى،باسمهاقريشاًنادىء!ي!والنبي،كذلكالأنصار

أدعىذلكليكونالجيشمنجناحلهاقبيلةكلالحروبفيجعلبل

.!اللهلأعداءوجهادهمباجتهادهم

التعريف،فيحرجفلاللتعريفلأسماءاكانتفإذا،للتعريفكلهوهذا

وقد،القبائللأسماءأوالقبائللنسبالأسماءأوهذهالنسبةكانتسواء

فالتعريف13،،الحجرات:1لتَعَارَفُوأ!وَقبًإتِلَشُعُوبًا!وَجَعَقنَبهؤُ!:اللهقال

كانت.صفةبأيبهبأسلا

نفسهفييشتمللامماالمذاهبمنلمذهبالنسبةكانتإذاوكذلك

للمذهبمثلاكالنسبة،باطلعلىمؤلسَّسايكونأنيعني،باطلعلى

الحنفية،مذهب،المالكيةمذهب،الشافعيللمذهبوالنسبة،الحنبلي

للتعريف.مذاهبفهذه،ذلكونحوالظاهريةمذهب

وأبلدإلىبالنسبةكذافلانهذاقال،معينمكانإلىنسبماكذلك

واسع.فيهالأمرللتعريفهذا،جنسأوذلكنحوأوإقليم

فلاللتعريفكانتإذاالجماعاتأووالجمعياتالمختلفةالطرقكذلك

بذلك.بأس

المباركة،البلادهذهفيالكريمالقرآنتحفيظجماعات:ذلكومثال

منعلىومعاداةفيهالمنموالاةعلىتشتملولاالجماعةباسمموجودة

أمروهذا،العملولتنظيم،إلاليسللتعريفالاسمأنوذلك؟فيهاليس

والمؤمنين.المسلميناسمخلافبالأسماءأذن!اللهلأن؟سائغ



الإسلامفضلشرح!

فإنه،ومعاداةوموالاةتعصبإلىتحوّلتإذانفسهافيالأسماءوهذه

ذلك.فيالأصلإلىوالرجوعالموالاةوهذهالتعصبهذاإبطاليجب

المالكيالمذهبوأتباعالشافعيالمذهبأتباع-مثلاً-أتىفإذا

عزاءمنهذاكان،لمذهبهملينتصرواآخرمذهبضدلأنفسهموتعصبوا

الجاهلية.

وكانأخرىقبيلةضدلقبيلتهمينتصرواأنماقبيلةأهلأرادإذاوكذلك

الجاهلية.عزاءمنهذاكانالاسمبمجردهذا

للاسم،ينتصرواأنأرادوالوالمباحةالأسماءبهذهيتصلماكلكذلك

الإسلامأثرأوالإسلاماسميُضعفواوأن،عليهويعادوايوالواوأن

ذلك.فيالجاهليةاَثارمنكلههذا،والإيمان

لأصولاهذهبيَّنوقد،المسائلهذهأصولإلىإشاراتذكرنافيمالعل

أكتاب:مثلاًيُراجعأنويمكن،أيضاغيرهوبينها،تيميةابنلإسلاماشيخ

أهلمخالفةفيهاالتيالكتبمننحوهأو(،المستقيمالصراطاقتضاء

الجحيم.أهلومخالفةالجاهلية

كأ6ثترخَ!ص!ث-خنم



الإسلامفضلشرح

!

سِوَاهُمَاوِتَزكِكُلّهِافيِشلَامِفِيالْدُخُولِوُجُوبِبَابُ

!اَفَّة!ألسِّ!فِىاَدحلُواءَامَنُوأاَلَّذِيفَيأَيُّهَا!لًعَالَى:وَقَصْلِهِ

بِمَاَءَامَنُوأأَنَّهُغيَزعُمُونَاَلَّذِيىإِلَىتَرَ!أَلَتمتَعَالَى:وَقَوْلِه802ِ(.:البقرةأ

فَرَّفُوأاَلَّذِينَ!إِنتَعَالَى:وَقَؤلِهِ..6،النساء:1قَئلِكَ!مِنأُنزِلَوَمَاَإِليكَأُنزِلَ

915،.:11!نعامشَئ:!فِىمِتهُتماَّلت!تَشِيَعاوَكاَنُوأدِينَهُتم

وَلشَوَذُوُجُؤتَبيَضُّ!يَؤمَتَعَاتى:قَوْلِهِفيرع!عَبَاسيىابْنُقَإلَ

وَتَشوَذُوَالمئْتِلَافِ،السُّنَّةِآفلِوُجُوهُ"تَبْيَض601ُّ،:عمرانأآل!وُجُوه

.(1وَالمخْتِلَافِ")الْبِدْعِأَفلِىوُجُوهُ

الشرح:

مَاوِتَرْكِكُلِّهِالْإِسْلَامِفِيالْدُخُولِىوُجُوبِ)بَابُ:رحردنهُالمؤلفقال

جميعاً،ويقبلوهكلهفيهيدخلواأنالإسلامأهلعلىيجب:يعني،سِوَاهُ(

الغيبيةسواءًالأحكام،وحكمحكمأووأمرأمرٍبينالطاعةفييفرقواولا

العلمية.أو

يجبالإسلامعداهوماوكل،كافة!شًيمالنبيبهجاءمايُقبلأنفيجب

المللأوالمنسوخةسواءًالملل،المللأهلعليهكانمافيُترك،تركه

937(،)7/بغدادتاربخفيوالخطيب972(،)3/تفسيرهفيحاتمأبيابنأخرجه)1(

72(.)1/السنةأهلاعتقادفيواللالكائي

كثيرابنوتفسير9167(،)4/القرطبيوتفسير)1/933(،البغويتفسير:وانظر

.192()2/للسيوطيالمنثوروالدر193(،1/)



الإسلامفضلشرح!
91،،:عمرانأآداَلاستلَض!أدلَّهِعَندَاَلدِّجمتَ!إِنَّ:!بةَلقوله؟المبتدعة

اَلدِّينِعَلَىلِمُظْهِرَهُاَلحَقّوَدِينِبِاَ!دَىرَسُولَإُأَزسَلَاَلَّذِى!هُوَبِ!:وقوله

بابفيجاءفما،الأديانعلىظاهراًيكون:أي33،،:التوبة1!!وِء!

وأ،وصفاتهذاتهفي!ي!رسولهعلىاللهأنزلوماوالعقائد،الأخبار

بابهذلككل،والنواهيوالأوامرالشرعيةأحكامهأو،الكونيةأحكامه

!يأيُّهَا:!نهَقولهذلكعليوالدليل،جميعاًقبولهواجبأنهفيواحد

802،.:البقرة1!!اَفَّةألسِّدِفِىاَدخلُوأءَامَنُوأاَلَّذِيفَ

الئِم!فِىاَذخُلُوأءَامَنُوأاَلَّذِيفَ!يأيُّهَا:تَعَالَى"وَقَوْلهِ:رخًصَللّةقالثم

هوالسِّلمَفإن،ذلكتعرفوالعرب،الإسلامهو:والسّلْمُ!اَفَّة!"،

ويكون،والمهادنةالموادعةهوالذيالسّلمبخلافوهذا،الاستسلام

منالمفسرينوعامةُالعلمِأهلُوقال.اللغاتِبعضفيالسينبكسرِ

:أي،الطاعةهوال!لمُ:وقيل.الإسلامهوالسّلم:)1(وغيرهمالصَّحابة

ورسوله.اللهطاعة

؟الكتابأهلِمنآمنواللذينأو،الإسلاملأهلِالاَيةفيالنِّداءوهل

.وللأا:الأرجح

منلحاأنهلأظهروا،خلينالدامنلحانهأ:قيل،!!آفَّة!:وقوله

بأجمعه.الإسلامفي:أي،السِّلمَ

يتبعواأنللمسلمينخطاب"هذا:المسير()2()زادفيالجوزيابنُقال

عليذلكفعلوامنلتثبيتخطاباًيكونأنويشمل،"الإسلامشرائعجميع

225(.)1/الجوزيلابنالمسيروزاد324(،3220)2/الطبريتفسيرانظر)1(

225(.،1224/)المسيرزاد:انظر)2(



الإسلامفضلشرح

!

إذالأمراأن:القرآنفهمفيمهمةقاعدةوهذه،استطاعتهمقدرعليالتَّمام

بتحصيلِهِ،المطالبةفالمقصوديحصلهلممنإليلمجي!رسولهأواللهِمنتوجَّهَ

الأمرفالمقصودناقصاًحصَّلهولكنحصلهمنإليالأمرتَوجَّهَوإذا

الاستطاعةقدرعليتامّاًحصَّلهمنإليالأمرتوجَّهوإذا،بالتَّماموالمطالبة

ءَامِنُوأ!ءَامَنُوَأاَلَّذِينَ!يأَيُّهَاب!:قالكما؟بالثَّباتالمطالبةفالمقصود

.الئَّاسأتقيوهوا(،:الأحزاب1اَدلَّهَ!اَتقاَلنيئُ!يأيُّهَا:بِ!وقال136(النساء:أ

واضحة.الترجمةعليالبابآيةودلالة

بِمَآءَامَنُوأأَنَّهُغيَزعُمُونَاَلَّذِجمتَإِلَىتَرَ!أَلَئم:تَعَالَى"وَقَوْلهِ:بعدهاقال

)وِتَرْكِ:الترجمةفيقولهعليدليلهذاقَتلِكَ"،مِنأُنزِلَوَمَاَإِليكَأنزِلَ

بحكميحكمونوهؤلاء،بالطاغوتالكفر:الإيمانوأصلسِوَاهُ(،مَا

ذلكدلَّعليهحكماًاللهشرعغيريكونأنرضيفمن،مختارينالطاغوت

.الحالبحسبأكثرهنفيأو،أصلاًإيمانهنفيعلي

فيويكون،الكاذبةالدعوىفييكونالزَّعم!يَزعُمُونَ!،:وقوله

فيكما؟المجردالقولبمعنيالزَّعمويكون،الكاذبةمنْزِلةالمُنَزَّلَةالدَّعوي

لنَافَزَعَمَ،رَسُولُكَأَتَانَامُحَمَّدُ،))يَا:لمجيمللنبيقالالذيالأعرابيحديث

.تقولإنك:قال:أيأَرْسَلَكَ")1(،اللهَأَنَّتَزْعُمُأَنَّكَ

يتحاكمواأنيريدونالذينهؤلاءفعلمشابهةعنالنهيالبابآيةوفي

والسنة؟الكتابغيرإليوالتوجهبهيكفرواأنأُمرواوقد،الطاغوتإلي

.سواهماتركوجوبعليدلالةففيه

!حبه.أنسحديثمن)12(مسلمأخرجه)1(



الإسلامفضلشرح!

يثَئةٍ!"فِىمِتهُتملَّشتَشِيَعاوَكاَنُوأدِينَهُثمفَرلُوأاَلَّذِينَ!إِنَّ:تَعَالَى"وَقَوْلهِ:وقال

:أي،والنصارىاليهودالكتابِ)1(:أهلِعليحملهامنالمفسرينمن

أهلهم:قالمنالمفسرينومن،منكبريئونوهم،منهمبريءأنت

عنر!نهاعائشةعنصحَّإنحديثوفيه،الأُمةهذهمنوالباعالأهواء

وَالْبَاَع")2(.الْأهْوَاءِأَهْلُ))هُمْ:لمجيمّالنَّبِيئ

أنهاالظاهر:كثير)3(ابنقال،الخوارجأنهمالمفسرينبعضعنوورد

ماكلتشملفإنهاعامةكانتإذاالاَيةلأن؟صحيحوهذا.الجميعتشمل

بمخصص.إلامعناهافييدخل

قوله:وكذلك!)4(،دِينَهُمْفَارَقُواالَّذِينَ)إِنَّ:والكسائيحمزةوقرأ

ترةمتواسبعيةقراءةوهي،32،:الرومشِيَعاً!1وَكَانُوادِينَهُمْفَارَقُواالَّذِينَ)مِنَ

،البدعأحدثوالمادينهمفارقواالأهواءفأهل،ظاهرومعناها،صحيحة

)1(

)2(

)3(

)4(

.(501)8/الطبريتفسيرانظر

)1/338(،الصغيرفيوالطبراني0143(،)5/تفسيرهفيحاتمأبيابنأخرجه

حديثمن)5/944(الإيمانشعبفيوالبيهقي)4/138(،الحليةفينعيموأبو

ل!!به.عمر

وكلاهماسعيد،بنومجالدبقية)وفيه)1/188(:الزوائدمجمعفيالهيثميقال

(.ضعيف

يروالم:وقال،ل!حبههريرةأبيحديثمن2(170/)لأوسطافيالطبرانيوأخرجه

32(،1)8/للدارقطنيالعلل:انظر.(معللبهتفردموسىإلاسفيانعنالحديثهذا

144(.)1/الجوزيلابنالمتناهيةوالعلل

791(.)2/كثيرابنتفسيرانظر

زنجلةلابنالقراءاتوحجة،(158)3/المسيرزاد،(401)8/الطبريتفسير:انظر

.278()ص



الإسلامفضلشرح

!

فيالأهواءِأهلمنليسفهوسنتهاتبعومن،شيءٍفي!لخي!الَّنبيمنهمفليس

،سواهمايتركواولمكلهلإسلامِافييدخلوالمدينهمفارقواوالذين،شيءٍ

فإن،غيرهمأوالمجوسأووالنَّصارىاليهودعنجاءتالبدعوأكثر

................السُّمَييَّةَ)2(،اسمهاالهندفيبطائفةتأثرجهماً)1(

)1(

)2(

رأسالمبتدعالضال،السمرقنديمولاهم،الراسبيمحرزاْبوصفوانبنالجهم

وافق،التعطيلفيرأس،عظيمًاشرًازرعوقد،التابعينصغارزمانفيهلكالجهمية

وذهب،مخلوقالقرآنأنوزعم،بأشياءعليهموزادالأزليةالصفاتنفيفيالمعتزلة

مهبفيكالريشةأوالمرتعشكحركةفعلهبل،أصلاًلهقدرةلاالعبدبأنالقولإلى

الجنةوأن،فعلهعلىمجبورعندهمفالعبدالشجر،أغصانحركةبمنزلةأو،الريح

بنسَلْمقتله،تعالىاللهسوىموجوديبقىلاحتىأهلهمادخولبعدتفنيانوالنار

والفردتى86(،1/)للشهرستانيوالنحلالملل:انظر.ومائةوعشرينثمانسنةأحوز

للجرجانيوالتعريفات915(،)2/للذهبيالاعتدالوميزان991(،)صالفرقبين

.95(.)صالعزأبيلابنالطحاويةوشرح345(،)13/الباريوفتح801(،)ص

عبدةمنفرقةوهيبالهند،قريةسومناتإلىنسبةالميموفتحالسينبضمالسُّمَييَّةُ

منإلامعلوملااْنهوزعموا،والاستدلالالنظرهـابطال،العالمبقدمتقولالأصنام

منهمفريقوقال،الموتبعدوالبعثالمعادأكثرهموأنكر،الخمسالحواسجهة

ولسان253(،)صالفرقبينالفردتى:انظر.المختلفةالصورفيالأرواحبتناسخ

092(،1/)المنيروالمصباح132(،)صالصحاحومختار22(،0)13/العرب

.4(1ه)صللمناويوالتعاريف

مقالتهفأظهربخراسانجهم)وكان:95(ا)صالطحاويةشرحفيالعزأبيابنقال

ذلكوكان،ربهفيشكاًيوماًأربعينالصلاةتركأنبعدناسعليهاوتبعه،هناك

منينكرونالذينالهندفلاسفةمن،السمنية:لهميقالالمشركينمنقوماًلمناظرته

.(..الحسياتسوىماالعلم

-2(1-91)صحمدأللإماموالجهميةدقةالزناعلىلرداكتاب:فيذلكتفصيلانظر



الإسلامفضلشرح!
)2(

،يهوديوهوسوسنأوسنسويهعنالقدرمسألةأخذ)1(الجهنيومعبد

سبيلهم.اتباعمناللهحذروقد

وُجُؤتَبيَضُّ!ويَؤمَ:تَعَالَىقَوْلِهِفي!اعَبَاسٍابْنُ"قَالَ:بعدهالنة3إٌقال

وَتَسْوَ؟،وَالْائْتِلَاتِالسُّنَّةِأَهْلِوُجُوهُ"تَبْيَضُّ:601،:عمرانأآلوُجُونر!وَلتَمئوُذ

وفارقوهالدينفرقوامنجزاءأن:معناهوَالْاخْتِلَافِ"،الْبِدْعِأَهْلِوُجُوهُ

وجوههم.تبيضكلهالإسلامفيدخلواوالذين،وجوههمتسود

*!ك!ثثئح!ث-!

128)صلإسلاميةاالجيوشواجتماع،381(038،)3/للالكائيالسنةأهلواعتقاد

921(.-217)4/الفتاوىومجموع013(،-

بناللهعبدبنمعبد:ويُقالخالد،بنمعبد:ويُقالعويمر،بناللهعبدبنمعبدهو)1(

منالنصارىمنرجلعنذلكأخذإنه:ويقال،القدرفيتكلممنأولوهو،عكيم

وفيهعبادةلمعبدكانتوقد،معبدمنالقدرغيلانوأخذ،سوسن:لهيُقالالعراقأهل

خرجممنوكان،.ص.1مضل(ضالف!نهومعبدًا)إياكم:البصريالحسنقال،زهادة

بنسعيدوقال،قتلهثمالعذاببأنواععظيمةعقوبةالحجاجفعاقبهالأشعثابنمع

.ص.1(قتلهثمبدمشقثمانينسنةفيمروانبنالملكعبدصلبه)بل:عفير

يةوالبدا،29(1/)والعبر،3(/01)بغدادوتاريخ،312()95/دمشقتاريخ:انظر

88(.1/)الذهبوشذرات34(،)9/والنهاية

القدرفيتكلممن)أول:فقالنسبهحيث،262()صالفريابيبكرلأبيالقدر:انظر)2(

(.الشأنصغيرحقيراًوكان،الأسوارييونسبنسنسويه

:عونابنقال:وفيه،974()4/اللالكائيللإماموالجماعةالسنةأهلاعتقادوشرح

له:يقالحقيرهاهنانشأحتى،وعثمانعليفيإلايتكلمونوماالناس)أدركت

القدر(.فيتكلممنأولفكان،البقالسنسويه



الإسلامفضلشرح
!

"لَبئيَنَّ:ء!ي!اّاللهِرَسُولُقَالَقَالَ:رياعَفيروئبنِاللهِعبدوعَنْ

إِقحَتَّىبِالنَّعْلِالنَّغلِحَذوَإِشرَائِيلَبَنِيعَلَىأَتَىمَاأُمَّتِيعَلَى

ذَلِكَ،يَضنَعُمَنْأُمَّتِيفِيل!انَعَلانِلِةًأُمَّهُأَتَىمَنْمِئهُغكَانَ

أُمَّتِيوَتَفتَرِقُ،مِلَّةًوَسَبْعِينَثِنْتَيْنِعَلَىتَفَرَّقَثإِشرَائِيلبَنِي!انَّ

وَمَنْقَالُوا:وَاحِدَةً،مِلَّةًإلاالنَّارِفِيكُلُّهُمْمِلَّةًوَسَبْعِينَثَلاثٍعَلَى

وَأَضحَابِى()1(.عَلَيْهِأَنَامَاقَالَ:اللهِ؟رَسُولَيَاهِيَ

الْمَصْدُوقِالصَّادِقِكَلَامَ،اللهِيقَاءَيَزجُوالَّذِيالْمُؤْمِنُمَلوَلْيَظ

مِنْلَهَايَاوَأَصْحَابِى(،عَليهِأَنَا"مَاقَؤلُهُ:خُصُوصًاائمَقَامِهَذَافِي

التِّزمِذِيُّ.رَوَاهُحَيَاهً!ائقُلُوبِمِنوَافَقَثلَؤمَؤعِظَةٍ

فِيهِلَيْسَوَلَ!نْوَصَثحَّحَهُ،هُرَلرَةَأَبِيحَدِيِثِمِنْأَيْضًاوَرَوَاهُ

وَفِيهِ:دَاوُدَ،وَأَبِيأَحَمَدَعِئدَمُعَاوِيِةَحَدِيثِفِيوَهُوَائنَّارِ،ذِئحرُ

يَتَجَارَىكَمَاالأَهْوَاءُلَلكَبِهِغلًجَارَىأَفوَامًّأُمَّتِيفِيسَيَخْرُجُ"أَنَّهُ

دَخَلَهُ")2(.إلامَفْصِلولاعِزقمِئهُيَئقَىلابِصَاحِبِهِالْ!لَبُ

.ائجَاهِليَّةِ")3(سُنَّةَافيِسْلَامِفِي"وَمُبْتَغٍ:قَوْلُهُوَتَمًدَمَ

(،الوجههذامنإلانعرفهلاغريبحديث)هذا:وقال)2641(الترمذيأخرجه)1(

رمِوا،عمروبناللهعبدحديثمنكلاهما،2(1/18)المستدركفيالحاكموأخرجه

ل!حبه.أنسحديثمن92()2/والصغير137(،)5/الأوسطفيالطبرانيوأخرجه

عوفبنوعمرو،ومعاوية،وقاصأبيبنوسعد،هريرةبيأحديثمننحوهوروي

أجمعين.ر!،اللهعبدبنوجابر،أمامةوأبي،مالكبنوعوف،المزني

447(.1/)للزيلعيوالاَثارالأحاديثتخريج:انظر

رعالا.سفيانأبيبنمعاويةحديثمن1(20)4/وأحمد)7945(،داودأبوأخرجه)2(

1(.80)صتخريجهسبق)3(



!
الشرح:

الإسلامفضلشرح

عمرو،بناللهعبد:رقِوالصحابةِمنجمغرواهالافتراقِحديثُ

لكنه،خبرالحديثهذا:ل!هُ)1(رءإٌتيميةابنقال،رعِوومعاوية،هريرةوأبو

بالبعدوالأهرالنهيففيه،لُعنتقدتلكالأمملأن؟الشديدللنهيمتضمن

الملل.عن

،الافتراقحدثثم،النصاريوكذلك،واحداًدينهمكانواليهود

فِي))كُلُّهُمْ:لمجيمّالنَّبيقال،ناجيةمنهاوفرقة،افترقتالأمةهذهوكذلك

".وَأَصْحَابِيعَليْهِأَنَا"مَا:قالهم؟مَن:قالوا"،وَاحِدَةًمِلةًالاالنَّارِ

إلىتسعىلكانتحياةالقلوبفيكانولو،أبلغهاماموعظةمنفيالها

عليهكانبمافليتشبثالنارعنيبتعدأنأرادومنالنار،عنوالبعدالجنة

رضووأصحابه!يخيمالنبيعليهكانالذيوالدين،رصِووأصحابه!ك!ي!النبي

واضح.

رضو.الصحابةعليهكانماعلىلسنانحن:يقولونفالخوارج

عنه.سكتواشيءٍفينتكلمنحن:يقولونالمرجئةوكذلك

رةيموولصحابةاملةعليليسوانهمأمعترفونوالمعطلةالقدريةوكذلك

دلأو؟والصحابةلمجيروّالنبيعليهاكانهلالمسائلجميعفيهذاوتأمل

رفِو؟والصحابةلمجيمالنبيكلامعليه

467(.)3/النبويةالسنةومنهاج33(،)1/المستقيمالصراطاقتضاء:انظر)1(



الإسلامفضلشرح
!

تَجَارَىأَقْوَائمأُمَّتِيفِيسيَخْرُجُ"أَنَّةُ:معاويةعنداودبيأزيادةفيوقوله

اِلَّامَفْصِلوَلَاعِرْقمِنْهُيَبْقَىلَابِصَاحِبِهِالكَلَبُيَتَجَارَىكَمَاالأهْوَاءُبِهِم

ذكربعدذكرهوقد،تحذيروفيه،حصلتالتيالغيبيةالأمورمنهذادَخَلَهُ"

.لافتراقا

معنيين:علييفهم:العلمأهلفقال

الذيالكَلَبِمثلُالأهواءبهمتتجاري،البدعأهلفيعامأنه:الأول

فهو،بهأُصيبآدمياًعَضَّفإن-الكَلْبِفيمَرَضٌوهو-كُلَّهالجسمَيَدْخُلُ

بدعة،صاحبكلعنالتوبةاحتجازبحديثواحتجوا،البدعأهلفيعام

التوبة.إليالتوفيقلهميحصلفلا

بدعته؟منوتابرجعمنالبدعأهلمنأنالمشاهدأن:الثاني

منهم،كثيرةطائفةرجعتفقد!ا،عباسابنناظرهمالذينكالخوارج

ثم،البدعأهلينصركانالذيوكالواثق،النصف:وقيل،الثلث:قيل

غيرهم.وكذلك،تاب

ذكربعدأَقْوَام"أُمَّتِيفِي"سَيَخْرُجُ:قولهأنالأظهر:)1(الشاطبيقال

احتجزالذينهموهؤلاء،أقواممنهمسيكونبأنهكالتخصيصأنهالفرق

قَالَ:أَوْ-حَجَزَاللَّهَ"إِنَّ:عنهصحفيمالمجيدالنبيقالكما؟التوبةعنهمالله

يميزفكيف:رنةَإدلّهُالشاطبيقال")2(،بِدْعَةٍصَاحِبِكُلِّعَنْالتَّوْبَةَ-حَجَبَ

.282(-2672/)عتصاملاا:نظرا(1)

)1/21(،السنةفيعاصمأبيوابن)4/281(،الأوسطفيالطبرانيأخرجه)2(

فيالهيثميقال.!بهمالكبنأنسحديثمن95()7/الإيمانشعبفيوالبيهقي

الفرويموسىبنهارونغيرالصحيحرجال)ورجاله:918(1/)0الزوائدمجمع

حسن(.)إسناده:45()1/والترهيبالترغيبفيالمنذريوقال.ثقة(وهو



الإسلامفضلشرح

فمنها:،الخصائصبعضذكرثمهؤلاء؟

سواهم.لمنوالمقاتلةالظهور!

السُّنَّةِ.بأهلِوالنكاية!

بهم.يتجارىالكلببأنئوصفواأنيصلحفلاالمستخفونأما

قالكمن؟كافرةهيمعناهليسوَاحِدَةً"،إلاالنَّارِفِي"كُلُّهُمْ:وقوله

الأحكامفيسواءًكلهالإسلامفييدخلوالملكنهم،ناريةفرقإنها:عنها

الثلاثعنخارجةفهيالكافرةالفرقأما،دينهمفرَّقوافقدالعقائد،أو

والسبعين.

أَجَابَ،فِرْقَةًوَسَبْعِينَلِاثْنَتَيْنِاعَنِسُئِلَالَمَّا:الْمُبَارَكِبْنُاللَّهِعبدلْإِمَامُوَا

لَهُفَقِيلَ.وَالْقَدَرِيَّةُ،وَالْمُرْجِئَةُ،وَالْخَوَار!،الشِّيعَةُ:أَرْبَعَةأُصُولَهَابِأَنَّ

لنَحْكِيإِنَّا:يَقُولُوَكَانَ.ع!مُحَمَّدٍمَّةِأُمِنْالْجَهْمِيَّةُلَيْسَتِ:فَقَالَ؟فَالْجَهْمِيَّةُ

.الْجَهْمِيَّةِ()1(كَلَامَنَحْكِيَأَنْنَسْتَطِيعُولا،وَالنَّصَارَىالْيَهُودِقَوْلَ

جمأَيُّهَا!:!قالكماولنتبعهالدينهذاسوىماأخذمننحذرأنفيجب

802(.البقرة:1!آفَّة!اَلسِّ!فِىأدخلُوأءَامَنُوأاَلَّذِيفَ

فيالعلمطالبيحتاجهعمليكتاب(الإسلام)فضلالكتابوهذا

إليه،للحاجةالمؤلففألفه،الحقبيانوفي،البدعأهلمواجهة

كانهل:لهمقلتإن،عامةالبدعوأهل،خاصةوالقبوريونفالخرافيون

ومن،وتعظيمهاالقبورعليالقباببناءمنعليهأنتمماعليع!يمّالنبي

)4/8913(،المرسلةوالصواعق71(،)1/الإسلاميةالجيوشاجتماع:انظر)1(

104(.)8/النبلاءأعلاموسير)7/143(،البرعبدلابنوالتمهيد



الإسلامفضلشرح
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القدريةوكذلك،لا:فسيقولون؟فيهموالاعتقادبالموتيالاستشفاع

هذاالمبتدعوسلالحديثبهذافتمسك،كلهاالبدعوأهلوالجبرية

مايكفيناإلا؟بهرضوابمانرضيإلا؟وسعهممايسعناإلا:قلثمالسؤال

أحسن.هيبالتيالمجادلةفيمفيدةمسألةفهذهكفيهم؟

(1فض)روا:لهمليقانلآالموجودونوا،وجودهمانتهيقدلشيعةاوفرق

والسبعينلثلاثاالفرقفييدخلونهل،العلماءفيهماختلفقدفضوالروا

الروافضاعتقاديعتقدالذيأنوالأظهر؟)2(الإسلامعنخارجونأنهمأم

)1(

)2(

ر!،وعمربكرأبيإمامةلرفضهمروافضسموا،الضالةالشيعةفرقمنفرقةهي

خرجطِ!طالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبنزيدلأنبالروافضسموا:ويقال

ذلكمنفمنعهم،لورلمحنهبكرأبيعلىعسكرهفطعن،لملكعبدابنهشامعلى

الاسم،هذاعليهمفبقي،نعم:قالوارفضتموني؟:عليبنزيدلهمفقال،فرفضوه

باسمهز!نهطالبأبيبنعلىاستخلافعلىنص!النبيأنعلىمجمعونوهم

!يد.النبيوفاهبعدبهالاقتداءبتركهمضلواالصحابةأكثروأن،وأعلنهذلكوأظهر

1(،ه)صالفرقبينوالفرقبعدها(،وما16)صالإسلاميينمقالات:انظر

52(.)صوالمشركينالمسلمينفرقواعتقادات

طائفةقطع)وقد6401(:-6101)3/المسلولالصارمفيزكلتهُالإسلامشيخقال

محمدقال،الرافضةوكفر،الصحابةسبمنبقتلغيرهموالكوفةأهلمنالفقهاءمن

:قال؟عليهفيصلى:قيل،كافر:قالبكر-أباشتمعمنوسُئل-الفريابييوسفابن

ادفعوه،بأيديكمتمسوهلا:قال؟اللهإلاإلهلايقولوهوبهيصنعكيفوسأله،لا

(.حفرتهفيتواروهحتىبالخشب

إدرشى،بناللهوعبد،هانئبنبكروأبي،يونسبنأحمدعنذلكنحووذكر

الحسن.ابنوالحسن

عليمنالبراءةالمعتقدينالخوارجبكفرأصحابنامنجماعات)وصرح:قالأنإلى

الصحابةكفرواالذين،الصحابةجميعلسبالمعتقدينالرافضةوبكفر،وعثمان

.ص.01(وسبوهموفسقوهم



الإسلامفضلشرح!

وغير،اللهغيرودعاء،منهمالقليلإلاضلواوأنهمرفِ!الصحابةلسبمن

ولكن،لإسلاماعنخارجلأنه؟الفرقعنخارجفهو،معتقداتهممنذلك

معين.علييحكملا

ثخ!خ!وثجيز



الإسلامفضلشرح
!

ائ!بَائِرِمِنْأَشَّدُالْبِذعَةَأَنَّجَاءَمَابَابُ

لِمَنذَلِكَدُونَمَاوَيَغفِرُبِهِءيمثرَكَأَنيَغفِرُلَااَلئَهَ!إنَّعَزَّوَجَلَّ:وَمًوْلِهِ

اَللَّهِعَلَىاَقتَرَىمِمَّنِأَطدُ!فَمَنتَعَالَى:وَمًوْلِه116ِ(،النساء:أ!يشًآةُ

لِيَحمِلُوَاْ!تَعَالَى:وَقَؤله144ٍ،،:الأنعام1عِتو!بِغَترِألنَّاسَلِّيمُنِلَّ!ذبا

أَلَاعِ!بِغَثرِيُضِلُّونَهُواَلَّذِلىأَؤزَارِوَمِقأتقِئمَةِلَيزمَكَامِلَةًأَؤزَارَهُتم

25،.:النحل1يَزِرُوتَ!مَاسلى

الش!ح:

وِتَرْكِكُلِّهِلْإِسْلَامِافِيالْدُخُولِوُجُوبِ)بَابُبعدالبابهذاالمؤلفذكر

ولم،كلهلإسلامافييذخللمالمبتاعلأن؟ظاهرةلهومناسبته،سِوَاهُ(مَا

وَلَا!اَفَّةاَلسِّ!فِىاَذضُلُوأءَامَنُوأاَلَّذِيفَ!جمأَيّهُانجِ!:اللهقوليمتثل

،الشيطانخطواتاتبعوالمبتدع802(،:البقرة1اَلشَّئطَن!خُطُؤَتِتَتبِعُوأ

والمبتدعة.المنسوخةالسابقةالمللميراثوالبدع

النصيعنيلاالْكَبَائِرِ(مِنْأَشَّدُالْبِدْعَةَأَنَّجَاءَمَا)بَابُ:بقولهوالمقصود

منأشدبجنسهاوالبدع،عليهالدالةوالنصوصالأدلةبل،بذلكالصحيح

البدعة.عينحيثمنلاالجنسحيثمنأشدفهيالكبائر،

:لأسبابالكبائرمنأشدالبدعإن:وقلنا

أما،طاعةأنهاويظنتقرباًصاحبهايفعلهاالبدعةأن:الاْولىالسبب

الذنب.اعتقادمعفيفعلهاالكبائر

منأعظموالزيادة،الدينفيهـاضافةزيادةفيهاأن:الثانيالسبب

المخالفة.



الإسلامفضلشرح!

،الشهواتالكبائروباب،الشبهاتالبدعباب:الثالثالسبب

.الشهواتمنالنفسفيثباتاًوأكثرأقويوالشبهات

فعلفيمايجادللاوالعاصي،بدعتهعنيحاجالمبتدع:الرابعالسبب

مستحلاً.يكنلمإن

فيأتيهسيئةسنةيسنلأنه؟صاحبهاوزيتجالبدعةاإثم:الخامسالسبب

الغالب.فيإثمهيتعداهلاالكبيرةوصاحب،فاعلهاإثم

(1)كالخوارجالمبتدعةمنئفةطابقتللمجي!النبيمرأقد:السادسالسبب

يصلقدحالهملأن،الحكمهذامثلفيهميرفلمالكبائرأصحابوأما

يصل.لاوقد،حداًالقتلإلىِ

بدعهناكولكنالكبائر،جنسمنأشدالبدعجنسأن:والمقصود

،البدعمنكثيرمنأشدالنفسوقتلالخمرفشرب،منهاأشدالكبائربعض

كفرية.ومنها،مغلظةومنها،صغيرهومامنها:درجاتفالبدع

لِمَنذَلِكَدُونَمَاوَيَغفِرُبِهِءيمثرَكَأَنيَغْفِرُلَااَلذً!إنَّ:وَجَلَّعَزَّ"وَقَوْليِ:قال

كمن؟التوسلاتبدعمثل،الشركإليوتؤديتؤولالبدعوغالبيشًة!((

وإلي،الموتىتعظيمإليفاَلت،فلانبجاهأوبفلانإليكأتوسل:يقول

(01)66ومسلم،361(1)البخاريرواهالذيالحديثفيالخوارجبقتللأمراجاء(1)

سُفَهَاءُ،الأسْنَافيحُدَثَاءُ،قَوْئمالزَّمَافياَخِرِفِي"يَأْتِي:ولفظه،ل!حمهعليحديثمن

الرَّمِيَّةِ،مِنَالسَّهْمُيَمْرُقُكَمَالإِسْلاَمِامِنَيَمْرُقُونَ،البَرِيَّةِقَؤلِخَيْرِمِنْيَقُولُونَ،لأحْلاَمِا

يَوْمَقتَلَهُمْلِمَنْأَجْزقَتْلَهُمْفَ!نَّ،فَاقْتُلُوهُمْلَقِيتُمُوهُمْفَأَيْنَمَا،حَنَاجِرَهُمْلِىلمَانُهُمْيُجَاوِزُلاَ

."القِيَامَةِ



الإسلامفضلشرح
!

أحكاملهاوالوسائل،الشركيغفرلاوالله،أسراراًأرواحهمفيأن

المقاصد.

بِهِءيشُركَأَنيَغْفِرُلَااَللَّهَ!إنَّ:بِ!قولهفي)1(العلمأهلمنطائفةقال

والأصغر،الأكبرالشركفيهيدخل:1116النساء:1!يشًالِمَنذَلِكَدُونَمَاوَيَففِرُ

التيوالبدع،المشيئةوتحتالغفرانبابعليوالكبائر،بتوبةإلايُغفرفلا

المقاصد.حكملهاوالوسائل،إليهوسيلةهيالشركإليأدت

لأنالأكبر؟بالشركخاصةبأنهاالاَيةهذهفيالعلمأهلبعضوقال

يمُثرِكمَن!إِنَّمجمِ!:قالكماالأكبر؟الشركهوغالباًالقرآنفيالمطرد

الشركهناوهو72،،:المائدة1اَلنَّارُ!وَمَآوَلهُالْجَنَّةَعَلئهِاَدئَهُحَرَّمَفَقَذبِاَدلَّهِ

بِهِء!يشُرَكَأَنيَغفِرُلَااَدلَّهَ!إنَّ:ك!نهَقولهالعلمأهلمنكثيرفحمل،الأكبر

الأكبر.الشركعلى116(،النساء:1

به،شركاًيغفرلا:أي)2(،تيميةابنالإسلامشيخالأولالقولواختار

الخوفيوجبوهذا-مشهورانقولانوهذانالنَّفي-سياقِفينكرةفهي

مَا!وَيَغفِرُ:قالفإنهالحالهذهعلىليستوالكبائر،وسائلهومنالشّركمن

منيعدلاالأصغروالشَّرك،المشيئةتحتفالكبائريشًة!،لمَنذَلِكَونَ

الكبائر.

لِّيُضِلَّ!ذِباأللَّهِعَلَىاَقتَرَئمِمَّنِأَط!!فَمَنْ:تَعَالَى"وَقَؤليِ:بعدهاقال

أثبَقَرِوَمِفَاَثنَتناَلإبِلِ!وَمِنَ:قولهالاَيةهذهأولعِق!!((،بِغَترِاَلنَّاسَ

2(،120/)أحمدللإماموالورع178(،،125،126)5/الطبريتفسير:انظر(1)

85(.)1/حجرلابنالباريوفتح512(،-51)0كثيرابنوتفسير

683(.7/،475)4/الفتاوىمجموع:انظر)2(



الإسلامفضلشرح

فأنزل،اللهِإليذلكنسبواالعربمنلمحرماتاتلكحرَّموافالذيناَثنَين!

كَفَرُوأاَلَّذِينَوَلَبهِنَّصَا!وَلَاوَصِحيلَزوَلَاسَآدبَؤوَلَابَحِيرَؤمِناَلَّهُجَعَلَ!مَا:!نجهَاللهُ

301،.:الماندةأ!اَئكَذِبَألئَهِعَلَىيَفتَرُونَ

خُزَاعَةَ،رُؤَسَاءِأَحَدُ،قَمَعَةبْنِلُحَئيابْنُهُوَهَذَا)فَعَمْرُو:()1كثيرٍابنُلقا

دْخَلَفَأَ،الْخَلِيلِاِبْرَاهِيمَدِينَغَيَّرَمَنْوَّلَأَوَكَانَ.جَرْهمبَعْدَالْبَيْتَولَواالَّذِينَ

بِهَا،وَالتَّقَرُّبِعِبَادَتِهَاإِلَىالنَّاسِمِنَالرَّعَاعَوَدَعَاالْحِجَازِ،إِلَىالْا"صْنَامَ

تَعَالَىاللَّهُذَكَرَهُكَمَا،وَغَيْرِهَاالْا"نْعَامِفِيالْجَاهِلِيَّةَالشَّرَائِعَهَذلَهُمْوَشَرَعَ

أتحَزثِمِىذَرَأَمِمَّالِلَّهِ!وَجَعَلُوأ:تَعَالَىقَوْليِعِنْدَ،الْا"نْعَامِسُورَةِفِي

صح!:النَّبِىلة!،!لِكَ(فِيلْآيَاتِااَخَرِإِلَى136،:الْأَنْعَام1ِنَصِيبا!ووَاَلأَنعَرِ

بدعاًابتاعفقدالنَّارِ")2(،فِيقُصْبَهُيَجُرُّالْخُزَاعِيَّعَامِرٍبْنَعَمْرَو"رَأَيْتُ

للدين.ونسبها

:قالمنذلكفيوسواءً،أظلمأحدلا:أيأَط!!،!فَمَن:وقوله

فالمبتدعة،حرمهأواللهُأحله:قالأو،اللهِمنكتابوعنديإليَّأُوحي

فَيَصْدُق.مفضلتباعوادينهذا:للنَّاسِويقولون،بهذااللهُأذنقد:يقولون

منعملهموليس،علمٍبغيرِالناسَليضلكذباًاللهِعلىافترىأنهعليه

!يمّالنَّبِيُّهذاعملكمعلىكانهل:يُقالبأنيناقشونوهؤلاء،الدينِ

يحبهدينيوجدهل:فيُقال،بدعةفهو،لا:قالوافإنرصِالوو؟والصحابةُ

أَكمَقتُ!اَلْيَؤمَ:قالك!بهَاللهَفإن؟ر!يصيوالصحابة!يمّالنَّبِيُّيعملهلمبِ!اللهُ

وقال3،،المائدة:أدِينًا!هواَلإسْنَمَلَكُمُوَرَضِيتُئِعْمَتِىعَلتكُئموَأَتمَضتُدِيمَبهُتملَكُئم

184(.)2/كثيرابنتفسير:انظر)1(

ل!به.هريرةأبيحديثمن)2856(ومسلم4623(،3521،)البخاريأخرجه)2(



الإسلامفضلشرح
!

أنهمشكفلا!،وَأَصْحَابِيعَلَيْهِأَنَامَامِثْلِعَلَىكَانُوامَنْهُم9ْ:لمج!النَّبِيُّ

جواباً.ولايجدونسيبهتون

وَمِقأقينَةِيَؤمَكَامِلَةأَؤزَارَهُتم!لِحخمِلُوَأ:تَعَالَي"وَقَوْلهِ:بعدهاقال

الكتابَاللهُأنزللما،يَزِرُوتَ!،مَاسَاَءَأَلَاعِ!بِغَترِيُضِفُونَهُرالًذِدىأَؤزَارِ

أوزارهميحملونفهؤلاء،الأولينأساطيرَ:قالوا؟ربكمأنزلماذا:قيل

رف!عباسابنوفسرها،قلدوهمومَنلهمالمتبعينوأوزاربل،ناقصةغير

أَثقااِلِتم!خًاَإَثقا،أَثقاَلَهُئم!وَلَيَخمِك:كقولههي:)1(فقال،عنهاسُئلحين

البدعأوالفسقمننوعاًتحبذقدفمانك،الخوفيوجبوهذا،113:العنكبوت1

الخير.وكذلك،بهعملمنووزروزرهفياتيك

خ!-كأ-!

567(.)2/كثيرابنوتفسير69(،)14/الطبريتفسير:انظر)1(



الإسلامفضلشرح!

لَقِيتُمُوهُ!ا"فَاَيْنَمَاالْخَوَارِجِ:فِيقَالَلمجيهأَنَّهُالصَّحِيحِوَفِي

عَادٍ")1(.قَئَلَلأَفتُلَنَّهُمْلَقِيتُهُغلَئِنْفَافتُلُوهُ!ا،

صَلَّؤا)2(.مَاائجَؤرِأُمَرَاءِقِتَالِعَنْنهَىلمجيمآأَنَّهُوَفِيْهِ

الشرح:

وصفوقد،البدعةِوفاعلالكبيرةِفاعلِبينفرقالحديثهذافي

صَلاَتِهِ،مَعَصَلاَتَهُأَحَدُكُمْ"يَحْقِرُ:بأنهمآخرحديثٍفيالخوارجع!يمّالنَّبِيُ

الرَّمِيَّةِ")3(.مِنَالسَّهْمُيَمْرُقُكَمَاالدِّينِمِنَيَمْرُقُونَ،صِيَامِهِمَعَوَصِيَامَهُ

الجَورِهلأماوأ،صَلَّوْا(مَاالْجَوْرِأُمَرَاءِقِتَالِعَنْنَهَى!وِرأَنَّهُ)وَييْهِ:لقا

نوعالجائرينقتالعنوالنهيالخوارجبقتالِالأمرففي،بقتالهميا!مرفلم

واضحة.دلالةوليست،الكبائرمنأشدالبدعأنعلىاستدلال

رو-!و-!ىهـحم!

)1(

)2(

)3(

ل!به،عليحديثمن(1)660ومسلم0396(،.1،3615705)البخاريأخرجه

الْقِيَامَةِ".يَوْمَقتَلَهُمْلِمَنْأَجْرًاقَتْلِهِمْني"فَ!نَّ:وفيه

سعيدأبيحديثمن1()640ومسلم7432(،،4351)3344،البخاريوأخرجه

ادْرَكْتُهُمْلَئِنْ،الأوْثَافيأَهْلَوَيَدَعُونَالإِسْلاَمِأَهْلَ"يَقْتُلُونَ:وفيه،ل!علنهالخدري

عَادٍ".قَتْلَلأقْتُلَنَّهُمْ

أُمَرَاءُ"سَتَكُونُ:وفيه)1854(مسلمأخرجهالذير!ئهاسلمةأمحديثإلىإشارة

أَفَلاَ:قَالُوا.وَتَابَعَ"رَضِيَعَنْوَلَكِنْسَلِمَأَنْكَرَوَمَنْبَرِئَعَرَفَفَمَنْوَتنكِرُونَفتَعْرِفُونَ

.صَلَّوْا"مَا"لاَ:قَالَنُقَاتِلُهُمْ؟

سعيدأبيحديثمن1()640ومسلم7432(،،4351)3344،البخاريأخرجه

د!حبة.الخدري



الإسلامفضلشرح
!

لًتَابَعَثُ!ابِصَدَقَةٍتَصَدَّقَرَجُلاًأَنَّزعلبهاللهِعبدئنِجَرِيرِوَعَنْ

فَلَهُحَسَنَةًسُنَّةًافيِشلامِفِيسَنَّ"مَق:!شًي!االلهِرَسُولُفَقَالَالنَّاسُ،

أُجُورِهِغمِنْيَئقُصَأَنْغَيْرِمِنبَغدَهُبِهَاعَمِلَمَنْوَأَجْرُأَجْرُهَا

وَوِزْرُوِزرُهَاعَلَيْهِكَانَسَيِّئَةًسُنَّةًالإِشلامِفِيسَنَّوَمَقشَئيءًّ،

شَئيغ".أَؤزَارِهِغمِنْيَنْقُصَأَنْغَيرِمِنْبَغدِهِمِنْبِهَاعَمِلَمَنْ

مُشلِمًّ)1(.رَوَاهُ

ثُمَّهُدًى،إِلَىدَعَا"مَن:وَلَفظُهُهُرَئرَةَأَبِيحَدِيِثِمِنمِثْلُهُوَلَهُ

ضَلاَلَةٍ")2(.إِلَ!دَعَاوَمَنقَالَ:

الشرح:

ئتابَعَثُمَّبِصَدَقَةٍتَصَدَقَرَجُلاًأَنَّ!بهاللهِعبدبْنِجَرِيرِ)وَعَنْ:بر-إلنةقال

الكدرفعُرفَالنماربيمجتافقراءقومٌجاءقدأنهوفيه،الحديث(000النَّاسُ

هووالجوب،مشققةملابسهم:النمارمجتابيومعنى،لمجي!وجههفي

9،،الفجر:أبِاَئوَادِ!ألصَّخرَجَابُوأاَلَّذِينَ!وَثَمُودَ:بِ!قولهومنه،والقطعالشق

فتصدقرجلفقام،الصدقةإلىءلمجيمّ!النَّبِيُّدعاثم-وقطعواشقوا:أي-

"...حَسَنَةًسُنَّةًالْإِسْلامِفِيسَنَّ"مَنْ:لمجيهاِّالنَّبِيُّفقال،بعدهالنَّاسُفتتابع

الحديث.

أحياأو،أُميتتسنةًأحيا:أيسُنَّةً"،الْإِسْلامِفِيسَنَّ"مَنْ:وقوله

فامتئلبالصَّدقةِ!ي!النَّبِيُّأمرفقد،القصةهذهفيحصلكماامتثالاً؟

ل!لمحبه.اللهعبدبنجريرحديثمن)1701(مسلمأخرجه)1(

ل!به.هريرةأبيحديثمن)2674(مسلمأخرجه)2(



الإسلامفضلشرح!

المبتدعة،بعضُيفهمهكماالحديثوليس،ذلكلجي!النَّبِيئُفقال،الرجلُ

سياقُه.معناهيبينفالحديث

لهليسسيئاًعملاًعمل:أي"،سَيئّةَسُنَّةًالْإِسْلامفِيسَنَّوَمَن9ْ:وقوله

ف!ن،أعمزلمحبههريرةأبيوحديث،أَخصُّالحديثوهذا،الشَّرعِفيصلأ

فيز!بهلعليجم!النَّبِيقولِفيالسريتبينوفيه،الهدىإلىالدَّعوةفيه

،)1(،النَّعَمِحُمْرِمِنْلَكَخَيْزوَاحِذرَجُلبِكَيُهْدَىلا"نْ"وَاللَّهِ:الصحاح

.العربعندالمالأشرف:النعموحُمْر

أجرْها.مثلولهلمجي!النَّبِيوجاءإلاطاعةنعمللاونحن

صفوانبنفجهم،تتعدىلاالغالبفيئرلكبااوأمَّا،ثرِلأامتعديةوالبدع

!انهَ:قولهبينوالجمع،بقيتبدعتهولكن،كبيرتهلذهبتكبيرةعمللو

نَزِرُ!وَلَا:!نهَوقوله25،،:النحل1عِفر!بِغَترِيُضِفُونَهُرآلَّذِدىأَؤزَارِ!وَمِق

معصيتهتُحَمَّلفلامعصيةًفَعَلَمَن:الاَيةمعنىأن،18،:أفاطرأُخرَئ!وِزرَوَازِرَهَ

آيةفيبِ!قولهوأما،غيرهفيحملهاعنهتُمحىلاأنها:بمعنى،غيره

حًّ!اَإَثقالا:!نهَوقولهعِفر!،بِغَترِيُضِفُونَهُواَلَّذِلىأَؤزَارِ!وَمِق:النحل

إلىكالداعيوهو،معصيتهمفيتسببلأنه13،؟:العنكبوت1أَثقااِلِتم!

دعوته.واثمفعلماإثمفعليهالمعصية

ثخ!قىح!ورثحم!

بنسهلحديثمن)6024(ومسلم1037(،9003،)4292،البخاريأخرجه)1(

د!ثه.سعد



الإسلامفضلشرح

!

الْبِدْعَةِ)1(صَاحِبِعَنالتَّوْبَةَاختَجَزَاللهَأَنَّجَاءَمَابَابُ

الْحَسَنِ.مَرَاسِيلىِوَمِنْل!بهأَنَسٍحَدِيِثِمِنْمَزوِفيهَذَا

رَأْيًايَرَىرَجُلًّ"كَانَقَالَ:أَيُّوبَعَنْ)2(وَضاحٍابْنُوَذَكَرَ

أَنَّأَشَعَزتَفَقُلْتُ:أُخبِرُهُ،بِذَلِكَفَرِحًامُحَمَّدًافَاَتَئتُ،عَنْهُفَرَجَعَ

انَّيَتَحَوَّلُ،مَاإِلَىانْظُرُوافَقَالَ:يَرَى؟كَانَالَّذِيممارَأْيَهُتَرَكَفُلَانًا

يَفرُقُكَمَاالدِّينِمِنَيَمْرُقُونَ،أَوَّلِهِمِنعَلَيهِغأَشَدُّالْحَدِيثِآخِرَ

إِلَئهِ")3(.لَايَعُودُونَثُمَّالرَّمِيَّةِمِنَالسَّفمُ

يُوفَّقُونَلافَقَالَ:ذَلِكَ،مَعْنَىعَقحَنْبَلىٍئبنُأَخمَدُوَسُئِلَ

لللًّوْبَةِ.

الش!ح:

وهو،بالبدعةمتعلقهخاصةمسألةلبيانر-إلنهُالإمامعقدهالبابُهذا

ومن،الكبائرمنأشدالبدعةأنقبلهذكرلأنه؟قبلهالذيللبابكالتمَميم

علىالتوبة!اللهيحتجزلمالكبيرةأن:الكبائرمنأشدالبدعةكونأوجه

وهذا،البدعةصاحبعنالتوبةاحتجز!اللهفإنالبدعةوأما،فعلهامن

بإسنادعنه،الطويلحميدحديثمنل!بهأنسعنمروىٌالإمامقالكما

.27(ه)صتخريجهسبق(1)

1(.40)صوضاحلابنالبدعانظر)2(

حديثمنفِيهِ"يَعُودُونَلاَ"ثُمَّ:بلفظ(1)670مسلمرواهكما؟الخوارجفيع!يِرقاله)3(

ل!حبه.ذرأبي



الإسلامفضلشرح

أهلأئمةمنجماعةوصححه،وغيرهالمنذريحسنه،صحيحأوحسن

العلم.

كُلِّصَماحِبِعَنْالتَّوْبَةَاحْتَجَزَاللهَ"أَنَّ:التخريجقبللفظهالحديثوهذا

لفظ:وفي،"بِدْعَةٍكُلِّصَاحِبِعَنْالتَّوْبَةَحجبالله"إن:لفظوفي،"بِدْعَةٍ

صَاحِبِكُلِّ"عَنْ:ويروى،"بِدْعَةٍكُلِّصَاحِبعَنْالتَّوْبَةَاحْتَجَبَاللهَ"إِنَّ

كتابهفيوضاحابنالإمام:منهمالأَئمةمنجماعةرواهوقدبِدْعَةٍ"،

مخرجاًذكرهموقد،وجماعةالطبرانيومنهم،يعلىأبوومنهم(،)البدع

نإ:وقال،الرابعالجزءفيالصحيحهَ()السلسلة:كتابهفير-%ل!هُالألباني

)1(.صحيحإسناده

غيرمنويروى،الحديثأهلعندثابتاللفظهذاأن:المقصود

يصح،لاولكنه،وغيرهر!لمحهماعباسابنحديثمن،أيضاًز!هأنسحديث

وغيره،كتابهفيوضاحابنخرجهرءإَللّهُالحسنمراسيلمنيروىهوكذلك

أيضاً.

وهذا،"بِدْعَةٍكُلِّصَاحِبِعَنْالتَّوْبَةَاحْتَجَزَاللهَ"أَنَّ:لفظهالحديثهذا

،يتوبلاالمبتدعكونمعنىما؟معناهماالعلمأهلفيهنظرمماالاحتجاز

نإبل؟السنةإلىورجعتابمنالبدعأهلمنأنالواقعفينرىأننامع

لمجيمّالنبيوقول،بدعتهمشدةمعفالخوارج،الأولالصدرفيثبتذلك

ناظرهملمافإنهمالرَّمِيَّةِ"،مِنَالسَّهْمُيَمْرُقُكماالدّينِمِنَ"يَمْرُقُونَ:فيهم

السنة،إلىورجعوا،قولهمعنأكثرأومنهمالثلثرجعر!اناعباسابن

154(.)4/رخَضلثهُالألبانيللعلامةالصحيحةالسلسلة:انظر)1(



الإسلامفضلشرح

!

الحديث:هذامعنىفما،يتوبقد-البدعةصاحبيعني-أنهذلكفمعنى

بِدْعَةٍ"؟كُلِّصَاحِبِعَنْالتَّوْبَةَاحْتَجَزَاللهَ"أَنَّ

قلبأُشْربهابدعةفيهذاأنوهو،معنىلههذاأنالعلمأهلذكر

عناحتجاز:هوبدعةكلصاحبعنالتوبةاحتجازفيكون،صاحبها

الذيوهو،قلبهفيالبدعةأُشْرِبَالذيوهو،خاصبدعةصاحب

الصلاةعليه-قولهمنسلففيمامعنامرالذيالحديثفيوصفهجاء

كَمَا،الْأهْوَاءُبِهِمْ"تَجَارَى:قال،الفرقأهلبعضوصففي-والسلام

وهذادَخَلَهُ")1(،الامَفْصِلولاعِرْقٌمِنْهُيَبْقَىلا،بِصَاحِبِهِالكَلَبُيَتَجَارَى

عنالتوبةباحتجازالمرادأنمنالحديثلهذاالعلماءتوجيهَيّأحد

بهفتجارت،البدعةأُشربمبتدعولكنه،مبتدعكلليسأنهالبدعةصاحب

-العضالالداءوهو-الكلبتجارىكما؟بالبدعهَمشرباًقلبهوصار

البدعة،هذهأُشربقديكنلممنبخلاف،بهاغُمرأنه:يعني،بصاحبه

حبغيرومن،قلبإشرابغيروعن،تامةقناعةغيرعنبهاعملوإنما

قصصمنأتىمايُحملوعليه،للتوبةيوفققدهذافإن،ولأهلهالهاالقلب

.البدعمنالتائبين

يوفقلابدعةصاحبفكل،عامالحديثهذاإن:العلمأهلبعضقال

الأمربهيؤوللكنهبدعهمنتوبةإلييوفققدوإنما،الكاملةللتوبة

رَجُل"كَانَ:قال،سيرينبنمحمدعنهناأيوبذكركما،غيرهاإلى

."رَأْيًايَرَى

273(.)صتخريجهسبق)1(



الإسلامفضلشرح!

"يَرَى:قاللأنه-الرأييذمونالسلفأئمةأن:ملحظفيهوهذا

،لاتباعباالدينإنما،العقولبتخرصاتولا،بالرأيليسوالدين-رَأْيًا"

64،،النساء:1!أللَّهِبِإِذتِليُطَاعَإِلَّارَّسُولٍمِنأَزسَفنَا!وَمَاَ!:اللهقال

وليُتبع.ليُطاعأُرسلفالرسول

حدثهأوإنما،ذلكيهرأفييتبعلمنهأذلك،"ياًرأى"رَأَلرجلاهذا:يقول

سيرينبنمحمدإلىأيوبفذهب،الرأيهذاعنورجع،نفسهتلقاءمن

أَشَعَرْتَ:له-فقالالتابعينجلةأمنالمعروفلإماما-مالكبنأنسمولى

آخِرَإِنَّ؟يَتَحَوَّلُمَاإِلَىانْظُرُوا:فَقَالَيَرَى؟كَانَالَّذِيرَأْيَهُتَرَكَفُلَانًاأَنَّ

،الخوارجىرأيرىكانالرجلذلكولعل،"أَوَّليِمِنْعَلَيْهِمْأَشَدُّالْحَدِيثِ

إِلَيْهِ".يَعُودُونَلاثُمَّالرَّمِيَّةِمِنَالسَّهْمُيَمْرُقُكَمَاالدِّينِمِنَ"يَمْرُقُونَ:قال

ولكن،خارجيتهمنيتوبقدإنه:يقولسيرينبنمحمدأن:ذلكمعنى

الأولى.منأشدهيأخرىبدعةإلىيذهب

كثيرقولوكذلك،عامالحديثهذاأنإلىر-إَللّهُسيرينبنمحمدفيذهب

إلىيوفقلابدعهصاحبفكل،عامالحديثهذاأنمنالعلمأهلمن

فييزاللافإنهالبدعةهذهتركإذابل،البدعجميعمنالكاملةالتوبة

أخرىببدعةأوالبدعةبهذهتتعلقشبههقلبهفييزالولا،للبدعحبقلبه

له.تشبه

علىالأحاديثبعضنحملأننا:والصواب،نظرفيهالقولهذاولكن

شربواأُالذينهمالتوبةعنهمحُجزتالذينالناسمنالنوعهذانوأ،بعض

بِهِمْ"تتَجَارَى:بقولهء!ي!النبيوصفهمكما،الأهواءبهموتجارتالبدع

بِصَاحِبِهِ".الكَلَبُيَتَجَارَىكَمَاالأهْوَاءُتِلكَ



الإسلامفضلشرح

!

نأوبيَّن(،)الاعتصامكتابهفيرخً!للّهُ)1(الشاطبيالإمامهذافَصَّلوقد

بدعتهعنرجعمنالباعأهلمنإن:وقال،ذلكفيقولانلهمالعلماء

مثلالغُلاةبعضوكذلك،الخوارجمنرجعمنرجعكما؟منهاوتاب

إلىورجعواالقرآنبخلقالقولوعنبدعتهمعنرجعواوالمتوكلالواثق

البدعةأُشربقدكانمنأنهعلىيُحملإذاًالحديثهذا:فقال،السنة

وعنده،تأويلعندهكانمنأما،تاماًاقتناعاًبهاواقتنعبهوتجارت،إشراباً

الحديث.هذافيداخلغيرلأنه؟للتوبةيوفقربمافهذا،شبهه

حديثتفسيرفيأحمدلإماماقولآخرهفيوذكر،قصيرباثالبابهذا

لَايَعُودُونَثُمَّ،الرَّمِيَّةِمِنَالسَّهْمُيَمْرُقُكَمَا،الدِّينِمِنَ"يَمْرُقُونَ:الخوارج

أقبحمنأنهاويبينالباعخطريبينوهذاللتُّوبَةِ"،يُوفَّقُونَ"لَا:قالإِلَيْهِ!

لِمَ؟،يكونما

الدين،أتمقدفالشارع،الشارععلىاستدراكاًفيهالأن:الجواب

عليه،دلناإلاخيرثمفليس،ديناًالإسلاملناورضي،النعمةعليناوأكمل

أنهوزعموا؟،حدثاًباَرائهمأحدثواوهؤلاء،عنهونهاناإلاشرثموليس

عنفعلوهوإنما،شهوةعنفعلوهمافعلواماإذاًفهم،!تاللهإلىيقربهم

اعتقاد.عنقالواماوقالوااعتقاد،

فيه،العبديُقصرقدالعملفإن،العملأمرمنأعظمالاعتقادوأمر

إما:المكفراتأنواعمنبأنواعسيئاتهعنهممفرأو،عليه!اللهويتوب

تلكتقابلصالحةأعمالوإما،واستغفارتوبةوإما،ماحيةكثيرةحسنات

لله!صادقةمحبةأو،لإسلامافيصدقمقاموإما،ذلكونحوالمعاصي

.2(282-267/)عتصاملاا:نظرا(1)



الإسلامفضلشرح!

التيالسيئاتمنعملماالمرءعَنْبذلك!اللهيكفر،ولدينهلنبيهأو

.الشهواتإلىمردها

بها،وتشبثفعلهاأو،العبدعلىعظمتإذافإنها،لاعتقاديةاالباعأما

كلأنذلكمعنىوليس،الجملةفيالكبيرةفاعلأمرمنأشدأمرهفإن

الجنس.حيثمنالجملةفيلكنه،كبيرةفاعلكلمنأشدبدعةمعتقد

قدالأمةعلماءمنالبعضأن:وهيبذلكتتعلقمسألةهنابقي

أقوالأو،الأشاعرةأقوالإما،المبتدعةبأقوالوأخذوا،البدعشابتهم

الباطلة،والاعتقاداتالمبتدعةالأقوالمنذلكنحووإما،الماتريدية

يُتبرأالذينالبدعأهلجنسمنإنهم:فيهميقالهل؟حكمهممافهؤلاء

ذلك؟خلافالأمرأم،ذلكونحوكتبهموتُهجريُهجرونالذين،منهم

عقيدتهفيناظروهلماذكر)1(رحم!ل!هُتيميةابنالإسلامشيخأن:الجواب

وقالوافيهاناظروه-)الواسطية(المختصرةالمباركةالعقيدة-كتبهاالتي

النَّاجِيَةِالْفِرْقَةِاعْتِقَادُفَهَذَابَعْدُ:)أَمَّا:قولكبعدأولهافيقلتقد:له

نإ:تقولنكأذلكمعنى،وَالْجَمَاعَةِ(السُّنَّةِأَهْلِالسَّاعَةِقِيَامِإلَىالْمَنْصُورَةِ

هذاأقللم:قال.الناجيةالفرقةمنفليسالاعتقادهذايعتقدلممن

أهلالمنصورةالناجيةالفرقةاعتقادهذاقلتفإني،كلامييقتضيهولا

الله!وصفهمممنفهوالاعتقادهذااعتقدفمن،والجماعةالسنة

ووعدوالنجاةاهلأوبأنهم،المستقيمالصراطعلىنهمبأءلمجيهنبيهووصفهم

يعني:،ينجوقدفإنهالبدعمنشيئاًواعتقدهذايعتقدلممنأما،بالنجاة

بحسناتإماالنار،من:يعني،ينجوقدفإنه،الناجيةالفرقةمنيكون

917(.-177)3/الفتاوىمجموعضمنالواسطيةالعقيدة:انظر1()
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يكون،الناسبهينتفععلمبنشروإما،الإسلامفيصدقبمقاموإما،ماحيه

.المبتدعاعتقادهإثمأوبدعتهإثممنلهحصللمامكفراًذلك

فيالبدعمنشيءإليهمنُسبالذينالعلماءأنلكيظهروهذا

نأ،الفقهكتبفيأو،لأحاديثاشروحفيأو،القرآنتفاسير،تفاسيرهم

الخيرإلىوينسبون،جميعاًعليهميُترحمبل،البدعةإلىيُنسبونلاهؤلاء

فيهاابتدعواأوفيهاأخطؤواالتيالأقوالمنلشيءيُعرضولا،والصلاح

.المبتدعالقولذكرإذاإلاالمبتدعةمنمشايخهمفيهاجَارَواأو

إلىويذهب،وكذاكذاماحديثشرحفيالنوويقولنسمع:فمثلاً

الإيمانفيأو،بكلامهمالقدرفييتكلمأو،يتأولأو،الأشاعرةقول

كلاممنهذا:نقولالموضعهذاذكرعندفإننا،ذلكنحوأو،بكلامهم

حجرابنأو،مطلقاًأشعريهو-مثلاً-النووي:نقولولا،الأشاعرة

هذاعلىماتريديفلانأو،ذلكنحوأو،أشعريفلانأو،أشعري

شُراحوهم،السنةنقلةهملأنهم؟عليهمنترحمولكنلا،،الإطلاق

فيهاأخطؤواالتيالمسائلوأما،العلمهذاأوضحواالذينوهم،الحديث

السنة.بأئمةفيهواقتدوافيهأصابواالذيالكثيرإلىبالنسبةجداًقليلةفهي

منوجلاًخائفاًالمرءيجعلفيهماأنإلاقصير،البابهذاأنورغم

اشتباهفيهالذيوالأمر،السنةسبيلسلوكفيتجتهدأنفيجب،البدع

يقولالذيالسبيل،السنةأنهعلىالجميعيتفقالذيبالسبيلوعليك،تتركه

المختلفةالطرقوأما،والزمهبهفتشبث،السنةأنهالمسلمينعلماءعنه

منهافاحذر،السنةعلىأنهاتتبينلاالتيأو،فيهاتشكقدالتيوالمناهج

نراعِيَه،أنعلينايجبأصلوهذا،البدعبعضفيشاركتتكونأنحذراً
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صراطغيرهيالتيالمختلفةالطرقمنوالخوفالبدعمنالخوفلأن

عنها،والبعدُ،وهَجْرُهَا،تركَهَاعلينايوجبالخوفهذا،المستقيمالله

أهلها.ومجانبةَ

!!!كأ-كأ
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قَؤلِهِ:إِلَى!إِئرَهِيمَفِىَتُحَاَصتَلِمَاَئ!تفيأهلَ!تَعَالَى:قَوْلِهِبَابُ

يَرب!وَمَنتَعَالَى:إ،وَقَؤلِه15ِ-!أ:!مراناَ!اَئمُدثركِينَ!.أمِنَكاَنَ!وَمَما

اَلأَخِرَةَفِىوَإِنَّإُاَلدُّئيافِىأ!طفَئتَهُوَلَقَدِنَفسَهسَفِهَإِلَّامَنإتزَهِوَمِّلَّةِعَن

1125..البقرة1!!ألضَّلِحِيهنَلَمِنَ

الشرح:

!يأفَلَ:بِ!اللهبقولوصَدَّرهالذيالبابهذا:-إلنهُالإمامذكر

إفًلاَبَغدِهمِنماالَّاوَاَلانجِيلُاَلتَّؤرَنةُأُنزِلَتِوَمَاَإِثرَهِيمَفىتُحَاَصتَلِمَاَئ!تف

لَكُمليَشَفِيمَاتُحَآصنَفَلِمَبِهِءعِتمٌلَكُمفِيمَاحَجَختُزهترلَاءًهأنَتُم!تَغقِلوُتَ

؟تَوَلَبِهنلَضرَانئاوَلَايَهُودِيّاإِئرَهِممُمَاكاَنَ!ئغدُونَلَاوَأَنتُضيغَمُوَاَللَّهُعفئمبِه

-67،.65:عمرانآلأ!!اَلشْرِكِينَمِنَكاَنَوَمَامُّسلِمًاضِيفا

فضل+%لمحهُالشيخفيهبينالذيالكتابلهذامناسبتهوجهماالبابهذا

باتباعأُمرالذي،كليممحمداًاتبعمنأنَّ:وهيظاهرةوالمناسبة؟الإسلام

وَمَاحَنِيفاإِثرَهِيوَمِلَّةَاَتَّجِغأَنِإِلتَكَأَؤحَتنَآ!ثُمَّ:!اللهلقول!تر؟إبراهيم

اهتدىومن،المستقيمالصراطعلىفهو123(،:النحل1أئمُمثركِينَ!مِنَكاَنَ

رَبُّهُؤلَ!لًالَ!إِد:له!اللهبشهادةمُسْلِمهومَنْبهدىاهتدىفقد،بهداهم

131،.البقرة:1!!اَلفَلَمِينَلِرَبِّأَشلَضتُقَالَشلِخ

!شإبراهيمملّةعلىكانفمن،السمحةالحنيفيةهي!سإبراهيمفملّةُ

123،،:النحل1حَنِيفا!إِبزَهِبَمِ!أتَّغ!أَنِ:إليهوحيأء!يمّوالنبي،نجافقد

،ونعوتبأوصافكتابهفيونعتها!اللهوصفهاالتيالملةفهي
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لله:قانتاً،المشركينمنيكنولمحنيفاًللهقانتاًكانأنه:خلاصتها

في!للهطاعتهتكنلم،للهالطاعةدائمفكان،الطاعةدوامهوالقنوت

لوحيهوانقيادهلأمرهواستسلامه!للهإسلامهيكنولم،وقتدونوقت

وكانله)1(،الطاعةدائم!للهقانتاًكانبل،حالدونحالٍفيوشرعه

طريقإلىقصداًذلكتاركاً،الشركأهلوعنالشركعنمائلاً:أي،حنيفاً

المَوحيد)2(.وإليالإسلام

أولئكمنيكنلم:أي012،،:النحل1اَتمُمثركِينَ!مِنَيَكُ!وَلَؤ:ك!انهَقال

به.!اللهيأذنلمديناًوابتدعوا،!باللهأشركواالذين

المشركينمنمتبرئاًوكان،حنيفاًوكان،للهقانتاكانلمجي!النبيوكذلك

لله!لإسلاماتمامذلكضمنوفيللهعةلطاادامفأ،لسبيلاهذاسلكفمن

!اَفَّة!السِّ!فِىاَذخُلُوأءَامَنُواْاَلَّذِيفَ!يأيُّهَا:قولهفيبهأمرالذي

طرائقوعنالشركأهلسُبلوعنالشركعنمائلاًحنيفاًوكان،802(:البقرةأ

،وحدهلهعابداً،وحده!اللهإليمتوجهاًبالقصدوذلك،الشركأهل

مِّ!عَنيَرب!وَمَن!ز:إبراهيمملةعلىفهو،المشركينمنمتبرئاً

013،.:ال!رة1نَفسَه!سَفِهَمَنإِلَّاإِئرَهو

وإمامالأنبياءإمامكانولأنه؟عليه!اللهوثناء!سإبراهيمولشرف

منهمإبراهيميجعلواأنملةكلأصحابأراد،بعدهأتواالذينالمرسلين

ىوالنصار،منهم!هيمإبراأنادعتليهودفا،بذلكيشرفواحتىوفيهم

5(.)1/يخضلتهُالإسلاملشيخالرسائلجامع:انظر)1(

174(.)1/خ!دتهُالقيملابنالسعادةدارمفتاح:انظر)2(
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فِىَتُحَاَصتَلِمَاَئ!تف!يأهلَ:!اللهقال،منهم!إبراهيمأنادعت

لاَية.ا!وإَئرَهِيمَ

منفليس،دعواهلهثبتتشيئاًادعىمنكلليسأنه:هذافخلاصةإذاً

قد،دعواهبمجردأوانتسابهبمجرددعواهلهتثبت!إبراهيماتباعادعى

ابنرواهكما؟منهم!رإبراهيمأناليهودادعتكما؟ذلكفيكاذباًيكون

وَقَالَتِ،مِنَّاإِبْرَاهِيمُالْيَهُودُ:))قَالَتِ:رض!عباسابنعنلإسنادهإسحاق

تُحَاَصتَلِمَاَئ!تف!يأفَلَ:قَوْلُهُ!اللَّهُفَأَنْزَلَ،مِنَّاإِبْرَاهِيمُ:النَّصَارَى

بَغدِة!(()1(.مِنماالَّاوَاَلانجِيلُاَلتَّوْرَدةُأنزِلَ!وَمَاَإِئرَهِيمَفى

تنسبونهفلم،نيةالنصراظهوروقبل،ليهوديةاظهورقبلنكا!هيمفإبرا

هذابطلانعلىعقليةدلالةفيههذاأنشكولا؟بعدهظهرتإنماملةٍإلى

كانإنمافإبراهم65،،:عمرانآلأتَغقِلُونَ!!أَفَلاَ:!قالولهذا؟القول

نأوبرغبتكم،إليهبانتسابكمإذاًفأنتم،نصرانياًولايهودياًيكنولممسلماً

يشرففإنما،سلموافأمسلماًنكاهيمفإبراالشرفأردتمإذا،إليكمينتسب

يَهُودِيّاإِبَزهِممُكاَنَ!مَا:!اللهلقول،مسلماً!إبراهيمكانكما؟أسلممن

67،،:عمرانآلأ!!اَلثترِكِينَمِنَكاَنَوَمَائُ!لِمًاحَنِيفُا؟تَوَلَبِهنلَضرَانيِّاوَلَا

4(.20)1/الجوزيلابنالمسيروزاد503(،)3/الطبريتفسير:انظر)1(

فِيوَالْبَيْهَقِيُّجَرِيرٍوَابْنُإِسْحَقابْنُاخْرَجَ):235()2/المنثورالدرفيالسيوطيقال

كلي!اللهِرَسُولِعِنْدَيَهَودٍوَأَحْبَارُنَجْرَانَنَصَارَىاجْتَمَعَتْقَالَعَبَّاسٍابْنِعَنِالدَّلَائِل

كَانَمَا:النَّصَارَىوَقَالَتْيَهُودِيّاإِلَّاإِبْرَاهِيمُكَانَمَاالْأَحْبَارُ:فَقَالَتْعِنْدهفَتَنَازَعُوا

إبزَهِيمَ،فىتُحَآصتَلِمَاَئحَتب!يهأَفلَ:فِيهِمِاللهُفَأنْزَلَنَصْرَانيّا،إِ،إِبْرَاهِيمُ

.!.ا(.الآية
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التيالنصرانية:والنصرانية،أولئكابتدعهاالتياليهودية:باليهوديةويعني

.هؤلاءابتدعها

فمنمسلماًحنيفاًإبراهيمكانإذا،مُّسلِمًا!صَنِيفا؟تَ!وَلَبِهن:!قال

قَتلُ!مِناَلم!لِمِينَلسًّنكُمُ!هُوَ،المسلمونبهأولاهمبه؟الناسأولى

مِنَكاَنَوَمَائُ!لِمًاصَنِيفَاكاَتَ!وَلَبِهن:بعدها!تقالكماإذا78ً،.:الحج1

قوله:.-68(67:عمراناَلأ!اَتَّبَعُورلَكَّينَبِإِبزَهِيمَاَلنَّاسَأَؤلَىإِدفَ!اَلمُشْرِكِينَ

68،::عمرانأآلاَلنبىُّ!!وَهَذَا،وقتهفياتبعوهالذين:أياَتَّبَعُوُه!،!لَلَّذِينَ

.!ربهتوحيدهفيكاملاًحنيفاًاتباعاًإبراهيماتبعالذي!ي!محمدهو

همإذاً،!لًخيمّالنبياتبعواالذينالمؤمنونهم،امَنُو(!،!وَاَلَذِينَ:قال

هذابإبراهيمالشرفوالنصارىاليهودوابتغاء!،لإبراهيمالناسأولى

مسلماً.حنيفاً!صإبراهيمكانكما،مسلمينيكونوالمإذلهميحصللا

سيأتي.فيماكثيراًيفيدنا!زإبراهيمبقصةالاستدلالهذاأوالتمثيلهذا

وصه!تحيوحه!
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تَقَدَمَ.وِقَذالْخَوَارِجِحَدِيِثِوَفِيهِ

أَؤلِيِّائِيَإِنَّمَاباَؤلِيَاءَ،لِيلَيْسُوافُلَانأَبِيآلَ"إِنَّقَالَ:!شًيم!اَنَّهُوَفِيهِ

.(1)ائمُتَقَونَ"

الشرح:

كانتبل،الإسلامإلىانتسبواوالخوارج،الخوارجحديثبعدهذكر

فيلمجي!النبيوصفهمكما؟رفوالصحابةعباداتمنأعظمعباداتهم

"يَمْرُقُونَ:بقولهوصفهم-ذلكنحوأوعشرة-هيالصِحاحفيعدةديثحاأ

الْقُرْآنَ"يَقْرَءُونَ:بقولهووصفهمالرَّمِيَّةِ")2(،منالسَّهْمُيَمْرُقُكماالدِّينِمِنَ

فَ!ذَا،الرَّمِيَّةِمِنَالسَّهْمُيَمْرُقُكَمَاالدِّينِمِنَيَمْرُقُونَ،حَنَاجِرَهُمْيُجَاوِزُلا

اللَّهِ")3(.عِنْدَقتلَهُمْلِمَنْأَجْرًاقَتْلِهِمْفيفَ!نَّ،فَاقْتُلُوهُمْلَقِيتُمُوهُمْ

حقومعاداتهممنابذتهملكن،الصياموكثيروالصلاةكثيروأنهممع

ر!بمنور،الصحابةكفَّرواولأنهم؟!يخمالنبينهجعلىليسوالأنهم؟وواجب

ينتسبونأنهمفمع،عندهممنطريقةوابتدعوا،رضالننالأمةسلفوعادَوا

وفيه:،!حبهالعاصبنعمروحديثمن،2(1)5ومسلم،0995()البخاريخرجهأ(1)

الْمُؤمِيينَ!.وَصَالِحُ،اللَّهُوَرِّيىَّ!اِنَّمَا

...":وفيه،هالاعمرابنحديثمن(133)2/وأحمد،)4242(داودأبووأخرج

مِنِّي،أَنَّهُيَزْعُمُ،بَيْييأَهْلِمِنْرَجُلٍقَدَفَيتَحْتِمِنْدَخَنُهَاأَوْدَخَلُهَاالسَّرَّاءِ،فِتْنَةُثُمَّ

.!..الْمُتَّقُونَلَملِّإَاِنَّمَا،مِنِّيوَلَيْسَ

77(.)صتخريجهسبق)2(

.28(.)صتخريجهسبق)3(
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يقولواأنوالنصارىاليهودينفعلمكما؟النسبةتلكتنفعهململإسلاماإلى

منهم.!إبراهيمإن

فيما،ل!نهالعاصبنعمرورواهالذيالحديثفي!ي!النبيذكرثم

لَيْسُوافُلَالزأَبِيآلَ"إِنَّ:فقالقاملمجعوالنبيإن:قال،ومسلمالبخاريُّرواه

وَصَالِحُ،اللهُوَليِّيَ"إِنَّمَا:روايةوفيالْمُتَقَونَ"،أَوْليِّائِيَإِنَّمَا،بِأَوْليَاءَلِي

.،الْمُوْمِنِينَ

بهم-المرادبيانوسيأتي-فلانبيأاَلأنظاهرهدلالةفيهالحديثهذا

قرابتهملأجلأولياءأولئكأنظنمنأن:يعنيبِأَوْليَاءَ"،لِي"لَيْسُوا

بينلم؟بأولياء،لمجيمّللنبيفليسوا،بالولايةأحقوالقرابة،!سًي!النبيمن

وَليِّيَ"إنما:الأخرىالروايةوفيالْمُتَقَونَأ،أَوْليِّائِيَ"إِنَّمَا:بقولهذلك

هذاوفيالْمُوْمِنِينَ"،صَالِحُأَوْليِّائِيَ"إِنَّمَاأوالْمُؤْمِنِينَ"،وَصَالِخ،اللهُ

يحبهمن)1(،والنصرةالمحبة:معناهامعناها؟ماوالولاية.الولايةتقييد

؟المتقونهممن،المؤمنينوصالحالمتقون؟صفتهموماهممنلمجيمالنبي

.هذابعدالذيالحديثعليهدلكما؟سنتهعلىسارواالذين

وظاهر،مقصودالبابهذافيوالأحاديثللآياترَ-إلنهُالشيخفترتيب

بقوله:بعدهالذيالحديثفيبينه،"الْمُتَقَونَأَوْليِّائِيَ"إِنَّمَا:قولهوردأفلما

متبعاًكانمنأنوتبينأكثرتحددفإذًامِنِّي"،فَلَيْسَ،سُنَّتيعَنْرَغِبَ"مَنْ

وبنصرتهلهلمجيمبمحبته:يعني،له!يدالنبيبولايةالحقيقفهو!شًيرِرّالنبيلسنة

يقال،العدوضدوالْوَيىُّ،النصرةوالكسربالفتحوالوِلاية،السلطانبالكسرالوِلاية(1)

مختار:انظر.والمُعْتَقالمُعْتِقالمَوْلَىو،وَييُّهنهوواحدأمروُيىَمنوكل،تَوَلأَهُمنه

672(.)2/المنيروالمصباح4(،60)15/العربولسان603(،)صالصحاح



الإسلامفضلشرح

!

.الناسبُعثإذاالاَخرةوفي،حياًكانإذاالدنيافيله

الصحيحفيالبخاريروايةفي؟هممنفُلَاز!أَبِيآلَ"إِنَّ:قولهفيهنا

كتبراوي-بغندرالمعروفجعفربنمحمدعنعباسبنعمروطريقمن

عَمْرو:"قَالَر-إَدنهُ)1(:البخاريقال،شعبةعن-المعروفالإمامشعبة

بياضثمأَبِي"آلَ"اِنَّفيه:يعني"،بَيَاضٌجَعْفَرٍبْنِمُحَمَّدِكِتَابِفِيوَكَانَ

فيفوقع،منأبيآليُذكرلم،هممنذكركتابهفييكنلم:يعني،بعدها

.فلانأبيآلالرواياتبعض

وتُركأَبِي""آلَكتبتبل،يمتبلمأنهالأصلاإن:)2(الشراحبعضقال

منأولىلأنها؟لهاتكملةفُلَاز"أَبِيآلَ"اِنَّبعضهمفوضعها،بياض

.بياضاًالراويوجعلتركالذيلأن؟البياض

إنهم:بعضهمقالهم؟منالمراد،علىتدللاكذلكفُلَاز"أَبِي"اَلَ

نظر""فيه:قالالباريفتحفي!:إلتهُحجرابنالحافظولكن،العاصأبيآل

طالبأبووآل،"طَالِبٍأَبِيآلَ"إِنَّ:قالأنه:والصواب،بجيدليس:يعني

وفيهم،جعفروفيهم،علىّوفيهم،قرابتهأهلوهم،!يمعشيرتههم

رواهفيمابهمصرحاًجاءكما؟طَالِبٍ"أَبِيآلَ))إِنَّ:لمجيمّفقال،رفيمالعباس

وْليَاءَ"بأَلِيلَيْسُواطَالِبٍأَبِيآلَ"إِنَّ:المستخرجفينعيمبووأ،الإسماعيلي

المحبةالولايةانقطعتولكن،لمجي!اللهرسولمنقرابةلهمهؤلاءأن:يعني

منليسوالأنهم،لهمومحبتهلمجن!النبينصرة:يعني،بينهموالنصرة

المتقين.

0995(.)البخاريأخرجه)1(
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الإسلامفضلشرح!

ففيهم،مؤمنينفيهمنلأ؟لا:الجواب؟الجميعبهيُرادلعموماهذاوهل

العلم-أهلقال-كماولكنرصِو،العباسوفيهمجعفر،وفيهم،عليئ

:المجموع؟والجميعالمجموعبينالفرقما.الجميعلاالمجموعالمراد

أماشيء،الأفرادمنيخرجوقدالأفراد،يعملالكنالجنسيعمالذي

واحداً(؟)واحداًيعنيجميعاًأتوا:قلتإذاالأفراد،يعممافهو:الجميع

هل،الرأسيُمسح:الوضوءفيالرأسمسحفيالعلمأهلقالكما

يمسحقدفهو،المجموعيُمسح:المقصود؟مجموعهأوجميعهالمقصود

يحددأنيمكنهمالكن،أكثرأو،أربعةأو،ثلاثةأو،شعرتينأو،شعرة

جاءكماسهرأمجموععلىيمسحأنفالمراد؟بعينهاشعرةكلعلىمسحنهأ

السنة.في

2"،فُلَاأَبِيآلَ"إِنَّ:هناالمرادوهووالجميعالمجموعبينالفرقفهذا

.الإسلامملةغيرعلىكانأكثرهملأن؟مجموعهم:يعني

رسولمنالقرابةهؤلاءأنَّأحديتوقعنفلابِأَوْييَاءَ"،لِي"لَيْسُوا:قال

الدينيالنسب:يعني،بينهمالدينيالاتصالانقطاعمعلهأولياءلمجيرالله

هؤلاءغيرأن:ذلكمعنى،منهممشركاًكانممنتبرَّألمجيمفالنبي،بينهم

ليسوا:وقال،قرابتهممنتبرألمجيمّالنبيكانإذابالتبرؤأولىأليسواالقرابة

وَصَالِحُ،اللهُوَليِّيَ"إنمابأنصار،ليليسوا،بأحبةلىِليسوابأولياء،لي

فمن،بأحبةلهليسواهؤلاءكانفإذاالْمُتَقَونَ"،أَوْييِّائِيَ"إِنَّمَا،الْمُوْمِنِينَ"

!شًيمّ،النبيبهجاءبمايعمللمولكنه"!ي!النبيإلىينتسبممنبعدهمأتى

ليسوالأنهم؟بالعداوةأحرىالشركفيوقعأوديناً،وابتدعحرفبل

ولهذا؟السنةخالفواأو،الشركفيوقعواوأيضاً،!يمالنبيمنبأقرب

همأنهم!يمالنبييحبهلمنتحديدفيهاوهذه،الْمُتَقَونَ"أَوْليِّائِيَ"إِنَّمَا:قال



الإسلامفضلشرح
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الحديثفيبيَّنهمهم؟من؟مراتبالتقوى؟المتقونهممن،المتقون

سنتهعنرغبمن:يعنيمِنِّي"،فَلَيْسَسُنَّتيعَنْرَغِبَ"مَنْ:قالالآخر

ونهج،بهديهواهتدى،لمجيمالنبيسنةفيرغبمنفإذًا،أوليائهمنفليس

حقيقونفهؤلاء،أجمعينرفِوصحابتهمنلمجيمنهجهنهجومننهجه

فمَانَامًنُوأوَألَّذِيئَوَرَسُولَاُأدلَّهَيَتَوَذَ!وَمَن،لهمولياًبم!ي!النبييكونبأنوحريون

56،.:المائدةأ!!اَئئلِبُونَهُوُاَدئَوحزبَ

مسلموننحن:ويقوليأتيمنيأتيأنانتسابمسألةليستإذاًالمسألة

فييقعونأنهممع،!ي!النبينحبنحن،الشركفييقعونأنهممع

اليهودنسبكما؟انتسابمسألةالدينهذافيالمسألةليست،البدعة

يَهُودِيُّاإِبَزهِممُكاَنَ!مَا:!بقولهعليهم!اللهورد،إليهمهيمإبراوالنصارى

يرضىولابالبدعلايرضىجم!النبيكذلك67،،:عمراناَدألَضرَانيِّا!وَلَا

بسنته،واستنبهديهاهتدىفمن،نقيهًبيضاءبهاأتىوإنما،بالشرك

والاَخرة.الدنيافيلهولعىمحك!يمّفالنبيُّ

-كأ-!وو



الإسلامفضلشرح!

بَعْضَأَنَّلَهُذُكِرَ!ي!اّاللهِرَسُولَأَنَّل!!نه:أَنَسٍعَنْأَيْضًاوَفِيهِ

فَأَقُومُأَنَاأَمَّاالْآخَرُ:وَقَالَاللَّحْ!ا،آكُلُلاأَنَاأَمَّاقَالَ:الصَّحَابَةِ

أَنَاأَمَّاالْآخَرُ:وَقَالَالنِّسَاءَ،أَلًزَوَّجُفَلَاأَنَاأَمَّاالْآخَرُ:وَقَالَأَنَامُ،ولا

وَأُفْطِرُ،وَأَصُؤمُوَأَنَامُ،أَقُوْمُ"لَ!نِّىِ:!ي!اِّفَقَالَأُفْطِرُ،ولاأَصُومُ،

فَلئسَسُنَّلَي،عَنْرَغِبَفَمَنْالْلَحْ!أ،وَآكُلىُالنِّسَاءَ،وَأَتَزَوَّجُ

-)1(

.مِني(

فِيهِقِيْلَىلِلْعِبَادَةِ،اللًّبَتُلىَأَرَادَالصَّحَابَةِبَعْضُكَانَإِذَافَتَاَمَل

بَغَيْرِظَنُّكَفَمَا،السُنَّةِعَنِرَغُوْبًافِغلَهُوَسَمَّيالْغَلِيظُ،ائ!لَامُهَذَا

الصَّمحَابَةِ؟بَغَيْرِظَنُّكَوَمَاالْبَدَعِ؟مِنَهَذَا

الشرح:

صحابةمنأُناساًأنَّفيالمعروفل!!بهأنسحديث،الحديثهذا

الله!إلىالتقربأرادوالأنهم؟!يهالنبيعبادةعنسألوا!شًيماللهرسول

يواصلكانماويفطر،يصوم!ي!إنه:لهمفقيل،جم!يهعبادتهعنفسألوا

يصم،لميُقالحتىويفطريفطر،لايُقالحتىيصومبلدائماً،الصيام

عنوسألوا،ويصليينام،الليلويقومينام:لهمفقيل،ليلهعنوسألوا

وسألوا،لهأحلتطيباتٍنفسهعلىيحرمولااللحميأكل:لهمفقيل،أكله

بأهله.الرجليصنعمامعهمويصنعأهلهيأتي:لهمفقيلللنساءغشيانهعن

ذنبهمنتقدممالهغُفرع!يمالنبيهذا:فقالوا،!لمجي!النبيعبادةتقالوافكأنهم

عليه.نزيدأنفلابد،كهيأتهلسناونحنتأخروما

ل!لمحبه.أنسحديثمن014()1ومسلم)6305(،البخاريأخرجه)1(



الإسلامفضلشرح
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أيضاً،الفضلفيطمعواالأجر،فيطمعواشيء؟أيفيطمعواهم

لمجي!.النبيعهدفيالصحابةهمكانوا

فأقومأناأماالاَخر:وقال،اللحمآكلفلاأناأما:أحدهمفقال

أناأما:الآخروقالالنساء،أتزو!فلاأناأما:الآخروقال،أنامولا

"لَكِنِّي:وقاللمجي!غضبمنهمذلك!ي!النبيبلغفلماأفطر،ولافأصوم

اللحْمَ،"وَاَكُلُ:روايةوفي،النِّسَاءَ"وَأَتَزَوَّجُوَأُفْطِرُ،وَأَصُومُ،وَأَنَامُأَقُومُ

كانولومنهفليسلمجيوسنتهعنرغبمن،"مِنّيفَلَيْسَ،سُنَّتِيعَنْرَغِبَفَمَنْ

صحابياً!

أليس؟الصَّحَابَ!))بَغَيْرِظَنُّكَ"وَمَا:قالحيثرحصردلّهُالشيخكلامإلىانظر

وما،الاتباععلىالدينهذامدارفإذًا،بلىمنه؟!سَيمّالنبييتبرأبأنأولى

الفضلذلك،أهلهعلىالإسلامفضلمنالكتابأولفيرخً!دلّهُالإمامساقه

درجاتبهويرفعهمأعمالهمقليلفيلأهله!اللهيباركالذيالعظيم

منهجه.ناهجاًلمجيملسنتهمتبعاًتكونأنعلىمدارهإنما،عالية

وأصحابهلمجيمالنبينهجهومافابحث،والطرقالسُبلعليكالتبستإذا

لستفأنتالسُبلالتبستإذا،بيقينذلكعلىتكنبالنواجذعليهوعُض

ليستإنها:فيهايُقالالتيبالطرقملزوماًلست،المختلفةبالسبلملزماً

السبيلعلىأنهباجماعفيهيقالالتيالطريقإنما،والسنةالسبيلعلى

بيقين،النجاةسبيلهولأنه،فالزمه،أهلهوفيفيهالناسقالمهما،والسنة

كانإذافكيف،نجاةسبيلأنهأهلهيقولبل،بيقيننجاةبسبيلليسوغيره

بماوكيف؟والخرافاتالبدعمنضلالسبيلإنِّه:العلمأهلأئمةيقولمما

أنواعمن!؟باللهكفروسبيلشركسبيلُإنَّهالسنةوأئمةالعلمأهلفيهيقول
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من،بهاصحاأتعظيمإلىوسيلةوهو،لقبوراعلىالقباببناءمنبهلإشراكا

!ت،اللهمعحداًأتأليهمنأو،لهموالذبح،لهمالنذرومن،بهاصحاأدعاء

الألوهيةِ؟صفاتمنصفاتفيهأنواعتقاد

مسائل:علىالبابهذافيالأمردارإذاً

بل،بالنسبةإليهيُقرأنهأحدإلىانتسبمنكلليسأنه:الأولىالمسألة

ادعىمنكلفليس،إليهانتسبممنمُتبرئإليهوالمُنْتَسَبانتسبربما

له.تُسلَّمدعوة

بالسنة،الالتزامهوالانتسابهذافيالضابطأن:الثانيةالمسالة

:الخوارجمثل،الحقعلىظاهرةفيهتكونالتيالظواهرفيهالضابطوليس

بعضبهاغترربمافهذا،عظيماًصياماًويصومون،عظيمةصلاةيصلون

نألأولىوا؟لهمماالعبادةمنلهموهمهؤلاءتقتلونكيف:وقال،الناس

وتقتلوهم.والكفارالمشركينإلىتتوجهوا

يقتلوننهمبأالمؤمنينووصف،بهؤلاءوأمربهؤلاءأمر!سًيمّالنبي:نقول

.لدجالامعآخرهمتليُقاأنإلىيخرجونالخوارجنوأ،الخوارجأولئك

فالمسألةإذاً.الدجالمعاَخرهميقاتلحتى،لا،انقضتفرقةليستفهي

بل،بالظواهريُغترلا،الأمورضبطوفيالناسوزنفييُغترلاأنه:الثانية

أمالا؟أمسنةهناكهل؟اتباعهناكهل:وهوالأصلالأمرإلييُنظر

عنه.يُبحثالذيهولأصلالكن،لاتدلالظواهرفا،بهايُغترفلاالظواهر

لإيماناعلييكونوالملماقرابتهمنتبرأع!ي!النبيأن:الثالثةالمذلة

فَليْسَسُنَّتِيعَنْرَغِبَ"مَنْ:قالكما،سنتهعليفليكنع!يرمحبتهأرادفمن

.جِّما"
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مِنِّي"،فَليْسَ،سُنَّتِيعَنْرَغِبَ"مَنْ:قولهعندأخيرةوقفةهناونقف

الزمن،بتشكلتتشكلأنواعهولمجيمّالنبيسنةعنالرغبأن:وهي

في!شيدالنبيسنةعنأناسرغبفقد،المختلفةالأزمانأهلوباختلاف

أزمانفيالعملفيسنتهعنأُناسورغب،الأولالزمنفيالاعتقاد

مختلفة،بأساليبالسنةعنيرغبجديدفكزظهرالعصرهذاوفي،مختلفة

ينالسبمامنهانأخذإنمابكلهاالزمنهذافيتصلحلاالسنةإن:يقولتارةً

بأنناالعالميتهمناأنالسنةفيجاءمابكلالتزمناإذاربمالأنه؟الزمن

قالهقدوهذا.الاتهاماتمنوكذاكذاوبأننا،نفهملاوبأننا،متأخرون

المفكرين.منطائفة

بعضعليههوكما؟بالعقلالسنةمعارضةمنأخريصورةهناكوأيضاً

نألابد:ويقولون،بالعقلالسنةيعارضونحيث،الدعوةإليينتسبمن

ماغيرفياليومموجودٌوهذا.العقليةالقواعدبهتجزمبماالسنةمننأخذ

المسلمين.بلادمنبلد

سنتهعنرغبمنمِنّي"،فَليْسَ،سُنَّتِيعَنْرَغِبَ"مَنْ:قولهفيكذلك

إِلَىعُؤآْآسَ!يلِىَهَذِهِء!قُل:!اللهقولعليهدلناماوهوإلاطريقأعظمفي

لأن؟السنةعلييكونأنلابدالدعوةفسبيل801،،:أيوسفبَصِايَؤ!عَكَأدلَّهِ

لمجيم:قولهفيهافداخلٌ،العباداتمنعبادةوهي،الدينمنجزءالدعوة

ليستالتيالمبتدعةالدعويةفالمناهج،مِنِّي"فَليْسَ،سُنَّتِيعَنْرَغِبَ"مَنْ

الحديث.هذافيأصحابهايدخلالعصرهذافيظهرتالتيالسنةعلي

الدعوة:قالوافإذا،لمجيمّاللهرسولمنحكمٌولكنهمناحُكْمَاًهذاوليس

قالوا:فإذا!؟للهعبادةالدعوةأليست:فيجابون.ذلكفيتدخللا



الإسلامفضلشرح!

تدخل؟لانعم:نقول.عادةالدعوة:قالواوإذا.داخلةفهي:نقول.بلى

منمعاملة!اللهإليالدعوةقالواوإذا،واسعفيهاالأمرالعاداتلأن

محيدلاالذيالوحيدالجوابلكن.تدخللانعم:نقول.المعاملات

نهجاً،سلفياًنهجاًالنهجيكونأنفلابد،عبادةالدعوةأن:هوعنهلهم

فَليْسَ،سُنَّتِيعَنْرَغِبَ"مَنْ:لقولهجميور؟النبيسنةعلىنكونحتى،نبوياً

الذينوخاصةالمسلمينوبعض،أنفسهممنيؤتونإنماوالعبادمِنِّي،،

يصابون!اللهإلىويدعون،الإسلامأهلورفعة،لإسلامارفعةينشدون

!وَمَآكَأ:قالكما؟السنةخالفواأنهمذلكوسببالبلاء،منبأنواعٍ

فإذا35،،:الشورى1كَثِير!عَنوَيَغفُوأأَتدِيكُؤكسًبَتفَبِمَامُّصِيبَةِمِّنأَصنبَ!م

وصحة،اعتقاداتنافيوصحة،أعمالنافيوصحةً،قلوبنافيصحةًأردنا

عندومقبولاًمتقبلاًصواباًعملاً:يعني،شرعيةصحةً،كلهاأمورنافي

إليناالسنةنقلمنطريقعلىالسنةهوشيءلكلميزاننافليكن!،الله

هذاعلىتبعهمومن!شًيرواللهرسولصحابةوهم،وهدياًوقدوةوعملاًعلماً

.هذاوقتناإلىالسويالنهج

!ح!خي!ثجً!ه!-جم!ثج!ش



الإسلامفضلشرح

حَنِيفًأ!لِلدِّينِوَتجهَكَ!فَأَقِ!تَعَالَي:اللهِقَؤلِبَابُ:

اَضَطفَئاَللَّهَإِنَّيخبَنِىَّوَيَغقُوفيُبَنِيهِإِبَنهِوُبِهَآ!وَوَصَّىتَعَالَى:وَقَوْلِهِ

132،.:البقرة1!!مّسلِمُونَوَأَنتُوالَأتَمُوتُنَّفَلَااَلدِّينَلَكُمُ

ءَنَوَمَاحَنِيفًاإِثرَهِيرَمِلَّةَأتّبَعأَنِإِقكَأَؤحَتنَاَ!ثُمَّتَعَالَى:وَقَوْلِهِ

النحل:123،.1!!واَلمُمثركِينَمِنَ

الشرح:

حَنِيفًالِلدِّينِوَتجهَكَ!فَاقِو:!تاللهقولرً-إَد!هُالإمامفيهذكرالبابهذا

وَلَبِهفَّألقَيِّرُاَلدِّدررذَلِلثَأللَّهِلِخَئقِلتدِيلَلَاعَلَتهاألنَّاسَفَطَرَألَّتِىاَللَّهِفِظرَتَ

03،.:الروم1!!يَغلَمُونَلَااَفماسِأَتختَرَ

الفطرةيلزمأنعليهيجبالمسلمأن:منهالمصنفمرادالبابوهذا

وهيإلالهاالخلق!اللهخلقالتي:يعني،عليهاالناساللهفطرالتي

خلقيُبدلواوألا،الفطرةبهذهيلتزمواأنمطالبونالناسوأن،الإسلام

حَنِيفًالِدِّينِوَتجهَكَ!فَاقِصكأ:فقال،لأجلهالناسخلقالذي!الله

لمجممّ،الرسولدينبدلمنأن:ومرادهعَلَتها!،اَلنَّاسَفَطَرَاَلَّتِىأدلَّهِفِظرَتَ

،والأعمالالاعتقاداتفيذلككانأو،الاعتقاداتفيذلككانسواء

لِلدِّينِوَتجهَكَ!فَاقِ!:بقولهلمجممنبيهأمر!والله،اللهفطرةغيَّرقدفإنه

يعنيفَطَرَ!ألَّتِىاَدلَّهِ!فِظرَتَاللهفطرةواتبع:يعنياَلمحهِ!،فِظرَتَحَنِيفًأ

لها؟الناساللهخلقالتيالفطرةتلكفي:يعني،!اللهخلقفيتُبدلولا

-.تعالياللهشاءإن-بيانهسيأتيكما



الإسلامفضلشرح!

الذينلأولئكيكونإنماأهلهعليالإسلامفضلأن:بذلكفمراده

التغيريدخلهأنقبلالإسلامبديناستمسكوا،الأوليبالفطرةاستمسكوا

ينشئواوأن،دينهم!شي!محمدأتباعمنطائفةيحرفأنقبل،والتبدُل

لله!الوجهإقامةفييفرطواوأن،المستقيمصراطهيتنكبواوأن،البدع

حنيفاً.بالدين

بمايلتزمواأنالعبادعليواجمثأنهل!هُرءإٌالإمامفيهيبينعظيمأصلٌوهذا

لقولهالممتثلونهمإذ؟رفوصحابتهعليهكانوما!شًيوالنبيعليهكان

لدينمتمثلاًكان!إبراهيمأيضاًحَنِيفًأ!لِلدِّينِوَتجهَكَ!فَأَقِص:تعالي

أوحىلهذا؟يكونماأكملعلىكان،!تاللهفطرةعلىوكان،الله

أَنِإِلتكَاؤحَئآ!ثُمَّ:!قال،حنيفاًإبراهيمملةيتبعأنلمجيملنبيه!الله

هذافيوبيَّن123،،:النحل1!!ألمحمثركِينَمِنَءَنَوَمَاحَنِيفاإِبزَهِيرَمِلَّةَاَتّبَع

بيانهويأتي،وغيرهالتّرْمِذِّيُرواهالذير!همسعودابنحديثالمعنى

-.تعالىاللهشاء-إنلاحقاً

!شًي!لنبيادينهيلتيا،لفطرةباستمساكلاايجبنهأ:لمحهُ!-إٌلمؤلفادفمرا

!فَأَقِ!:!بقولهالبابهذاوسمولهذا؟والتبديلالتحريفيحدثأنقبل

وخص،اتبعكومنوجهكأقم:أي013،:الروم1حَنِيفًا!لِلدِّينِوَتجهَكَ

يأنفونوكانوا،الحواسوفيه،الظاهرةلإنساناعضاءأشرفألأنه،الوجه

وَتجهَةُو!إِلَّاهَالِذشَئءٍ!ص:تعاليقولهفيوكما"عليهيُتعديأنمن

!صَنِيفا!،:وقوله.وجههإلايقيملاأنالمقصودوليس88(،:القصص1

هوفالحنيف:الميل:والحنف،والمضلينالشركسبيلعنمائلاً:أي

03،:الروم1اللَّهِ!!فِظرَتَ:وقوله.الإيمانإليقصداًالشركعنالمائل



الإسلامفضلشرح

)1(:مسلكانإعرابهفيالعلملأهل

!

الله.فطرةاتبعوالتقديرمحذوفلفعلبهمفعولأنه:الأول

ابناختياروهو،وَتجهَكَ!!فَأَقِص:قولهمنيفهملمامصدرأنه:الثاني

جرير.

3)2("
وإخلاص،اللهوتوحيد،لإسلاما:هي!أدلَّهِ!فِظرَتَمعنى:و!يل

لها،!عَليهَأ!ومعني،الناسخلقاَلنَّاسَ!!فَطَرَومعني،لهالعبادة

التي:فالمعني،عليها:أي7،،الاسراء:1فَلَهَأ!أَسَأتتُم!وَإِن:تعاليكقوله

إِلَّاوَاَقِيدشَاَلِجْنَّظًقتُ!وَمَا:تعاليكقولهالمعنيفيفهي،لهاالناسخلق

حديثفيكمالأمراأولعليهاالناساللهفطرفقد56،،:الذاريات1!لِحعْبُدُونِ

كُلَّهُمْ،حُنَفَاءَعِبَادِي"خَلَقْتُ:مرفوعاًمسلمِعندل!عبهحماربنعياض

القرطبيوتفسير،271()3/للنحاسالقرآنداعراب،4(1/20)الطبريتفسير:انظر(1)

القديرفتحفيالشوكانيقال)21/93(،للألوسيالمعانيوروح24(،)14/

قَبْلَهَا.ائَييلِلْجُمْلَةِمُؤَكذمَصْدَرٌأَنَّهَاعَلَىفِطْرَةَ)وَانْتِصَابُ:224()4/

وَجْهَكَفَأَقِمْمَعْنَىلِأَنَ:قَالَ،اللَّهِفِطْرَةَاتَبعْ:بِمَعْنَىمَنْصُوثفِطْرَةَ:الزجَّاجُوَقَالَ

اللَّهِ.فِطْرَةَوَاتَبعْ،الدِّينَلِلدِّينِ!وَتجهَكَ"فَأَقِصاتَّبعْ:لِلدِّينِ

النَّاسَاللَّهِفِطْرَةُ:ذَلِكَمَعْنَىلِأَنَّ؟وَتجهَكَ،!فَآَقِرمَعْنَىمِنْمَصْدَزهِيَ:جَرِيرٍابْنُوَقَالَ

فِطْرَةَعَلَيْكُمْأَوْ،اللَّهِفِطْرَةَالْزَمُوا:أَيِ،الْإِغْرَاءِعَلَىمَنْصُوبَةهِيَ:وَقِيلَ،الذينِعَلَى

الْفِعْل،عَنِعِوَضقهِيَإِذْتُضْمَرُلَاالْإِغْرَاءِكَلِمَةَإِنَّ:وَقَالَحَيَّانَبوأالْوَجْهَهَذَاوَرَدَّ،اللَّهِ

رَايُهَذَابِأَنَّوَأجِيبُ.إِجْحَاتوَهُوَ،عَنْهُوَالْمُعَوَّضُ،الْعِوَضِحَذْفُلَزِمَحَذَفَهَافَلَوْ

.ص.01ذَلِكَ(فَيُجِيزُونَ،وَأَتْبَاعُهُالْكِسَافيُوَأَمَّا،الْبَصْرِيِّينَ

بنلاالمسيردوزا،3(0-41/42)القرطبيتفسيرو،(1/204)الطبريتفسير:انظر2()

المعانيوروح224(،)4/للشوكانيالقديروفتح03(،0)6/992،الجوزي

.4(1-1/204)للألوسي



الإسلامفضلشرح

دِينِهِمْ")1(.عَنْفَاجْتَالَتْهُمْالشَّيَاطِينُأَتَتْهُمُ!نَّهُمْ

والسعادةالشقاوةفياللهعلمفيلهمسبقما!أدلَّهِ!فِظرَتَمعني:وقيل

فيفَطَرَمعنيفإن،اللهخلقاَدلَّهِ!!فِظرَتَوقيل.بالقويالقولهذاوليس

سابق)2(.مثالٍغيرِعليخَلَقَاللغة

الآيةتماميساعدهلالكناللغويللمعنيرعايةفيهالقولفهذا

:لأسبابوهذاوالتوحيدالإسلامأنهالصحيحفالمعني،الأحاديث

السلف.أكثرعنمعروفأنهه!

ومجرد،اللهناقةكمثلتكريماً؟فيقتضي،لنفسهأضافهااللهأن!

الإسلاميناسبهذالكنخاصاً،تشريفاًيقتضيلاالعلموسبقالخلق

.والإخلاص

هذايناسبهمالاوالقولانعَلَتها!،اَفَّاسَفَطَرَ!اَلَّتِى:بعدهقوله!

.السياق

لِلدِّيئِوَتجهَكَ!فَأَقِو:قالحيث،والدينالإسلامأنهيُفهمالاَيةأول!.

!فِظرَتَ:بقولهبينهثم،الدينعلي:أي!لِلدِّينِ!،:وقولهحَنِيفًأ!،

له.الناسخلقالذياللهدينبمعنياَدلَّهِ!

مَوْلُودٍمِنْ"مَا:مرفوعاًل!بههريرةأبيعنالصحيحينفيولما!

يدلممايُمَجِّسَانِهِ")3(،أَوْيُنَصّرَانِهِأَوْيُهَوِّدَانِهِفَاصَلوَاهُالفِطْرَةِعَلىيُولدُإلا

ل!نه.المجاشعيحماربنعياضحديثمن)2865(مسلمأخرجه)1(

61(،0)4/اللغةومقاييس،222()13/اللغةوتهذيب،4(18)7/العين:انظر)2(

457(.)3/والأثرالحديثغريبفيوالنهاية

.6()صاتخريجهسبق)3(



الإسلامفضلشرح
!

إذاالمولودوأن،والمجوسيةوالنَّصرانيةاليهوديةغاير!الفطرةَأنعلى

.الإسلامإلىلاهتدىلفطرتهتُرك

مِنْفِيهَاتُحِسُّونَهَلْجَمْعَاءَبَهِيمَةًالْبَهِيمَةُتُنْتَجُ))كَمَا:!يمالنبيولقول!

فهل،عيبفيهاليستولدفهيتَجْدَعُونَهَا"،أَنتُمْمجُونُواحَتَّىجَدْعَاءَ؟

المولودوكذلك،أهلهايغيرهاحتى؟وغيرهجدعمننقصاًفيهاتحسون

.الصورةحسنةالشكلمستويةكالبهيمةيكون

يكونقدالخبرفإن،النهيمعنىفيخبراَدلَّهِ!،لِحطقِلحذِيلَ!لَا:وقوله

فيأبلغكانالخبريةإلىالأمرأوالنَّهيصريحِعنعدلوإذا،النَّهيمعناه

الله.خلقتبدلواولااللهِدينتغيروالا:فالمعنىالأوامر،

(1-)القراءاتإحدى-على!اللهقالكما؟الدَّين:بهلمرادااللهوخلق

اللهِودين،الأوليندين:أي137،،الشعراء:1!!الأَوَّلِينَخُلُقُإِلَّاهَذَآ!إِق

هيهلفلينظرعبادةفيشكَّفمن،ويعقوببنيهإبراهيمبهوصَّىالذيهو

لا.أممغيرة

*كحفتترزخحتتينخحف

وَالْكِسَالِيُّ،وعَمْرٍبووأ،جَعْفَرٍبووأ،كَثيرٍابْنُ)قَرَأَ:493()3/تفسيرهفيالبغويقال(1)

هَذِهِدَ-وَكَذِبُهُمْالْأَوَّلينَاخْتِلَاقُ:أَيْ،اللَّامِوَسُكُونِالْخَاءِبِفَتْحِ)خَلْقُ(:وَيَعْقُوبُ

بِضَمّ)خُلُقُ(الْآخَرُونَوَقَرَأ17َ،،:الْعَنْكَبُوتِأإِف!!!وَتَخلُقُوتَ:تَعَالَىقَوْلُهُالْقِرَاءَةِ

يَمُوتُونَثُمَّعَاشُوامَايَعِيشُونَأَنَّهُمْوَأَمْرُهُمْ،قَبْلِنَامِنْلْأَوَّلينَاعَادَةُ:أَيْ،وَاللَأمِالْخَاءِ

هـ..1حِسَابَ(0وَلَابَعْثَوَلَا



الإسلامفضلش!ح

وُلاةًنَبِىٍّلِ!لِّ"إِنَّقَالَ:!ي!اللهِرَسُولَأَنَّر!نهمَسْعُودٍابْنِوَعَن

قَرَأَ:ثُمَّرَبِّي(،وَخَللِلىُإِبْرَاهِي!اأَبِيمِنْهُمْوَلِيّي!انَّالنَّبِيِّينَ،مِنْ

وَلِىُّوَاَللَّاُءَامَنوُأوَاَلَّذِجمتَاَلنبىُّوَهَذَااَتَّبَعُؤُلَكَّفيَبِإِئزَهِيمَاَلنَّاسَأَؤلَى!إِتَّ

التِّزمِذِيُّ)1(.رَوَاهُ،68،:عمراناَلأأئمُؤمِنِينَ!و

الشرح:

موصولاًورُويوالبزار،وأحمدالتَّرمذيُّرواهل!!بهمسعودابنحديث

ل!!بهمسعودابنعنمرسلأنهالتَّرمذيرواهما:والصوابومرسلاً،

.المحفوظوهومسروقسقوطوالأصح

معنىفيلحديثوا،ومحبومتبعصرنا:أي،وليجمع"لاةً"وُ:وقوله

ولم،بولايتهيختصلأنبياءامنواحداًنبيئلكلّأنالحديثوظاهر،الآية

،الاستغراقلإفادة"وُلاةً":قالهـانما،النَّبيين"من"وليّاًالحديثِفييقل

وَخَليلُإِبْرَاهِيمأَبِيمِنْهُمُوَييِّي"وَإِنَّ:قالحيث،الحديثآخرذلكويُفسر

الشِّركِ،شوائبِجميعِمنخلُصتملتهلأن؟بهاختصالذيفهورَبِّي"،

.الشركإلىيوصلطريقٍكلِّمنخالصةع!يمّمحمدكملةفهي

المستدركفيوالحاكم346(،345،)5/والبزار)5992(،الترمذيأخرجه)1(

المسندفيأحمدلإماماوأخرجه،ل!!بهمسعودابنعنمسروقحديثمن32(0)2/

.مسروقفيهوليس942(،1004/)مرسلاً

انظر:،إرسالهالرازيانزرعةوأبوحاتمأبوورجح،هـارسالهوصلهفياختُلفوقد

)هذا:-مسروقبإسقاطأي-مرسلاًلهروايتهبعدالترمذيوقال63(،)2/العلل

.ص.ا0(مسروقعنالضحىأبيحديثمنأصح



الإسلامفضلشرح
!

فيكما؟التحيةسجودجائزالشَّرائعبعضِوفي،الوجهإقامةتماموفيها

الشّركِ.إلىوسيلةلأَنه؟الإسلامفيوحُرِّم!)1(،يوسفقصة

فيهيالتيالوسائلبعضوفيها،التبركالشَّرائعِبعضِفيوكذلك

الشِّركِ.إلىيؤديطريقكلكذلك،محرَّمةشرعنا

-كأثخ!ثحه!

وَكَانَتْ،سُجَّدَا،لَدُ"وَخَزُوأ:قَتَادَةَ)قال:68()13/تفسيرهفيالطبريجريرابنقال(1)

أَهْلِتَحِيَّةَ،ال!لَامَالْأفَةَهَذِهِالفَهُفَأعْطَى،بَعْضًابَعْضُهُمْيُحَيِّبِهَاكَانَ،قَبْلَكُمْمَنْتَحِئةَ

،سفيانعننحوهوذكرمِنْهُ(،وَيعْمَةً،لَهُمْعَجَّلَهَاوَتَعَالَىتبَارَكَالفهِمِنَكَرَامَةً،الْجَنَّةِ

.والضحاك،جريجوابن



الإسلامفضلشرح!
يَئظُرُلااللهَ))إِنَّع!يم:اللهِرَسُولُقَالَقَالَ:!نههُرَئرَهًاَبِيوعَن

قُلُوبِىإِلَىيَئظُرُوَلَحِقأَفوَالِ!غ،إِلَىولاأَجْسَامِ!اإِلَى

.وَأَغمَالِى")1(

الشرح:

إِلَىيَنْظُرُلااللَّهَ"إِنَّ:لفظٍوفي،وجماعةمسلمرواهالحديثهذا

اللهِ،إلىبهتقربوابماإلاالناسيمتدحفلاصُوَرِكُمْ"اِلَىولاأَجْسَادِكُمْ

اللهِ؟عندعظيموهوالجسممزدرىمنفكم،بهايُمتدحلاالأجساملأن

لمجيم:النَّبِيُّفقال،الصحابةُمنهضحكساقيهالرِّيحُكشفتلمامسعودكابن

ذمَّوقدأُحُدٍ")2(،مِنْالْمِيزَانفيأَثْقَلُلَهُمَاسَاقَيْهِ؟!دِقَّةِمِنْ"أَتَعْجَبُونَ

)1(

)2(

إِلَىيَنْظُرُلاَاللَّهَإاِنَّ:ولفظه،!بههريرةأبيحديثمن)2564(مسلمأخرجه

يَنْظُرُلاَاللَّهَإِنَّلا:لهلفظوفي،!..قُلُوبِكُمِْاِلَىيَنْظُرُوَلَكِنْ،صُوَرِكُمْإِلَىوَلاَأَجْسَادِكُمْ

وَأعْمَالِكُمْ!قُلُوِبكُمْاِلَىيَنْظُرُوَلَكِنْ،وَأَمْوَالِكُمْصُوَرِكُمْاِلَى

والطيالسي،2(47)9/يعلىبووأ،42(1/0)حمدأأخرجهلغيرهصحيححديث

الحليةفينعيموأبو،155)3/سعدوابن)8452(،الكبيرفيوالطبراني)355(،

السَّاقَيْنِدَقِيقَوَكَانَ،لأرَاكِامِنَسِوَاكاًيَجْتَيىكَانَ"أَنَّهُ:ل!!نهمسعودابنعن(1271/)

تَضْحَكُونَ".ا)مِمَّ:ىلج!ماللَّهِرَسُولُفَقَالَ،مِنْهُالْقَوْمُفَضَحِكَ،يمْفَوالرِّيحُفَجَعَلَتِ

الْمِيزَافيفِيأَثْقَلُلَهُمَابِيَلِإِنَفْسِي"وَالَّذِي:فَقَالَ.سَاقَيْهِدِقَّةِمِنْ،اللهِنَبِيَّيَا:قَالُوا

".أحُدٍمِنْ

والطبرانيوالبزاريعلىوأبوأحمد)رواه:928()9/الزوائدمجمعفيالهيثميقال

وفي"،أُحُدٍمِنْوَأَعْظَمُأَشَدُّالْقِيَامَةِيَوْمَمَسْعُودٍابْنِ"لَسَاقَا:بعضهاوفي،طرقمن

صمعا:فيهطرقهامثلوأ،"أَصْحَابهُهَمَزَهُإِذْع!اللهِرَسُولِوَرَاءَيَمْشِيهُوَ"بَيْنَا:بعضها

رجاليعلىبيوأأحمدرجالوبقية،ضعفهعلىالحديثحسنوهو،النجودأبيابن

.(الصحيح



الإسلامفضلشرح
!

أتَجسَامُهُم!تُعْجِبُكَرَإَتتَهُمْ!وَإذَا:فقالأجسامهمحُسْنِمعالمنافقيناللهُ

.،4:فقونلمناا1

أَقوَلُ!ئم!أَنَّمَاَ:!بةَلقابتلاءوافتنةوهي،مواللأاإلىيُنظرلاوكذلك

مَاَاَتكُنُزمِنَ!وًءانَيثهُ:قارونعنبِ!قالوقد15،،:التغابن1!فِتنَةٌوَأَؤلَدُكُتم

تحملهاالمفاتيحفكانت76،،:الفصصأ!اَلقُوَّةِأُوْلِىبِاَتحُضبَةِلنًنوَأُمَفَاتِحَإُإِنَ

تعالى:وقال81،،:القصص1اَلْأَزضَ!وَلِدارِهِبِه!لخسَفنَابِ!:قال،قافلة

وَهُوَ!يسَتعَنكَجَلىكَنوَأَنَا!يَرقيأَلَّاعَلَتكَوَمَا!تصًذَىلَمرُفآَنتَ!اَستَغنىمَنِ!أَمَّا

-.ا،.5أعب!:!!نَلَكَّعَنهُفَأَشا!يَخشَنئ

الصورةحسنوأما،الاَخرةزادفهما،والعملالقلبعليهبمافالعبرة

بعوضة.جناحاللهعندتعدللاالدُّنيازادمنوالمال

وَأَعْمَالِكُمْإ،قُلُوبِكُمْإِلَىيَنْظُرُ"وَلكِنْ:قولهللبابالحديثومناسبة

كانتإذاالأعمالوكذلك،الفطرةِعلىكانتإذاصالحةتكونوالقلوب

يتضمنوالأعمالالقلوبإلىوالنظر،تتبدللم!شًي!الرسولِسنةعلى

.لإكراما

!ض!ترخض-ض!تج!حَصتم!-ج!خَص-ث



الإسلامفضلشرح!
فَرَطُحُغ))أَنَالمجي!:اللهِرَسُولُقَالَقَالَ:خ!بهمَشعُودٍابْنِعَنْوَلَهُمَا

لأُنَاوِلَهُمْأَهْوَيْ!إِذَاحَتَّىأُمَّتِيمِنْرِجَالمإِلثيَوَلَيُزفَعَنَّالحَؤضِ،عَلَى

مَاتَدْرِيلاإِنَّكَفيُقَالُ:أَصْحَابِي!رَبّ،أَيْفَاَقُولُ:دُونِي،اختُلِجُوا

.(1بَغدَكَ")أَخدَثُوا

قَذأَنَّا"وَدِدْتُكًالَ:لمجيهاللهِرَسُولَأَنَز!نههُرَيْرَةَأَبِيعَنوَلّهُمَا

"آنتُمْقَالَ:اللهِ؟رَسُولَيَاإِخْوَانَكَأَوَلسْنَا4قَائواإِخْوَانَنَا"رَأَيْنَا

لَغمَقتَغرِفُكَيْفَفَمًالُوا:بَعْدُ"يَاْتُوالَغاثَذِينَ!اخْوَانُنَاأَصْحَابِي

خَيْلىلهُرَجُلاًأَنَّلوْ"أَرَأَئلُغفَقَالَ:اللهِ؟رَسُولَيَاأُفَتِكَمِنبَعْدُيَاْ!

قَالُوا:خَيلَهُ؟"،يَغرِفُإلابُفمٍدُفمٍخَيْلٍظَهْرَيْبَئنَمُحَجَّلَةغُزّ

وَأَنَاالْوُضُوءِمِنْمُحَجَّلِينَغُرًّايَاْتُونَ"فَإِنَّهُمْقَالَ:،اللهِرَسُولَيَابَلى

حَوْضِيعَنْالقِيَامَةِيَوْمَرِجَالملَيُذَادَنَّإلاالحَوْضِى،عَلىفَرَطُهُمْ

بَدَّلُواقَذإِنَّهُغفَيُقَالُ:هَلُمَّإلاأُنَادِيهِ!االضَّالُّ،البَعِيرُيُذَادُكَمَا

سُحْقاً")2(.سُخقاًفَاَقُولُبَغدَكَ

رَجُلًّخَرَجَعَرَفْتُهُمْإِذَاحَتَّىزُمْرَةإِذَاقَائِغأَنَا"بَيْنَاولَلبُخَارِيّ:

قُلتُ:،وَاللهِالنَّارِإِلىقَالَ:اَيْنَ؟فَقُلتُهَلُ!ا،فَقَالَ:وَبَئنِهِغبَيْنِيمِنْ

إِذَاثُمَّالقَفقَرَى،أَدْبَارِهِغعَلَىبَعْدَكَازتَدُّواإِنَّهُغقَالَ:شَاْنُهُغ؟وَمَا

ولفظ،!لمحبهمسعودابنحديثمن)7922(ومسلم)9407(،البخاريأخرجه)1(

رَبِّيا:فَأَقُولُ،عَلَيْهِمْلَأغْلَبَنَّثُمَّأَقْوَامًاوَ!!نازِعَنَّ،الْحَوْضِعَلَىفَرَظكُمْ"أَنَا:مسلم

بَعْدَكَ،.أَحْدَثُوامَاتَدْرِيلاَإِنَّكَ:فَيُقَالُ،أَصْحَابِيأَصْحَابِي

!لمحبه.هريرةأبيحديثمن)924(مسلمأخرجه)2(



الإسلامفضلشرح
!

هَمَلُمِثلِإلامِنْهُغيَخلُصُأُرَاهُفَلَاقَالَ:-مِئلَهُفَذَكَرَ-زُفرَة

النَّعَ!أ(()1(.

ائصَّا!:ائعَبْدُقَالَكَمَافَاَقُولُرصِ!:عَبَاسابْنِحَدِيِثِفِيوَلَهُمَا

وَأَنتَعَلَتهئماَلرَّقِيبَأَنتَكنُتَتَوَفّتمًنِىفَلَمَّافِيهِتمدُقتُمَّاشَحهِيداعَلَئهِتم!كنتُ

)2(
.117(:المائدة1شَهِيد!شَئلمصُّعَكَ

الشرح:

وجوببيانعليالمشتملةوالأحاديثالآياترخً!لكُّالمؤلفذكرأنبعد

منفرضوأنها،الضلالأهلسبلعنوالميل،الدينفيالوجهإقامة

ذلكأثرذكر،المحرماتمنمحرموالمَغييرالتبديلوأن!،اللهفرائض

هوالواجبأنوعلى،الدينتبديلحرمةعليتدلوأحاديث،لآخرةافي

يأإحداثوعدم،رصِ!وأصحابه!شًي!الرسولعليهكانماعلىالاستقامة

.الحوضأحاديثذكرولهذا؟العباداتفيولاالاعتقاداتفيشيء

يُصدون،:أي،يُخْتلجُونأناساًأنعليمشتملةالحوضوأحاديث

رسولحوضورودعنبشدةيُدفعون:أي،أيضاًويذادون،وينزعون

!لخي!.الله

عنالإبعادولهذا،بشدةالدفعلهذاالسببذكرالأحاديثهذهوفي

أحاديثإيرادمنرخًرللّهُالمؤلفمقصودهووهذا،!يماللهرسولحوض

ل!به.هريرةأبيحديثمن)6587(البخاريأخرجه)1(

ابنحديثمن)2865(ومسلم4625(،3447،)9334،البخاريأخرجه)2(

!ا.عباس



الإسلامفضلشرح!

وإنما،الحوضعقيدةإثباتمقصودهوليس،البابهذافيالحوض

ع!ي!:لنبيافيقول،بشدةعنهويدفعونلحوضاعندونيذاساًناأأنلمقصودا

!ي!عليهفيجاب""أُصَيْحَابِيأو،صْحَابِي"أَ"أَصْحَابِيأو،"مَّتِيأُ"أُمَّتِي

منها:،مختلفةبأجوبة

بَعْدَكَ".أَحْدَثُوامَاتَدْرِيلا"إِنَّكَ!!

.أَعْقَابِهِمْ"عَلَىمُرْتَدِّينَيَزَالُوالم"اِنَّهُمْ!ذ

.حَدَثًا"بَعْدَكَأَحْدَثُوا"إِنَّهُمْقر

التمسكفضيلةوعلى،الإحداثذمعليتدلوغيرهاالأحاديثوهذه

.لأولالأمربا

صفته:منحوضاًجمي!للنبيوأن)1(،متواترة!شًي!النبيحوضوأحاديث

الْعَسَلِ")2(.منوَأَحْلَىاللَّبَنِمنبَيَاضًاأَشَدُّ"مَاق:أولاً

"مَاق:الحديثفيكماالمسكمنطيبأ-رائحته-أيعرفهأن:ثانلِا

عنه،يُزادومنأمتهمنيردهوفيمن،!لَخي!النبيحوضوصففيالأحاديثتواترت)1(

فيالصحابةمنرواهاومنطرقهامجموعانظر،صحابيًاخمسينمنأكثرعنرويت

)وَلكَثيرٍ:حجرابنالحافظقال،(136)23/القاريوعمدة،(11/946)الباريفتح

عَبَّاسٍوبنوَأنسهُرَيْرَةكَأبيالْوَاحِدالْحَدِيثِعَلَىزِيَادَةٌذَلِكَفِيالصَّحَابَةِهَؤُلَاءِمِنْ

صِفَتِهِوَفِي،الْحَوْضِذِكْرِمُطْلَقِفِيبَعْضُهَاوَأَحَادِيثُهُمْو،عَمْرٍبْنِاللَّهِوعبدسَعِيدٍوأبي

الَّتِيالْأَحَادِيثِفِيوَكَذَلِكَ،بَعْضُهَاعَنْهُيُدْفَعُوَفِيمَنْ،بَعْضُهَاعَلَيْهِيَرِدُوَفِيمَنْ،بَعْضُهَا

بَعْضَأَنَّوَبَلَغَيي،طَرِيقًاعَشَرَتِسْعَةَطُرُقِهَاوَجُمْلَةُ،الْبَابِهَذَافِيالْمُصَنِّفُأَوْرَدَهَا

.ص.1صَحَابِيًّا(ثَمَايينَرِوَايَةِإِلَىوَصَلَهَاالْمُتَأَخِّرِينَ

023(.0)مسلمأخرجه)2(
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!

الْمِسْكِ")1(.منأَطْيَبُوَرِيحُهُالْوَرِقِمنأَبْيَضُ

فيجاءكمافيهيشخبالجنةفيالكوثرنهرمنيمدوأنهثالثًا:

الكوثر.بماءيغذونه:يعنيالْجَنَّةِ")2(مِنَمِيزَابَافيفِيهِ"يَشْخُبُ:الحديث

الذيالخاصالكوثرنهرمنومداده،الجنةفيالكوثرنهرمنميزابان

خاصهَ.له!يمّالنبيأعطيه،الجنةفىِ

السماء""كنجوم:بقولهلتشبيهاوهذا،السَّمَاءِ")3(كَنُجُومِ"كِيزَانُهُ:رابعًا

صفتين:منهنفهم

علىيدلوهذا،السماءنجومكثرةكثرتهابأن،الكثرة:الأولىالصفة

علىتزاحمهناكيكونلاوأن،وتناولهمنهالشربفيوطمأنينةراحةمزيد

بأيديهم.يشربونالناسأنأو،كيزانه

فيالسماءكنجومذلكنحوأوأباريقهأوكيزانهأن:الثانلِةوالصفة

النورصفةوفيها،الكثرةصفةفيهاالسماءفنجوم،والنوروالبهاءالإشراق

الشكل.حيثومنالعدد،حيثمنكيزانهوصفجهةمنهذا،والبهاء

ثبتفقد،متساويةضلاعهوأ،سواءزواياه،مربعفهو:شكله:خامسًا

فهذا،سَوَاءٌ")4(وَزَوَايَاهُشَهْرٍمَسِيرَةُ"حَوْضِي:قالع!يمّلنبياأنالصحيحفىِ

وعرضهطولهوأن،قائمةزواياهوأن،مربعالحوضشكلأنعلىيدل

وعرضهطولهفيكثيرًاالرواياتواختلفت.شهرمسيرةوهوواحد،

.)2922(مسلمأخرجه1()

.023(0)مسلمأخرجه)2(

)2922(.مسلم)9657(،البخاريأخرجه)3(

رعِ!ا.العاصبنعمروبناللهعبدحديثمن)2922(مسلمأخرجه)4(



الإسلامفضلشرح!

الرواياتبعضفيجاءوقد،شهرفيشهرأنهمنلكذكرتماومحصلها

:قالروايةوفيالْمَقْدِسِ")1(،وَبَيْتِالْكَعْبَةِبَيْنَمَاحَوْضًالِيإِنَّ)):جمي!قال

بَيْنَ"كَمَا:لقايةرواوفيوَعَمَّانَ")2(،":لقاأووَعُمَانَ"الْمَدِينَةِبَيْنَمَا"مِثْلُ

الْيَمَنِ")4(،مِنَوَصَنْعَاءَا!للَةَبَيْنَ"كَمَا:قالروايةوفيوَالْمَدِينَةِ")3(،صَنْعَاءَ

الجمالبسيربالشهرفالمراد،شهرفيشهرمسيرة:قلناوإذا،ذلكغيروثم

وعرضهطولهحيثمنهذا،التقديرفيلأصلاهولأنه؟المعتادالسير

وشكله.

نإ:()ْيقولمنالعلمأهلفمن،القيامةعرصاتفيمكانهوالحوض

61(.الصراطبعدشهرفيشهروعرضهطوله

هذاجاءوقد)7(،حوضقنبيلكلبل،!ي!بالنبيخاصاًليسوالحوض

من303(،)2/يعلىوأبو903(،)6/شيبةأبيوابن)1043(،ماجهابنأخرجه)1(

لورلمحبه.سعيدأبيحديث

ل!نة.أنسحديثمن)3023(مسلمأخرجه)2(

)8922(.مسلم)1965(،البخاريأخرجه)3(

)3023(.مسلم)0658(،البخاريأخرجه)4(

الْقِيَامَةِعَرَصَاتِ)وَيي:33()صالواسطيةالعقيدةفيرًضرلدُّتيميةابنالإسلامشيخقال)5(

عَدَدُاَنِيَتُهُ،الْعَسَلِمِنَوَأَحْلَى،اللَّبَنِمِنَبَيَاضًاأَشَدُّماؤُه!،لِلنَّبِئيالْمَوْرُودُالْحَوضُ

1(.أَبَدًبَعْدَهَايَظْمَأُلاَشَرْبَةًمِنْهُيَّشْرَبُمَنشَهْز،وَعَرْضُهُشَهْزطُولُهُالسَّمَاءِ،نُجُومِ

683(،682)3/لمعاداوزاد،252(،25)صاالعزبيألابنالطحاويةشرح:انظر)6(

الأحوذيوتحفة(،135)23/القاريوعمدة468(،-1/1466)الباريوفتح

.773(،772)2/القبولومعارج،آ(7)5/،(993)3/القديروفيض،(201)7/

رَسُولُ"قَالَ:قالأنهر!بهجندببنسمرةحديثمن)2443(الترمذيأخرج)7(

اَكُونَ=أَنْأَرْجُووَإِنِّي،وَارِدَةًاَكْثَرُأَيُّهُمْيَتتاهَوْنَوَإِنَّهُمْ،حَؤضًانَبِئيلِكُلِّإِنَّ:-لمجيماللهِ



الإسلامفضلشرح

!

كتبواممنجماعةلكن،أصحالحديثأهلعندوالمرسل،ومرسلاًمسنداً

كتبهم،المسألةهذهضَمَّنواالمتقدمينمنوالجماعةالسنةأهلعقائدفي

أَلمختَفَ!إِنَّاَ:فيه!اللهقالالذيوالكوثر،حوضاًنبيلكلأن:وهي

.بالحوضفسرهمنمنهما،،الكوثر:1!!اَثكَوثَرَ

الآيةظاهرلأنوذلك؟حوضاًلهأن!يهالنبيخصائصمنجُعلولهذا

جاءكما؟الحوضهوالكوثر:وقالوا،لهخاصةً!يهالنبيعطيهأالكوثرأن

ع!يم.بهخاصالحوضأنعليفدل،الأحاديثبعضفي

ولكن،بخاصليسالحوضوأن،الجنةفينهرالكوثرأن:والجواب

الكوثرماءمنأنهوهو،الحوضفيالذيالماءصفةهوع!يمّبهالخاص

يدعوفبيوكل،أمته!هتشرب!يلأحوضهكذلك،"لمجيهالنبيبهاختصلذيا

لمْالذِينَوَإِخْوَاورنماأَصْحَابِي"أَنْتُمْ:لحديثاهذافيلهملقاولهذا؟إليهأمته

بهمخيللرجلكانإذانهأ:وهولاًمثافذكر؟تعرفهمكيف:قالوا"بَعْدُيَأْتُوا

يعرفهابياضوأيديهاأرجلهافي:يعني-محجلةأخريخيلوله،دهم

يأتونأمتيفإن:قال،بلى:قالواهذهمنهذهيميزإلا-وبتحجيلهابغرتها

إليه،يدعوهم!يمالنبي:يعنيالوضوء،أثرمنمحجلينغراًالقيامةيوم

شفقتهمن-ورغبحوضهإليدعاهمفإذا،لمجي!حوضهإليأمتهيدعو

الكبيرفيوالطبراني،(1/44)التاريخفيالبخاريأخرجهوالحديث،"وَارِدَةًاَكْثَرَهُمْ

عيسى:بوأقال،سمرةعنالحسنحديثمن)2647(الشاميينمسندوفي،6881()

عنالحسنعنالحديثهذاالملكعبدبنالأشعثروىوقد،غريبحديث)هذا

أصح(.وهو،سمرةعنفيهيذكرولم،مرسلاًلمجييهالنبي

القيمابنوحاشية136(،)23/القاريوعمدة467(،1/)1الباريفتح:وانظر

/13(.)57



الإسلامفضلشرح!

ويختلجون،بشدةيُدفعونمنهمبطائفةفإذايأتواأنلأمته-ورحمته

صْحَابِي"أَصْحَابِي"أَ،"مَّتِيأُمَّتِي"أُ:-بهملرحيمالرؤوفا-وهو!يدّفيقول

منيستقواأنمنمنعهمفعلاًفعلوابأنهمفيجاب،"أُصَيْحَابِي"أُصَيْحَابِيأو

.الحوض

حوضمنلشربامنتمنعأموراًهناكأنمنلنهُر-إٌلإمامادهراأالذيوهذا

بيانبالأحاديثجاءوقد،وفظاعتهاعظمهاعلييدلمما،!ي!اللهرسول

أربعةوهيالحوضمنطائفةيُذادأجلهامنالتيالأسبابوجماعذلك

صحيحة:ثابتةوكلهاأشياء،

بعدارتدثمبهمؤمناً!لَخيماللهرسولأدركفمن،الردة:الأولالسبب

منه.يشربولاحوضهعنيذادفإنه،ذلك

أَحْدَثُوامَاتَدْرِيلا"إِنَّكَالدينفيالحدثإحداث:الثانيالسبب

قوله:عليحُمل""أَصْحَابِي:الحديثفيوقوله،عاموهذا"،بَعْدَكَ

أحدثلكنأجابنيمن:يعني،الإجابةأمةهنابالأمةوالمقصود،""أُمَّتِي

ع!يرِوّاللهرسولعليهيكنلمشيئاًأعتقدأوعمل:يعني،الدينفيحدثاً

.الحوضعنيذادفإنه،رصِالنئصحابتهولا

:قسمانوالمحدثات

عقدية.!محدثا!-

عملية.ومحدثات*

يكنلمالعبادأحدثهحدثكلفيهايدخل:الاعتقادفيالمحدثا!

مثاله:.!ك!يماللهرسولعليه

أشياءفيهاأدخلواحيث!،اللهصفاتأبوابفيالمحدثات!-



الإسلامفضلشرح

!

لتجسيم.وا،لتعطيلوا،لتحريفوا،ويللتأا:مثل

حصلمامثل،التكفيرفيالغلومن:الإيمانأبوابفيالمحدثات!

منهذهكلالمرجئةمنحصلمامثلالإرجاءأو،والمعتزلةالخوارجمن

.المحدثات

يكنلمباعتقادفيهحدثاًأحدثمنكل:القدرأبوابفيالمحدثات!

وغير.حدثاًأحدثقدأنهعليهيصدقفإنه،وأصحابهع!يماللهرسولعليه

العقدية.المحدثاتأنواعمنذلك

أنهاعليهايصدقالبدعكل،العمليةالبدعهي:العمليةوالمحدثات

ابتدعمنفكل،مذمومةبدعفهيالدينفيمحدثاتكانتفإذا،محدثة

وذلك"شًير؟اللهرسولحوضعنيذادفإنهواعتقدهابهاعملأوبدعة

بَعْدَكَ".أَحْدَثُوامَاتَدْرِيلا"إِنَّكَ:لقوله

لأن؟الأحاديثهذهسياقفيرخً!لمحةالإمامأرادهالذيهوالنوعوهذا

رسولأمرعليهايكنلممحدثاتأحدثوابدعوتهللّهُرخًكٌلالشيخواجههمالذين

أَمْرِنَافِيأَحْدَثَ"مَنْ:قال!ي!النبيأنا!نفيثبتوقد!،الله

عَمَلاًعَمِلَ"مَنْ:قال!شًي!أنهلمسلمروايةوفي،رَدّ")1(فَهُوَمِنْهُلَيْسَمَاهَذَا

رَدٌّ")2(.فَهُوَأَمْرُنَاعَليْهِلَيْسَ

أنواعجميعفيالأولبالأمرالتمسكشأنعظمعلييدلهذافإذًا

فياللهبإذنسلمبهأخذمنعظيمميزانوهذا،والاعتقاداتالعبادات

.9(ا)صتخريجهسبق(1)

.9()صاتخريجهسبق2()



الإسلامفضلشر!!

التزامعلييحرصأنالمسلمعلىفيجب،سليمبقلب!اللهوأتي،دينه

عنالبعدعلييحرصوأن،لمجي!النبيمتابعةعليًويحرص،السنة

الله!وفقهإنلهوهنيئاً،المحدثاتكرهعلييحرصبل،المحدثات

لمجيرِر.اللهرسولحوضمنالشربفيذلكعليومات

فيجاءقدفإنه،العباديظلممنإعانةأوالعبادظلمهو:الثالثالسبب

هذاوهل،يظلمونبأنهموُصِفُواالحوضعنأُبِعدواالذينأنالأحاديث

الظلمفيأنهعليالعلمأهلأكثر؟العظيمالظلمفيهوأمظلمكلفيعام

أعراضهم.فيأوأموالهمفيأودمائهمفيالناسظلم،العظيم

وهذا،توبةغيرمنذلكعليوالمو!الكبائرفعلهو:الرابعالسبب

بحث.محلوهو،آخرونفيهونازعالعلمأهلمنطائفةذكره

.شروطله!يمّاللهرسولحوضعليالورودأنالأمورهذهمجملإذاً

كونمعنىوليس،الإجابةأمة:بهافيُعنى"،أُمَّتِي"أُمَّتِي:قولهوأما

منهمولكن،لا،مرتدونجميعاًأنهم!ي!اللهرسولحوضعنتذادطائفة

ومنهم،الدينفيالحدثمحدثامبتدعاًيكونمنومنهم،مرتداًيكونمن

الشربعندُفِعمنكلليسأنه:هذاومعني،العظيمظالماًالظلميكونمن

الحديثفيجاءقدلأنه؟النارفيمخلداًيكون!ي!اللهرسولحوضمن

أَيْنَ؟"،"إِلَي:ويقولالنار،إليبهمويؤخذالنار،إليبهميُساقأنهم

بل،فيهاالتخليدمنهلايستفادالنَّارِ""إِلَى:هناوقوله،النَّارِ""إِلَى:فيقول

وقدالنارمنيخرجقدفإنه!يوّاللهرسولحوضمنيشربلممنإن:يُقال

عاصياً؟مؤمناًكانأومرتداًكانهل:باعتباريخرجلا



الإسلامفضلشرح

!

للدينالوجهإقامةفائدةعظملنايبينر-إلنهُلإماماأنهو:المقالخاتمة

إبراهيمعليهكانوما،بالفطرةوالاهتمام،الدينفيالتبديلوعدم،حنيفاً

بالسنةمتمسكفإنهبهذاتمسكومن!ر،النبيعليهكانوما!،الخليل

وكذلكالدنيافيالعظيمالفضللهكانحدثاًيحدثولمبالسنةتمسكومن

منبهيختصالذي،!يهاللهرسولحوضمنالشرب:ومنهالآخرةفي

يبدلى.ولميغيرلم،السنةعلىومستقيماًمقيماًكان

وهو،(الإسلام)فضلوهوالأصليالكتابعنوانإلىبهنرجعوهذا

العظيمةالنعمةبهذهيحظونأنهمأهلهعليفضلهمنفإن،الصحيحلإسلاما

معهيأمنحوضهمنوالشرب،لمجي!اللهرسولحوضمنالشربوهيإلا

حوضه،إلىنبيكليدعوالقيامةعرصاتإلىيحشرونالناسفإن،العبد

إلىلمجي!النبيبأمةيؤتى:يعني،ءسًي!هاللهرسولحوضإلىبطائفةفيُؤتى

مثلهافيالتيوهي،البُشْرَيَاتِولىأوهذه،منهميشربمنفيشربحوضه

!حسزَلُؤتَ!هُخوَلَاعَلَتهِزخَؤئلَااَللَّهِأَؤِلَداتَّ!أَلَآ!:اللهقال

ألأَخِرَةِ!وَفِاَلدُّيخَااَتحَيَؤةِفِىاَنبمُثرىلَهُرُ!يَتَّقُوتَوَ!الؤُاْءَامَنهُواْألَّذِجمتَ

رسولحوضمنيُسقونأنهم:الآخرةفيالبشرىمن64(،-62:أيونس

إلىيحتاجونيبقونلكن،الجنةدخولهمعلىدلالةذلكفيكون،!يخمّالله

مأبذنوبهمالناريدخلونهللهم؟يُقضىمايدرونلالأنهمأكثر؟أمن

العظيم.المقامذلكفيلهمبشرىفيهوهذا؟عنهميعفى

ثرزك!برتح!ثترخحصثشي!حمَحث



الإسلامفضلشرح!

مَوْلُودٍمِن"مَامَزفُوعًا:ر!ههُرَئرَةَأَبِيعَنْالصَّحِيحَئنِوَفِي

يُمَجِّسَانِهِ،أَوْيُنَصِّرَانِهِ،أَوْيُهَوِّدَانِهِ،فَأَبَوَاهُالفِطْرَةِ،عَلَىيُولدُإلا

جَذعَاءَ؟مِنفِيهَاتُحِسُّونَهَلىجَفعَاءَبَهِيمَةًالبَهِيمَةُتُئتَجُكَمَا

!فِظرَتَل!!جنه:هُرَئرَةَأبوقَرَأَثُمَّتَجدَعُونَهَا".أَنتُغتَ!ونُواحَتَّى

عَلَئهِ)1(.مُلًفَق03،:!الرومعَلَتها!هواَلنَّاسَفَطَرَآلَّتِىأللَّهِ

الشرح:

والمجوسيةوالنَّصرانيةاليهوديةغايرتالفطرةَأنعلىيدلالحديثهذا

علىمفطوريولدالإنسانوأن،دلالةمنعليهاشتملماأوضحناأنوسبق

مِنرَبُّكَأَضَذَ!وَإذلأعرافاآيةفيظنجهَقالكما؟الأولبالميثاقالإسلام

172،،:الأعراف1!بِرَلِّبهُمْأَلَسْتُأَنفُسِهِتمعَكوَأَشْهَدَهُئمذُرِّيَّخَهُمظُهُورِهِومِنءَادَمَبَنِىَ

أَخرَجَ!!وَاَدلَّهُ:بِ!قالكمالهعِلْملايُولدفالمولودوإلا،معبودكم:أي

تُنْتَيُ))كَمَا:ء!بهال!بيقول78،.:ا!لأشَئا!لَقطمُو%لَاأُمَّهنكُمبُطُونِمِّن

فيهاليستولد:أيجَدْعَاءَ؟"،مِنْفِيهَاتُحِسُّونَهَلْجَمْعَاءَبَهِيمَةًالبَهِيمَةُ

وكذلك،أهلهايغيرهاحتى؟وغيرهجدعمننقصاًفيهاتحسونفهل،عيب

.الصورةحسنةالشكلمستويةكالبهيمةيكونالمولود

فيبابٍوآخر،(والنقل)العقلكتابفليراجع)2(البحثمزيدأرادومن

ل!به.هريرةأبيحديثمن)2658(ومسلم)1358(،البخاريأخرجه(1)

،67)6/،72(،71)3/غ!دلّةتيميةابنلإسلامالشيخوالنقلالعقلتعارضدرء:انظر)2(

314-)7/وتفسيرالقرطبي285(،-283)ص:زح!لقُالقيملابنالعليلوشفاء68(،

68(.-57)18/النمريالبرعبدلابنوالتمهيد318(،
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و)التمهيد(،الاَيةهذهعند(القرطبي)تفسيروكذلك(،العليل)شفاءكتابِ

يُولَدُإلامَوْلُودٍمِنْ"مَا:زلمحبههريرةأبيحديثشرحعندالبِّر،عبدلابن

الفِطْرَةِ".عَلَى

ت*خمث!كأح!تثرخمشتخ!ث
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عنْلمجيمّااللهِرَسُولَيَسْأَلُونَالنَّاسُكَانَقَالَ:ر!نهحُذَيْفَةَوَعَق

رَسُولَيَافَقُلتُ:يُدْرِكَنِي،أَنْمَخَافَةَالشَّرِّعَنْأَسْأَلُهُوَكُنْتُالخَيْرِ

هَذَابَعْدَفَهَلىالخَئرِ،بِهَذَااللهُفَجَاءَنَاوَشَرٍّجَاهِليَّةٍفِيكُنَّاإِنَّااللهِ

قَالَ:؟خَلرٍمِنْالشَّرِّذَلِكَبَغدَوَهَلىقُلتُ:نَعَمْ،قَالَ:؟شَرٍّمِنْالخَيرِ

هَذيِيبِغَئرِيَهْكُونَقَؤئمقَالَ:دَخَنُهُ؟وَمَاقُلتُ:دَخَنًّ،وَفِيهِنَعَغ

نَعَمْ،قَال:؟شَرٍّائخَيْرِمِنْذَلكَبَغدَفَهَلْقُلتُ:وَتُئ!رُ،مِئهُ!اتَغرِفُ

فِيهَا،قَذَفُوهُإِلَلهَاأَجَابَهُ!امَنجَهَنَّمَ،أَبْوَابِإِلَىوَدُعَاهًّعَمْلِاءُ،فِئنَة

وَيَتَ!لمُونَجِلدَتِنَامِنهُ!افَقَالَ:لَنَا،صِفْهُمْاللهِرَسُولَيَاقُلتُ:

جَمَاعَةَتَلْزَمُقَالَ:ذَلِكَ؟أَذرَكَنِيإِنْتَأْمُرُنِيفَمَاقُلتُ:بِأَلسِنَتِنَا،

إِمَاثم؟ولاجَمَاعَةًّلهُمْيَ!نل!افَإِققُلتُ:وَإمَامَهُغ،المُسْلمِينَ

حَتَّىشَجَرَةٍبِأَضلىِتَعضَّىأَنْوَلَؤكُلَّهَاالفِرَقَتِلكَفَاعْتَزِلقَالَ:

أَخرَجَاهُ.ذَلِئَ!(.عَلَىوَآتتَالْمَؤتُيُذرِكَكَ

فَمَنْوَنَارًّ،نَهْرًّمَعَهُالدَّجَّالُيَخْرُجُثُمَّقَالَ:مَاذَا؟"ثُ!امُشلِمًّ:وَزَادَ

وِزرُهُوَجَبَنَفرِهِفِيؤَقَعَوَمَنْ،وِزْرُهُوَحُطَّأَلجرُهُوَجَبَنَارِهِفِيوَقَعَ

.السَّاعَةِ")1(قِيَامُهِيَثُمَّقَالَ:مَاذَا؟ثُ!اقُل!:قَالَ:أَلجرُهُ،وَحُطَّ

الشرح:

جاءماهوالبابلهذامناسبته،زجبهحذيفةحديثالعظيمالحديثهذا

"نَعَمْ:قَال؟خَيْرٍمِنْالشَّرِّذَلكَبَعْدَوَهَل:حذيفةسألهحينما!ي!اِّقولهمنفيه

هذالأجل"؟بِغَيْرِهَدْيِييَهْدُونَ"قَوْم:قَالدَخَنُهُ؟وَمَا:قال"،دَخَقوَفِيهِ

ل!به.حذيفةحديثمن)1847(ومسلم)6036(،البخاريأخرجه)1(
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هديه،بغيروالاهتداء،لمج!النبيسنةبغيرالاستنانأنمنهويُفهم،ساقه

يُرغبلاوالدخن،دَخَن"وَييهِ":قاللأنه،لمجمّالنبيطريقلمفارقةموجمث

.هؤلاءهمالدخنوهذا،دخنفيهولكنخيرفيه:قال،مكروههوبلفيه

أبوابعلىالدعاةوهم،الدخنهذاإلىيدعونالذينع!يوّالنبيذكرثم

الشركإلىيدعون؟المحدثاتإلىيدعون،فيهاقذفوهأطاعهممنجهنم

عليهيكنلمأمركلإلىيدعون،الفاسدةالاعتقاداتإلىيدعون،بالله

علىدعاةهؤلاء،أصحابههديولا!يمّالرسوللاهديالأولالهدى

فيها.قذفوهأطاعهممنأبوابهاعلواقفونكأنهم؟جهنمأبواب

المؤمنوأن،الهدىغيرإلىيدعومنطاعةمنالشديدالتحذيرهذاوفي

منيتبعفلا،أمرهمندليلعلىيكونوأن،دينهفيمستبصراًيكونأنلابد

لأمرالهذاهلينظرأندونفيتبعهالكلاميسمعإمعةيكنلا،وعيدونيتبع

في-باللهوالعياذ-يُقْذَفُونالذينحالهووهذالا؟أمشرعيةأدلهمن

جهنم.دعاةدعاهملماجهنم

صفتهم؟ماهؤلاء،فِيهَا"قَذَفُوهُإِلَيْهَاأَجَابَهُمْمَنْجَهَنَّمَأَبْوَابِعلَىدُعَاةٌ"

وَتنكِرُ"مِنْهُمْتَعْرِفُ":يةرواوفي،بِأَلسِنَتِنَا"وَبَتَكَلمُونَجِلدَتِنَامِنْقَوْمٌ":لقا

للسانبا:يعني،بِأَلسِنَتِنَا"وَيَتَكَلمُونَ"،لعربامننهمأ:يعني،جِلدَتِنَا"مِنْ"

ولاأ،شركعليهميطرألاالعربأنمتوهميتوهمإلالأجلوهذا؟العربي

!يَخ!،النبيبعثقبلالأمركانكمابل،الإسلامغيرإلىدعوةعليهميطرأ

منهم.طائفة:يعني،غيرهإلىوسيعودونالإسلامغيرعلىكانوا

وأ،باللسانبالتكلمالاغتراروعدم،بالظواهرالاغترارعدم:هذاوفي

ويدلاعتقادمنالقلبفييكونبماالعبرةوإنما،المرءيلبس!الذيباللباس
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قالهنالأنه،بحالهمشبيهاًظاهرهيكونبمنالمرءيغترلاوأ،اللسانعليه

المرءأن:يعنيفهذا،بِأَلسِنَتِنَا"وَيَتَكَلمُونَجِلدَتِنَامِنْ"قَوْمٌ:فقال،صفهم

بينة.إلىيحتاج،بصيرةإلىيحتاجالدينلأن؟بالظواهريغترولايتنبه

وكل،رأيلهيومكل،دينهفييتنقللاالمرءأن:ذلكعلاماتومن

كما"هؤلاءالضلالةدعاةيتبعأنإلىالأمربهيؤولقدهذا،داعياًيتبعيوم

وهذاالتّنَقُّلَ")1(،اَكْثَرَلِلْخصُومَاتِغَرَضًادِينَهُجَعَلَ"مَنْ:رخًكلدنهُمالكقال

وهم،باللهالشركإلىالدعاهَهمجهنمأبوابعلىالدعاةفهؤلاء،ظاهز

المحدثاتإلىالدعاةوهم،البدعإلىالدعاةوهم،باللهالكفرإلىالدعاة

فإنهدائماًأومؤقتاًإماجهنميُدْخِلُفِعْلُهكانماكل،الفجورإلىالدعاةوهم

العَزِيزِعبدعُمَرَبْنَ"سَمِعْتُ:قالحكيمبيأبنإسماعيلعن(1201/)الدارميخرجأ)1(

فيالمستفاضابننحوهوذكر،التّنَقُّلَ"كثَرَلِلْخُصُومَاتِكَرَضًادِينَهُجَعَلَمَنْ:يَقُولُ

محمدوأبو،392(،161)صالصمتفيالدنياأبيوابن،253(،252)صالقدر

218(.)9/الحليةفينعيموأبو63(،)صالحديثمختلفتأويلفيالدينوري

"عَرَضًا".:بلفظ371()5/الكبرىالطبقاتفيسعدابنوذكره

إِلَىيَوْمًامَالِأانْصَرَفَ:عِيسَىبْنُمَعْنُ)وَقَالَ:39()2/الاعتصامفيالشاطبيوقال

يَا:لَفَقَا.لْإِرْجَاءِبِايُتَّهَمُالْجَدِيرَةَأبولَهُيُقَالُرَجُلفَلَحِقَهُ،يَدِيعَلَىمُتكِىلموَهُوَالْمَسْجدِ

أَشْهَدَأَنْاحْذَرْ:لَهُفَقَالَ.بِرَأْيوَأُحَاجُّكَبِهِكُلِّمُكَشَيْئًامِنِّياسْمَعْ!اللَّهِعبد7با

قَالَ:.فتَكَلَّمْأَوْبِهِفَقُلْصَوَابًاكَانَفَ!نْمِنِّياسْمَعْ،الْحَقَّإِلَّاأُرِيدُمَاوَاللَّهِ:قَالَ.عَلَيْكَ

فَكَلَّمْنَاهُرَجُلجَاءَفَماِنْ:قَالَ.اتَبَعْتُكَ:قَالَغَلَبْتُكَ؟فَ!نْ:قَالَ.اتَّبِعْيي:قَالَكَلَبْتَيي؟فَ!نْ

وَأَرَاكَوَاحِدٍبِدِينٍمحَمَّدًااللَّهُبَعَثَ!اللَّهِعبديَا:مَالِذلَهُفَقَالَ.اتبعَنَا:قَالَفَغَلَبْنَاهُ؟

تَنْتَقِلُ.

التّنَقّلَ.كثَرَلِلْخُصُومَاتِعَرَضًادِينَهُجَعَلَمَنْ:العَزِيزِعبدبْنُعُمَرُوَقَالَ

.ص.01(بِشَئيءٍالدِّينِفِيالْجِدَالًلَيْسَ:مَالِأوَقَالَى
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جهنم.أبوابعلىداعياًكانإليهدعامن

للناسباللهالشركيُحَسِّنُونَالذينالعلماءهذايومنافيعليهوَيَصْدُقُ

عنها.وينافحون،لهاويستدلون،البدعويحسنون،باللهوالعياذ

والشهواتالكبائراقترافإلىالناسيدعونالذينذلكعلىويصدق

الربا،وإما،الخمرشربوإما،الزناإما،للناسيحببونهامختلفةبطرق

هذهنلأ؟"جَهَنَّمَبْوَابِأَعَلَىةٌ"دُعَا:قولهفيخلوندافهؤلاء،ذلكغيروإما

ولهذا.باللهوالعياذبالنارفعلهامنعليهامتوعدوالكبائر،كبائرالأمور

علىالشديدالخوفوفيه،العاليةأبيكلامالحديثهذابعدالمؤلفساق

علينخافهمماوهذا،السويالسبيلاتباععنالبعدمنالتابعينسادات

فهونفسهعلييخفلمومن،نفسهعلييخافلاالناسوبعض،أنفسنا

لهعرضإذانفسهعليالخوفيكثرالحقالمسلمبل،سويسبيلعليليس

الطريقةهيهذهلاينجيه؟أمينجيههذاهلفينظر،عملأوقولمنأمر

هلينظرأمرإلييدعوهمنأتىإذا،لحيةاالقلوبأهلطريقةوهذه،السوية

كذاهوهللأمراعليهاشتبهإذا؟السويالسبيلعليهوأممحدثلأمراهذا

هذهوفي،رصِوالكرامصحابتههديوينظر!،الرسولهديينظر؟أوكذا

يسألثم،الحاللهليكشف!اللهإلييلجأالأمرعليهاشتبهوإذا،نجاته

المراد،لهفيكشفونالصالحالسلفوبعقيدةبالسنةالمتمسكينالعلمأهل

!نجهَ.اللهلإذن

-حلاحت!جصتك!بمص؟ح!زرتج!-؟
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عَئهُ،تَزغَبُوافَلَاتَعَلَّمْتُوهُ،فَإِذَاائلإِشلَامَ)لًعَلَّمُوا:ائعَالِيَةِأبوقَالَ

عَنِتَئحَرِفُواولاافيِسْلَامُ،فَإِنَّهُائمُشتَقِيمِ،بِالصِّرَاطِوَعَلَئ!أ

وَإياكُغ،لمجيمآنَبِيِّ!غبِسُنَّةِوَعَلَئ!غوَشِمَالًا،يَمِينًاالصِّرَاطِ

)1(.انتهىالأَفوَاءَ".وَهَذِهِ

اتّذِيزَمَانَهُوَاعْرِ!،أَجَلَّهُمَاهَذَا-إَللّهُالْعَالِيَةِآبِيكَلَامِلًأَمَل

افيِشلَامِ.عَنِرِغِبَفَقَذاِلًّبَعَهَامَنالَّتِيالْأَلهوَاءِمِنَفِيهِيُحَذِّرُ

وَعُلَمَائِهِغالتَّابِعِينَأَغلَامِعَلَىِوَخَؤفُهُ،بِالسُّنَةِائلإِشلَامِوَتَفسِيرُ

قَالَإِد!و:كلكتَقَؤلِةمَعْنَىِلَكَتَبَيَّنَوَائ!لًابِ،السُّنَةِعَنِالْخُرُوجمِنَ

بِهَاَ!وَوَصَّىوَقَولِهِ:1131،:البقرة1ألفَلَمِينَ!ولِرَبِّأَشلَمتُقَالَأَشلِخرَبُّهُرلَهُ

وَأَنتُوإِلًاتَمُوتُنَّفَلَااَلدِّينَلَكُمُأضَطفَئأدلَّهَإِنَّيَبَنِىَّوَيَغقُوبُبَنِحِهِإِثيَهِوُ

مَنإِلَّاإِتَنهومِّلَّةِعَنيَرغمبُ!وَمَنمِبئنهَ:وَ!ولِه132ِ،،:البقرة1مُّسلِمُونَ!

أَضلىُهِيَالَّتِيالْ!بَارِالأُصُولِهَذِهِوَأَشْبَاهُ،013،:البقرةأ!ونَفسَوسَفِهَ

الأَحَادِيِثِمَغنَىيَتَبِيَّنُوَبَمَعْرِفَتِهَا،غَفلَةٍفِيعَئهَاوَالنَّاسُالْأُصُولِ،

آمِنًّوَهُوَوَأَشْبَاهَهِايَقْرَأُهَاالَّذِيائلإِئسَانُوَأَمَّاوَأَفثَالُهَا،الْبَابِهَذَافِي

!أَفَامِنُواْفَبَادُواكَانُواقَوْمٍفِيأَنَّهَاوَيَظُنُّ،تَيالُهُلاأَنَّهَامُطمَشِق

99،.:11!عرافأ!سِرُوبئَمهوأتقَؤمُإِلَّاأللَّهِمَرَيَأمَنُفَلَااَللَّهَمَرَ

ثُمَّخَطًّايَؤمًالمجيوّاللهِرَسُولُلَنَا"خَطَّقَالَ:ر!نهمَشعُودٍابْنِوَعَق

ثُمَّشِمَالهِوَعَنْيَمِينِهِعَنْخُطُوطًاخَطَّثُمَّاللهِ،سَبِيلىُهَذَاقَالَ:

ثُ!اإِلَئِهِ،يَذعُوشَئطَانًّمِئهَاسَبِيلىٍكُلِّىعَلَىسُبُلًّىهَذِهِقَالَ:

ئيواللالكا،(13)صلسنةافيوالمروزي،367(/11)مصنفهفيالرزاقعبدخرجهأ(1)

)2/218(.الحليةفينعيموأبو56(،)1/السنةأهلاعتقادفي



الإسلامفضلشرح

!

عَنبِكُتمفَئَفَرَّقَألسُّبُلَتَمَّبِعُوأوَلَافَاَتَّبِعُؤُمُ!تَقِيمًاصِرَطِىهَذَامه!وَأَنَّتَلَا:

أَحْمَدُرَوَاه11:1153ُ!نعامتَئَّقُونَمهولَعَلَّ!تمبِهِءوَصَّئكُمذَلِكُتمسَبِيلأ

.1(وَالنَّسَائِيُّ

الشرح:

الكلامهذاأن:وهيبفائدةللّهُرخًصٌالإماممنهخرجهذاالعاليةأبيكلام

العلماءوفيه،التابعينكبارفيهوزمانه،زمانهفيالناسإليالعاليةبوأوجهه

ماإلاالبدعةانعدامأوالبدعةوضعفالسنةظهوروفيهوالعباد،والزهاد

عليكمبأن،الوصيةبهذهفوصاهمأولئكعليالعاليةبوأفخاف،،اللهشاء

فيموجودةكانتإذاوالأهواءالأهواء،ونبذوالسنةبالإسلامالتمسك

وهذا،عليهكانمماأكثرالزمانمنبعدهفيماموجودةفإنهاالعاليةأبيزمن

يوجب:

منها.الخوف:أولاً

التمسكدعويفإن،والسنةلإسلامباالتمسكفيالشديدالسعىِ:ثانيًا

ألزموامكانكلوفيوهناكهناالمسلمينأننسمعواليوم،كثيرةلإسلامبا

محدثاتعندهمهلننظرأنيجبلكن،والسنةبالإسلامبالتمسكأمرهم

يغترفلالا؟أمصحيحةعقيدةعليهمهللا؟أمشركعليهمهللا؟أم

فإنالأهواءانتشرتوإذا.الوصيةهذهمعرفةبدونالإسلامبدعوىالمغتر

!يمّالنبيعنحديثفيجاءوقد،والسنةلإسلامباتمسكمنيؤذونأهلها

لبزاروا،2(20)رميلداوا،(1/435)حمدوأ،3(43)6/لكبرىافيئيلنسااخرجهأ(1)

رحبه.مسعودابنحديثمن131(،113،114)5/



الإسلامفضلشرح!
كَمَاأُفُقٍكُلِّمِنْالا!مَمُعَلَيْكُمُتَدَاعَىأَنْ))يُوشِكُ!يو:قاللماسألوهأنهم

يَوْمَئِذٍ"أَنْتُمْ:قَالَ؟يَوْمَئِذٍبنَاقِلَّةٍأَمِنْ:قَالُوا،قَصْعَتِهَا"عَلَىالْآكَلَةُتَدَاعَى

والسنةبالإسلاموالتمسكالسَّيْلِ")1(،َكَغُثَاءِغُثَاءًيمُونُونَوَلَكِنْكَثِيز،

بأنهم:!يمالنبيوصفهمالذينالغرباءوهم،القلةالغثاءهذامِنْيُخْرِجُ

أُمَّتِي")2(.فَسَادِعِثْدَبِسُنَّتِي"المُتَمَسّكُ

وفي،الكتابهذاشرحفييتكررالذيالكلامهذاأن:لكفيتبين

تكرارأن،بالسنهَوالتمسكالتوحيدوأصولالدينأصولشروحمنغيره

المتعين،الأمرهوبل،العجيببالأمرليسأنهمرةتلومرةوبيانههذامثل

بتسلطالذهنعنغابفربما،مختلفةبطرقعليهيُنبهولميُكرر،لمإذالأنه

.الناسعليالأهواء

بالإسلامبالتمسكالوصيةمنفلابد،مختلفةكثيرةالأهواءنريواليوم

ل!به.ثوبانحديثمن278()5/وأحمد)7942(،داودأبوأخرجه(1)

!شًيِداللهرسولأنل!حبههريرةأبيحديثمن315()5/الأوسطفيالطبرانيأخرج)2(

الزوائدمجمعفيالهيثميقال.شَهِيدٍ"أَجْرُلَهُ،أُمَّتِيفَسَادِعِنْدَبِسُنَّتِيالمُتَمَسِّك1ُ:قال

"(،ثقاترجالهوبقيةترجمهمنأرولم،العدويصالحبنمحمد)وفيه:(1172/)

بناورواه،عطاءعنالعزيزعبدحديثمن)غريب:2(00)8/الحليةفينعيمبوأقال

(.شَهِيدٍأَجْرُلَهُ:وقال،مثلهءلَخيماللهرسولعنفارسابنعننجيحأبي

ابنعنقتيبةبنالحسنروايةمن)2/118(الكبيرالزهدفيالبيهقيعندشاهدوله

".شَهِيدٍمِائةُأَجْرُ،لَهُ:وفيههالما،عباس

،حسانغرائبأحاديثهذاقتيبةبن)وللحسن:327()2/الكاملفيعديابنقال

هو"بل:بقوله027()2/الاعتدالميزانفيالذهبيوتعقبهبه"،بأسلاأنهوأرجو

ضعيف،:تمحاأبولوقا،الحديثمتروك:البرقانيروايةفيالدارقطنيلقا،هالك

(.الوهمكثير:العقيليوقال،الحديثواهي:الأزديوقال



الإسلامفضلشرح

هواءوأ،شركيةهواءأ:فمنها،أنواعوهي،مختلفةليوماهواءلأا،والسنة

ظاهرهمالمسلمونوهم،والسنةالمستقيمالنهجغيرعليوأهواء،بدعية

عندهمبل،السنةعليليسواولكن،السنةبعضعليويحرصونالإسلام

هذاقَدريَعلمولهذا؟السويالنهجعليوليسواأهواء،وعندهم،بدع

ورأى،الحالرأىمَنْ،نكررهالذيالكلاموهذا،أمثالهوقدر،الكتاب

.الناسوعليالقلوبعليالأهواءوخطرالمحدثاتخطر

ترىواليوم،بيناًنقلاًللناسهذاننقلأنالعلمطلبةعلينافيجبوعليه

موجودةكانتمابدعالناسفيفانتشرت،لأصولاهذهمثلبيانفيتهاوناً

الكبار،العظامالأصولهذهبيانفيالناستساهللمالكن،سلففيما

حنيفاً،!للهالوجهإقامةوجوببل،بالسنةالتمسكفضلبيانوفي

فيفأصبح،والخرافاتالبدعمنكثيرٌانتشر،المشركينسبلعنوالبعد

الجن،فيالاعتقاد:مثلالفاسدةالاعتقاداتبعضُالناسمنطائفة

ونحوها،التمائموضعومثل،السحرةإلىوالذهابالسحرفيوالاعتقاد

وآخر،حيوانرأسيعلقوآخر،سياراتهعلىفرسحدوةيعلقهذافترى

هذافيهمدخلوالناس.باللهوالعياذشركيةتمائمهذهوكل،أرنباًيعلق

الله!نسأل،الأكبرالشركفيالاعمقادالناسفييكونحتى،قليلاًقليلاً

وباطنه.ظاهرهالشركمنالمسلمينوجميعيعصمناأن

هيليستبأمورانشغلواوالخطباء،غفلوافالناس،لأموراتتضحوبهذا

يكررونها،وعظياتفيتارةًأخر،بأشياءشُغلواوإنما،الأصولأصل

الشركفييقعونوهمكبيرةاستفادةالعامةمنهايستفيدلابأموروتارةً

ووضع،للسحرةوالذهاب،الجنفيكالاعتقاد،الأصغروإماالأكبرإما

خافأنهمنالعاليةأبوذكرهماأهميةلكيبينوهذا.ذلكونحوالتمائم
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العباد،الزهادوهم،العلماءوهم،التابعينساداتوهم،زمانهأهلعلى

وأن،حولنامَنْعلىنخافَأنعلينايجبكذلك،فحذرهمعليهمخاف

الاعتقاد،أصولَحولناومَنْأهلينانُعلموأنالشديد،التحذيرنحذرهم

!مم!الخليلإبراهيمقالوقد.منهيحذروالكيوأنواعهالشركونعلمهم

أهلقال135،:إبراهيمأاَلأَصنَامَ!نَّقبُدَأَنوبَنِئَميووَأتجنُتنِى!:ربهداعياً

)1(.بعدهمنبنيهعلىوخاف،نفسهعلىخاف:العلم

نعلمولهذا؟إِبْرَاهِيمَ")2(بَعْدَالْبَلَاءَيَأْمَنُ"وَمَنْ:رخًكلللّهُالتيميإبراهيمقال

هذهفيإننا:يقولمنمقالةسوءرخ!د!هُالإماممنالتعليقوهذاالكلمةهذهمن

إلىولا،العقيدةدراسةإلىولاالتوحيد،دراسةإلىبحاجةلسناالبلاد

نراهالذيالحالوهذا،وسليمةصافيةعقائدناللهوالحمدلأننا،تدرشمها

وزيفها،المقالةهذهخطأتبينانتشاربدايةلكنها،قليلاًكانوإنانتشرقد

وهومناالواحديموتحتىالأمرهذابيانإلىبحاجةنكونماأشدوأننا

الباطلة.الاعتقاداتتدنسهولمالأهواء،تدنسهلمسليمقلبعلى

بالتمسكالوصيةعليهميكرروأن،بيتهأهلعنالمرءيغفلإلاوينبغي

،والشركياتالبدعمنيضادهاوماالصحيحةالعقيدةوبيانوالسنةلإسلامبا

المناسبةبالطريقةيبصرهموأن،حولهومنأهلههذاإلىالمرءيدعووأن

.نفرةمنهميحدثأندونالحقبهايُوصلالتي

حكم!صك!ث!حلارزحمول!تركلبمكَخ!تث

.228(،227)13/الطبريتفسيرانظر(1)

السابق.المرجع:انظر)2(
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ائغُرَبَاءِوَفَضلِافيِشلَامِغُزبَةِفِيجَاءَمَابَابُ

!

عَنِيَنهَؤتَبَمِيَّةٍأؤلُواْتجتلِغُمِنأئقُرُونِمِنَكاَنَ!فَلَؤلَاتَعَالَى:وَقَوْلِهِ

116،.أهود:مِنهُض!أَنجَئنَامِّمَّنقَلِملأإِلَّاالازضِفِىأ!سَادِ

كَمَاوَسَيَعُودُغَرِيبًاافيشلامُ"بَدَأَمَزفُوعًا:ر!ههُرَيْرَةَأَبِيوَعَن

ائنِحَدِيِثِوَأَحْمَدُ)2(مِنْ(،اَ)مُشلِمًّرَوَاهُللغُرَبَاءِ"،فَطُوبَىغَرِيبًابَدَأَ

:رِوَايَةٍوَفِيائقَبَائِلِ".مِن"النُّزَّاعُقَالَ:الْغُرَبَاءُ؟"مَن:وَفِيهِمَشعُودٍ

حَدِيِثِمِنوَللتِّزمِذِيِّالنَّاسىُ()3(.فَسَدَإِذَايَضلُحُونَالَّذِينَ"ائغُرَبَاءُ

الَّذِينَللغُرَبَاءِ"طُوبَىجَدِهِ:عَنأَبِيهِعَنعَئدِاللَّهِئبنِكَثِيرِ

سُنَّتِي()4(.مِنالنَّاسُأَفسَدَمَايُضلِحُونَ

الشرح:

جاءوماالغرباءذكرفيهالبابفهذا،الكتابلعنوانمناسبالبابهذا

.(1)45مسلمأخرجه1()

وسنده،ل!!بهمسعودابنحديثمن893(1/)المسندفياللهعبدوابنهأحمدأخرجه)2(

مسلم.شرطعلىصحيح

بنالرحمنعبدحديثمن)4/73(زوائدهفيأحمدالإمامبناللهعبدأخرجه)3(

وقال،(واهٍ)هو:الحافظقال.فروةبيأبناللهعبدبنإسحاقإسنادهوفي،ز!بهسَنَّه

الزوائدومجمع08(،0)1/المنفعةتعجيل:انظر(.بقائمليس)حديثه:البخاري

.)7/287(

ل!به.الساعديسعدبنسهلحديثمن)5867(الكبيرفيالطبرانيوأخرجه

)هذا:وقال،جدهعنأبيهعناللهعبدبنكثيرحديثمن)0263(الترمذيأخرجه)4(

(.صحيححسنحديث



الإسلامفضلشرح!

يجبأنهبيانسبقوقد(،الإسلام)فضلكتابهوالكتابوهذا،فيهم

عنهيحيدوألاحنيفاً،للدينالوجهوإقامة،الإسلامبأصولالتمسك

فيأوالأحوالبعضفي-فسيكونتمسكمنبهتمسكإذاوهذا،المسلم

نأإلىالأمرفرجع،غريباًسيكون-الأمكنةبعضفيأوالأزمانبعض

عليهم!اللهومنة،ظاهرعليهمالإسلامفضلزمنهمفيالغرباءأولئك

سنةإلىوالدعوةظاهر،بينالحقودينبالهدىوالاستمساكبالتمسك

بين.هوماالصبرمنلذلكيلزموماالأجرمنذلكفيوما!شًيوّالنبي

كلفينخلوالاأنناوذلك،شجونذوكلامأنهشكلاالغرباءعنوالكلام

زمنأواخروفيبل،التابعينزمنفيحتى،غرباءطائفةوجودمنعصر

وصارت،الغربةازدادتالمَابعينزمنوفي،الغربةبعضحصلتالصحابة

-الاعتبارات-بأحدالغربةإن:نقولولهذا؟ظاهرةالمتأخرةالأزمنةفي

غربتين:إلىتنقسم

.ظاهرةغربة*

باطنه.وغربة*-

بأئها:العل!اأهللهامَتَّلالظاهرةوالغربة

والفجار.الفسقةبينوالطاعةالصلاحأهلغربةكلأ

ليماروايطلبوهلمللهالعلمطلبواالذينالمستقيمينالعلمأهلوغربة*.

جوارحهمخشعتالذين،إليهمالناسوجوهليصرفواولاالسفهاءبه

لكنهالعلمفيرغبمنوبين،للهليسالعلمطلبمنبين،!للهوقلوبهم

الترفع.أوالمالأوالجاهلأجلرغب

والمصرفالمأكلوتحري،وإنفاقهمأموالهمفيالمستقيمينوغربة*-
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جهة.كلفيويصرفونجهةكلمنيأكلونالذينأولئكبينالحلال

ذلكويتضح،وبغيرهالأمثلةابهذهالعلمأهللهامثلظاهرةغربةوهذه

أصحابها.برؤية

فئة،دونفئةفيتكونوقد،طائفةدونطائفةفيتكونقدفالغربةإذاً

الغربةهيفهذه،ماجهةفيالعبادفيوتكون،ماجهةفيالعلماءفيتكون

فيلايرغبونوالناس،الصحيحبالإسلامالاستمساكوأساسها،الظاهرة

علىوصبر،إليهودعا،الصحيحبالإسلامالعالماستمسكفإذا،ذلك

فيالمالصاحبسلكوإذا،جنسهأبناءبينغريباًيكونأنلابد،ذلك

.وهكذا،أمثالهبينغريباًيكونأنفلابدالمحمود،الطريقماله

فيهمبالعلماتصفوافمن،بالوصفتكونهذهالظاهرةفإذًاالغربة

.وهكذا،غربةفيهمالجهادوأهل،غربةفيهممالعندهمومن،غربة

تنافسالتيهيوهذه،أمرهايظهرلاالتىِفهي:الباطنةالغربةأما

،مولاهإلىتوجههفىِوقصدهالقلبصدقغربةوهي،المتنافسونفيها

منالناسالغريبُهذافيَرى،اللهوفياللهإلىورغباتهإراداتهتكونبحيث

يرونهانهموأ،عليهاوحرصهم،فيهاورغبهم،الدنياعلىوتكالبهم،حوله

متباعد،الجنةفيطامع،ربهإلىبينهمفيمامتجهوهويراهم،الباقيةوكأنها

توجهعنمختلفقلبهوتوجهقصدهلأن؟بينهمفيماغريبوكأنه،النارعن

يخشعونلاالذينجمهرةبين!تللهقلبهالخاضعالخاشعكذلك،الناس

لأن؟المتنافسونفيهيتنافسمماالباطنةالغربةفهذه،غريباًيكون!لله

أثرهالباطنصلاحلأنالغرباء؟فضلفيجاءمماالأوفرالحظلصاحبها

جليّ.بيّنالظاهرصلاحعلى
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القرونمنالناسفيفاشيةأنهاللمتأمليظهرمماالغربتانفهاتان

غَرِيبًاالإِسْلامُ"بَدَأَبحديثمقصودتانالغربتانهاتانهللكن،الأولى

جميه:قولهفإن،كذلكالأمرليس:الجوابغَرِيبًا"؟بَدَأَكَمَاوَسَيَعُودُ

يُبعدون،يُكرمونولايُطردون،عددهمقليلٌوأهلهبدأأنه:يعني،"بَدَأَ"

،إرشادٌمنهميُتبعولا،قولمنهميُقبلولا،رأيبهميُرفعلا،يُقربونولا

رسولصحابةوهم،بهمالإسلامفبدأ،القليلمنأقلأوقليلاًفكانوا

بلغ.مابلغحتىفشيئاًشيئاًالإسلامعَزَّثم،مكةفيأسلمواالذين!الله

المتمسكينلأهلهليستالغربةهذهغَرِيبًا"،بَدَأَ))وَسَيَعُودُكَمَا:لمجيروقال

توحيدإلىدعوتهكانتظهرماأولفالإسلام،للدينغربةولكنها،به

بينغريباًكان،مكةفي،نقصكلعن!اللهبتنزيهلاستمساكوا،!الله

!يوّالنبيفكان.عليناخرجواالصابئةهؤلاء:منهمالقائلفقال،العرب

وقبل،بهجاءبماغريبلأنه؟خبرهالناسيتناقلالجزيرةفيبخبرهيُسمع

فيمامعروفاًكانبل،غريباًيكنلمإليهيوحىأنوقبللإسلامباع!يمّيأتيأن

الكفرمللبينغريباًوقتهفيالإسلامصاربالإسلامجاءلمالكنه،بينهم

بأجمعها.الباطلونحل

سيعودالصحيحلإسلاماأن:يعنيغَرِيبًا"،بَدَأَكَمَا))وَسَيَعُودُ:لمجي!قال

بعضلكن،زمانلأامنزمنفيصولهوأمبادئهتُستغرب،فيستغرب،غريباً

لأنه؟غربتهبعدعزيزاًسيعودأنهمنهايُفهمالغربةهذهإن:قالالعلمأهل

للإسلامعزةالغربةتلكبعدأتتغريباًالأمرأولفيالإسلامكانلما

والتمكينالعزةلهستعودفإنهغريباًعادإذانهأذلكمنويُفهم:قال،ولأهله

ذلك.بعد



الإسلامفضلشرح
!

بدأتالثانيلقرناخرواأمننهأوجدتهذهلإسلاماغربةإلىنظرتفإذا

أصبححتى،بهسادوابماالمعتزلةفسادوظهر،تنتشروالأفكارالنحل

وكان،غريباًوقتهفيرصلنهُأحمدالإماموصار،غريباًبالسنةالمتمسك

فصاررخًرللّهُوصبر،للفتنةأجابوااللهرحممنإلاوالعبادالعلماءمنالجميع

رجعتلكن،الغربةتلكزالتثم،غريباًالوقتذلكفيالحقوصارغريباً

.وهكذا،أخرىغربة

نظرتثم،الإسلامأصولوعلمتدرستإذاإنك:نقولوبالجملة

الألوهية،توحيدفيسواء،والتبديلالتغييرمنلأصولالتلكحدثماإلى

فيأو،القدرفيأو،الإيمانبأصولأو،والصفاتلأسماءاتوحيدفيأو

التغييرمنبوابلأاهذهفىِحصلمارأيتثم،لاعتقادابوابأمنذلكغير

أنهمالعظامالدعائموبتلكالأصولبهذهتمسكواالذينأهلهأنوجدت

هموأهلهاالغريبةهيالناجيةالفرقة:العلمأهلقالولهذا؟غرباءكانوا

.الغرباء

المتقدمينمنالعلمأهلقالكما-المنصورةالطائفةأوالناجيةوالفرقة

(1ثر)لأوالحديثاولوأوهم،"الْعِلْمِهْلُأَ"هُمْ-وغيرهمريوالبخاكأحمد

عليهكانأنهعلىوالمخالفالموافقالناسيجمعبمايتمسكونلأنهم

أصحابعليهكانماإن:يمَولونالمبدلينلكن،رصِالبنوأصحابهلمجي!النبي

.)2(أحكمطريقتناولكن،أسلم!يوّالنبي

تمسكوا-المنصورةالطائفةأوالناجيةالفرقةيعني-الغرباءوهؤلاء

.(بعدهاوما،96)ص:جعرا(1)

)5/8(.الفتاوىمجموعضمنالكبرىالحمويةالفتوى:انظر)2(



الإسلامفضلشرح

بماالمتمسكأنتجدولهذا،يبدلواولم،يغيرواولم،الأولىبالأصول

وماالإسلامبأصلالتمسكلأنلم؟غريباًيكونأنلابدالأوائلعليهكان

.الناسمنكثيرأهواءيوافقلاقدهذاوأصحابهلمجمالنبيعليهكان

وَسيَعُودُكَمَاغَرِيبًاالإِسْلامُ"بَدَأَ:قاللمالمجيمّالنبيأنهذامنفنخلص

تُلحقولكنها،أهلهغربةالمرادوليسللإسلامغربةهذهأنغَرِيبًا"بَدَأَ

،لإسلاماصولأمنصلأكلعنالبعدعندتظهربدأتالغربةوهذه،بالتبع

فرقة،وسبعينثلاثاًبلغتحتىوتكاثرتوانتشرتالفرقظهرتفلما

هلهاأوصار،فرقةوسبعينالثلاثبينمنغريبةالواحدةالفرقةهذهصارت

وَاحِدَةً".الاالنَّارِفِى"كُلُّهَا:قالغرباء،

إلىتنقسمالغربةفإنالناسمجموعإلىبالنظر:العلمأهلبعضقال

:أقسام

عاشإذافالمسلم،لإسلامبايدينونلامنبينلإسلاماأهلغربة:منها

السنةأهلصولبأمتمسكغيركانولو،غريباًسيكونوخالطهمالكفاربين

الغربةالمرادإنما،المرادةهيوليست،عامةغربةوهذه،والجماعة

جميعاً.الفرقبينالمنصورةوالطائفةالناجيةالفرقةغربةوهي،الخاصة

أئقُرُونِمِنَكاَنَ!فَلَؤلَا:سِ!بقولهمستدلاًرخً!للّهُالإمامقالهفيماهنانقول

!فَلَؤلَا:قوله116،،أهود:الازضِ!فِىائفَسَادِعَنِيَنهَؤتَبَمِيَّمأؤلُواْقئلِكُتممِن

الذينالناسهم:والقرن،القرونمنكانفهلا:يعنيأتقُرُونِ!مِنَكاَنَ

صحابته:يعنيقَرْنِي")1(،النَّاسِ))خَيْرُ:!ي!قالواحد،وقتفييعيشون

ل!عبه.مسعودابنحديثمن)2533(ومسلم)2652(،البخاريأخرجه1()



الإسلامفضلشرح

!

.والسلامالصلاةعليهوقتهفيعاشواالذين

الذينالأمممنسبقواالذين:يعني،البقيةأولوبَقِيَّم!،!أوْلُواْ:قوله

أولومنهمكانهلا:!يقول،هودسورةالسورةهذهفيخبرهماللهُقَصَّ

فِىاَتفَسَادِعَنِ!يَنهَؤتَالأنبياءبآثارالتمسكمنوبقيةوفهمعقلأولو،بقية

قَلِملأإِلَّا!:بِنيقال،كثيرأولئكمنفيهميكنلمأنهموالواقعآلازض!!

منإلىبالنسبةقليلينالمتمسكونأولئكوكانمِنهُز!،أَنجَتنَامِّمَّن

هداهم.

عليهنبه،قليلأنهمصفاتهمفمنللغرباءملازمالقلةوهوالوصفوهذا

!تاللهوصفولهذا"مِنهُض!أَنجَئنَامِّمَّنقَلِملأإِلَّا!:!نجهَقولهفيالشيخ

مَنتحثَرَتُطِغ!وَإِن:بُ!فقال،والهدىالرشدعلىليسوبأنهمالأكثرين

يُؤمِنُ!وَمَا:!لبهَوقال116،،:11!نعاماَللَّهِمهوسَبِيلِعَنيُضِلُّوكَألاؤضق!

أَئحزُميهوَمَآ:بُمِ!وقال،156(:أيوسف!مهومُّمثركِوُنَوَهُمإِلَّابِاَللَّهِأَتحزُهُم

مَعَهُؤءَامَنَ!وَمَآ:كليبةَوقال،301،:أيوسف!!بِمُؤْمِنِينَحَرَضتَوَلَؤأفَّاسَ

.04،:أهودقَيِل!هوإِلَّا

ولهذا؟قليلأنهم:الغرباءأوصافمِنالأولالوصففإنَّوه!ذا

سُوءٍأُنَاسِفِيصَالِحُونَقَلِيل"أُنَاش:قال!سًي!النبيأنالحديثفيجاء

وأكاشفوصفالقلةهللكن")1(،يُطِيعُهُمْمِمَّنْاَكْثَرُيَعْصِيهِمْمَنْ،كَثِيرٍ

مؤسس؟وصف

الأمرين؟بينالفرقوماذلك؟معنىما،كاشفوصفأنه:الجواب

الأوسطفيوالطبراني)775(،الزهدفيالمباركوابن)2/177(،أحمدأخرجه)1(

ر!ا.العاصبنعمروبناللهعبدحديثمن14()9/



الإسلامفضلشرح!

ليس:يعني،ومعرفتهمكشفهمفيعمدةليسالذيهوالكاشفالوصف

علىالشبهةهذهبرزتولهذا؟الحقعلىيكونونقليلهمفكرأصحابكل

ورأوا،الحقعلىأنهموظنواالحقغيرعلىالذيبأمرهمتمسكواكثيرين

ولوالحقعلىكانمنوالجماعة،الحقعلىنحن:وقالواقليلينأنفسهم

بالمتشابه.استدلالفهذا.ذلكونحو،وحدككنت

ع!يمّالنبيوصفكما؟مؤسسغيركاشفوصفالوصفهذافإذًا

كاشفوصفهذاقولهالتَّحْلِيقُ")1(،"سِيمَاهُمُ:قولهفيالخوارج

فهورأسهحلقمنكلليسلأنه،كاشفوصف:الجواب؟مؤسسأم

الأخر،الأوصافمجموعمعأولئكبهيتبينوصفهذالكن،خارجي

لهمالمغايرُوصاركثيراً،كانوالولأنهمللغرباء؟كاشفوصففالقلة

غرباء.يسمونلافإنهمقليلاً

متمسكونأنهم:-الأحاديثبهجاءتالذيوهو-الثانيالوصف

الرواية:هذهذكرهفيالشيخعليهنبهوصفهذا،الأمةفسادعندبالسنة

اسم:السنة؟بالسنةالتمسككيفأُمَّتِي"،فَسَادِعِنْدَبِسُنَّتِي"المُتَمَسِّكُ

وفيالعباداتوفيالعقائدفيالأحوالمنع!يوّالنبيعليهكانلماجامع

الحديثأهلانتبهولهذا؟بالهدىالخاصةالسنةليستفهي،المعاملات

لهذارعايةالسنةبكتبلاعتقاداكتبفسموالأصلاهذاإلى-الله-رحمهم

خالفوقدبهاتمسكومن،الفضلحازقدبهاالمتمسكلأن؟الأصل

غريباً.سيكونفإنهالناس

من1()680ومسلم،ز!بهالخدريسعيدأبيحديثمن)7562(البخاريأخرجه)1(

ز!به.حنيفبنسهلحديث
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كانوامديدةأزمنةأتتهمالسنةوأهلالحديثأهلفإنحصلالذيوهذا

وقد،غريباًوقتهفيرحرل!هُأحمدالإمامكانوقد،الناسبينفيماغرباءفيها

الدولةظهرتعندماغرباء،والرابعالثالثالقرنفيالسنةأهلكان

من،نحلهمإلىيدعونالناسمنفئاتوظهر،الكافرةالعبيديةالفاطمية

ماغرباءثرلأواالحقأهلفصار.ذلكوغير،وأشاعرة،ومعتزلة،صوفية

جميعاً.هؤلاءبين

تمسكفمن،مهموصفهذا"أُمَّتِيفَسَادِعِنْدَبِسُنَّتِي"المُتَمَسِّكُ:وقوله

أولئكمنيكونأنحرياًكانذلكعلىوصبربالنواجذعليهاوعَضَّبالسنة

.الناسخالفهولوالغرباء

يفهموهذا،يطيعهمممنأكثريعصيهممنأَنْ:جاءمماالثالثالوصف

يدعونوإنما،والسنةلإسلامبابالتمسكأنفسهمعلىيقتصرونلاأنهممنه

إلىيدعونهمفإذًا"،يُطِيعُهُمْمِمَّنْاَكْثَرُيَعْصِيهِمْ"مَنْ:قاللأنه؟غيرهم

بَالكتابةالدعوةتكونقد،الزمنبتنوعمتنوعةالسنةإلىالدعوةوهذه،السنة

الدعوةتكونوقد،المناظراتفيبالكلامالدعوةتكونوقد،بالقلم

وإذا،داعفهوبالكتابةداعدعافإذا،هناعامةفالدعوة،ونحوهابالمصاحبة

بتمسكهدعاوإذا،داعفهوبالمصاحبةدعاوإذا،داعفهوبالكلامدعا

لابقوله.بفعلهداعهوفأيضاًبالهدى

ث-*ك!جصثثتم!حمَحصح!ثتن-ث



الإسلامفضلشرح!
كَئفَ،ثَعْلَبَةَأَبَايَا:لَهُفَقُلتُثَغلبةأَبَا"سَأَلتُقَالَ:أُمَيَّةَأَبِيوَعَن

ضَلَّمَّنيَضُزُكُمأَنفُسَكف!لَاعَلتكتُمءَامَنُواْاَلَّذِينَتأيُّهَاميو:الآيَةِهَذِهِفِيتَقُولُ

خَبِيرًا،عَئهَاسَأل!لقَذوَاللَّهِأَمَافَقَالَ:،155،؟:!المائدةاَقمدَيتُرَمهوإِذَا

عَنْوَتَنَاهَوابِالمَعْرُوفِ،ائتَمِرُوابَلفَقَالَ:ع!يم!اللهِرَسُولَعَئهَاسَأَلتُ

مُؤثَرَهً،وَدُنْيَامُتَّبَعًا،وَهَوًىمُطَاعًا،شُحًّارَأَئتُغإِذَاحَتَّىالمُنْ!رِ،

عَئكَوَدَغنَفسِكَبِخَاصَّةِفَعَليْكَبِرَأْيِهِ،رَأْيِذِيكُلَىّوَإلمججَابَ

الجَمْرِ،عَلىكَالقَائضفِيهِنَّالصَّابِرُأَيَّامًاوَرَائِ!غمِنفَإِنَّالعَوَامَّ،

عَمَلِ!ا.مِئليَعْمَلُونَرَجُلاخَفسِينَأَجْرِمِثلُفِيهِنَّللعَامِلِى

.(1وَالتّزمِذِيُّ)دَاوُدَأبورَوَاهُمِئى"،"بَلْقَالَ:مِنْهُمْ؟،أَئممِنَّاقُلْنَا:

الشرح:

وَرَائِكُمْمِنْ))إِنَّ:ع!يمفيهقالوالذي،هذاثعلبةبيأحديثر-إللّهُلإماماذكر

خَمْسِينَأَجْرِمِثْلُفِيهِنَّللعَامِلِالجَمْرِ،عَلَىكَالقَابْضِفِيهِنَّالصَّابِرُأَيَّامًا

يعني:،"مِنْكُمْ"بَلْ:قَالَى،مِنْهُمْ؟أَمْمِنَّا:قَالُوا،"عَمَلِكُمْمِثْليَعْمَلُونَرَجُلا

منكانرصِيمالصحابةعلمِهكانمابمثلعملاًعملفمن،كاوالصحابةمن

للواحدوكان،الجمرعلىكالقابضدينهمعلىالقابضينالصابرينالغرباء

لكيبينوهذا،العملذلكمثلعملوارصِوالصحابةمنخمسينأجرمنهم

ذلك،علىلصبروا،إليهاوالدعوة،لسنةبالاستمساكافيلإسلامافضلأن

رسولصحابةمنخمسينأجرلهعملاًعَمِلَمَنْبأنالعظيمالمبلغهذابلغ

العمل.ذلكبمثلعملوا!ي!الله

فيوالطبراني،(4104)ماجهبنوا،03()58والترمذي،(1434)داودأبوأخرجه(1)

ل!نه.الخشنيثعلبةأبيحديثمن19(1/)0الكبرىفيوالبيهقيالكبير)587(،
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جهتين:منللبابمناسبالحدلِثوهذا

بتركيعذرمتىمتى؟إلىيدعو،للدعوةحداًذكرأنه:الأولىالجهة

مُوثَرَةً،وَدُنْيَا،مُتَبّعَاوَهَوًى،مُطَاعًاشُحًّارَأَيْتُمْإِذَا"حَتَّى:قال؟البلاغ

في،"العَوَامَّعَنْكَوَدَعْنَفْسِكَبِخَاصَّةِفَعَليْكَ،بِرَأْيِهِرَأْلمذِيكُلوَإِعْجَابَ

الصفاتهذهاجتمعتإذايدعلمإذاويُعذرغريباًالمرءيكونالحالهذه

ربع:لأا

.المطاعالشحيوجدأن!

المتبع.الهوىيوجدأن*-

.المؤثرةالدنياتوجدأن!

برأيه.رأيذيكلوإعجاب!

الإيمانتتقبللنالقلوبفإناجتمعتإذاالأوصافهذهأنلاحظ

وبخلها،لشحهامطيعة،لهمتبعهَبهواهامعجبةوتكون،الإسلامولا

به.جاءممنالحقتقبللا

عَلَىكَالقَابْضِفِيهِنَّ"الصَّابِرُ:الحديثآخرفيقالأنه:الثانيةالجهة

".عَمَلكُمْمِثْليَعْمَلُونَرَجُلاخَمْسِينَأَجْرِمِثْلُفِيهِنَّللعَامِلِالجَمْرِ،

لهاالغرباءوغربة،وصفلهاالإسلامغربةأن:هذامننخلصإذاً

وبعضالغرباءهؤلاءوغربة،تكونكيفالإسلامغربةوذكرنا،وصف

الأحاديث.هذهفيجاءتالتيأوصافهم

النافعةالغربةمدارأنالبابوهذاالأحاديثهذهمجموعمنويحصل

وهديالأولبالأمرالاستمساكعلى-الخمسينأجرلصاحبهاالمَي-
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ممنأكثريعصيهالذيوكانتمسكفمن،ر!يمنررأصحابهوهدي!شي!النبي

كأجرالأجرمنلهصار،الجمرعلىكقبضصبرهصارحتىوصبر،يطيعه

هناككانعملوالماالصحابةلأن،عملهبمثلعملواصحابياًخمسين

شكلاوهذا،الجمرعلىكقبضدينهمعلىيقبضونوهؤلاء،لهممساعد

زمانها.هوالغربةزمانأنظنتالعلمأهلمنطائفةكلإنبل،زمانناهو

باطنة،غربةإلىقسمناهاأنوسبق،حاصلةزمانكلفيالغربةوهذه

أهلخالطإذادينهعلىالقابضيستشعرهاغربةوهي،ظاهرةوغربة

لجميعايرىروصامجلسفيلمرءاجلسربمابل،الدنياوطلابالشهوات

لموإنغريباًنفسهفيرىآخر،شيءفيهمهوهوبشيءيهتمونحولهممن

وهمشيءفيهمههو،بينهمغريبقلبهلكن،والثيابالبدنغريبيكن

آخر.شيءفيهمهم

لسنةاوعلىوللأالأمربالتمسكاعلىرهمدالأمراهذاإن:نمَولولهذا

حولناومنوأهليناأنفسنافنحث،ر!يمووالصالحالسلفعليهكانماوعلى

غرباءوسيبقونمضىفيماغرباءكانواوالسنةالحديثأهلفإن،ذلكعلى

صفاتيعلمونالذينوهم!ر،مريمبنعيسىمعآخرهميقاتلحتى

لإيماناإلىمنتسبةطوائففتأتي،!ي!النبيحاديثأمنيعلمونبماالدجال

الغرباءهؤلاءويكون،معرفتهوعنالسنةعنلبعدهم،الدجالبفتنةيُفتنون

أَشَدَّفِيكَكُنْتُمَا"وَاللَّهِ:يقولالذي-أعلموالله-ومنهم،مستمسكين

"فَيَقُولُ:الحديثففي،حياًوأعادهالدجالقتلهحيث"،الْيَوْمَمِنِّىبَصِيرَةً

لَا،:فَيَقُولُونَلْا"مْرِ؟افِيتَشُكُّونَأَ،حْيَيْتُهُأَثُمَّ،هَذَاقَتَلْتُإِنْرَأَيْتُمْأَ:الدَّجَّالُ

مِنِّىبَصِيرَةًأَشَدَّفِيكَكُنْتُمَاوَاللَّهِ:يُحْيِيهِحِينَفَيَقُولُ،يُحْيِيهِثُمَّفَيَقْتُلُهُقَالَ
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الدجالوصففيجاءماويعلم،!يمّالنبيحاديثأمنيعلملماالْيَوْمَ")1(؟

نتمسكولهذا؟الأوصافبهذهالناسأحقهمبالحديثالعلموأهل

سنته،فيجاءوماحديثهمطالعةمنونكثرء!يوّ،النبيبسنةالمستطاعقدر

أكثريعيشالقلبكانكلمالأنه،تعالىاللهبإذنالنجاةسبلأحدهذافإن

أحوالهموفيعندهمفيمارغبتهوكانت،أكثرلهممحبتهكانتأولئكمع

)2(.يحبمنمعالمرءيُحشرولهذا،أكثر

وتأملاً،،وتدبراً،قراءةً!يوّسنتهعلىالوروديكثرمنأنشكولا

توفاهإذا-لىتعااللهشاءإن-سيحشرفإنه،ودعوةً،وحرصاً،ستمساكاًوا

ءسَي!.اللهرسولمعذلكمنهوقبل،الله

تترخمص6ش!زر-حَثتتر!ث

!بة.الخدريسعيدأبيحديثمن)3892(ومسلم)1882(،البخاريأخرجه1()

ز!ه،مسعودابنحديثمن)0264(ومسلم9616(،)6168،البخاريأخرجه)2(

قَوْمًاحَبَّأَرَجُلٍفيتَقُولُكَيْفَاللَّهِرَسُولَيَا:فَقَالَفياللهِرَسُولِإِلَىرَجُلجَاءَ":وفيه

أَحَبَّ".مَنْمَعَالْمَرْءُبم!اللَّهِرَسُولُفَقَالَبِهِمْ؟يَلْحَقْوَلَمْ
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مِنْ))إِنَّ:وَلَفْطُهُر!النماعَمَرَابْنِحَدِيِثِمِنمَعْنَاهُوَضَّاحٍائنُوَرَوَى

لَهُائيَؤمَعَلَيْهِآئتُغمَابمِثلِائمُتَمَسِّكُفِيهَاالصَّابِرُأَيَّامًابَغدِكُغ

مِنْى"،بَلْىقَالَ:مِنْهُغ؟،اللًّهِرَسُولَيَا:قِيلىَمِنْى،خَفسِينَأَلجرُ

آئبَأَنَاقَالَ:مُوسَىبْنُأَسَدُآئبَأَئَاقَالَ:سَعِيدٍئنُمُحَمَّدُآئبَأَنَاقَالَ:ثُمَّ

الحَسَنِأَخِيسَعِيدٍعَنْائبَصْرِيِّ،أَسْلَ!اعَنْ،عُيَئنَةَئبنُسُفيَانُ

ائيَؤمَإِنَّىٌقَالَ:نَعَ!ا.قَالَ:؟!ي!إِّالنَّبِيِّعَبِنلِسُفيَانَ:قُلْتُ،يَزفَعُهُ

ائمُئ!رِ،عَنِوَتَنْهَوْنَبِائمَغرُوفِ،تَأمُرُونَرَبِّ!غ،مِنبَيِّنَةٍعَلَى

ائجَهلِ،سَ!رَةُ:السَّ!رَتَانِفِي!أتَظْهَزوَلَغ،اللَّهِفِيوَلُجَاهِدُونَ

بِائمَغرُو!تَأمُرُونَفَلَا،ذَلِكَعَنوَسَتُحَوَّلُونَ،ائعَيْشِحُبِّوَسَرَةُ

فِي!اوَتَطهَرُ،اللَّهِفِيتُجَاهِدُونَولاالْمُئ!رِ،عَنتَئهَؤنَولا

خَفسِينَ.أَلجرُلَهُوَالسُّنَّةِبِائ!تَابيَوْمَئِذٍفَالمُتَمَسِّكُ،السَّ!رَتَانِ

مِئ!غ(()1(.بَلىلَا،قَالَ:مِئهُمْ؟قِيلَ:

الشرح:

فضلهمفيجاءمابالغرباءالمتعلقالبابهذاآخرفيرخَصللّهُالإمامذكر

للإمامعنهاوالنهيالبدعمنللتحذيرالحديثهذافذكر،صفتهموبيان

منهوذكرهالذيالحديثوهذا،المعروفالأندلسيوضاحبنمحمد

وهو،البصريالحسنأخوالبصريالحسنأبيبنسعيدلأن؟المراسيل

عليهاشتملماالحديثوهذا،مرسلٌفهوالصحابةمنوليس،التابعينمن

جاءماومنها،البابهذافيجاءمامنها،الأخرىالأدلةعليهدلتصحيحٌ

134(.،133)صوضاحلابنالبدعانظر)1(
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مرسلاًكانوإنصحيحالمعانيمنعليهاشتملفما،أخروآثارأحاديثفي

.السياقهذافي

ع!يمّالنبيفيهذكروقد،عظامأمورعلىاشتملأنهشكلاالحديثهذا

رسولصحابةفيظاهرةكانتأمورخمسة-السياقبهذاعنهصحإن-

وهي:،"سًيمّالله

ربهم.منبينةعلىكانواأنهم:الأول

.بالمعروفيأمرونكانأنهم:الثاني

المنكر.عنينهونكانواأنهم:الثالث

فيويجاهدون!،اللهأعداءاللهفييجاهدونكانواأنهم:الرابع

.المجاهدةأنواعبجميع!الله

والعقلالقلبعلىتطغيالتيالسكرةنوعفيهميظهرلمأنهم:الخامس

العيش.حبوسكرةالجهلسكرةوهيإلا

تأملناهاولو،!يمّاللهرسولصحابةعليهاكانالخمسةالأمورفهذه

نأالمسلمينعلىيجبماعلىاشتملتلأنها؟النجاةسبيلأنهالوجدنا

به.يتمسكوا

وأن!،اللهمنالبينةذكر!ي!النبيأن:منهاالأولىفطلصفة

رَركُمْ"،مِنْبَمنةٍعَلَىالْيَوْمَ"إِنَّكُمُ:ربهممنبينةعلىكانوار.لمحننئالصحابة

علىفهم،والفقهية،والتعبدية،الاعتقاديهَالعلومأنواعتشملالبينةوهذه

عليوهم،عباداتهمفيربهممنبينةعلىِوهم،معتقداتهمفيربهممنبينة

المسلمينلإخوانهممعاملاتهمذلكفيسواء،معاملاتهمفيربهممنبينة
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هووالعلم،العلمفيهمظهرإذاًفهم.والمشركينللكافرينمعاملتهمأو

بَيِّنَهلحُمجَا!قَذ:!قولهفي!اللهوصفهوقد،بينةوالقراَن،البينة

أتكِتَبِأَفلِمِنكَفَرُوأاَئَذِينَيَكُنِ!لَؤ:!وقال185،:!الأعراف!رَّبِّكُممِّى

كليانهَاللهمنجاء!قدالبينةا(،:البينة1!و!اَلبَيِّةُتَآلِيَهُمُحَتَّىمُنفكِّينَوَاَئمُشركِينَ

الرسولهذاوبإرسال،شيءكلبيانفيهالذيالعظيمالكتابهذابإنزال

شر.كلعنونهانا،خيركلعلىودلنا،الكتابهذامعانيلناأبانالذي

فييسيرونأنهمظاهرةر!ال!ئالصحابةفيكانتالتيالأولىفإذًاالصفة

فيهمتظهرلمأنهمذلكولازمذلكومقتضى،ربهممنبينةعلىأمورهم

المجردةللآراءالنصرةفيهمتظهرولم،لاتالجهافيهمتظهرولم،لأهواءا

زادالعلمزادوإذا،علموأهلاتباعأهلفهم،بعدهمفيمنظهرتكما

ظاهراً.الهدىكانظاهراًالعلمكانوإذا،الهدى

وهو،المتأملالمتفحصنظرالوصفهذاإلىننظرأنعلينايجبلهذا

فيليستبالجملةعلومهموأن،صحيحعلمأهلكانوار!النهئالصحابةأن

لمكثيروكلامكثيرةعلومعندهمبعدهمومن،بعدهممنكعلومكثرتها

منوأما،نافعاًقليلاًكانر!لمحيفئالصحابةعلمولكن،ر.يمغالصحابةفييكن

نُقْطَة"الْعَلْمُ:ز!عليقالولهذا،قليلنفعهلكنكثيراًعلمهمكانبعدهم

كثيراًيكنلمرصِيمالصحابةفيكانالذيالعلملأنالْجَاهِلُونَ")1(؟كَثَّرَهَا

النافعفالعلم،نافعاًقليلاًعلماًكانوإنما،اليومنراهالذيالعلمهذاككثرة

وتصحيحعبادتهموتصحيحقلوبهمتصحيحفييحتاجونهالذيهو

بحديثليس،الجاهلونكثرهانقطة)العلم:87()2/الخفاءكشففيالعجلونيقال(1)

زحنهطالببيأبنعليكلام)وفي:(4178/)السلامسبلوفي،(بعضهمكلاممنبل

(.الجهالكثرهانقطةالعلم
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كثرهاإنماالعلوممنذلكغيرأما.ذلكيتحرونكانوافهم،معاملاتهم

والبدع،والفرق،لاختلافواالخلافأهل؟الجاهلونهممن،الجاهلون

نأرفِوللصحابةالمتبعينمنالعلمأهلاحتاجكثروافلما،ذلكونحو

ماأحدثواالذينعلىحجةتكونحتى،يفصلوهاوأن،العلوميفرعوا

بعدهم.لمنالأمريستبينوحتى،أحدثوا

هذافإنولهذا؟العلموهيالخصلةهذهعلىكانوافالصحابةإذاً

فيالشيخوذكرهالغرباء،معرفةفيمهمربهممنبينةعلىبأنهمالوصف

فيهيخلصماهوالنافعوالعلم،تذهبسوفصفاتفيهلأن؟البابهذا

المعاملة.أوالعبادةأوللهالنية

هوبالمعروفالأمربِالْمَعْرُوفِ"،تَأْمُرُون9َ:قوله:الثانيالوصف

رف!وفالصحابة،حسنةالشرعفيعُرفماكلهووالمعروف،إليهالدعوة

حينربهميعاملونوهم،السوقوفيالبيتفيبالمعروفيأمرونكانوا

الخلق.هدايةويطلبونبالمعروفيأمرون

يخافونكانوالأنهمالْمُنْكَرِ"؟عَنِإوَتَنْهَوْنَ:قوله:الثالثالوصف

،!اللهلحقرعايةينهونكانواالمنكرعنينهونكانواوحينما!،الله

السلفبعضوصفهموفيما،عندهمالخلقحقعلىمقدم!اللهفحق

منيراهمأنبمجردفكان1(،(الناسمنهمفأخاف!الله)خافوا:قال

عبدبنوعامر،عياضبنالفضيلمنهم،السلفمنواحدغيرإلىالقولهذاينسب)1(

العزيز.عبدبنوعمر،قيس

)3/218(،والأذكارالأدعيةوفقه122(،)2/الجوزيلابنالصفوةصفة:انظر

.(7918/)5لمجيدالكريمالنبيأخلاقفيالنعيمنضرةوموسوعة
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لرؤيته؟فيهيقعالذيالعصيانويتركفسوقهويتركمنكرهيتركمنكرعليهو

الناس!اللهفجعل،!اللهمعصدقوالأنهمكاوالصحابةمنصحابي

كلامهم.ويسمعونويرفعونهميحبونهم

ماعليالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرفيرض!الصحابةوكان

لنهيوامرلأوا،هوائهمبأأوبآرائهمهينناآمرينيكونوالم،الشريعةتوجبه

وقالتالخوارجفادعته،السنةوفيالقرآنفيجاءأمرلأنه؟الفرقادعته

نإ:المعتزلهَوقال!،المنكرعنوننهيبالمعروفنأمرنحن:الخوارج

أهلقالولهذا،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرومنهاخمسةأصولنا

عَنِوَيَنْهَونَ،بِالمَعْرُوفِيَأْفرُونَالا!صُولِهذمَعَ"هُم:والجماعةالسنة

ابنالإسلامشيخالكلمةهذهفصلوقد،")1(الشَّرِيعَةُتُوجِبُهُمَاعَلَىالمُنْكَرِ

وسائربلوالمعتزلةالخوارجإن:)2(وقال)الحسبة(،كتابفيرحم!لنهُتيمية

عنوالنهيبالمعروفالأمرفيرعِو،الصحابةنهجخالفواالبدعأهل

والنهي.الأمرفيالاَراءودخلت،الأهواءفدخلت،المنكر

:شيئانهاهناثم

المنكرعنوالنهيبالمعروفلأمرافيالخلافكانإذاأنه:الأولالأمر

عقدياً.خلافاًصارغايتهفيخلافاً

صارالوسائلمنوسيلةفيخلافاًالخلافكانإذا:الثافيوالأمر

فرعياً.خلافاً

.(بعدهاوما،87)ص:نظرا(1)

.(431-136)صالحسبةنظرا2()
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:قالوا؟والنهيالأمرمنالغايةما:يعني،غايتهفيالخلافكانإذاأما

ديدنمنهذاصار،الواليعلىنخرجأن،السلطانعلىنخرجأنالغاية

عنوالنهيبالمعروفالأمرفغاية،والمعتزلةالخوارجمثلالباعأهل

ولهذا؟المسلمينالولاةوعلىالحقأئمةعلىالخروجهوعندهمالمنكر

عنوالنهيبالمعروفالأمربأصلاَخذينز!بهعليّعلىالخوارجخرج

عنوينهونبالمعروفيأمرونأنهمأصولهممنالمعتزلةكذلك،المنكر

مسلمين.كانواوإنالسلاطينيجاهدون:يعنيالمنكر،

سبيلمنفهو-فرُدهينضبطلمإذامنيتفسيروهذا-الغايةفيكانتفإذا

الإنكارفيواشتدأمرهذا،الوسيلةفيكانإذاأما،الأصولفيالخلاف

منفلانفيهوقعالذيالمنكرهذاينكرأنغايته،صحيحةغايتهولكن

أخطأالغايةهذهإلىالوسيلةلكنشرعاًبهامأذونصحيحةغايته،الناس

قالولهذا،الأصلفيالخلافمنوليسالوسيلةفيخطأهذايكون،فيها

وينهونبالمعروفيأمرونوالجماعةالسنةأهلإن:والجماعةالسنةأهل

القيدهذامنولابد.الشريعةتوجبهماعلىولكن،مطلقاًليسالمنكرعن

كانوارصِوالصحابةولهذا،الأهواءعنوالنهيالأمرفيالناسيخرجحتى

علىونهيهمأمرهموكانونهوافأمروا،العظيمالأصلبهذامستمسكين

الانتصارمنوخلصواالأهواء،منوخلصوا،ويرضى!اللهيحبما

علىأوقلوبهمعلىبه!اللهأمرماغيردخولمنوخلصوا،للنفس

رةِ!.وهدىحقعلىكانوازة!يمووالصحابةفكل،أفعالهم

في!اللهوصفهمكماوهذا،"اللَّهِفِي"وَتُجَاهِدُونَ:الرابعالوصف

وَمجبُّوَنهُ،يُحُبّهُمبِفَؤ:اَلذُيَأقِىفسَوْفَدِينِهعَنمِنكُغيَزتَذَمَنءَامَنُوأاَلَّذِينَ!يهأَيَهُا:!قوله

ذَلِكَلَآيِرلَؤمَةَيَخَالُؤنَوَلَاأللَّهِسَبِيلِفِىيُجَهِدُوتَاَئبهَفِريِنَعَلَىأَعِزةاَئمُؤنجِينَعَلَىأَذِئَؤ



الإسلامفضلشرح!

الله.سبيلفييجاهدونبأنهمفوصفهم،54،:المائدة1!يشًاَةُمَنيُؤتيهِاَللَّهِفَضلُ

:أنواعوالمجاهدات

النفس.مجاهدةمنها"

.الهوىمجاهدةومنها*

.الشيطانمجاهدةومنها"

الأعداء.مجاهدةومنها!

جهاد.وأهلمجاهدةأهلرفوالصحابةكان

كانواجهادهمفيأنهمعلىتنبيهاًاَللَّهِ!سَبِيلِفِىيُجَهِدُوتَ!:!بهَقولهفي

يجاهدونيكونواولم،لأنفسهميجاهدونيكونوالم،إخلاصأهل

قدرهم!اللهرفعوبهذا،اللهوفيللهيجاهدرنكانواوإنما،لعصبيهَ

بعدهم.لمنقدوةوأصبحواومقاماتهم

وَسَكْرَةُ،الْجَهْلِسَكْرَةُ:فيالسَّكْرَتَافِيكُمُتَظْهَرْوَلَمْ":الخامسالوصدف

الْجَهْلِ،سَكْرَةُ:السكرتانفيهمتظهرركاكالمفالصحابةالْعَيْشِ"حُمث

الْعَيْشِ.حُبِّوَسَكْرَةُ

العلم،وجودإلىراجعةفهيالْجَهْلِسَكْرَةُ:وهيالأولىالس!رةأما

كذلك،الْجَهْلِسَكْرَةُفيهمتظهرلموانتشارهوفشوهالعلموجودفلأجل

يطلبوننواكالأنهم؟فيهمتظهرلم،الدنياحب:يعني،الْعَيْشِحُبِّوَسَكْرَةُ

رَسُولِصَحَابَةُسَبَقَكُمْ"مَا:السلفبعضقالكما؟الجنةويطلبونالآخرة

نهمأيعني(1)"الْدُنْيَافِيبِالْزُهْدِسَبَقُوكُمْوَلَكِنْصَلَّاةٍولاصِيَامٍبِكَثْرَةِكلي!اللهِ

=292(،)1/دمشقتاريخفيعساكروابن1(،30)8/الحليةفينعيمأبوأخرجه)1(



الإسلامفضلشرح

!

دارالدنياهذهأنيعلمونوإنما،الدنياهذهفيالعيشيحبونيكونوالم

طهاوأنماكلهاتهحياتختلففإنهالمسلمقلبفيصلاًأهذاكانوإذا،للعمل

وتختلف،الناسمعتهمعاملافيتهحياتختلف،عليهايعيشلتياعدهاوقوا

مقدمةعندهالاَخرةكانتفإذا،لآخرةاالدارفيرغبتهكانتإذاكلهاأموره

بأنهمالصحابةوصفولهذا،اللهوفيللهيكونأمرهغالبفإنالدنياعلى

العيش.حبسكرةولاالجهلسكرةفيهمتظهرلم

الذي،الغربةزمنفيصةخامعرفتهاإلىنحتاجالخمسةوصافلأاوهذه

لأمور؟استتحولالغربةزمنأتىإذاوأنه،لحديثاهذاالشيخذكرجلهأمن

ولا،بِالْمَغرُوفِتَأْمُرُونَفَلَا،ذَلِكَعَنوَسَتُحَوِّلُونَ":فقالهاهنانصكما

يعني:،السَّكْرَتَا!ا(فِيكُمُوَتَظْهَرُ،اللَّهِفِيتُجَاهِدُونَولا،الْمُنْكَرِعَنِتَنْهَوْنَ

هذا؟معنىما،ربهممنبينةغيرعلىأمورهمفيويكونونالناسيتحول

مثلوهذا،لآراءاعليهموتتسلط،لأهواءاعليهمستتسلطأنهم:ذلكمعنى

بالله،والعياذلآراءوالأهواءامنكلهافهي،والفرقالبدعأنواعمنظهرما

ولم،رأساً!اللهبأمريرفعوالمأحبوهافإذاالدنياحبعليهمويتسلط

،الناسفي!اللهيخافواولماللهفيالناسخافوابل!،اللهيخافوا

نأذلكمنوأشد،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرتركواهذاولأجل

الغربة.أزمنةفييكونماشدأوهذا،معروفاًوالمنكرهنكراًالمعروفيروا

وقد،الدنياحبلأجلوذلك؟اللهفيالجهاديتركونفإنهموأيضاً

بِالزَّرْعِ،وَرَضِيتُمْالْبَقَرِ،أَذْنَابَوَأَخَذْتُمْ،بِالْعِينَةِتَبَايَعْتُمْ))إذا:!يمّقال

بِسَخَاصعِنْدَنَاأَدْرَكَوَإِنَّمَا،صَلَاةٍوَلَا!يَامٍبِكَثْرَةِأَدْرَكَمَنْعِنْدَنَايُدْرِكْلَمْ":وفيه

لِلْأمَّظِ.وَالنُّصْحِالصُّدُورِ،وَسَلَامَةِ،الْأنْفُسِ



الإسلامفضلشرح!

،")1(دِينِكُمْاِلَىتَرْجِعُواحَتَّىيَنْزِعُهُلاذُلاًعَلَيْكُمْاللهُسَلَّطَ،الْجِهَادَوَتَرَكْتُمْ

لقاءوكراهةالدنياحب،الموتوكراهيةالدنياحب؟الذلهذاهوما

لمللدنياذَلَّفإنْ،للدنيايذل:الجوابلمن؟يذل،الذلغايةهو!الله

الدنيا،غايتهلأن؟اللهفييجاهدولم،المنكرعنينهولم،بالمعروفيأمر

مقدمالدنيويةبمصالحهلإتيانوا،اللهرضاءعلىمقدمعندهالخلقفرضاء

غربة،زمانأنهشكلاوهذا،الشرعوأوامرالشرعبمصالحالإتيانعلى

فيوالمتمسك،غربةزمانفهووظهرتوانتشرتالأمورهذهوُجِدَتْإذا

فِيكُمُوَتَظْهَرُ،الحديثهذاآخرفيذكركما؟خمسينأجرلهالوقتذلك

الْعَيْشِ.حُبِّوَسَكْرَةُ،الْجَهْلِسَكْرَةُ:السَّكْرَتَانِ

حبوسكرةالجهلسكرةأنبأزمانقبلهوماالزمانهذافينرىونحن

الجهللكنكثرواالقراءأنومع،ازديادفيفالجهل،أشدهاعلىالعيش

فيجاءكما؟القلموظهرالقراءكثريزيد،رسولهعلى!اللهأنزلبما

أشراطها:منأنالساعةأشراطأحاديثبعض

،ويقرَؤُونيكتبونالجميعيصبح،الجميعفيتناوله،المَل!ا)2(يظهرأن

لكنالقلمفظهر،قليلةقبلهمفيمنكانتالتيالكتابةأهلمنويكونوا

فيوالبيهقي)3/932(،الشاميينمسندفيوالطبراني)3462(،داودأبوأخرجه)1(

ر!الما.عمرابنحديثمن)5/902(الحليةفينعيموأبو316(،)5/الكبرى

والمثانيلآحادافيصمعابيأبنوا،5(91)93/حمدأخرجهأالذيالحديثفيكما)2(

السَّاعَةِ،أَشْرَاطِمِنْإِنَّ:!ماللهِرَسُولُ"قَالَ:قَالَ،تَغْلِبَبْنِعَمْرِوعَنْ،284()3/

."الْقَلَمُ"وَيَظْهَرَ:قوله."...التِّجَارَةُوَتَفْشُوَ،الْقَلَمُوَيَظْهَرَوَبَكْثُرَ،الْمَالُيَفِيضَ!أَنْ

وكثرةالكتابظهورأراد:723(ص.)التذكرةفيالقرطبينقلهفيماالبرعبدابنقال

.الكتَّاب



الإسلامفضلشرح

!

الجهل.وفشوالعلمقلةمعه

فإنه-ربهأمرمنبينةعلىالمرءيكونأن-النافعالعلمأنلكيبينوهذا

كلنظرلوولهذا؟عزيزاًأصبحهذهالمتأخرةالأزمنةفيبلالزمانهذافي

كثيرفييسيرأمربهمنبينةعلىفيهايسيرهلوأمورهأحوالهفيمناواحد

بينة؟غيرعلىمنها

الأحيانمنكثيرفيلكنناالجملةفيعلمطلابكناوإنأنه:الجواب

يسيروتصرفاتهأمورهفيكانالمرءعلمازدادوكلما،بينةغيرعلىنسير

يتكلمولا،بعلمإلاينظرولا،بعلمإلايتحركفلا،علموعلىبينةعلى

عهدفيكانالذيهووهذا،البينةتمامهووهذا،وهكذا،بعلمإلا

ل!.الصحابة

الذيالزمنهوالغربةفيهتكونالذيالزمنأنإلىهذامننخلصإذاً

صحابةعليهكانلماالمضادةالخمسةالأوصافهذهفيهوتظهرفيهتنتشر

ع!يم:اللهرسول

أمورهم.فيربهممنبينةغيرعلىالناسيكونأن:الأول

الجملة.في:يعني،بالمعروفيأمرواإلا:الثاني

المنكر.عنيتناهواإلا:الثالث

الله.فييجاهدواإلا:الرابع

العيشحبوسكرة،الجهلسكرة:السكرتانفيهمتظهرأن:الخامس

رسولصحابةعليهكانبمافاستمسكغربةزمانالزمانكانفإذا

عنوتنهىبالمعروفتأمروأن،ربكمنبينةعلىتكونأنفيع!يمالله



الإسلامفضلشرح!

الشريعةتوجبهماوعلىالشريعةتوجبهبما!اللهإلىوتدعو،المنكر

وأن،به!اللهأمرماعلىاللهفيتجاهدوأن،رصِوالصحابةنهجوعلى

هذاتمإذا.العيشحبوسكرةالجهلسكرةنفسكعنترفعأنفيتجتهد

شكولا،بالخمريكونالذيالسُكروبينبينهوالتشابهالسكرةلفظفتأمل

إذابل،غفلةأعظمغفلةفيهو-باللهوالعياذ-بالخمريسكرالذيأن

كذلك،شيئاًيعيلنفهوأمروهفإذا،حولهمنيعيلايهذيوصارسكر

صاحبلسكرةمشابهتانسكرتانفيهالعيشيحبالذيوكذلك،الجاهل

(:الشاعرفىقالوقدالخمر،

سُكْرَانُبِهِفَتًىيُفِيقُفَمَتَىمَدَامَةٍوَدُكْزهَوىًسُكْرُسَكْرَانُ

يفيقفمتىاجتمعاإذاالعيشحبِوسُكر،جهلٍسُكر:نقولكذلك

به.!اللهيلطفأنإلا؟لأمرهينتبهومتى؟يفيقمتىصاحبهما؟

ث!ه!ث!ه!تثج!

الحمصيالكلبيحبيببنالسلامعبدبنرغبانبنالسلامعبدمحمدأبيكلاممن)1(

الجن.بديكالمعروف،الشيعيالسلماني

163(.)11/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهوانظر)36/802(،دمشقتاريخ:انظر



الإسلامفضلشرح

!

))طُوبَىع!ي!:اللهِرَسُولُقَالَقَالَ:الْمُعَافِوِكِّطعَنْبِإِشنَادِهِوَلَهُ

وَيَعْمَلُونَيُئرَكُ،حِينَالفَهِبحِتَابيُمْسِ!ونَالَّذِينَلِلْغُرَبَاءِ،

تُطفَاُ")1(.حِينَبِالشُنَّةِ

الشرح:

الَّذِينَ،لِلْغُرَبَاءِ"طُوبَى:بقولهالغرباء!شًي!النبيوصفالحديثهذافي

جاءوقدتُطْفَأُ"،حِينَبِالسُّنَّةِوَيَعمَلُونَ،يُتْرَكُحِينَاللَّهِبِكِتَابِيُمْسِكُونَ

منها:أحاديثعدةفيوصفهم

صصكلص

يَعْصِيهِمْمَنْ،كَثِيرٍسُوءٍأناسٍفِيقلِيلصَالِحُون"أناشلغرباءاأن:الأول

يُطِيعُهُمْ".مِمَّنْأَكْثَرُ

مِنْ"النُّزَّاعُأنهمالأحاديثبعضفيالغرباءتفسيرفيجاء:الثاني

.الْقَبَائِلِ"

.النَّاسُ"فَسَدَإِذَايُصْلِحُونَ"الَّذِينَالغرباءأن:الثالث

!سًيمّ.النبيسنةمن"النَّاسُأفْسَدَمايُصْلِحُونَ"الَّذِينَالغرباءأن:الرابع

وَيَعْمَلُونَ،يُتْرَكُحِينَاللَّهِبِكِتَابِيُمْسِكُونَ"الَّذِينَالغرباءأن:الخامس

تُطْفَأُ".حِينَبِالسُّنَّةِ

بينهاوليسالتنويعمنالأوصافهذهكلأنوجدتتأملتوإذا

هنالناسأفسدمايُصْلِحُون؟الناسفسدإذايَصْلُحُونفالذين،تضارب

122(.)صوضاحلابنالباعانظر)1(



الإسلامفضلشرح!

حينبالكتابيمسكونالذينوهم،القبائلمنالنزاعهمكذلك،السنة

سوءأناسفيقليلصالحونأناسوهم،تُطفأحينبالسنةويعملون،يترك

ليسالغرباءتفسيرفيفإذًاالروايات،يطيعهمممنأكثريعصيهممنكثير

حديثوفيبوصفوصفوا،تنوعاختلافهو!انما،تضاداختلافبينها

اَخر.بوصفٍوصفواآخر

ثجيزصتنخ!جيز



الإسلامفضلشرح

ائبَدَعِمِنَالتَّخذِيرِبَابُ

!

الشرح:

التحذيربابوهوإلالإسلامافضلكتابمنلأخيراالبابهوالبابهذا

،كثيرةحاديثأفيوجاء،اَياتعدةفيجاءالبدعمنوالتحذير،الباعمن

إِلَّاعَلَتهِزكئتَهَاآتدَعُوهَامَا!وَرَفبَانِيَّهً:!اللهقولالعظيمالقراَنفيفمنها

،البدعذممضمنوهذا،127الحديد:1رِعَايتَهَأ!حَقَّرَعَؤهَافَمَااَدلَّهِرِضوَنِأتتِغَد

شِيَع!وَكاَنُوأدِينَهُئملمحرَّقُوأاَلَّذِفيَ!إِنَّ:الأنعامسورةاَخرفي!اللةقولوكذلك

915،،:11!نعام!!يَفْعَلُونَكاَدؤُأبِمَاينبِّئُهُمثُمَّاَدلَّهِإِل!أَضُهُتمإِنَمَاَشَئجفِىمِتهُتملّشَتَ

.والبدعالأهواءأهلفيالآيةهذه)1(:المفسرينمنالسلفقال

مسائلى:يتضمنعليهاالحلاموالبدع

نأغيرمنالبدعةصورةبإيضاحوذلك،البدعةمعنى:الأولىالمسالة

مُوسَىنا:قَالَمُعَقَلنا:قَالَأَحْمَدُ)حَدَّثنَا:قال2(170/)لأوسطافيالطبرانيأخرج(1)

بم!النَّبِيّعَنِ،هُرَيْرَةَبيأعَنْ،أَبِيهِعَنْ،طَاوُسٍابْنِعَنِ،الثَّوْرِفيسُفْيَانَعَنْ،أَعْيَنَبْنُ

وَالْأَهْوَاءِالْبِدَعِأَهْلُهُمْ:قَالَ،يفَئح!فِىمِنهُمْلَشتَشِيَع!وَكاَنُوأدِينَهُئمفَرفُوأأئَذِينَ"إِن:قَالَ

الهيثميلقا،مُعَلَّل(:بِهِتَفَرَّدَ،مُوسَىإِلَّاسُفْيَانَعَنْالْحَدِيثَهَذَايَرْوِلَمْ.الْأُمَّةِهَذِهِمِنْ

ئقة(.وهونفيلبنمعللغيرالصحيحرجال)ورجاله:23()7/الزوائدمجمعفي

(944)5/لإيماناشعبفيوالبيهقي،338(1/)الصغيرفينحوهالطبرانيأخرجكما

لَيْسَلا"هْوَاءِاوَأَصْحَابُالْبِاَعأَصحْابُ"هُمْ:وفيه،ذ!لمحنهالخطاببنعمرحديثمن

تفرد،بقيةإلاشعبةعنيروهالم:الطبرانيلقا،بُرَا"!مِنيوَهُمْبَرِي"مِنْهُمْنَاأَ،تَوْبَةلَهُمْ

جيد(.)إسناده:22()7/الزوائدمجمعفيالهيثميقال(،حديثهوهومصفىبنبه

.(791)2/كثيرابنوتفسير،(501،601)8/الطبريتفسير:وانظر



الإسلامفضلشرح!

والترتيب.التفصيلمنشيءإلىيحتاج

التعريف.ذلكوشرحللبدعةالمختارالتعريف:الثانيةوالمسالة

وأقسامها.البدعحكم:الثالثةوالمذلة

لا؟أمحسنفيهاهلالبدعفيالعلماءاختلافهي:الرابعةوالم!طلة

عليه.والأدلةذلكمنالصوابوبيان

يعدبدعةعملمنكلوهل،المبتدعحكمهي:الخامسةوالم!لة

لا؟أموالتبديعالبدعةبينتلازمهناكهل:يعنيمبتدعاً؟

وبينالسنةمخالفةفيالخطأبينالفرق:والأخيرةالسادسةالمذلة

البدعة.

دةطمشمقولةوالبدعة،البدعةتعريففهي:الأولىالمذلةأما

من-معلومهوكما-والاشتقاق،مصدرهوإذا،ابتداعاًابتدع:الابتداع

غيرعلىلاختراعا:يعني،الاختراعمعنىفيهاالمادةوهذه،المصدر

السَّمَاوَاتِفَاطِرَمَاأَرَىلا"كُنْتُ:رعلا)1(عباسابنقالكما؟سابقمثال

فَطَرْتُهَا،أَنَا:أَحَدُهُمَافَقَالَبِئْرٍفِيفييَخْتَصِمَاأَعْرَابِيَّافيأَتَانِيحَتَّىلْأرْضِوَا

:قال،حفرٍمحلالمحليكنولم،حفرهاابتدعت:يعني،"ابْتَدَأْتُهَا:قَالَ

مثالغيرعلىأنشأهامن:أي،والأرضالسمواتبديعمعنىففهمت

الجديدالشيء،المخترعالشيء:هياللغةفيفإذًاالبدعة،يحمَذيسابق

.المحدث

)7/915(،تفسيرهفيوالطبري0317(،)01/تفسيرهفيحاتمأبيابنأخرجه)1(

)18/78(.التمهيدفيالبرعبدوابن)2/258(،الإيمانشعبفيوالبيهقي



الإسلامفضلشرح

!

البدعة:فيالعلماءتعاريفاختلفتفقد:اووعفيأما

الشَّرْعِيَّةَ،تُضَاهِي،مُخْتَرَعَةالدِّينِفِي)طَرِيقَة:بقولهل!هُر-إٌالشاطبيفعرفها

سُبْحَانَهُ()1(.لِلَّهِالتَّعَبُّدِفِيالْمُبَالَغَةُعَلَيْهَابِالسُّلُوكِيُقْصَدُ

،العباداتمنلمجيماللهرسولعليهيكنلمماهيالبدعةإن:بعضهموقال

فير-إئلّةالإمامذكركما؟بدعةفهيع!ي!اللهرسولعليهايكنلمعبادةفكل

رَسُولِأَصْحَابُيَتَعَبَّدْهَالَمْعِبَادَةٍ"كُلُّ:قالأنه!ئهلحذيفةالبابهذا

.مَقَالًا"لِلْاَخِرِيَاَعلَمْالْأوَّلَفَماِنَّتَعَبَّدُوهَافَلَا،ع!م!ماللَّهِ

لهليس-الشرعفييعني-مخترعأمركلهيالبدعةإن:بعضهموقال

السنة.ولاالكتابمنأصل

بقالساالتعاريففهذه،للبدعةالمختارالتعريفوهي:الثانيةالمسألة

رء%للّهُالشاطبيتعريفهومنهاأختارهوالذي،واضحاًاختلافاًمختلفةذكرها

الدِّينِفِيطَرِيقَةٌهِيَالْبَدْعَةَ)إِنَّ:نقولأنوهوإلا،قيداًعليهنزيدلكن

وقيد،الْشَّرِيعَةُ(بِهِيُضَاهِىوَجْهٍعَلَى!للهِالتّعَبُدُبِمُلَازَمَتِهَايُقْصَدُ،مُخْتَرَعَة

.الكلامآخرفيبيانهسيأتيلمامهمقيدهذاالملازمة

لسنةوالسبيلاهي:طريقةمُخْتَرَعَة(الدِّينِفِيطَرِيقَةهِيَالْبَدْعَةَ)اِنَّ:فقوله

،كالمباحات،الدينمنيكنلمماأخرجالدِّينِ()فِي:وقوله،مالأمر

أنواعمنالمحدثاتوكذلك،حدثاًلدينامنليسمماوغيرها،تعالصناوا

،!للهالتعبدبهالايقصدونوهمالعبادوفعلهايفعلهاالتيالمعاصي

شكلعلىلا:يعني،منتشرشكلعلىالخمورشربمنأُحدثما:مثل

.79()ص:راجع(1)



الإسلامفضلشرح!

ذلك،نواعوأ،بعضدمَبعضهموسفكالمؤمنينبينيالقمَالحدِثوأُ،خفي

لملكنها،بتهصحاولالمجي!لنبياعهدعليهايكنلموبدعمحدثاتكلهاوهذه

بدعاً.ليستولكنهامحدثاتفهي!،للهالتعبدبإحداثهايُقصد

أَحْدَثَ))فَمَنْ:ع!يمالنبيقولفيداخلبعضهاذكرتالتيالأشياءوهذه

يُقْبَلُلا،أَجْمَعِينَوَالنَّاسِوَالْمَلاَئِكَةِاللَّهِلَعْنَةُفَعَلَيْهِ،مُحْدِثًااَوَىأَوْ،حَدَثًا

هذهفيهيدخل"مُحْدِثًاآوَىأَوْ،حَدَثًاأَحْدَثَ"مَنْ،")1(صَرْلثولاعَدْلٌمِنْهُ

منلابدإذاً،ذلكونحو،والقتل،والزنا،الخمرشرب:مثل،المعاصي

.!للهالتعبدقيد

أنها:يعني،عليهاالملازمةبهيقصد،الملازمةقيدمنلابدأنهذكرناثم

مرةفعلوهالوفإنهم،ويتركونهامرةيفعلونهالاأصحابهايلتزمهاطريقه

بدعة.صارتولازموهافعلوهاإذالكنهم،ومخالفةًخطأًتعدوتركوها

وهذا،الشرعيةالطريقةبهاتضاهىأن:التعريففيالأخيرالقيد

الشرعية،الطريقةبهايضاهونمحدثيهافإن،البدعأنواعلجميعملازم

!ي!.رسولهعلى!اللهأنزلوما،النبويةوالسنة

هذامقتضىأنبذلكويتبين،شرحهوهذا،المختارهوالتعريفهذاإذاً

وليساللغةِفيبدعةًيسمىمافيهيدخلفلا،مذمومةكلهاالبدعأنالتعريف

الترويحصلاةعلىاجتمعوارآهملمار!هعمرفقول،الشرعفيببدعةٍ

وفيأ)2(،هَذالْبِدْعَةُ"نِعْمَ:قال،عهدهفييفعلونهايكونواولمجماعةً

901(.)صتخريجهسبق)1(

99(.)صتخريجهسبق)2(



الإسلامفضلشرح
!

عُمِلهذالأن؟اللغويةالبدعةهذه:يعني(()1(،هَذالْبِدْعَةُ"نِعْمَتِ:رواية

مج!ي!النبيلأن؟الشرعفيبدعةوليست،زحبهعهدهفيسابقٍمثالٍغيرعلى

أصحابذلكروىكما؟معهالناسواجتمع،رمضانمنلياليبهمصلى

يكنلم:يعني،بدعةعهدهفيلأنها؟اللغةباعتباربدعةفسماها،السنن

ثانيا.بالمتكلمثمأولا،باللغةفتعلقتعمر،عهدفيسابقمثاللها

؟المذمومالشرعيالمعنىوليساللغويالمعنىبهايقصدز!بهفعمر

ل!بهوعمر،مذمومةأصحابهايُعاقبالمَيالبدعأنبالإجماعلأنهوذلك

.يذمفيمادخولهاعدمعلىفدل((،هَذالْبِدْعَةُ"نِعْمَ:بقولهامتدحهم

هذاعملتم:يعني،اللغويةالبدعةهاهنابالبدعةأرادر!حبهعمرفإذًا

فيبهمقامأنه!ي!النبيعهدفيكانأنهصحيح،سبقفيمايُعملولمالشيء

عليهم،يُفرضأنخشيةذلكتركثم،ليالٍأربعرمضانمنلأخيرةاالعشرة

!به.بكرأبىوزمنزمانهفييعني((،هَذالْبِدْعَةُ"نِعْمَ:قولهلكن

منبخلاف،التعريفهذامعبدعةلتحسينوجهلاأنهيُلاحظأيضاً

مافيهيدخلفهذاع!ير.رسولهعليهيكنلمماكلإنها:بقولهالبدعةعرف

وسبب،هذابيانوسيأتينا،شرعيةبدعةكانأو،لغويةبدعةوكانابتدع

لا؟أمحسنشيءمنهاوهل،الباعتقسيمفيالعلماءاختلاف

،واحدةمرتبةعلىليستوالبدع،البدعحكمهي:الثالثةالمسألة

مكفرهوماومنها،بعضمنأشرالبدعفبعض،المراتبمختلفةالبدع

ومنهاالذنوبمنكبيرةهوماومنهابمكفر،ليسماومنها-مكفرةبدعة-

شعبوفي481(،)1/الصغرىفيوالبيهقي)025(،الموطأفيمالكأخرجه)1(

113(.)9/الحليةفينعيموأبو177(،)3/الإيمان



الإسلامفضلىشرح!

نأمنبيانهسبقكماالكبائر؟منأعظمالبدعجنسلكن،بكبيرةليسما

.كبيرةكلمنأعظمبدعةكلليسلكنالكبائرمنأعظمالبدعجنس

عليهيكنلماعتقاداًابتدع:يعنيالاعتقاد،فيتكونتارةوالبدع

يكنلمسلوكاًابتدع:يعنيلسلوكافيتكونوتارة،ر!بمبئبمَهوصحا!شًيهالنبي

ابتُدعت:يعنيالعبافىةفيتكونوتارة،ل!يمقصحابتهولاع!ي!النبيعليه

ر.يمغ.صحابتهولاع!ي!النبيعليهايكنلمعبادات

هيئةفيتكونأنوإما،العلمفييعنيالاعتقادفيتكونأنإماإذاًالبدع

:أنواعثلاثةفهيالمتعبد،حالفيتكونأنوإما،العبادة

هثل،مكفرمنهاوكثير،أنواعفيهافالبدعالاعتقاداتأما:الأولافع

إذالناسانوأ،لناساتكليفمنلغايهَاهوالربوبيةتوحيدجعلفيلابتداعا

دونماوحدهملكوتهفيالمتصرفهو!اللهوأنالربوبيةتوحيدشهدوا

قالكما؟الرسلبُعثتأجلهمنالذيوهو،الغايةهوهذاأنسواه

هولإلها:لإلهامعنىفييقول-شاعرةالأمنوهو-عقيدتهفي)1(السنوسي

الله:إلاإلهلافمعني.عداهماكلإليهالمفتقرسواهعماالمستغني

بل،ابتداعنوعهذا،اللهإلاعداهماكلإليهمفتقراًولاسواهعمامستغنياًلا

لهشهدالذيالحقالدينفإن،اليونانتقليدإليهجرهموخيمعظيمابتداع

إِلهًااَلااِلَةَ!أَجَعَلَبِ!:قالالمعبود،هوالإلهأنوالسنةالعظيمالقرآن

لإلهاهووليسواحداً؟معبوداًأجعلها،المعبودات:أي1ه:أصوَصِدًا!

لمشركونوا،الربهوهذافإن،عداهماكلإليهالمفتقرسواهعماالمستغنى

فإذًا،!للهالحقةالألوهيةفيجادلواإنما،الربوبيةفييجادلونيكونوالم

.(951)ص:راجع(1)



الإسلامفضلشرح
!

مننوعهذاالمختلفةالكلاميةالسبل.كذلكالابتداعأنواعمننوعهذا

أنهإلا،واضحةشرعيةطرقالحقإلىالموصلةوالطرق،الابتداعأنواع

موصلةأنهاأصحابهاظنالكلاموعلمالمنطقعلمجنسمنطرقابتُدعت

الدلالةالشرعفيوعندنا،منهاالصوابقليلباطلةطرقلكنها،الحقإلى

المنطقعلم:يعني-مسائلفيمفيدةكاشطإنوهي،دلالةبأوضحعليه

أشياءفيإنما،الشرعفيبمفيدةليستلكنها-مفيدالكلاموعلممفيد

باعكلهاهذه،ذلكونحولإيماناوفيلقدرافيلابتداعاأنواعكذلك،خرأ

الشيءهذاأنإطلاقفليسمكفر،غيروبعضهامكفرفبعضها،العلمفي

ليستفالبدعةيكفر،لاوقديكفرفقد،بهقاممنتكفيرعدميعنيبدعة

البدعبل،الكفرمندرجةقلأالبدعةأنبعضهميظنكما؟الكفرمنعاصمة

بالله.والعياذالملةمنمخرجمكفرهومامنها

ابنحديثفيجاءما:مثل،العباداتهيئاتفيبدع:الثانيالنوع

التسبيحعلىاجتمعواالذينالقومفي!!بنالأشعريموسىوأبىمسعود

الخلفاءعهدفيولا!شًي!)1(،النبيعهدفيمعروفةتكنلمهيئةعلى

الصفةهذهعلىمعروفةتكنلم،ر!يمبنوعثمانوعمربكرأبيالراشدين

الهيئة.فيوهذاهؤلاء،فأحدثها

مشروعاًيكونالعبادةصلأ:يعني،المتعبدلحافيبدع:الثالثالن!ع

لكنمشروعأصلاًالتسبيح،التسبيح:مثل،مشروعةغيرهيئتهاتكونلكن

كذلك.الهيئةفيبدعةهذا،مشروعغيرالنحوهذاعلىعليهالاجتماع

وهذا،بدعةصارسنيةليستهيئةعلىكانفإن،بهومأمورمشروعالدعاء

378(.)صوسيأتي2(،0)4الدارميأخرجه(1)



الإسلامفضلشرح!

وأنواع،الخلواتبأنواعنفسهمألزموامنحالوهكذا،صاحبهالتزمهإذا

الصوفية.فيشائعهومما،لأحوالوا،والمقامات،والرياضاتالمسير

منكبيرةتكونأنإما:البدعأنوهوإلا،للبدعآخرتقسيموهناك

مما:يعني،الصغائرمنصغيرهتكونأنوإما،الكفرإلىتصلقدالكبائر

معنىليسلكن،بهعنهيُكفَّرصالحعملهذاعملهزاحمإذالصحابهايُغفر

الصلاةإلىالصلاةتكفرهاالتيالذنوبصغائرمعتشتركأنهاذلك

وإنأعظمشرهاالبدعةبل،الجمعةإلىوالجمعةرمضانإلىورمضان

شرهالكنصغيرةكانتوإنفهي،الذنبتقسيمحيثمنصغيرةكانت

الْإِسْلَامِفِيابْتَدَعَ"مَنِ:رخً!ددُّمالكالإمامقال،الذنوبفيصغائرمنأعظم

يَقُولُ:اللَّهَلِا"نَّ،الرِّسَالَةَخَانَع!مُحَمَّدًاأَنزَعَمَ،حَسَنَةًيَرَاهَابِدْعَةً

يَكُونُفَلَا،دِينًايَوْمَئِذٍيَكُنْلَمْفَمَا3،،:المائدة1دِينَكُئم!لَكُئمأَكمَفتُ!أتيؤمَ

لم؟دِينًاإ)1(،الْيَوْمَ

الدين،منأنهايعتقدوهوالأفعالهذهيفعلالمبتدعلأن:الجواب

يحتاجالكاملفهل3(،:المائدة1دِينَكُتم!لَكُتمأَكمَقتُ!اَلْسؤمَ:يقول!والله

إذا.واضحمتينهذاهـحصرد!هُمالكالإماموكلام،لا:الجواب؟زيادةإلى

بِدْعَةٌمُحْدَثَةٍكُلَّ))فَ!نَّ:لمجيمالنبيقالكما؟مذمومةكلهافالبدعذلكتبين

ساقهكماضَلالَة"؟بِدْعَةٍكُلَّ"فَإِنَّ:لفظوفي")2(،...ضَلاَلَةبِدْعَةٍوَكُلَّ

يصدقبدعهفكل،شيءعنهايخرجلاكليةهذهأنيعنيوهذا،رعًل!ةالشيخ

عرفناها،التيالبدعهي:الجواب؟البدعهذههيفما،ضلالةأنهاعليها

94(.)1/للشاطبيالاعتصاموانظر225(،)6/الإحكامفيحزمابنأخرجه)1(

64(.)صتخريجهسبق)2(
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عليهابالملازمةيُقصدمخترعةالدينفيطريقةهيالتيالبدعة:يعني

المراد.هوهذا،الشريعةبهتضاهيوجهبها!تللهالتعبدفيوالمبالغة

ماومنهاحسنهومامنهاالبدعإن:وقالهذايفهملمالعلمأهلبعض

!ي!،النبيعهدعلىيكنلمماكلهيالبدعة:قالواكيف؟،قبيحهو

يُجمعلملمجي!النبيعهدفيالقرآنفإن،القراَنجمعمثلمنذلكفيفيدخل

يجبواجبةبدعةهذهلكن،يقولونالباعجنسمنفهذا،فجمعكتابفي

ذلك.فيتسعىأنالأمةعلى

مكروهة،بدعوهناك،مباحةبدعوهناك،مستحبةبدعهناك:ويقولون

لقولمناقضةفيهقالوهالذيهذاأن:والجواب.محرمةبدعوهناك

قوله:أنمنهايُفْهمأنفيجب،كليةفهذه،ضَلالَة"بِدْعَةٍكُلَّ))فَ!نَّ:!يمالنبي

وأواجبةأنهامثلواالتيالأشياءوهذه،الشرعفيالبدعةأنها!بِدْعَةٍ"كُلَّ

فيداخلةتكونحتىالشرعيةالب!عفيتدخللامستحبةأنهاأومباحةأنها

قوله:فييدخلالقراَنجمعأنلايتصورفإنه،ضَلالَة،بِدْعَةٍكُلَّ"فَماِنَّ:قود

صنفهاالتيوالتصانيفالردودذلكفيولايدخلضَلالَة،،بِدْعَةٍكُلَّ"فَ!نَّ

عهدفييكنلمالكتبوتصنيف،البدعةودحضالسنةلحفظالعلماء

الحاجة.بحسبواجباًيكونوقدمستحباًيكونقدأنهإلا،لمجيمالنبي

فيالبدعةهناالمراد،ضَلالَةٌ"بِدْعَةٍكُلَّ!فَ!نَّ:قولهفإنذلكتبينإذا

اللغة.فيالبدعةوليست،الشرعاصطلاح

هذا."...!شًي!اللهرسولبعدأحدثما"كل:بأنهاالبدعةوتعريف

حسنة.بدعةيكونمامنهاالبدعة:أصحابهقالالتعريف

السلامعبدبنالعزابتدعهوبل،ونصرهبلإليهمالالذيهووهذا
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كتابهفيهذاقالأنبعدالبدعتحسينبلاءفيالأمةوأوقع،المعروف

كتابهفيلهوانتصر،القرافيتلميذهعليهوتبعه()1(،الكبري)القواعد

كتابفيرخًرل!هُالشاطبيعليهماردوقد،لهالمشهورة)الفروق()2(

وابن،رخً!ل!ةتيميهابنالأعلاموعلمالإسلامشيخوكذلك،()3()الاعتصام

علىالسلامعبدابنالعزتبعولكن،العلمأهلمنوجماعات،للّهُرخًرٌالقيم

العزبعدالحديثشرحممنأحداًتجدتكادفلا،جماعاتوتقسيمهتعريفه

)1(

)2(

)3(

933(.-337)2/السلامعبدبنالدينلعزالكبرىالقواعدانظر

.3(90-03ه)صللقرافيالفروق:انظر

الْمَوْضِعِ:هَذَايُورَدُفِي)وَمِمَّاانحن!:قال391(،-)1/188الاعتصامانظر:

وَاحِدًاقِسْمًايَعُدُّوهَاوَلَمْ،الْخَمْسَةِالشَّرِيعَةِأَحْكَامِبِأَقْسَامِالْبِاَعقَسَّمُواالْعُلَمَاءَأَنَّ

وَمُحَرَّئم.وَمَكْرُوهٌوَمُبَاخوَمَنْدُوثوَاجِبٌهُوَمَامِنْهَافَجَعَلُوا،مَذْمُومًا

بْنُالدِّينِعِزُّشَيْخُهُذَلِكَمِنْبِهِأَتَىمَاوَأَصلُشَافِيًابَسْطًاالْقَرَافِيُّذَلِكَوَبَسَطَ

التَّقْسِيمَهَذَاأَنَّ:وَالْجَوَابُ...":فَقَالَ،....نَصِّهِعَلَىبِهِآقيأَنَاوَهَا،ال!لَامِعبد

لَاأَنْالْبِدْعَةِحَقِيقَةِمِنْلِأَنَّمُتَدَافِغزنَفْسُهُهُوَبَلْ،شَرْعِيّدَليلٌعَلَيْهِلَايَدُذُ،مُخْتَرَعٌأَمْرٌ

قَؤاعِدِهِ.مِنْوَلَا،الشَّرْعِنُصُوصِمِنْلَاشَرْعِىزدَليلعَلَيْهَايَدُذَ

بِدْعَة،ثَمَّكَانَلَمَاإِبَاحَإزأَوْنَدْبٍأَوْوُجُوبٍعَلَىالشَّرْعِمِنَيَدُل!مَاهُنَالِكَكَانَلَوْإِذْ

أكَوْنِأبَيْنَفَالْجَمْعُ،فِيهَاالْمُخَيَّرِأَوِبِهَاالْمَامُورِالْأَعْمَالِعُمُومِفِيدَاخِلأالْعَمَلُوَلَكَانَ

بَيْنَجَمْعٌإِبَاحَتِهَاأَوْنَدْبِهَاأَوْوُجُوبِهَاعَلَىتَدُلُّالْأَدِلَّةِكَوْنِوَبَيْنَبِدَعًا،الْأَشْيَاءِتِلْكَ

مُتَنَافِيَيْنِ.

دَلَّلَوْإِذْ،أُخْرَىجِهَةٍمِنْلَابِدَعًاكَوْنِهَاجِهَةِمِنْفَمُسَلَّمٌوَالْمُحَرَّمُزمِنْهَاالْمَكْرُوهُأَمَّا

كَالْقَتْلِزمَعْصِيَةًيَكُونَأَنْلِإِمْكَانِزبِدْعَةًكَوْنَهُبِذَلِكَيُثْبِتْلَمْزكَرَاهَتِهِأَوْأَمْرٍمَنْعِعَلَىدَليل

الْكَرَاهِيَةَإِلَّا،أَلْبَتَّةَالتَّقْسِيمُذَلِكَفِيهَايُتَصَوَّرُبِدْعَةَفَلَا،وَنَحْوِهَاالْخَمْرِوَشُرْبِوَالسَّرِقَةِ

بَابِهِ.فِييُذْكَرُحَسْبَمَاوَالتَّحْرِيمَ

فِيهَاقَسَّمَهُوَمَا،صَحِيحٌالْبِدَعِإِنْكَارِعَلَىالِاتِّفَاقِمِنَالْأَصْحَابِعَنِالْقَرَافِيُّذَكَرَفَمَا

.بتصرف..!(01صَحِيحٍغَيْرُ
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منالأمةوقعتشكولاوهذا،ذكرهفيماوقعوقدإلاالسلامعبدابن

.وبالفيجرائه

فكيفتحذير،بأبلغمنهايحذرماالبدعفي!شًيدالنبيعنجاءوقد

بدعةدونبدعةأنيبينولميفصللملمجيرروالنبيفيها؟هذهأمثالتدخلون

عامة،أنهايعنيكلهوهذا،"ضَلالَةبِدْعَةٍكُلَّ"فَمانَّ:قالبل،حكملها

البدعمنجعلإذا،الأصوليينعندمقررهوكماالعمومألفاظمن""كُلَّؤ

باطلهذا،مباحهوماومنهامستحبهوماومنهاواجبهومامنها

أمرين:فىِهوالحاصلالغلطفيوالسبب،وغلط

البدعجعلواأو،المرادةهياللغويةالبدعةجعلواأنهمهو:الأولالأمر

مانعاً،جامعاًشرعياًتعريفاًللبدعيجعلواولم،اللغةفيبدعاًكانماتضم

يعنيهذا،!ك!يمالنبيعهدعلييكنلمماكلهي:البدعتعريففيفقولهم

فيويدخل،بدعةيجعلونهجمي!النبيبعدأُحدثمافكل،اللغويةالبدعة

نواعوأ،طعمةلأاوأنواع،المناخل:-وغيرهالشاطبيبهمثلمامثل-هذا

ليمستلكنها،خلةداكلها،آخرهإلى،لمراكبوا،البيو!نواعوأ،لأكيسةا

وجعلهمبل،أصحابهاوذمالنهيأشدالبدععننهيلمجيمفالنبي،مرادة

فيبدعهيالتيالبدعفيهيدخللاأنهلاشكوهذا،حوضهعليهيردونلا

.الشرعفيبدعاًوليستاللغة

كونبينملازمةلاأناعلم،والتبديعالبدعبينالعلاقة:الثافيالأمر

لفظعليهيُطلقولاببدعةيعملقدفإنه،مبتدعاًوكونهبالبدعةيأتيالرجل

والتبديع،البدعةبينتلازملافإن،بينهاتلازملاالثنائيةهذهلأن؟المبتدع

يعملفقد،والتفسيقالفسقوبينتلازمولا،والتكفيرالكفربينتلازمولا
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وقد،مبتدعاًيسميولابالبدعةيعملوقد،فاسقاًيسميولابالفسقالرجل

نأالأسماءهذهشرطمنلأنوذلك؟كافرأنهعليهيطلقولابالكفريعمل

.الأعمالتلكأحدبهقاممنعليالحجةتقام

الحجةيتبعولم،عنهاوصدف،ببدعةعملمنعليالحجةقامتإذا!-

مبتدعاً.يصبحفإنه،العلمأهلإياهاوأعلمه،العلمأهلبهاقالالتي

فاسقاً،يكونأنكبيرةيعملالرجللكونيلزملاالفسقكذلك!لا

فاسقاً،فاعلهايسميفلاالصغائرأما،الكبيرةيعملمنهوالفاسق

لذلك.يأبهلاثم،لهويُبين،الحجةعليهتُقامحتىفاسقاًيُسميولا

عملاًأو،شركياًعملاًيعمل:يعني،بأحدالكفريقومقدالكفركذلك!

الحجة.عليهتقومحتىكافراًأومشركاًنسميهلالكنكفرياً،

الحجة؟تقامكيفلكن،موضعماغيرفيالأئمةبينهامهمةقاعدةوهذه

آخر.بحثلههذا

الشاطبيتعريفعليوزدناهالملازمةلفظذكرناالبدعةتعريفذكرنالما

عملمنلأنوذلك،وغيرهتيميةابنالإسلامشيخعليهنبهقدمهموهذا

يلتزمهلمولكن،السنةخلافعليعملاًعمليكونفإنهيلتزمهلمعملاً

يعدفإنه،مرتينأومرةفعلهوإنما،وتُسْلَكُوتُتْبَعُتُطْرَقُطريقةيجعلهولم

ذلك،ونحو،وكذاكذافيفلانأخطأويقالالعملهذافيللسنةمخالفاً

بهليضاهيعليهالملازمالعملأوالعمللهذابملازمتهفيكونلازمهإذاأما

خالفأخطأفمن،بدعةتعدللسنةمخالفةكلفليس،بدعةيكونالمشروع

للسنةخلافعملهيكونوكذلك،لزمهإذاإلامبتدعاًيعدلالكن،السنة

مبتدعاً.يعدلالكن



الإسلامفضلشرح
!

مَؤعِظَةًيَوْمًا!سًي!اِّاللهِرَسُولُوَعَظَنَاقَالَ:سَارِيَةَئنِالعِزبَاضِعَنْ

اللهِرَسُولَيَاقُلْنَا:القُلُوبُ،مِئهَاوَوَجِلَتْالعُيُونُ،مِئهَاذَرَفَتْبَليغَةً

اللهِ،بِتَفوَى9)أُؤصِي!أقَالَ:فَأَؤصِنَا،مُوَدِّعٍمَؤعِظَةُثًنَّهَا

مِئ!ايَعِ!ثقمَنوَإِنَّهُعَئذ،عَليْ!أتَأَمَّرَوَإيئوَالطَّاعَةِ،وَالسَّفعِ

الرَّاشِدِينَالخُلفَاءِوَسُنَّةِبِسُنَّتِيفَعَلَئ!اكَثِيرًا،اختِلَافًافَسَيَرَى

فَإنَّالأُمُورِوَمُحْدَثَاتِوَإِيَّاكُمْبِالنَّوَاجِذِ،عَلَئهَاعَضُّواالمَهدِيِّينَ،

.صَحِيحًّ)1(حَسَنًّحَدِيثالتِّرْمِذِيُّ:قَالَضَلالة((،بِذعَةٍكُلَىّ

،مُحَمَّدٍأَضحَابُيَتَعَثذهَالاعِبَادَةٍ"كُلّىُقَالَ:حُذَئفَةَوَعَنْ

مَغشَرَيَااللَّهَفَاتَّقُوامَقَالًا،لِلْآخِرِيَدَغلَغالْأَوَّلَفَإِنَّفَلَاتَعَبَّدُوهَا

دَاوُدَ)2(.أبورَوَاهُقَئلَ!ا((.كَانَمَنبِطَرِيقِوَخُذُواائقُرَّاءِ،

ئنُعَمْرُوأَنبَأَنَاائمُبَارَكِ،ئبنُالْحَىُأَخبَرَنَاائدَّارِمِيُّ:وَقَالَ

نَبلِسُ"كُنَّاقَالَ:أَبِيهِعَقيُحَدِّثُ،أَبِي،سَمِعْتُقَالَ:يَخيَى،

خَرَجَ،فَإِذَاالْغَدَاةِ،صَلَاةِقَبْلَل!نه،مَشعُودٍئبنِاللَّهِعبدبَابِعَلَى

فَقَالَ:ر!ةالْأَشْعَرِيُّمُوسَىأبوفَجَاءَنَاائمَشجِدِ،إِلَىمَعَهُمَشَيْنَا

حَتَّىمَعَنَافَجَلَسَبَغدُ.لَا،قُفنَا:الرَّخمَنِعبدأبوإِلَئِ!غأَخَرَجَ

يَامُوسَى:أبولَهُفَقَالَجَمِيعًا،إِلَئهِقُفنَاخَرَجَ،فَلَمَّاخَرَجَ،

أَرَوَلَغآت!زتُهُأَفرًاآنِفًاائمَسْجِدِفِيرَأَيْتُإِنِّيالرَّحْمَن،عبدأَبَا

قَالَ:.فَسَتَرَاهُعِشْتَإِقفَقَالَ:هُوَ؟فَمَاقَالَ:خَئرًا.إِلَّا-لِلَّهِوَائحَفدُ-

كُلِّىفِيالصَّلَاةَيَئتَظِرُونَجُلُوسًاحِلَقًاقَؤمًاالْمَشجِدِفِيرَأَئتُ

64(.)صتخريجهسبق)1(

وابن03(،)1/السنةفيوالمروزيا(،)صآالزهدفيالمباركابنأخرجه)2(

09(.)1/السنةفيعاصمأبي
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فَيُ!بِّرُونَ،مِائَةًكَبِّرُوافَيَقُولُ:حَصًا،أَئدِيهِغوَفِيرَجُلى،حَفقَةٍ

مِائَةً،سَبِّحُواوَيَقُولُ:مِائَةً،فَيُهَلِّلُونَمِائَةً،هَلِّلُوافَيَقُولُ:مِائَةً،

انْلَظَارَشَئئًالَهُ!اقُفتُمَاقَالَ:لَهُمْ؟قُلْتَفَمَاذَاقَالَ:،مِائَةًفَيُسَبِّحُونَ

وَضَمِئتَ،سَيِّئَاتِهِمْيَعُدُّواأَنأَمَزتَهُ!اأَفَلَاقَالَى:.أَفرِكَائتظارَأَوْرَأْيِكَ

أَلًىحَتَّىمَعَهُوَمَضَئنَامَضَىثُمَّحَسَنَاتِهِغ،مِنيَضِيعَلاأَنلَهُمْ

أَرَاكُمْالَّذِيهَذَامَافَقَالَى:عَلَيْهِغ،فَوَكًفَالْحِلَىَ،تِلْكَمِنْحَفقَةً

التَّعبِيرَبِهِنَعُدُّحَصًاالرَّحْمَنِعبدأَبَايَاقَالُوا:تَصْنَعُونَ؟

لَايَضِحِأَنضَامِنًّفَأَنَاسَيِّئَاتِ!ا،فَعُدُّواقَالَ:.وَالتَّشبِيحَوَالتَّهْلِيلىَ

هَلَ!تَ!أأَشرَعَمَا،مُحَمَّدٍأُمَّةَيَاوَيْحَىشَئيغحَسَنَاتِ!غمِنْ

وَآنِلِتُهُتَبْلَ،لَمْثِيَابُهُوَهَذِهِمُتَوَافِرُونَ،!ي!أِنَبِيِّىصَحَابَةُهَؤُلَاءِ

مِلَّةِمِنأَفدَىهِيَمِلَّةٍلَعَلَىإِنَّىبِيَدِهِ،نَفسِيوَالَّذِيتُ!سَرْ،لَمْ

الرَّخمَنِ،عبدأَبَايَاوَاللَّهِقَالُوا:.ضَلَالَةٍبَابِمُفتَتِحُوأوْلمجي!اِّهُحَمَّدٍ

رَسُولَإِنَّ،يُصِيبَهُلَنْلِلْخَئرِمُرِيدٍمِنْوَكَ!اقَالَ:الْخَئرَ.إلااَرَذنَامَا

وَائمُتَرَاقِيَهُ!ا،يُجَاوِزُلاالْقُزآنَيَقْرَءُونَقَوْمًاأَنَّحَدَّثَنَا!سًيرِواّاللَّهِ

عَفرُوفَقَالَعَئهُغ.تَوَلَّىثُمَّمِئ!غ،أَمحثَرَهُ!الَعَلَّأَدْرِيمَااللَّهِ

مَعَالنَفرَوَانِيَوْمَيُطَاعِنُونَاالْحِلَقِأُولَئِكَعَامَّةَرَأَئنَا:سَلَمَةَئبنُ

.(1)((ائخَوَالِ!

ائتُّ!لَانُ.وَعَلَئهِالْمُشتَعَانُوَاللَّهُ

والخطيب،(891،991)صواسطتاريخفيوبحشل،2(0)4الدارميأخرجه(1)

162(.)12/بغدادتاريخفيالبغدادي



الإسلامفضلشرح

الشرح:

!

قال،المحدثات!النبيفيهذكرهذا!بهساريةبنالعرباضحديث

هي:الموعظةبَلِينَةًأ،مَؤعِظَةًمج!اللَّهِرَسُولُ"وَعَظَنَا:ل!!بهالعرباض

منبلغت:يعني،بليغةبأنهاوصفهاأبَلِينَةًإمَوْعِظَةً،والنهيلأمرباالتذكير

ذلكوصف،تأثيرهافيوبليغة،ألفاظهافيبليغةفهي،بلغتماأنفسهم

القلوبوجلوتقديمالْعُيُونُ"،مِنْهَاوَذَرَفَتْالْقُلُوبُمِنْهَا"وَجِلَتْ:بقوله

دمعيتبعهربماوجلإذاالقلبلأنيسبقهلأنهمقصود؟العيونذرفعلي

ذكرواإذاكانواوأنهم،رصِوالصحابةقلوبرقةلكيبينوهذا،العين

التذكير،منالقلوبفتوجل،تستجيبلينةكانتقلوبهمأنووعظوا

لمجيم.للنبيومحبة!للهخشيةالعيونوتذرفُ

موعظةكأنهااللهرسوليا:قالواسألوهموعظتهفيع!يمّالنبيبلغلما

عَبْذلَاِنْوَالطَّاعَةِوَالسَّمْعِاللَّهِبِتَقْوَى"أُوصِيكُمْ:فقال،فأوصنامودع

تنبيههذا:العلمأهلقالحَبَشِيُّاث!،عَبْدًاكَانَ"وَإِنْ:روايةوفيحَبَشِيّ"،

ولوالأمرلوليبالطاعةأوصيلمجيمالنبيفإن،الولايةيستحقلامنعلي

والطاعةالسمعيجبلكن،للولايةبأهلليسلأمرانفسفيالأمروليكان

تكونأنالعربمنهتأنفمماهذاحَبَشِيُّا"عَبْدًاكَانَوَإِنْ":آخرونلوقا،له

،ويطاعيتبعبأن!ي!النبيأمرتولىفلما،ويشترييباعحبشيلعبدتابعة

منسيحدثأنهذلكضمنوفي،والطاعةالسمعلشأنتعظيم!ي!منهوهذا

عَبْدًاكَانَ))وَإِنْ:لمجيمفقال،تأويلبغيرأوبتأويلالأمرولاةعلييخرجون

كانإذافكيف،الأنفهَغايةولايتهمنتأنفونالذيهذا:يعنيحَبَشِيا"،



الإسلامفضلشرح!

يأنفلامماحبشيوغيرعبدغيركانإذا؟النزولوهذهالرتبةهذهيبلغلا

بأن،وصيةأعظمفيههذامحك!يمالنبيقولأنفلاشك؟اتباعهمنالناس

فيذلكبينكما؟المسلمينالأمرولاةطاعةبملازمةهوإنماالدينصلاح

كُفْرًاتَرَوْاأَنْ"إِلاَّ:بقولهمسلمرواهالذيز!بهالصامتبنعبادةحديث

ظاهراًالبواحالكفررأيتمإذا:يعني،")1(بُرْهَانفِيهِاللَّهِمِنَعِنْدَكُمْبَوَاحًا

،غموضولافيهلبسلاواضحجليبرهاناللهمنفيهعندكممبيناًظهوراً

يجب.ولاالخروجحينذاكلكميجوزفإنه

ليستهي:سنة،"بِسُنَّتِي"فَعَليْكُمْ:لقاثم،!حَبَشِيًّاعَبْدًاكَانَ"وَإِنْ:قال

علماءيسميهاالتيالفقهاءعندالسنةلأن؟والمباحوالمكروهالواجبهي

"عَليْكُمْ،والعملالعلمفيعباداتمنلمجبهالنبيعليهكانماكليعنيالعقيدة

فالزموه.؟بذلكعليكم،والعملالعلمفيعليهأنامايعني"بِسُنَّيي

عضوا"بِالنَّوَاجِذِعَلَيْهَاعَضُّوا،الْمَهْدِيِّينَالرَّاشِدِينَالْخُلَفَاءِ"وَسُنَّةِ:لوقا

لكن؟الأسنانمنهيأينخلاففيهاوالنواجذ،لحنوضمها،العينبفتح

مناستمساكبهااستمسكواأيبالنواجذعليهاوعضوا،لأنياباهيالظاهر

شأنها.لعظمذلك؟بهأمسكمايفلتلا

منهنبأفيهوهذا"،الْمُحْدَثَاتِوَالا،مُورَ!يَّاكُمْبِالنَّوَاجِذِ،عَلَيْهَا"عَضُّوا

والمقصود،!ييهعنهافنهى،متنوعةالأمورمنمحدثاتستكونأنها!يرِوّ

فيعنهالبيهقيرواهفيمار-إَلنهُالشافعيقالهماهيليمستبالمحدثا!هنا

!بهمتلصاابندةعباحديثمن(017)9ومسلم،72(507،00)6ريالبخاخرجهأ(1)



الإسلامفضلشرح
!

:قسمانالمحدثات:)1(الشافعيقال،مناقبه

.محمودةمحدثات!

مذمومة.ومحدثات!

الحديثيفسرلافالشافعي،بهاالمقصودليسهناالحديثوهذا

حيثمنالمحدثاتيقسموإنما،القسمينهذينإلىالمحدثاتبتقسيمه

يأالمذمومهوالحديثفيالذيوإنما،الحديثفيمايقسمولمهي

السلف:بعضقالكما؟حدثاًأحدثفقدسنةتركومن"غير،لاالبدع

مِنْهَا")2(،خَيْزهُوَمَاالسُّنَّةِمِنَتُرِكَإلا،بِدْعَةًالْإِسْلَامِفِيرَجُليُحْدِثُ"لَا

ر!يمطمسعودابنوأثر،حذيفةأثرفيجاءماوأما،التركبذلكيعني

مُحَمَّدٍأَصْحَابُلَايَتَعَبَّدْهَاعِبَادَةٍ"كُلُّ:قَالَحُذَيْفَةَوَعَنْ،واضحةفدلالته

الْقُرَّاءِ،مَعْشَرَيَااللَّهَفَاتَّقُوامَقَالًا،لِلْآخِرِيَاَعلَمْالْا"وَّلَفَ!نَّ،فَلَاتَعَبَّدُوهَا

بهيتعلقوماالأثرهذامعنىبيانسبقوقدقَبْلَكُمْ"،كَانَمَنْبِطَرِيقِوَخُذُوا

)3(.للكتابمناسبتهمن

الإيمانبابوهو،البابهذافيعظيمأثرفهو،ز!مسعودابنأثرأما

!يوّ،سنتهوتُلتَزمتُلازَمأن:!يررّبهالإيمانأصولومن!يروّ،اللهبرسول

العملية.الأموروفيالعلميةالأمورفييكونالسنةوملازمة

وصفاتهوأسمائه!اللهفيالغيبياتمسائلفي:العلميةفالأمور

الباريوفتح267(،)صوالحكمالعلوموجامع1(،13)9/الأولياءحلية:انظر1()

/13(.)253

29(.)صوضاحلابنالبدعانظر)2(

بعدها(.وما126)ص:انظر)3(
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إلى..والنارلجنةوالميزانواالحوضمنلآخراليومافيوكذلك،وأفعاله

!ي!،بهأخبروماوالملائكةالجنمنالغيبيةالأمورمنوكذلك،ذلكاَخر

!وَتَمَّث:كأقال،لمجيمرسولهكلاموكذلك،وعدلىصدق!اللهفكلام

الشرعية،:يعنيرَبِّكَ!!مَتُ!وَتَمَّت115ْ،:الأنعام1وَعَذلَأ!صِدْتارَبِّئَ!طمَتُ

يأ!وَعَذلأ!،ذلكعن!اللهتعالى،فيهاكذبلالأخباراقي!صِحذتَا!

.الأحكامفي

لأمورافيالسنةفملازمة.فيهاظلملاوالنهيلأمرافي:يعني!وَتَمَّتْ!

والبدعلافتراءافيهحصلماأعظممنوهذه،الغيبمسائلفييكونالعلمية

،والصفات،والجنرالملائكهَ،والنارالجنةفي؟الغيبيةالمسائلفي

ذلك.وأشباه

تقديمبعدمالسنةتُلازمأن:العلميةالمسائلمنالثانيةوالصورة

عليها،مقدماًلاللسنةخادمهوإنماوالرأيوالقياسوالعقل،عليهاالعقل

المحكَّمالقاضيهوالعقل)إن:قالمنالصراطوتنكبوابتدعضلوقد

وأهلالمتكلمينمنطوائفيقولهاوهذه()1(،المعدلالشاهدهووالشرع

السنةفيهاتُقدَّمالعلميةفالمسائل.وغيرهموالأشاعرةالمعتزلةمنالبدع

نصللاوقدالمعنىإلىبعقولنانصلفقد،للسنةخادمفالعقل،العقلعلى

العالمفلانيصلفقد،مختلفوأيضاًالعقل،نفهملاوقدنفهموقد

وهذا،السنةمنصحبماالتسليمعليهمواجبوالجميع،الآخريصلولا

لمجيمّ.النبيحقوقمن

.(41ه)صعزوهسبق(1)
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!

البدعبتركوذلك،العمليةلأمورافيالسنةملازمة:الثانيالقس!اوأمما

فكل،لمجيمّبهديهاهتدواالذينر!الته!الصحابهَطريقةولزوم،والمحدثات

اِذَابِكُمْ))كَيْفَ:ل!!بهمسعودابنقالولهذا،السنةعنخروجهيبدعة

غُيِّرَتْفَ!نْ،سُتةوَيُتَّخَذُالْكَبِيرُ،فِيهَاوَيَهْرَمُالصَّغِيرُ،فِيهَايَرْبُوفِتْنَةلَبِسَتْكُمْ

قَلَّتْإِذَا:قَالَالرَّحْمَنِ؟عبدبَاأَيَاذلِكَوَمَتَى:قَالُوا،مُنْكَزهَذَا:قِيلَ،يَوْمًا

لِغَيْرِوَتُفُقِّهَ،قُرَّاؤُكُمْوَكَثُرَتْ،فُقَهَاؤُكُمْوَقَلَّتْ،أُمَرَاؤُكُمْوَكَثُرَتْ،أُمَنَاؤُكُمْ

للسنةمناقضةالعمليةفالباعالْاَخِرَةِ")1(،بِعَمَلِالدُّنْيَاوَالْتُمِسَتِ،الدِّينِ

ظهرتالسننضعفتوكلما،البدعضعفتالسننزادتكلمابل،العملية

.البدع

لولأاالزمنمنلأمةاهذهفيوالمحدثاتبالبدعلأخذواالسنةومخالفة

منها:،أسبابعدةلههذازمنناإلى

كافيةفالسنةوإلا،بالبدعةالأخذعنهينشأبالسنةفالجهل،الجهلأولاً:

فيصير،العلميةالمسائلمنشيئاًيتأولأو،يتعبدهاعبادةالجاهلفيُنشئ

جهله.لأجلالبدعةإلى

فيالبدعحدوثأسبابأعظممنأنهشكلاوالهوى،الهوىثالنئا:

والتأويلالجهلمعأهواءعندهموالقدريةوالمرجئةفالخوارج،لأمةاهذه

عندهم.الذي

الخير،أريدأنا:ويقول،وهوىجهلعندهفيكون،الخيرإرادةثالثًا:

كبيراًلهمجعلواوقدقومإلىجاءر!بهمسعودابنأنجاءمامثلوهذا

)37156(،شيبةأبيوابن935(،)11/الرزاقوعبد)186(،الدارميأخرجه)1(

361(.)5/الإيمانشعبفيوالبيهقي056(،)4/المستدركفيوالحاكم
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إلى...مائةاحمدوا،مائةهللوا،مائةسبحوا:لهمويقول،حصىوبينهم

حَسَنَاتِكُمْمِنْلَايَضِيعَأَنْضَامِنفَأَنَا،سَيئاتِكُمْ"فَعُدُّوا:لهمفقال،آخره

"سًيوآنَبِيكُمْصَحَابَةُهَؤُلَاءِهَلَكَتَكُمْأَسْرَعَمَا،مُحَمَّدٍأُمَّةَيَاوَيْحَكُم4ْشَئي

إِنَّكُمْ،بِيَدِهِنَفْسِيوَالَّذِييمْسَرْ،لَمْوَآنِيَتُهُ،تَبْلَلَمْيمَابُهُوَهَذِهِ،مُتَوَافِرُونَ

وَاللَّهِ:قَالُوا.ضَلَالَةٍبَابِمُفْتَتِحُوأوْلمجي!أمُحَمَّدٍمِلَّةِمِنْأَهْدَىهِيَمِلَّةٍلَعَلَى

لَنْلِلْخَيْرِمُرِيدٍمِنْوَكَمْ:قَالَىالْخَيْرَ.إلاأَرَدْنَامَا،الرَّحْمَنِعبدأَبَايَا

يُصِيبَهُ".

محدثةصارتصفةعليهأضافوالكن،مشروعفعلوهالذيالتسبيحفهذا

المسائلفيأوالعلميةالمسائلفيالبدعمنكثيرمنشأأنّعلىيدلُّك-وهذا

الشبهةهذهعلىردل!نهمسعودوابنالخير-أردنا:القائلقولالعملية

رد.بأبلغ

العلميةالمسائلفيإما،بهالمأذونالحدمجاوزةوهو،الغلو:رابعًا

يؤمنلافإنهذلكفيبهالمأذونالحدجاوزفمن،العمليةالمسائلفيأو

والبدعة.المخالفةفييَصيربل،عليه

.الخوارجبدعةإلىصارواالجهادفيادحدجماوزوافالذينمح!-

الخارجية.إلىصارواالتحكيممسألةفيالحدجاوزواوالذين*-

بهمصارالمنكرعنوالنهيبالمعروفلأمرافيالحدجاوزواوالذين*.

المعتزلة.دينهوكما،الولاةعلىالخروجإلىالأمر

الاجتماعبدعإلىالأمربهمصارالأذكارفيالحدجاوزواوالذينعل!

الأذكار.على



الإسلامفضلشرح
!

نأإلىالحالبهمصاروالزهدالسلوكفيالحدجاوزواوالذين*-

.المبتدعالتصوفمسلكسلكوا

التعطيل.إلىالأمربهمصار!اللهتنزيهفيالحدجاوزواوالذين*-

والأخذالسننتركأسبابأعظممنفالغلو،كثيرةأشياءفيوهكذا

تفصيل.زيادةلهاكلماتوهذه،بالبدع

جم!ي!النبيحقوقأعظممنأن:العظيمةالآثاربهذهيتعلقمماوالمقصود

.والبدعالأهواءتُتركوأن،!ممسبيلهيُقتفىأن:بهالإيمانبعدأمتهعلى

نأك!دهَاللهنسأل،الكتابهذاعلىالشرحهذاينتهيالبحثوبهذا

المسلمينينفعوأن،الجزاءخيرالوهابعبدبنمحمدالشيخلإمامايجزي

موازينفييجعلهوأنمباركاً،نافعاًالشرحهذايجعلوأن،بعلومه

نبيناعلىوسلماللهوصلى،كريمجوادإنه،موازيننابهويثقل،حسناتنا

العالمين.ربللهوالحمد،أجمعينوصحبهوآلهمحمد،

--!ث!ثثتر!ثص-!!فترخمصت



ء

-



الإسلامفضلشرح

التحقيقاجع

!

بكرأبوالبيهقيالحسينبنأحمد:المؤلفاسم،القبرعذابإثبات*

تحقيق:،الثانية:الطبعة،5041-لأردناعمان-الفرقاندار:النشردار

.القضاةمحمودشرفد.

للإمام،والجهميةالمعطلةغزوعلىالإسلاميةالجيوشاجتماع!

الجوزية،قيمبابنالمعروفبكرأبيبنمحمداللهعبدأبيالدينشمس

.اص404الأولىالطبعة،العلميةالكتبدار

حزمبنأحمدبنعلي:المؤلفاسم،الأحكامأصولفيالإحكام"

اهـالطبعة404القاهرةالحديثدار:النشردارمحمد،أبوالأندلسىِ

لأولى.ا

حزمبنأحمدبنعلي:المؤلفاسم،الأحكامأصولفيالإحكام!لأ

4014،-القاهرة-الحديثدار:النشردارمحمد،أبوالأندلسي

الأولى.:الطبعة

المكتب،الآمديمحمدبنلعلي،الأحكامأصولفيالإحكام!!

عفيفي.الرزاقعبدالشيختعليقاص،204طبعة،الإسلامي

فؤادمحمدتحقيق،البخاريإسماعيلبنمحمدالمفرد،الأدب!!

.اص904الثالثةالطبعة،بيروت،الإسلاميةالبشائردار،الباقيعبد

البدريسعيدمحمدتحقيق،نيالشوكاعليبنمحمد،الفحولإرشاد!

.اص412الأولىالطبعة،بيروت،الفكردار



الإسلامفضلشرح!

بيروتلإسلامياالمكتب.لألبانياالدينناصرمحمد.الغليلإرواء!

.ص5041

والدراساتالبحوثمكتب،الشنقيطيالأمينمحمد،البيانضواءأ!-

.اص415طبعة،بيروت،الفكردار

والدراساتالبحوثمكتب،الشنقيطيالأمينمحمد،البيانأضواءكبو

.اص415طبعة،بيروتالفكر،دار

التجاريةالمكتبة،الشاطبيموسىبنإبراهيمإسحاقأبو،الاعتصاممجلأ

مصر.

تحقيق:الإسماعيليإبراهيمبنأحمدبكرأبو،الحديثأئمةاعتقاد*

الأولىالطبعةالرياض،العاصمةدار.الخميسالرحمنعبدبنمحمد

الإسلامشيخ،الجحيمأصحابمخالفةالمستقيمالصراطاقتضاء*-

مكتبة،الفقيحامدمحمدتحقيق،الحرانيتيميةبنالحليمعبدبنأحمد

.ص9136،الثانيةالطبعة،القاهرة،المحمديةالسنة

598!.المتوفىالسنوسيالحسينبنيوسفبنلمحمدالبراهينأم!!

العلمية.الكتبدار

المرتضىنصربنمحمد،الخلافاتردفيالخلقعلىالحقإيثار-3

.ام879الثانيةالطبعة،بيروت،العلميةالكتبدارالوزير(،)ابن

المكتب،تيميةابنالحليمعبدبنحمدألإسلاماشيخ،الكبيرلإيمانا*-

مي.لإسلاا



الإسلامفضلشرح
!

بنعليد.:تحقيق،مندهبنيحىبنإسحاقبنمحمد.الإيمان!

اص4.آالثانيةالطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة.الفقيهيناصربنمحمد

بكرأبيبنمحمداللهعبدأبيالدينشمسللإمامالفوائد،بدائع!

نزارمكتبة،العدويوعادلعطاهشام،الجوزيةقيمبابنالمعروف

.اص416الأولىالطبعة،المكرمةمكةالباز،مصطفى

كثير،بنعمربنإسماعيلالفداءأبيالدِّينلعماد،والنهايةالبداية!-

.اص504السادسةالطبعة،بيروت،المعارفمكتبة

المروانيبزيعبنوضاحبنمحمداللهعبدأبو:المؤلفاسم،البدع!ء

تيمية.ابنمكتبة:النشردار286!(.:)المتوفى

هاشمالسيدتحقيق،البخاريإسماعيلبنمحمدالكبير،التاريخ!

.بيروت،الفكردار،الندوي

.بيروت،العلميةالكتبدار،البغداديالخطيببغداد،تاريخ!

دار،الواسطيالرزازسهلبنأسلم:المؤلفاسم،واسطتاريخ*-

كوركيس:تحقيق،الأولىالطبعةاهـ،604بيروتالكتبعالم:النشر

.عواد

دار،النجارزهريمحمدتحقيق،قتيبةلابنالحديثمختلفتأويل-*

.ص3913طبعة،بيروت،لجيلا

.بيروت،العربيالكتابدار.عساكرابن،المفتريكذبتبيين!.

بنالرحمنعبدلمحمد،الترمذيجامعشرحالأحوذيتحفة!

.بيروت،العربيالكتابدار،الحجريةالطبعة،المباركفوريالرحيمعبد



الإسلامفضلشرح!

محمدبنيوسفبناللهعبدالدينجمال،لآثاروالأحاديثاتخريج"

الرياض،خزيمةابندار،السعدالرحمنعبدبناللهعبدتحقيق،الزيلعي

.اص414الأولىالطبعة

المكتب،الملقنلابن،المنهاجأحاديثإلىالمحتاجتذكرة*

المجيدعبدحمدي:تحقيق،الأولى:الطبعة،4991بيروتالإسلامي

السلفي.

تحقيق،المنذريالقويعبدبنالعظيمعبد،والترهيبالترغيبكلو

صا174لأولىاالطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،الدينشمسإبراهيم

بنأحمد:المؤلفاسم،لأربعةاالأئمةرجالبزوائدالمنفعةتعجيلجم!

،بيروتالعربيالكتابدار،الشافعيالعسقلانيالفضلأبوحجربنعلي

الحق.إمداداللهإكرامد.تحقيق،الأولىالطبعة

دار،العسقلانيحجرلابن.البخاريصحيحعلىالتعليقتغليقهلا

،5014-الأردنعمان،بيروتعماردار،الإسلاميالمكتب:النشر

القزقيموسىالرحمنعبدسعيد:تحقيق،الأولىالطبعة

العصرية،المكتبة،الطيبمحمدأسعدتحقيق،حاتمأبيابنتفسيركبم

.صيدا

.اص504طبعة،بيروت،الفكردار،الطبريجريرابنتفسيرعلأ

.اص104طبعة،بيروتالفكر،داركثير،ابنتفسير!-

وسليمان،صميريةوعثمان،النمرمحمدتحقيق،البغويتفسيرمحم

.لحرش



الإسلامفضلشرح

!

الرحمنعبدبنمحمدبنلمحمد(،التنزيل)أنوارالبيضاويتفسير"

.بيروت،الفكردار،البيضاوي

بنعبدالرحمن+أحمدبنمحمد:المؤلفاسم،الجلالينتفسير!

الطبعة:،القاهرة-الحديثدار:النشردار،السيوطي+المحليبكرأبي

ولى.لأا

اهـ.421طبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة،السعديتفسير!

الكتابداروطبعة،القاهرة،الشعبدارطبعة،القرطبيتفسير!

.بيروت،العربي

بناللهعبد،التأويلوحقائقالتنزيلمداركالمسمى،النسفيتفسير*

النسفي.أحمد

محمدتحقيق،العسقلانيحجربنعليبنأحمد،التهذيبتقريب!

.اص604الأولىالطبعة،سوريا،الرشيددار،عوامة

محمدتحقيق،العسقلانيحجربنعليبنأحمد،التهذيبتقريب!

.اص564الأولىالطبعة،سوريا،الرشيددار،عوامة

أحمدبنمصطفىتحقيقالبر،عبدبناللهعبدبنيوسفالتمهيد،!

طبعة،المغرب،وقافلأاعموموزارة،البكريالكبيرعبدومحمدالعلوي

.ص1387

العلمية،الكتبدار-الهاديعبدابن-التعليقأحاديثتحقيقتنقيح!

.بيروت



الإسلامفضلشرح!

الفكر،دار،العسقلانيحجربنعليبنأحمد،التهذيبتهذيبكبم

.اص504الأولىالطبعة،بيروت

عوادبشارتحقيق،المزيالحجاجأبويوسف،الكمالتهذيب!ل!

.اص004الأولىالطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة،معروف

تحقيق،الحرانيتيميةبنالحليمعبدبنأحمد،والوسيلةالتوسل*-

.ص913.طبع!،بيروت،الإسلاميالمكتب،شاويشزهير

بنعثمانعمروبوألاماما:المؤلفاسم،السبعالقراءاتفيالتيسير*-

العربيالكتابدار:النشردار،الدانيعمروبنسعيدبنعثمانبنسعيد

.تريزلاوتو:تحقيق،الثانية:الطبعة،ام849هـ/ا404-بيروت-

الكَلِم،جوامعمنحديثاًخمسينشرحفيوالحكمالعلومجامع*.

الحنبلي،رجببنأحمدبنالرحمنعبدالفرجأبوالدينزينللإمام

.اص42.الثانيةالطبعة،الجوزيابندار،اللهعوضطارقتحقيق

دار،الرازيحاتمأبيبنالرحمنعبدمحمدأبو،والتعديلالجرح،-

اهـ.371الأولىالطبعة،بيروت،التراثإحياء

حامدمحمدتحقيق،السننمختصرمن،المَيملابنالسننحاشية*.

.بيروت،المعرفةدار،الفقي

سعيدتحقيق،زنجلةبنالرحمنعبدزرعةلأبي،ا!قراءات!بئعلأ

.اص404،الرابعةالطبعة،الرسالةمؤسسة،الأفغاني

.حزمابندارط.تيميةابنالإسلاملشيخالحسبة-*



الإسلامفضلشرح

!

الكتابدار،الأصبهانياللهعبدبنأحمدنعيمأبوالأولياء،حلية!

.اص504الرابعةالطبعة،بيروت،العربي

الفكر،دار،السيوطيالدينجلالبنالرحمنعبدالمنثور،الدربملا

.ام399طبعة،بيروت

بنالحليمعبدبنأحمدالإسلاملشيخ،والنقلالعقلتعارضدرء!

طبعة،الرياض،الذهبيةالكنوزدار،سالمرشادمحمدتحقيق،تيمية

.ص1913

نجدعلماءومسائلرسائل)مجموعةالنجديةالأجوبةفيالسنيةالدرر!لا

هذا(،جمععصرناإلىالوهابعبدبنمحمدالشيخعصرمنالأعلام

.اص،413الخامسةالطبعة،العاصميقاسمبنمحمدبنالرحمنعبد

اللهعبدحسينتحقيق-الجوهرأسلاك-الشوكانيالإمامديوانه!

.اص204،بيروت،الفكردار،العمري

دار،عبدالوهاببنمحمد:المؤلفاسم،الشخصيةالرسائلكلأ

العزيزعبد:تحقيق،الأولى:الطبعة،الرياض-الرياضمطابع:النشر

.حجابسيدد.،بلتاجيمحمدد.،الروميزيدبن

يوسفبناللهعبدمحمدأبو،والفوقيةالاستواءإثباتفيرسالة!

الطبعة،الرياض،للنشرطويقدار،علونبنمعاذأحمدتحقيق،الجويني

.ص9141ولىلأا

بنمحمد:المؤلفاسم،الناربفناءالقائلينأدلةلإبطالالأستاررفع!

-بيروت-الإسلاميالمكتب:النشردار،الصنعانيالأميرإسماعيل

الألباني.الدينناصرمحمد:تحقيق،الأولى:الطبعة،5014



الإسلامفضلشرح!

الفضلأبو،المثانيوالسبعالعظيمالقرآنتفسيرفيالمعانيروح!

.بيروت،العربيالتراثإحياءدار،الألوسيمحمود

المكتب،الحنبليالجوزيبنالرحمنعبدالفرجأبو،المسيرزادجم!

.ا!404الثالثةالطبعة،بيروت،الإسلامي

الأرنؤوطشعيبتحقيق،القيملابنالعباد،خيرهديفيالمعادزاد"

الطبعة،الإسلاميةالمنارمكتبة،الرسالةمؤسسة،الأرنؤوطوعبدالقادر

.اص704عشرالرابعة

بكرأبوالشيبانيعاصمأبيبنعمروبنأحمد:المؤلفاسم،الزهد!

تحقيق:،نيهَالثا:لطبعةا،8041-هرةلقاا-للتراثنلريااردا:لنشراردا

حامد.الحميدعبدالعليعبد

المرزويواضحبنالمباركبناللهعبد:المؤلفاسمالزهد،!

الرحمنحبيب:تحقيق،بيروت-العلميةالكمَبدار،اللهعبدأبو

الأعظمي.

،البغداديمجاهدبنموسىبنأحمدبكرأبو،القراءاتفيالسبعة!

.اص004الثانيةالطبعة،مصر،المعارفدار،ضيفشوقيتحقيق

المؤلف:اسم،الأحكامأدلةمنالمرامبلوغشرحالسلامسبل!

العربيالتراثإحياءدار:النشردار،الأميرالصنعانيإسماعيلبنمحمد

الخولي.العزيزعبدمحمد:تحقيق،الرابعة:الطبعة،9137بيرو!

-المعارفمكتبة-الألبانيالدينناصرمحمد-الصحيحةالسلسلة!

.اص514-الرياض



الإسلامفضلشرح

!

اللهعبدبوأالمروزيالحجاجبننصربنمحمد:المؤلفسما،السنة"

تحقيق:،لأولىا:الطبعة8041بيروتالثقافيةالكتبمؤسسة:النشردار

السلفي.أحمدسالم

المكتب،الألبانيالدينناصرمحمدتحقيق،عاصمأبيلابنالسنة"

.اص004الأولىالطبعة،بيروت،الإسلامي

.بيروت،الفكردار،الباقيعبدفؤادمحمدتحقيق،ماجهابنسنن*

الفكر،دارالحميد،عبدالدينمحمىمحمدتحقيقداود،أبيسنن*

.بيروت

،التراثإحياءدارشاكر،محمدأحمدتحقيق،الترمذيسنن*

.بيروت

دار،العلميالسبعوخالدزمرليأحمدفوازتحقيق،الدارميسنن!!

.اص704الأولىالطبعة،بيروت،العربيالكتاب

الأعظمي،الرحمنضياءمحمد:تحقيق،للبيهقيالصغرىالسنن!

ا!.041الأولىالطبعة،المنورةالمدينة،الدارمكتبة

،غدةأبوالفتاحعبد:تحقيق)المجتبي(،للنسائيالصغرىالسنن"

.اص604،الثانيةالطبعة،حلب،المطبوعاتمكتب

وسيد،البنداريسليمانالغفارعبدتحقيق،للنسائيالكبرىالسنن"

.اص411الأولىالطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،حسنكسروي



سلامالاٍفضلشرح!

المؤلف:اسم،وأشراطهاوالساعةوغوائلهاالفتنفيالواردةالسنن!

العاصمةدار:النشردار،الدانيالمقرئسعيدبنعثمانعمروأبو

إدرش!محمدبناللهضاء.د:تحقيق،الأولى:الطبعة،1641الرياض

..ركفوريلمباا

.المتونمهماتمجموعةضمن،البراهينأمشرحهامعالسنوسية!

ص1382،صبيحعليمحمدمكتبة

بنحمدأ:المؤلفسما،والرعيةعيالراإصلاحفيالشرعيةسةالسيا!

المعرفة.دار:النشردار،الحرانيتيميةبنالحليمعبد

الأرناؤوطشعيبتحقيق،الذهبيالدينشمس،النبلاءأعلامسير!

التاسعهَالطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة،العرقسوسينعيمومحمد

.ص1341

.اص604-الأردن-المنارمكتبة-هشامابن-النبويةالسيرةع!

،حمدانسعدأحمدتحقيق،للالكائيالسنةأهلاعتقادأصولشرحمحلا

.اص254طبعة،الرياض،طيبةدار

،بيروت،الإسلاميالمكتب،الحنفيالعزأبيلابنالطحاويةشرح!د

.ص1913الرابعهَالطبعة

زهيرتحقمِق،عيسىبنإبراهيمبنأحمد،النونيهَالقصيدةشرحع!

.اص604الثالثةالطبعة،برِوت،الإسلاميالمكتب،الشاويش

الطبعة،بيروت،التراثإحياءدار،مسلمصحيحعلىالنوو!شرح!

.ص2913نيةالثا



الإسلامفضلشرح

!

سعيدمحمدتحقيق،البغداديللخطيب،الحديثأصحابشرف!

.أنقرة،السنةإحياءدار،خطي

،الأشرافمطابع،الآجرىالحسينبنمحمدبكرأبو،الشريعة!

لاهور.

السعيدمحمدتحقيق،البيهقيالحسينبنأحمد،الإيمانشعب!

.اص041الأولىالطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،زغلولبسيوني

ابنعبيدبنمحمدبناللهعبدبكرأبو:المؤلفاسمالشكر،!

الكويت--الإسلاميالمكتب:النشردار،البغداديالقرشيالدنياأبي

البدر.بدر:تحقيق،الثالثة:الطبعة،0041-0891

الرسالة،مؤسسة،الأرناؤوطشعيبتحقيق،حبانابنصحيح*

.اص414الثانيةالطبعة،بيروت

المكتب،الأعظميمصطفىمحمدتحقيق،خزيمةابنصحيح!

.ص0913طبعة،بيروت،لإسلاميا

للنشرالسلامدار،الباقيعبدفؤادمحمدتحقيق،البخاريصحيح!

.اص417الأولىالطبعة،الرياض،والتوزيع

،التراثإحياءدار،الباقيعبدفؤادمحمدتحقيق،مسلمصحيح!

.بيروت

دار،الصنعانيمنبهبنهمام:المؤلفاسم،منبهبنهمامصحيفة!

،ام879-7014عمان،بيروتعماردار،الإسلاميالمكتب:النشر

الحميد.عبدعليحسنعليتحقيق،الأولىالطبعة



الإسلامفضلشرح!

.ام979بيروت-المعرفةدار-الجوزيابن-الصفوةصفة!

بنمحمدبناللهعبدبكرأبو:المؤلفاسم،اللسانوآدابالصمت!!

صا041بيروتالعربيالكتابدار،البغداديالقرشيالدنياأبيابنعبيد

الحويني.إسحاقأبو:تحقيق،الأولىالطبعة

عليتحقيق،القيملابن،والمعطلةالجهميةعلىالمرسلةالصواعق!

اص418الثالثةالطبعة،الرياض،العاصمةدار،اللهالدخيلمحمدبن

اللهعبدتحقيق،الجوزيبنالفرجلأبي،والمتروكينالضعفاء"

.اص604الأولىالطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،القاضي

عبدالكافيبنعبداللهبنالدينتاج،الكبرىالشافعيةطبقات!

هجر،الحلومحمدالفتاحوعبدالطناحيمحمدمحمودتحقيق،السبكي

.!1413الثانيةالطبعةوالنشر،للطباعة

دار،عطاعبدالقادرمحمدتحقيقسعد،لابن،الكبريالطبقات!!

.بيروت،العلميةالكتب

السلفية،المطبعة،الخطابيإبراهيمبنحمدسليمانأبو،العزلةكأ

.ص9913،الثانيةالطبعة،القاهرة

المكتب،الوهابعبدبنمحمدلإسلامالشيخ،الناجيةالفرقةعقيدة!

.ص7913الثالثةالطبعة،بيروت،الإسلامي

بنمحمدتحقيق،تيميةابنالإسلاملشيخ،الواسطيةالعقيدة!

الثانيةالطبعة،الرياض،للإفتاءالعامةالرئاسة،مانعبنالعزيزعبد



الإسلامفضلشرح

!

الفرجأبيالدينلجمال،الواهيةالأحاديثفيالمتناهيةالعلل!

العلمية،الكتبدار،هراسخليلتحقيق،الجوزيبنالرحمنعبد

.اص304الأولىالطبعة،بيروت

أحمدبنعمربنعليالحسنأبو،النبويةلأحاديثافيالواردةالعلل!

دار.السلفياللهزينالرحمنمحفوظد.:تحقيق،الدارقطنيمهديبن

.اص504الأولىالطبعة،الرياض،طيبة

بنمحمودمحمدأبوالدينبدر،البخاريصحيحشرحالقاريعمدة!

.بيروت،التراثإحياءدار،العينيحمدأ

النشر:دار،الخطابي:المؤلفاسم،وأهلهالكلامعنالغنية!

العسقلانيحجربنعليبنأحمد،البخاريصحيحبشرحالباريفتح!

المعرفة،دار.الباقيعبدفؤادمحمدوترقيم،الخطيبالدينمحبعناية

.بيروت

اسمالتفسير،علممنوالدرايةالروايةفنيبينالجامعالقديرفتح!

الفكر-دار:النشردار،الشوكانيمحمدبنعليبنمحمد:المؤلف

.بيروت

شيرويهبنشهرداربنشيرويهشجاعلأبي،الخطاببمأثورالفردوس!

،بيروت،العلميةالكتبدار،زغلولبسيونيبنالسعيدتحقيق،الديلمي

.اص604طبعة

لة.لرساامؤسسةط.فيلقرااحمدألعباسبواألدينالشهاب،لفروقا!



الإسلامفضلشرح!
محمداللهوصي.د:تحقيق،حنبلبنأحمدللإمامالصحابةفضائل-*

.اص304الأولىالطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة.عباس

الطبعة،مصر،التجاريةالمكتبة،المناويالرؤوفعبد،القديرفيضكلأ

.ص1356ولىلأا

بناللهعبدتحقيق،المستفاضبنمحمدبنجعفربكرأبوالقدر،!-

.اص418الأولىالطبعة،السعودية،السلفأضواء،المنصورحمد

اص421دمشقالقلمدار.ط،السلامعبدبنللعزالكبرىالقواعد!

عبداللهبنعديبنعبدالله:المؤلفاسم،الرجالضعفاءفيالكامل!

-9041-بيروت-الفكردار:النشردار،الجرجانيحمدأبوأمحمدابن

.غزاويمختاريحعى:تحقيق،الثالثة:الطبعة،8891

السنةعلىالأحاديثمناشتهرعمااللباسومزيلالخفاءكشفمم!

مؤسسة،القلالشأحمدتحقيق،العجلونيمحمدبنإسماعيل،الناس

.اص504الرابعةالطبعة،بيروت،الرسالة

مكرمبنمحمدالفضلأبوالدِّينجمالمنظورلابن،العربلسان!

الأولى.الطبعة،بيروت،صادردار،المصريثمّالإفريقيالأنصاري

محمدأبوالفضلالدّينلجمامنظورابنالعلامةللإمام،العربلسان!

الطبعة،بيروتصادر،دار،المصريثمّالإفريقيالأنصاريمكرمبن

لأولى.ا

دائرةتحقيق،العسقلانيحجربنعليبنأحمد،الميزانلسان!!

الثالثةالطبعة،بيروت،الأعلميمؤسسة،الهند-النظاميةالمعارف

.اص604



الإسلامفضلشرح
!

دار،الهيثميبكربيأبنعليالديننور،الفوائدومنبعالزوائدمجمع!

.وبيروت،القاهرة،للتراثالريان

محمدبنالرحمنعبد:جمع،تيميةابنلإسلاماشيخفتاوىمجموعهلا

الثانية.الطبعة،تيميةابنمكتبة،النجديقاسمبن

جامعةاط.الوهابعبدبنمحمدالإمامورسائلمؤلفاتمجموع!

.لإماما

محمدأبو،(عطيةابن)تفسيرالعزيزالكتابتفسيرفيالوجيزالمحرر!

الأندلسي.عطيةبنغالببنالحقعبد

بنبكرأبيالقاضي:المؤلفاسم،الفقهأصولفيالمحصول!

اهـ-042-عمان-البيارقدار:النشردار،المالكيالمعافريالعربي

.فودةسعيد-اليدريعليحسين:تحقيق،الأولى:الطبعة،9991

لجنهَتحقيق،الظاهريحزمابنمحمدبنعليمحمدلأبي،المحلّى!

.لبنان،بيروت،الجديدةالآفاقدار،العربيالتراثإحياء

شمسللإمام،نستعينوإيَّاكنعبدإيَّاكمنازلبينالسّالكينمدارج!

الدمشقي،الجوزيةقيمبابنالمعروفبكرأبيبنمحمداللهعبدأبيالدين

الثانيةالطبعة،بيروت،العربيالكتابدار،الفقِّيحامدمحمدتحقيق

.ص3913

محمدتحقيق،البيهقيالحسينبنأحمد،الكبرىالسننإلىالمدخل!-

.اص404طبعة،الكويت،للكتابالخلفاءدار،الأعظميالرحمنضياء



الإسلامفضلشرح!

شعيبتحقيق،السجستانيالأشعثبنسليمانداودأبو،المراسيل!

.اص804الأولىالطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة،الأرناؤوط

السيوطيالدينجلال:المؤلفاسم،عهاوأنواللغةاعلومفيالمزهر!

الطبعة:،ام899اص418-بيروت-العلميةالكتبدار:النشردار

منصور.عليفؤاد:تحقيق،الأولى

لإسلاميةاالجامعةط.الوهابعبدبنمحمدلإماما،هليةالجائلمسا"

مصطفىتحقيق،النيسابوريللحاكمالصحيحينعلىالمستدرك!

.اص411الأولىالطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،عطاالقادرعبد

كتابمعه،الغزاليمحمدحامدلأبي،الأصولعلمفيالمستصفى!

الكتبدار،الأنصاريالدّيننظامبنمحمدالعليلعبدالرّحموت""فواتح

.بيروت،لعلميةا

الطيالسي،الجارودبنداودبنلسليمان،الطيالسيداودأبيمسند!

.بيروت،المعرفهَدار

،للتراثالمأموندارأسد،سليمحسينتحقيق،يعلىأبيمسند!

.اص404الأولىالطبعة،دمشق

مصر.،قرطبةمؤسسة،حنبلبنأحمدالإماممسند!

،القرآنعلوممؤسسة،اللهزينالرحمنمحفوظتحقيق،البزارمسند!

.اص904الأولىالطبعة،المدينة،بيروت

،القرآنعلوممؤسسة،اللهزينالرحمنمحفوظتحقيق،البزارمسندبلا

.اص904الأولىالطبعة،المدينة،بيروت



الإسلامفضلشرح
!

المجيدعبدبنحمديتحقيق،الطبرانيالقاسمأبو،الشاميينمسند!

.اص504الأولىالطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة،السلفي

اللهعبدأبوجعفربنسلامةبنمحمد:المؤلفاسم،الشهابمسند*

8691،-7014-بيروت-الرسالةمؤسسة:النشردار،القضاعي

السلفي.المجيدعبدبنحمدي:تحقيق،الثانية:الطبعة

خليل،محمدومحمودالبدريصبحيتحقيقحميد،بنعبدمسند!

.اص804الأولىالطبعة،القاهرة،السنةمكتبة

الرشدمكتبة،الحوتيوسفكمالتحقيق،شيبةأبيابنمصنف!ة

.اص904الأولىالطبعة،الرياض

الأعظمي،الرحمنحبيبتحقيق،الصنعانيالرزاقعبدمصنف!

.اص304الثانيةالطبعة،بيروت،الإسلاميالمكتب

اللهعوضبنطارقتحقيق،الطبرانيالقاسمأبو،الأوسطالمعجم*

صا514طبعة،القاهرة،الحرميندار،الحسينيإبراهيمابنالمحسنوعبد

لمكتبا،شكورمحمدتحقيق،نيالطبراسملقاابوأ،لصغيرالمعجما"

.اص504الأولىالطبعة،بيروت،الإسلامي

المجيدعبدبنحمديتحقيق،الطبرانيالقاسمأبو،الكبيرالمعجم!

.اص404الثانيةالطبعة،الموصل،والحكمالعلوممكتبة،السلفي

الحاكماللهعبدبنمحمداللهعبدأبو،الحديثعلوممعرفة!!

،بيروتالعلميةالكتبدار،حسينمعظمالسيدتحقيق،النيسابوري

.ص7913الثانيةالطبعة



الإسلامفضلشرح!

العراقي.الفضلأبيللحافظالأسفارفيالأسفارحملعنالمغني!

طبرية.دار.ط

رشادمحمدتحقيق،تيميةابنالإسلاملشيخ،النبويةالسنةهنهاج!

.اص604الأولىالطبعة،قرطبةمؤسسة،سالم

رشادمحمدتحقيق،تيميةابنالإسلاملشيخ،النبويةالسنةمنهاج!

.اص604الأولىالطبعة،قرطبةمؤسسة،سالم

ثابتبنعليبنأحمد:المؤلفاسم،والتفريقالجمعوهامأموضح!

الطبعة:،7014-بيروت-المعرفةدار:النشردأر،البغداديالخطيب

قلعجي.أمينالمعطيعبدد.:تحقيق،الأولى

،التراثإحياءردا،قيلبااعبدفؤادمحمدتحقيق،مالكلإماماموطأ!!

مصر.

عليتحقيق،الذهبيالدينشمس،الرجالنقدفيالاعتدالميزان!

لأولىاالطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،الموجودعبدوعادل،عوض

طبعة،القاهرة،السلفيةالمطبعة،تيميةابنالإسلاملشيخ،النبوات!

.ص1386

الدينشمسللإمام،والنصارىاليهودأجوبةفيالحيارىهداية!

لإسلاميةاالجامعة،الدمشقيالجوزيةقيمبابنالمعروفبكربيأبنمحمد

.المنورةالمدينة



الإسلامفضلشرح

عبدالله،أبوالشيبانيحنبلبنمحمدبنحمدأ:المؤلفاسم،الورع!

الطبعة:،8391-3014-بيروت-العلميةالكتبدارالنشر:دار

.القاروطإبراهيمزينب.د:تحقيق،الأولى

اسمالنار،وأصحابالنارذكرفيوردمماالاعتبارأولييقظة!

عاطفمكتبة:النشردار،القنوجيعليبنحسنبنصديق:المؤلف

تحقيق:،الأولى:الطبعة،8791-8913-القاهرة-الأنصاردار-

السقا.حجازيأحمدد.

ص!ترز!ير*خم!ثشت-رزكيهحث



-
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الإسلامفضلشرح

عالموضوا

الموضوع

!

الصفحة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005الناشرمقدمة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007الشارحمقدمة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008الرسالهَهذهأهممةب!ان

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011الإسلامبفضلالمراد

0000000000000000000000000000000071الآيةدِينَكُئم!لكُتمأَكمَفتُ!اَتحؤمَ:بِ!لولهلفسير

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000091النعمةانواع

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000022()الدينمعنى

0000000042الآيةدِينِى!مِّنشَكفِىكنُنُئمإِناَلنَّاسُيأيُّهَا!قُل:نجِ!لولهلفسير

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000042الشبهاتحلولحينالمسلمموهف

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000062وحملتهالحديثعلماءفضل

0000000000000000000000000000000082الآيةرَختَهِء!مِنكِفلَين!يُؤتِكُتم:!هَ!ولهلفسير

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000092)النور(:!هَاللهاسمفائدة

0000000000000000000000000000000000000000000000000013والاستقامةالعلماهلمنالقرباهمية

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000053الاَيةفيالنورتفسير

000000000000000000000000000000000000000000000063والتوحيدبالسنةالمتمسكعلىالتبعةعِظم

صهصءَه،صص،،

0000000000083لما...الكِتابينِاهلِوَمَثل"مَثلكمْرةِ!ما:عمرابنحدي!سرح



الإسلامفضلشرح!

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000014الجماعةعلمهبماالاعتصاماهممة
صص،،َهءسَي

000000000000000000000000000034قبْلنَا"كَانمنْالجمعَةِعَنالله"اضل:حديثشرح

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000054الأمةهذهعل!اللهفضلمِن

الدُّنْيَا"أَهْلِمِنْالاَخِرُونَ"نَحْنُ:لمجي!آِقولهشرح)الهداية(لفظيفيدهما

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000064الحديث

000000000000000000000000000000000000000000000000000000084الاجتهاديةالأمورفيالضلالولمحوع

000094آخرهاأمالأسبوعأيامأولهوهلالجمعةيومفيالعلماءاختلاف

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000015المعلقالحديثمعنىفيفائدة

والكلام"السَّمْحَةُالحَييفِيَّةُاللهِاِلىَالدِّينِ"أَحَبُّ:حديثفيالتيالعلل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000045عليها

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000055السابقالحديثسرح

0000000000000000000000000000000000000000000000000085الدينفيوالتيسيرالسهولةمسألةضبط

0000000000000000000000000000000000000000016أشاعرةاليومالأمةأكثر:يقولمنعلالرد

000000000000000000000000036وَالسُّنَّةِ"بِالسَّبِيلِ"عَلَيْكُمْ:ز!هكعببنأبيألرسرح

00000000000000000000046وجمعافرداالسبيلإتيانفيإشكالمنجاءعماالجواب

...........................................والسنةالسبيلبلزوموصية

...............................الافتراقحديثفيالجماعةتفسير

..........................دؤادأبيابنمعالأذْرَميالإمامقصة

العملصوابباختلافالعملفيالتضعيفاختلاف

......بعدهممَنْوعبادةرضوالصحابةعبادةبينالفرق

..اكيَاسِ"نَوْمُحَبَّذَا"يَا:زعلئهالدرداءأبيأثرشرح

يإخلاصوا
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الإسلامفضلشرح

!

5-،رو ووو!
00000000000000000000000000000000000000000000000000000087الإِسْلامِفِيالدخولِوجوبِب.

0000000000000000000000000000000000000000097(السماوية)الديانات:يقولمنقولبطلان

000000008تارةالخاصوالإسلامتارةالعامالإسلامعل()الإسلامإطلاق

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000048وشرعالغة()الدينمعنى

0000000000000058اَئخَسِرينَ!مِنَألأَخِرَةصفِى!وَهُوَبُ!:قولهفيالخسارةلفسير

00000000000000000000000000000000000000000000000000058والسنةالسبيلعلىيكنلممنعملرد

000000098!فَاَتَّبِعُؤُمُ!تَقِيماصِرَطِىهَذَا!وَاَنَّ:ظنجهَقولهفيالصراطلفسير

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000029المحدثاتقسما

،النصوصبظواهرالأخذوجوبفيالحرمينإماملوالدنفيسكلام

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000039محدثبتأويللهاالتعرضولرد

00000000000000000000000000000000000000000000000000000049(كفريةوغير،)كفرية:قسمانالبدع

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000059العمليةالبدعانواع

00000000000000000000000000000000000000000000000000079العلمأهلمنعددعندالبدعةلعريف

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000089للسنةوالخالفةالبدعةبينالفرق

00301موضعاثلاثنمنأكثرفيالقرآنفيبم!ي!اِّالرسولبطاعةالأمرورود

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000401قسمينعلالجنةدخول

000000000000000000000000000000000000000000000000501قسمانالنصوصفيالجنةدخولتحريم

.............................................................................الخوار!خرو!بداية

.ء5يَء.،ءَه8%
..........الحرَمِ"!مُلحِد:ثلاثةاللهِإِلىالناسِ"ابعص:حديثسرح

...........................................................................الحرمفيالإلحادتفسير

............................فيهالسيئاتوتضعيف،الحرمحدود:مسالةبحث

601

801

901

111



الإسلامفضلشرح!

0000000000112فقطالصلاةأمالحرمفيالصالحةالأعمالجميعتضاعفهل

...................................الجَاهِليَّةِ"سُنَّةَالإِسْلامِفِي"وَمبْتَغقوله:تفسير
113

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000115()السنةمعنى

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116الجاهليةمعنى

00000000000118والمقيدةالمطلقة،الجاهليةأنواعفيالإسلامسيخكلاملفسير

0000000000000000000000000000000000000000000000000000911المنصورةالناجيةالطائفةظهورمعنى

00000000000000000000000000012بأشخاصأوبزمانأوبمكانالمقيدةالجاهليةأنواع

00000000000000000000000000000000000000000000122القبورعبادة:الجاهليةسنةاتباعاَ*لارمن

0000000000000000000000000000126اسْتَقِيمُوا"القُرَّاءِمَعْشَرَ"يَا:!لمحذيفةأثرسرح

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000912الأمرفعلأنواع

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000013الاستقامةلعريف

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000131كالشجرةالعلم

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000131والكتابللبابالأثرهذامناسبة

0000000000000000000000000000000000000000000132الهداةوهمالاستقامةأهلمنالعلماهل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000133الاستقامةعنالانحرافعاقبة

000000000000000000000000134والسنةالسبيلعليوحدواأن:الناستوحيدسيلة"
!

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000135ر!ئهحذيفةأثرمنمستنبطةفوائد

0000136الصحيحالعلميالمنهجإقامة:الدعوةفيالهامةالبناءوسائلمن

000000138مِنْهُ"شَربَعْدَهُوَالَّذِيإلاعَام"لَيْسَ:زحبهمسعودابنأثرسح

عهدفيعادلةخلافةووجود،!نهمسعودابنأثرفيجاءعماالجواب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000014العزيزرًءإل!هُعبدبنعمر



الإسلامفضلشرح

!

000000000000000000000000000142رفِ!السلفكلامإلايحلهالاالإشكالاتمنكثير

..........................المتعالمينظهورأسباب

5ص

.........................الإِسْلامِتَفسِيرُبَابُ:

..............................الإسلاميةالأسباب

.....................وشرعاًلغةالإسلاممعنى

أَشاَلتفَقلخَآصكَ!فَإِنْ:!هَقولهتفسير

بابعقيدةإلاوالإيمانالإسلاميصحلا

.........................(اللهإلاإلهالا:معنى

اَتَّبَعَن!وَمَنِللِّهِوَخهِىَ

.......ظاهروعملطنة

142

147

147

148

015

153

154

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000155الشهادةمعنى

157رَ-%لمحهُالوهابعبدبنمحمدالإمامكلاممنوالربوبيةالألوهيةبينالفرق

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000158للإلهالمتكلمينتفاسيربطلانبيان

00000000000000000000000000000000000000000000000915!يمّااللهرسولمحمداًبأنالشهادةمعنى

000000000000000000000000000000000000016الإيمانمثلوينقصيزيدالإسلامهل:مسألة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000161الأربعةالمبانيتاركتكفير:مسألة

حكموًيدِهِ(لِسَانِهِمِنْالمسْلِمُونَسَلمَ)مَنْ:بأنهالمسلمتفسيروجه

00000000000000000000000000000000000000000163السابقالحديثفياللقببمفهومالأخذ

00000000000000000000000167وعدمهاالمسلممنالسلامةحيثمنالمشركينأقسام

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000171نوعانوالطاعةالانقياد

0000000000000000000000000172تخ!بهَللهالقلباستسلمإذاتنشأالتيالعباداتأنواع

00000000000000000000000000000174الحديثتَعًالىَ"لِلَّهِقَلْبُكَتُسْلِمَ"أَنْ:حديثسرح

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000175إطلاقهعندالإسلاممعاني



الإسلامفضلشرح!

176لاأمواحدبمعنىهماهلوالإيمانالإسلامفيالعلماءأقوال:مسألة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000178الإيمانركنالعملجنس

00000000000018مِئهُ!يُقبَلَفَلَندِينًااَلإشلَنِمغَئرَيَئتغِ!وَمَن:كأنجهَقولهتفسير

00000000000000000000000000000000000000000000000183القيامةيومالأعمالمجيءحدي!سرح

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000183راشدبنعبادفيالقولمحقيق

0000000000000000000184ز!ههريرةأبيمنالبصريالحسنعاعفيالقولتحقيق

تفسيرتفسيرهافيالعلماءوخلاف،القيامةيومالأعمالمجيءمعنى

00000000000000000000000000000000185أُعْطِي"وَبِكَآخُذُ،اليَوْمَ"بِكَ:الحديثفيقوله

00000000000000091!للهوتعبيدهمالعبادنجاةهيوالتعليمالدعوةمنالغاية

3ص:،،"ءَه"هصً

0000000000000000000491رد"لهوَامرناعَليهِليْسَعَمَلاعَمِلَ"مَنْ:حدي!سرح

0000000000000000000000000000000000000000491الكبائرجنسمنوأغلظأشنعالبدعجنس

!دو5ََ5
691سِوَاهُمَاكلعَنْالحِتابِبِمُتابَعَةِالاسْتَغنَاءِوُجوبِبُ.

00000000000000000000000000000000000000791الأمةهذهفيالناسانحرافأصلسبببيان

000000000000000102شَئءِ!لِّكُلِّتِئينااَلكِتتعَلَتثَ!وَنَرئنَا:كأنجهَقولهتفسير

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000602الثلاثةالنافعةالعلومأصول

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000802البشرلهدايةنزلالقرآن

000000000000000000000000213الحديثالخَطَّابِ؟"ابْنَيَا"أَمُتَهَوِّكُونَ:حديثسرح

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000216السابقةالكتبفيالنظرحكم

0000000000000000000000000000000218السابقةالكتبفيالموجودالتحريفنوع:مسألة

0000000000000000000000000225الكلامعلماءفيهاوقعالتيوالشكالحيرةمننماذج



الإسلامفضلشرح
!

-5*5
000000000000000000000000000000023الإِشلامِدَعْوَىعَنْالخرُوجِفِيجَاءَمَابَابُ

000000000000000000000000000000000000000000023الأمةفيوالافتراقالتباينحدوثأسباب

00000000000000000000000000000000000000000232به!اللهس!ناالذيالاسملزوموجوب

0000000000000000000000000000233قَثلُ!مِنآلم!لِمِينَسَمَّنكُمُ!هُوَ:!بةَدولهلفسير

0000000000000235بِخَمْسٍ"أ"مرُكُمْ"وَألا:ل!نهالأشعريالحارثحدي!سرح

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000237الحديثفيوالطاعةبالسمعالمراد

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000412الجهادانواع

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000242الهجرةأقسام

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000244الجماعةبلزومالأمرمعنى

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025(الجاهلية)دعوىلفسير:

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000258الحادثةالتسمياتحكم

000000000000000000000000000000000261الحاليةالإسلاميةالجماعاتفيالتسمياتواقع

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000264المباحةالتسممات

ء*-5،و5

000000000267سِوَاهُمَاوِتَزكِحلهِالإِسْلامِفِيالدخولِوُجُوبِبُ. لا

!آفَّةً!هوأالئِم!فِىاَذخُلُواْءَامَنُوأاَلَّذِيفَ!يهأَيُّهَا:نجِ!!ولهلفسير

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000267لسلمبادوالمرا

0000000000000926ءَامَنُوأ!وأَنَّهُخيَزْعُمُونَألَّذِيىإِلَىتَرَ!أَلَتم:تخ!انهَقولهتفسير

027شَئ:!فِىمِنْهُتملَّشتَشِيَعاوَكاَنوأدِينَهُتمفَرقوأاَلَّذِلينَ!إِنَّ:ك!انهَقولهتفسير

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000271والقدريةالسُّمَييَّةُنشأة

............................................................................الافتراوَحديثشر!
274



الإسلامفضلشرح!
55-ص-وص-55

0000000000000000000000000000000000927ال!بَائِرِمِنأشدالبِدعَةأنّجَاءَمَابَابُ

00000000000000000000000000000000000000000927الكبائرجنسمنأشدالباعجنسأنبيان

00000000000000000000000281لا؟أميغفرهلالأصغرالشركفيالعلمأهلخلاف

000000000000000000000000000000000000000000000000284البدعةوفاعلالكبيرةفاعلبينالفرق

0000000000000000000285الحديثحَسَنَةً"سُنَّةالإسْلاَمِفِيسَنَّ"مَنْ:حديثسح

55
00000000287البِدعَةِصَاحِبِعَنْالتّوبَةَاحْتَجَزَاللهَأنّجَاءَمَابَابُ

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000288المبتدععنالتوبةاحتجازمعنى

0000000000000000000000000000000000000292الباعببعضتلبسواالذينالعلماءمنموقفنا

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000592!إبراهيمملةبلزومالأمر

000000000000000000000000000000000000792منهمإبراهيمأنالكتابأهلدعوىعلىالرد

0000000000000000000000000000000000000000000203والجميعالمجموعبينالفرقفيلطيفةفائدة

00000000000000000000000000000000000000000303والاتباعالمحبةإثباتفييكفيلاالانتساب

000000000000000000000000000303الالتباسعندالخرجوهو،الاتباععلالدينمدار

2ص%"ه،صّهصصءص

0000000000000000000000000000000000403مِني"لليسسنتيعنرغِب"منْ:حديثمعنى

000000000000000000000000000000000000000000000000000703والمبتدعةالدعويةالمناهجعلالكلام

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000803سلفيامنهجاالمنهجكونضروره

0000000000000000000000000000000903حَنِيفًا!لِلدِّينِوَتجهَكَ!فَاقِ!:تج!نهَاللهقولباب

000000000000000000000000000013ع!يمّ!النيدينهيالتيبالفطرةالاستمساكوجوب

ه،صص،ص،ّه
0000000316"أمْوَالِكمإِلىولاأجْسَامِكمإِلىَيَنظرُلااللهَ"إِن:حديثشرح

0000000000000000000000000000000000000318!ي!!النيحوضعنبالذودالبدعأهلتوعد

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000032الحوضعلالكلام



الإسلامفضلشرح

!

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000324الحوضعنالذودأسبابمجمل

00000000000000328الحديثالفِطْرَةِ"عَلَىيُولدُإلامَوْلودٍمِنْ"مَا:حديثسرح

00000000000000000000335والشرالخيرعنالسؤالفيز!ئهحذيفةحديثح

000000000000000000000000000335والسنةبالإسلامالتمسكفيالعاليةأبيوصيهسح

و55ص-5

00000000000000000000000000933الغرَبَاءِوَفضلىِالإِشلامِغزبَةِفِيجَاءَمَابَابُ

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000043الغربةانواع

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000345الغرباءاوصاف

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000934الدعوةتركفيالمرءيعذرمئ

00000000000000000000000000000000000353!شًي!!النياصحابفيظاهرةكانتأمورخمسه

00356المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرفيالخلافماهيةفيمهممبحث

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000358المجاهداتانواع

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000358(العيشوحب)الجهلالسكرتان

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000365الباعمنالتحذيرباب

ًء
000000366بهاالمتعلقةوالاحكام،وشرعالغةالبدعةمعنى!نفيسمبح!

000000000000000000000000000000000000000000367للبدعةالختارالتعريف

..وسيئةحسنةإلىالبدعةقسممنعلىالرد

................والتبديعالبدعةفعلبينالعلاقة

.......ز!بهساريةبنالعرباضحديثشرح

..للمحدثاتل!ةرًءإٌالشافعيتقسيمعلىتنبيه

...........................ز!بهمسعودابنأثرشرخ

والمحدثابالباعوالأخذالسنةمخالفةأسباب

000373

000375

000377

الأمةهذهفيت

000381

000381

000383



الإسلامفضلشرح!

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000385المباركالشرخممة.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000387التحقيقمراجع

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000704الموضوعاتفهرس

ثخ!!ثح


